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# أفامن أهل الة 5 أن يأتيهم بأسنا بيِنتا وهم نايمون ا و من آهل 
0 ار سے ار سے س س و سے کے کو 


1 کے م سس ا 
1 : 
5 أفأمنوا محكرا ك 


وه ؤس سے ص سے ر سے 
القرك أن يَأْتَِيَهم بأسنا ضح وهم يلْعَبُونَ | 


فلا 
> مهو 0 2-20 ا کے کہ سر و 2 آذ آذ ير رع َم > ۴ > 
محكر آله إلا القوم الخسسرون ا اول بهد لِلْذِينَ يروت الارض من بعد 
2 ص 4 red e‏ چو ر ر رع r‏ ليو لس I‏ الي ل 
أهلها أن لو نشاء أصبتهم يذنويهم ونطبع علك قلوبهم فهر 
سج سے ور يجا جر رج زم 42 7 َ عرسم ا ل م ساي حرم ر۶ سے سے 
سمعوت ار تلك القرى نقص عَلَيَكَ من أنبايها ولقد جاء هم رسلهم اليد 


ص 
سے س لر © 4 


سے سے ر وه 5 م يون سرس سر سحي سير صم رم او 
تنا كاوا يووا يمَا ڪ ڏوا من قبل كذالك يطبع اله عل قلوب 
الككفرت )4 [الأعراف : الآيات .]٠١١ ٩۹۷‏ 


2 م ا مج وس 


يقول الله جل وعلا: # أفامِن هل القرك أن يَأتِيهم بأستا بيا وهم 
S2 1‏ كر سس خخ مع م ره لع سس لع عو اس ر ص م ءاسا و سر کے 7ه 2 
يمون 6 أو أن أهل القر أن يأتيهم بأسنا ضح وهم يلعبون ل أف انوا 
مڪ ر انه ايام ڪر آله إلا الوم السود 40 . 

ين الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به 
وكذبوا رسله وعارضوا ا وأمنوا مکره» و (جل وعلا) 
تفاهة عقولهم وعدم علمهم. وأنكر عليهم بأداة همزهة الإنكار ليفتحوا 
اذانهم ويخافوا عقاب الله ولا يأمنوا مكره. 

ولذا قال: # أَفَأْمِنَ أهل الْفْرح * [الأعراف: آية /91] قدمنا 
واا 2006 كلام العلماء على همزة الاستفهام التى بعدها أا 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 
6 ند هنك تسيو الال ( 08 امن سووة النقرة: 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عطف كالفاء والواو وثم. والهمزة هنا للإنكار» ومعنى إنكاره على 
أهل القرى جمعهم بين الكفر به» وتكذيب رسله» وعدم خوت امن 
بطشه ونكاله» فهذا يدل على غاية الجهل بالله؛ ولذا قال: ‏ أفأين 
اهل الْقْرئح ) جمع قرية على غير قياس « أفأين آهل القرك أن يام 
يَأْسَنًا * أئ :نات عذاينا و الاو هكا المستاضل» والباس : 
العذاب والنكال من الله (جل وعلا) بسبب كفرهم بنا وتكذيبهم 
لرسلنا. 
أن أيهم بَأسْنا بماك [الأعراف : آية ۹۷] قوله: بَيتَا4 أي : 
ليا والحال: وهم نايمود 49 [أي : في غفلة]”'' فيأتيهم في تلك 
الغفلة # بأستا» أي: عذابنا فنهلكهم. وهذا معنى قوله: لا بيا وهم 
OAT‏ أي : ليلا في حال كونهم نائمين. والليل معروف» وهو 
الذي تشاهدونه من ظلام . 

« أو أمِنَ أَهْلُ الْقْرَئ * [الأعراف: آية ۹۸] فى هذا الحرف 
فراءتان سبعيتان: قرأه جماهير القراء غير الحرميين والشامي: 
9أَوَ أمن أهل القرئ» بفتح الواوء كأنه تكرير للجملة بما يماثلها. 
وقراہ الحريتان؟ اع اد ووانن کے واا امن اغ واب 
عائرب.: واوا أهل القرى# ب (أو) ا راتان 
معروفتان» ولغتان فصيحتان”'" . 

أو أَمِنَ آهل القرئ أن يَأَتِيَهُم اسسا ص الضحى: هو وقت 
ارتفاع النهار . 
)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 


الكلام . 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۰ -١١؟.‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٩٩ ٩۹۸‏ ۷ 

وهم يلْعَبُوتَ )ا لاهون يشتغلون بما لا يجديهم شيئاًء وکل 
مشكل CEO‏ ارقا MIA Oge‏ 
(جل وعلا) قادر على إهلاكهم في الليل في حالة نومهم» وإهلاكهم 
في أول النهار في حالة لهوهم ولعبهم» كيف يأمنون مكره مع الكفر 
چ ل مە ےہ ٩‏ سار و سر ع لتر ع سر سل لو 2 
أهل القرئ أن يأتیهم بأسنا ضح وهم يلعبون )4 . 

ثم كرر الإنكار عليهم فقال: # أَفَأمِئُواً محكر آنل قلا يمن 
محكر آله إلا الْقَوم ألْخَرُونَ [إ) * [الأعراف: اية 99] كان بعض 
العلماء يقول: إن المكر من الصفات التى لا تطلق إلا على سبيل 
المشاكلة . وهذه الأية من سورة الأعراف بيّنت أن المكر يُطلق في غير 
المشاكلة . 

والمشاكلة: هذا اللفظ من اصطلاحات علوم البلاغيين"'› 
يذكره علماء البلاغة في (البديع المعنوي) يقولون: منه قسم يسمى 
(المشاكلة) وبعضهم يقول: إن ما يسمئ (المشاكلة) هو مما يسمونه: 
فقن علانات: العجار المرسا. : 

وهذا الذي يقولون له (المشاكلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في 
معنى غير معناه» بل موضوع في معنئ أجنبي من معناه الأصلي, إلا 
أنه وضع فيه لأجل المشاكلة والمقارنة بينه وبين لفظ اخر مذكور 


معه» ومن أمثلته عندهم قول ا 


قالوا اقترح شيئاً جد لك طبه قلت اطبخوالي جب وقميضصًا 


. ۲۹۹ انظر: التلخيص للقزوينى ص 5ه”27 جواهر البلاغة ص‎ )١( 
. البيت فى المصدرين السابقين‎ )۲( 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقوله: «اطبخوا لي جبة» يعني : خيطوا لي جبة» فأطلق الطبخ 
وأراد الخياطة ‏ والطبخ أجنبي من الخياطة ‏ للمشاكلة بينهما. 
والتحقيق أنه هنا لا فشاكلة»:وآأن الله ذكر مكره وحده ولم يذكر مكر 
عبده كما قال هناك : ٭ ويمكرون ویک ال وا حر ال ڪر 0 4 
[الأنفال: اية ]۳١‏ ذكر مكرهم ومكره» وهنا ذكر مكره وحده؛ ولذا 
قال: # اقام نوا ڪر أله قلا امن َر الله إلا الوم لحرو 9 4 
[الأعراف: اية 49]. 

والتحقيق أن المكر صفة أطلقها الله على نفسه»ء ولا يجوز 
إطلاقها على الله إلا في الموضع الذي يُطلقها هو على نفسه 
أو رسوله لاء وقد أجمع جميع العلماء أنه لا يجوز أن يشتق له منها 
اسم» فلا تقل: من أسمائه الماكر؛ لأن ذلك لا يجوز إجماعا. 

ومعنى (مكر الله) أنه (جل وعلا) يستدرجهم ويغدق عليهم 
النعم والصحة والعافية حتى يكونوا أغفل ما كانواء ثم يأخذهم بغتة 
ويهلكهم في غاية الغفلة» وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما يتصورء 
وفك ربوا ا وة الغ الأغلىے قالوا لو فرعا أن هلك 
رجلا شديد البلية على الناس» يقتل هذاء ويظلم هذاء وجميع الناس 
في غاية التأذي منه» ثم إن رجلا صالحا كريما طيبا احتال عليه بحيلة 
شريفة» حتى قتله وأراح الناس منه» فكلهم يقول: جزاك الله خيرا. 
والله إن قَنْلّك له في صورة خفاءٍ إنه أحسن ما يكون. 

وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو فى غاية الحسن 
والجمال واللياقة» TR ETT‏ مكرف» وان 
كيده متين كما قال: ‏ وَأْمّل لَهُمّ ليت کدی مين © € [الأعراف : 
اية ۱۸] ونحن قد قدمنا لكم في هذه الدروس e‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۹٩۹‏ ۹ 
مرارا”' لشدّة الحاجة إليه ‏ : أن المذهب المُنجي في صفات الله 
تبارك وتعالئ التي ازدحمت فيها عقول العقلاء» وضلّ آلاف الناس 
من جهة التعطيل» وضلّ الاف الناس من جهة التشبيه»ء والتمثيل» أن 
المذهب المنجى عند الله الذي لا شك فيهء وأنه الذي كان عليه 
سا ا ودين ا وهو ما كان 
له: «مذهب السلف» في اصطلاح الناس» أن انتهاجه هو الصواب» 
وهو المنجي عند الله» وهو العمل بنور القران الذي لا شك فيه» فقد 
أوضحناه لكم مراراً سنين متعددة» ولا نزال نوضحه ونكرره لشدة 
الحاجة إليه» وكثرة من غلط فيه من فحول النظار. 

اعلموا أيها الإخوان ‏ وفقنا الله وإياكم لما يرضيه ‏ أن العمل 
بضوء هذا المحكم المنزل الذي لا شك أنه على قدم الصواب أن 
تر ارات الصفات على ثلاثة أصول» إن لقيتم الله وأنتم على هذه 
الأصول الثلاثة لم تخلوا بواحد منها ‏ فلا شك أنكم تلقون ربكم 
وأنتم على عقيدة صحيحة» وصلة بالله متينة» ومذهب حق. وإن 
أخللتم بشيء منها أدخلتم أنفسكم في بلية. واحذروا من قال وقيل». 
وعلم الكلام» وغير ذلك. 

وهذه الأصول الثلاثة : 

الأول منها: ‏ أيها الإخوان ‏ هو أساس التوحيد الأكبر» وهو 
الحجر الأساسي للصلة بالله صلة صحيحة . هذا الأساس الأعظم هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبه شيئا من 
خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وكيف يشبهونه؟ ! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (؟01) من سورة الأنعام. 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أليسوا صنعة من ا بلى هم صنعة من صنائعه لصتم الہ أأذى 
أنقنَ كل شىء # [النمل: اية ۸۸] ومعلوم أن الصنعة لا تشبه صانعها 
بحال. هذا أصل التوحيد الأعظم في ايات الصفات» وأساسها 
الأكر» وهو تتزيه رب العالكين رها كه تام زاتما كباله وجلذله 
الأصل الأعظم نص الله عليه في قوله: 8 لی كُمِئَلِىء سی 4 
mE N‏ #وَلْم یک لو كفوا أحد © 4 [اللإخلاص: 
اية 4 ] # قلا تضّريوأ ينه ألأمتال » [النحل: آية ]۷٤‏ ونحو ذلك من 
الايات. 


الأساس الثاني: هو أيها الاخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم 
الذي هو التنزيه» فالأصل الثانى: هو الإيمان بما جاء عن الله فى 
إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من 
الله ل عاسم ألم أ اله [البقرة: آية ]١4١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله ا الذي قال فيه : ا وما يتلق عنٍ اوكا © إن هو رلا 
وى يوك 429 [النجم : الآيتان ۳ء 5]. 

هذان الأساسان العظيمان الذي هما: تنزيه خالق السماوات 

والثاني: تصديق الله والإيمان بما مدح به نفسه إيماناً مبنياً على 

وهذان الأصلان العظيمان أيها الإخوان لم أقلهما لكم من تلقاء 


رر ت ١١‏ 


المحكم المنزل الذي هو نور الله وهداه. وإيضاح ذلك: أن 
الله أوضح هذين الأساسين وارتباط أحدهما بالاخر في غاية 
الايضاح في أوجز عبارة وأتمها وأكملهاء وذلك بقوله: # ليس 
كي ت رخو التتميع الس 6 [الشورى : ا 
أيها الإخوان ‏ أن تتأملوا في قوله: وهو ألسَمِيعٌ اير OA‏ 
سند ذر لله فر اك کل 4 رفرفظيوا أول ل :باج ها 
واخرها بأولها لتهتدوا كما ينبغي. وإيضاح ذلك: أن السمع 
واللضر دول الل الاعلى هما صفكان تف هما من 
حيث هما سمع وبصر ‏ سائر الحيوانات» فجميع الحيوانات 
تسمع وتبصر› والله (جل وعلا) يسمع ويبصر س سبحانه وله 
المشل الأعلى ‏ ولكن لما أراد أن يبين لنا أنه يسمع ويبصر 
وضع الأساس الأعظم أولاً فقال: « لبن كدي ی4 [الشورى: 
آية ]١١‏ لأن الأساس لإثبات الصفات هو التنزيه عن الممائلة 
وعن التشبيه. فوضع التنزيه هو الأساس الأول فقال: 8 ليس کہ 
تّ4 ثم قال: وهو آلتمِيع الد 40 مبنياً على أساس : 
وہ کا سء 4 أي : سمعا وبصرا لا يماثلهما سمع 
اوو بره ه أبداً البة في حال من الأحوال. فان أول 
هذهالاية الكريمة يدل على التنزيه التام من غير تعطيل» واي 
يدل على الإيمان بالصفات إيمانا حقيقيا من غير تشبيه ولا تمثيل . 
فعلينا أن نعتقد أولها: وهو التنزيه. ونعتقد آخرها: وهو إثبات 
الصنات إثانا حقيقبا على أساس ذلك القيزيه كان الله فول لك 
ياعبدي تفهّم وکن عاقلاً. ولا تذهب بسمعي وبصري إلى سمع 
المخلوقين وأبصارهم حتى تقول: هذه الصفة توهم غير اللائق فيجب 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويلها والإتيان بغيرها!! لاء لاء لايا عبدي» بل لاحظ أولاً أن 
صفتي في غاية الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة صفات 
المخلوقين ليمكنك على ذلك الأساس أن تؤمن بها إيماناً مبنيا على 
أساس التنزيهء كما بينت لك في قولي: وهو ألسَمِيعٌ اير بعد 
قولي : لل كب [الشورى: آية ]1١‏ فهذا أيها الإخوان 
باد اق لالس قد 1 

الأساس الثالث: هو أن تعلموا ‏ أيها الاخوان ‏ أن العقول 
البشرية مخلوقة» وأنها واقفة عند حدهاء وأا متقاصرة عن إدراك 
الإحاطات والكيفيات بصفاته (جل وعلا)» كما قال تعالى: # يَعَلمَ ما 
ہن ایدم وما حَلمَهُحَ ولا يوت ہو علا 3© 4 N‏ 
إحاطة العلم البشري نفياً باتاً عنه (جل وعلا) لأن الخلق مخلوق» 
والخالق (جل وعلا) أعظم شأناً من أن يحيط به خلقه. 

هذه الأسس الثلاثة ‏ أيها الإخوان ‏ من لقي منكم الله وهو 
عليها لقيه على هدئ ونور من ربه» وعلى عمل بالقران. ومن حاد 
عنها تخبط في ظلام لا يدري في أي وقت يخرج اا أقرل 
لكم : إن هذه اللحظات من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سيرا 
MTS‏ كو ثانما 327 5 الى الجر يطقكران 
السقيفة راف رهي تفيل فك المنيياقات العامة فى الفا تق 
والثواني!! فنحن تسير بنا الأيام والليالي إلى ربنا (جل وعلا)» وعن 
قريب سينكشف لكم الغيب» ونكون جميعاً في صعيد واحد أمام رب 
العالمين (جل وعلا) والله قد يسألكم عن كل شيء كما قال: 


وص ت م م حراج جا مد ا ا 2 رھ 2 2S‏ م 7 
© فشكل الذي أرَسِل لله ولستارك ألمرسلينَ 29 4 [الأعراف : 


ع ا E‏ 3 رص سے رهد سو رر س 


آية 5] 8 هَوَرَيْلك لَعَلتَهمَ أجمعين © عا كان مون )© [الحجر : 


تيس ورة الاراف / ۹ ۱۳ 


الآيتان ۹۲ 9] ويوشك أن يسألكم الله عن ماذا كنتم تقولون فيما 
مدح به نفسه من صفات الكمال» كاستوائه على عرشه› وكصفة اليد 
والأصابع» وغير ذلك من الصفات التي ان الل ها على لفسة» 
وكالتي في قوله هنا: ل اللخ رسف لاط E‏ 
لْخَسِرُونَ 49 [الأعراف : اية 44] فإذا قال لكم رب العالمين: ماذا 
كان موقفكم في دار الدنيا من صفاتي الى متت اسي وا 
علي بها رسولي ويي وبلّغکم إياها عني في كتابي وسنة رسولي› 
هل كنتم تصدقونني» وتؤمنون بي» أو كنتم تنفون صفاتي وتكذبونني 
وتكذبون رسولي؟! فلا يخفى على أحد منكم على طريق 
الإنصاف ‏ أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في 
نور القرآن أنه تعليجٌ صاحبة ناج من هذه المشكلات» ولا تأتيه بليّة 
بل إنك إن قلت لله: أما أنا فكنت في دار الدنيا أنزه صفاتك عن 
و الك المكلة Eee‏ باتك 
ول لا ماق نش رمه ع ولاف فاته ولا فى 
ارت ١‏ لاس "تنك أنه es‏ ورلا مكل د 
لل بولا لوماء بولا ديفا وناك 1ك للق الله و الى كج 
تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ لا لا والله . 


ثم إنك إذا قلت: أنا كنت أؤمن بصفاتك» وأصدقك بما تملح 
به نفسك» را ر ا ولا أكذىةه فيما كان شن به عليك من 
الات وه لك سان وال م غل فان دروك 
O‏ للك كين SE EN‏ 
اله لم كنت تد :في دان ااا وتصا و رصل ولا کا 
وتنفي صفاتي؟ لاء لا. هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا يقول لك الله في الثالث: لم كنت“ تدعي أن عقلك لا يحيط 
بصفاتي» ولا بكنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة» وعمل بنور 
القران» معلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة؛ لأنها 
خروج من مأزق عظيم في ضوء نور كتاب الله (جل وعلا)» وهو 
لمر من كل بلية» والمنقذ من جميع أنواع الضلال. واعلموا 
ب آبها ن أن كديرا من اجا ین من أهل الا اهبا 
الأربعة وغيرهم من النظار ‏ بعد أن نشأ علم الكلام ‏ غلطوا غلطا 
شديدا في هذه المسألة على كثرتهم وقوة علمهم وفهمهم. ولد 
قال الإمام الشافعي (رحمه الله) ‏ قصدهم حسن» ولا يريدون سوءا 
ولا يريدون إلا تعظيم الله وتنزيهه. ولكنهم غلطوا في طريق ذلك. 
وأخذوا غير الطريق الصواب فغلطواء فهم كما قال الإمام الشافعى 


رحمه 82 : 


رام تفعا فصر من غير قَصدٍ ومن البر ما يكون عُقُوقَا 
وسنضرب لكم مثلاً في صفة من الصفات كصفة الاستواء مثلاٌ 
هذه من الصفات التي اشتهر غلط كثير من الطوائف فيها من أهل 
المذاهب الأريعة YT‏ اع الطوائف . فمعلوم أن الاستواء هو 
صفة من صفات الله التي الى ٤‏ لله بها على نفسه في سبع ايات من 
کتابه» وما ذكرهاء كاد ا مقرونة ة بأنواع من صفات 
الكمال والجلال تبهر العقول بعظمهاء > فالسلفي إذا سمع الله يمدح 


2 الى ساسا رر صرح ررس 


نفسه بقوله : 8# ثم أستوى عل العش [الرعد: اية ۲] امتلاً قلبه من 
الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواء» واعتقد اعتقاداً جازماً أنها 


460 ا ES‏ 
(۲) مضى عند تفسير الاية )١44(‏ من سورة الأنعام. 
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منزهة كل التنزيه» مقدسة كل التقديس عن مشابهة استواء المخلوقين 
بجميع أنواعه؛ فكانت أرض قلبه طيبة طاهرة» وقاي اناد هذا 
و لو ابعال ا ال 
امانا منیا غل أساس_ ذلك 'التدرية على غران: 9# ليس کاو سوك 

وهو ألسَمِيع البصِيرٌ 69 [الشورى: اية ]1١‏ لأن الاستواء ليس أوغل 
في صفات المخلوقين من السمع والبصرء رما ال أولا : 
منزهاً صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين. وثانياً عونا عا على 
اساشس ذلك E‏ ردن كاد موقي ور وهو اسيع 
الد 09 4 ORE‏ عاجز عن إدراك الكيفية ب والاحاطة 4 


و 


فهو منزه لك موم مصدق ا على أساس التنزيه» واقف عند 
حدّه وعلمه» فلا يأتيه خطرء ولا يحول حوله غلط . 

آنا من علظ نالعال مغد فان رة الط جا أو من 
تسر سات الك ب لا اا فار مدا ب من اليه 
فجاءته القلاقل والبلابل من التشبيه؛ لأن أقذر قذر عرفه الإنسان: هو 
رخال الارات رالا رهن قلق سان رسال هن ذلك 
علواً كبيراً ‏ فيقول مثلاً: عل الْمرشٍ أاستوئ (7) » [طه: ابة ه 
الاستواء: معناه الانتصاب المعروف كانتصاب المخلوقين» وهذا 
مستحيل فى حق الله!! فجاءته البلية من أنه حمل استواء الله على 
مشابهة e‏ الى وها تراس ال 02 01 ولسن له :فيه 
حق» كان حقه أن ينزه استواء الله» ويعلم أنه صفة الخالق» والخلق 
صنعة» فصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته› وأنها صفة كمال وجلال 
منزهة عن جميع أنواع التشبيه . فلما حصل في ذهنه التشبيه أولا وقع 
في بلايا لا يقصدهاء وشر عظيم لا يريد الوقوع فيه» كما قلنا : 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
i‏ ا 0 0 
ا بوص والمرسا ا 
فيقوكى و51 + ا اا الان هذا ال یا 
مدح بها نفسه بصفة الخلق. وهذا منشأ الغلط وسبب البليةء فلما 
وفع فى:ذعته شىء من "اتجاس النشبية » وأقذان تشبية الخال دخاته 
سبّب له بليّة عظمئ» ومشكلة كبرئ» قال: إذاً لما كان الاستواء غير 
ابا لايد أن ا وتؤوله رة من صف لائقة» 'فقال ١‏ إذا معت 
الااستواء : الاستيلاء. والعرب تطلق (استوى) ‏ كما يزعم وتريد 
Sle‏ 


قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراقي 


يقول : «قد استوى بشر» معناه: ف امف لي ودا 22 م استوئ 
عى لمش € [الرعد: اية ؟] ثم استولى على العرش. 7# انها 
الاخوان ‏ غلط فاحش» وإن قال به من قال به» واعتقده من اعتقده» 
إلا أن المسلم يجب عليه الإنصاف والنظر في آيات الله» ولا سيما في 
صفات خالق السماوات والأرض» فليحذر من التعصب. وأنا أوضح 
لكم هذا غاية الإيضاح : فنحن مثلاً لو قلنا لمن قال: استوى معناه: 
استولى . و «قد استوئ بشر على العراق». قلتا له: أيها الإنسان أما 
تخاف الله؟!! أما تستحي من الله؟ في أي مسوّغ من كتاب أو سنةء 
أو أي نقل أو عقل سرغت لنفسك أن تشه اسعلاء الله على عرشة 
الذي زعمت ‏ باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هل يعقل في 


(5): مف كيبا . 
(؟) مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 
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الدنيا تشبيه أخس وأنتن وأوضع من تشبيه استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هذا أخسن تشبيه عرفه التاريخ 
وأدناه / وأسفهه وأسحقه. فمن أين سوّغت لنفسك تشبيه العرش ]/٠١[‏ 
بالعراق» وتشبيه الله ببشر بن مروان؟! ومن بشر بن مروان حتى تشبه 
استيلاء الله باستيلائه على العراق؟! وما هو العراق حتى تشبهه 
بالعرش؟! فأنت أعظم المشبهين نصيباً في التشبيه» وأكثرهم تشبيهاًء 
وهذا الباب الذي فتحت» فتحت فيه عن بحور من أنواع التشبيه 
لا سواحل لها؛ لأنك كنت مشبها استيلاء الله على عرشه ‏ الذي 
زعمت ‏ بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى علیه» صرت تشبّه 
استيلاء الله باستيلاء كل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه!! 
وهذا تحته من بحور التشبيه بحور لا سواحل لها. وهذا لا ينبغي أيها 
الاخوان. ولا شك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير 
لائق» ثم اضطره ذلك إلى أن نفى الاستواء» وجاء بدله بالاستيلاءء 
هو مضطر أن ينزه أحد اثنين: إما أن ينزه الاستواء الذي نص الله عليه 
أولاء أو ينزه الاستيلاء الذي فسره به. فنقول: الاستيلاء الذي ذكرت 
استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين» وكيف ينزه عن استيلاء 
المخلوقين وأنت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق؟ أليس 
بشر بن مروان من المخلوقين؟ واستيلاؤه من استيلاء المخلوقين؟ 
ولكن نحن نقول: هب أنك تقول: إنك لا بد أن تنزه أحدهما فهو 
الاستواء الذي نص الله عليه فى كتابه» أو الاستيلاء الذي جئت به من 
قبل نفسك . a UES‏ الاستواء الذي نص الله 
عليه في کتابه» وأنزل به ملكا من فوق سبع سماوات قراناً يُتلىئ بكل 
حرف منه عشر حسنات» وهو قران يتلىء أهذا أحق بأن ينزه أم 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الاستيلاء الذي جاء به قوم غير مستند لاية من كتاب الله» ولا حديث 
من سنة رسول الله» ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! 
الجواب : الاستواء أحق بالتنزيه؛ لأنه كلام رب العالمين» وصفات 
رب العالمين اح بالتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في قوله: 
e‏ ت وهر تييع اليد ( © [الشورى: اية ]١١‏ 

أيها الإخوان ‏ أن ا ن ا الصفات 
و وحَمَّلَها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نفا 
على ذلك الأساس» كل هذا لا ينبغي لناء ا 
ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال 
والتباعد عن شبه صفات الخلق» وعلى هذا الأساس الكريج نۇمن 
بتلك الصفة على أساس قوله: ‏ ایی یلیہ ىء وهو أَلسَمِيعٌ 
الصرر ( ی ا ا 
ریو ا اس نبا مكاج مات غير فشكا بوبه اد 
ولا بقلبه قذر من أنجاس التشبيه» ولا في قلبه تعطيل» ولا جحود 
بشيء من الصفات» ولا بليّة من البلايا. 


فنحن في هذه السور الماضية في تفسير آي هذا القران ‏ المرة 
الأولى والثانية التي نحن فيها بالغنا في بیان هذا جداً» ومرارا نذكر 
مذاهب المتكلمين في الصفات» وما يسمون به كل صفة منهاء 
وتقاسيمهم لهاء ونبين آنها جميعها جاءت في كتاب الله موصوفا بها 
الخلق من جية :وموظوفا بها الخال من هة :وان ضفة 'الخالق 
حق» وهي لائقة بالخالق» وصفة المخلوق حق» وهي لائقة 


تفسير سورة الأعراف / ٩٩‏ 1 


بالتخلر 3 وبين #صمة الجالن: والمخلوق مو I‏ تكو اميه 
iS OOS‏ ينا 

وسأضرب لكم منه بعض الأمثال الآن للتذكار والفائدة: 
لا يخفئ عليكم أن من تقاسيم المتكلمين للصفات ‏ في العلم 
المعروف بعلم الكلام ‏ أنهم يقسمون الصفات إلى صفة معنئ» وما 
يسمونه: صفة معنوية» وما يسمونه: صفة سلب» وما يسمونه: صفة 
جامعة» وما يسمونه: صفة فعل» كما هو معروف عندهم . 

فمن صفات المعاني عندهم ‏ وهي الصفات في اصطلاحهم 
الدالة على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات» وهؤلاء 
الذين يؤولون الصفات ينكرون جميع المعاني الثابتة في كتاب الله 
وسنة رسوله إلا سبعاً منها ‏ وهي : القدرة. والإرادة» والعلم. 
والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. وينفون غيرها من المعاني 
الثابتة. وهذاغلط لا شك فيه؛ لأن جميع الصفات من باب 
واحد» فنحن أو لا نقول في صفات المعاني : إن الله وصف نفسه 
بالقدرة فقال: # إت الله ل کر شَىْءِ َير )€ [البقرة : آية ]۱٤۸‏ 
ووصف يعن خلقه بالقدرة فقال : # إلا لیت تابو من قبل أن 
0 دروا 4 [المائدة : اية <[ ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق 
في وصف نفسه بالقدرة. وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرة» 
وأن الله قبدرة خمتية اة كباله وله ولل برق اعيا 
قدرة متاسبة لحاله وعجزه وافتقارة والفناء» وبين القدرة والقدرة 
من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات» فنثبت قدرة الخالق 
لائقة بالخالق» منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق» ونشت قدرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١51(‏ من سورة الأنعام. 


۲۹١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اکر سكماك ا د ی او اسا ت ت ن 
الخالق . 

ووصف (جل وعلا) نفسه بالسمع والبصر فقال: بك أله 
یع بار # [المجادلة : اية ]١‏ ووصف بعض خلقه بذلك فقال: 
« س بوم وار دوم يأنوتتا) [مريم : آية ۲۸] ا إنَا علقت لسن من نُطْمَةٍ 
الإخوان ‏ لا نشك في أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصيرء 
وأن بعض خلقه سميع بصيرء إلا أنا نعلم أن سمع الله وبصره لائقان 
بكماله وجلاله» منزهان عن مشابهة سمع المخلوق وبصرهء وأن 
سمع المخلوق وبصره ثابتان له حقا ثبوتا لائقا به متقهقرا منحطا عن 
فشابية صف الحالق جا وع 

وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال: 8 آله ل إل إل 
ليم 4 [البقرة: آية ١٠۲]ء‏ ل وَبََكَلَ مَل أل الى لا يَمُوثُ 4 
[الفرقان: اية »]٥۸‏ ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: ##وَبعَلْمَا من 
ْم كل َىْءِحَي4 [الأنبياء : آية ١۳]ء‏ « م لىن ألمت وض المت 


س 


م 


بصِيرا 9© [الإنسان: آية ۲] ونحن ‏ أيها 


ر 
e‏ ص 


مرجم ل ر روم ر ی کو رو وو زک 


یت الح # [الروم: اية 11۹ 9 وسككم عليه يوم ولد وبوم يموت ودوم يبعث 
حًا 9 » [مريم: آية ]٠١‏ ونحن لا نشك أن الله صادق في وصفه 
نفسه بالحياة» وصادق فى وصفه خلقه فى كتابه بالحياة» ونعتقد 
أن لله حياة حقيقية لائقة e‏ وجلاله» 15 عن مشابهة صفات 
المخلوقين» كما أن للمخلوقين حياة حقيقية لائقة بحالهم» متقهقرة 
منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
كانحطاط ذواتهم عن ذاته (جل وعلا) . 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: # وال كَل شىء 


مر 
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عليم | # [الأنفال: آية ه/ا] ووصف بعض خلقه بالعلم فقال: 
شرك بعلو ليو 403 [الحجر : آية 157 9 ونم أو عِلْم يِمَاعَلَمتَهُ 4 
إآيوسف: آية 58] فنحن لا نشك أن الله صادق في وصفه ‏ في 
كتابه ‏ نفسه بالعلم» وصادق في وصفه بعض خلقه بالعلم» إلا أن 
صفة الله لائقة بالله» وصفة المخلوق مناسبة للمخلوق› وبينهما من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى 
وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالكلام قال : كم الثم 
تحكليما 41:9 [النساء : آية 154]. 8 إن أصطفيتك على أل لاس رسای 
ویکلی 4 [الأعراف: آية »]١٤٤‏ « اجره حى يتمع كلم ای [التوبة : 
آية 5] ووصف بعض خلقه بالكلام فقال : # فلمًا كلم قال إِنَكَ الوم لدب 
مکين امي E‏ [يوسف : آية 04] # وتكلما يي 4 [يس: آية 568] 
إلى غير ذلك» ونحن نجزم بأن لله كلاماً حقاً لائقاً بكماله وجلالهء 
وللمخلوق كلام أيضاً مناسب لحاله» وبين هذا وهذا كما بين ذات 
الخالق وذات المخلوق كما لا يخفئ. إلى غير هذا من صفات 
المعاني . 
وكذلك ما يسمونه: (صفات السلوب) والسلبية عندهم هي ما 
يسمونه: القدم. والبقاءء والمخالفة للخلق» والغنى المطلق الذي 
يعبرون عنه بالقيام بالنفس» والوحدانية. هذه هي صفات السلوب 
المعروفة عندهم. وقد جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها 
على نحو ما ذكرناء فما يسمونه: القدم والبقاء ويزعمون أن الله 
وصف بهما نفسه في قوله: #هو الأول والْآحِرٌ » [الحديد: آية ] قد 
جاء وصف الله نفسه بهماء وهو أعني الأولية والآخرية حيث قال : 
۵ هو آلارل و واک والشر وكارك 4 ووضيف A‏ يهنا لارللة 


۲۲ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والآخرية قال: # ألر نهلك الأولين 9© م تِعْهُمْ الآزيت 9 4 
[المرسلات : الايتان ١١ء‏ ۱۷] ووصف الخلائق بالبقاء فقال: # ما 
عند * ينكد وما عند أل با4 [النحل: اية 95] فوصف ما عند الله من 
بعض مخلوقاته بأنه باق وقال: # وجعلتا ذَرَيتم هر ألْبَاقِينَ 4 
[الصافات : 3 ووصف بعض المخلوقين بالقدم في قوله: 
© إِنَكَ کی ص کیت القسدير 9© 4 [يواسف اة 46] « اجون 
لْقَرِمٍ 4)9 4 ا ا ۹]. 

واعلموا أن جماعة من السلف أنكروا وصف الله بالقدم وقالوا : 
إنه من مبتدعات المتكلمين» ولا يجوز وصف الله بالقدم ؛ لأن القدم 
في لغة E‏ التي نزل بها القران هو تقادم زمن الشيء r‏ مع 
كونه ف بعدم . وبعض العلماء ء خالف في هذا وقال : عرف في 
الشرع إطلاق القدم على ما يطلقه عليه المتكلمون؛ لأن القدّم في 
اصطلاح المتكلمين هو عبارة عن كل ما لا أول له بشرط أن يكون 
وجودياء فالقدّم عند المتكلمين أخف مما يسمرنه (الأزل)؛ لأن 
الأزل في اصطلاحهم هو كل شيء لا أول له» سواء كان وجوديا 
كذات الله # جل وعلا ‏ متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن 
وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا أول له» فهي عندهم 
يقال له: (أزلي) ويقال له: (قديم) في اصطلاحهم» أما المعدوم فلا 
يقال له قديم عندهم. وإنما يقال له: أزلي. فكل ما لا ول له من 
الأعدام فهو آزلي عندهم. وای كأعدام ما سوى الله 
فنحن هؤلاء الموجودون هنا قبل أن نولد كنا معدومين» وعدمنا 
السابق لا أول لهء فأعدامنا أزلية؛ لأنها لا أول لهاء ولا يقولون لها 


یا بی 
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والأظهر أنه جاء ببعض الأحاديث عن النبي بيا ما يدل على 
أن إطلاق المتكلمين للقدّم على ما لا أول له من الموجود أن له 
صلا وأنه لا ينبغي أن ینکر وقد جاء في سنن أبي داود ة فى دخول 
المسته ل : «أعوذ بالله العظيم ٠‏ وسلطانه القديم› مظان 
ره فأطلق 1 55 على بعاد الله » ووم أنه ا 
(جل و E‏ والله (جل وعلا) ب 


والحاصل أن جميع أنواع أقسام الصفات التي يذكرها 


)١(‏ أبو داود في الصلاة» باب مايقول الرجل عند دخوله المسجد» حديث 
رقم: (555). (۲/ ۱۳۲( والبيهقي في الدعوات الكبير» حديث رقم: 
(5). 
قال الحافظ في نتائج الأفكار :)781١/١(‏ «احسن غريب» ورجاله موثقون» وهم 
رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». اه. وقال النووي في الأذكار ص 55 : 
لاحديث حسن» رواه أبو دواد بإسناد جيد». اهء وانظر: صحيح يعن داود 
ص ۰٤٤٤۱‏ صحيح الجامع (5541). 

(۲) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين: (إن لله تسعة وتسعين اسما»» وهي 
الزيادة المعروفة التي فيها ذكر الأسماء» وهي زيادة لا تصحء. وقد أخرجها 
الح ين طريقين» د اسم (القديم) في إحدى روايتي الحديث عنده» 
وعقب هذه الرواية بقوله: «وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم 
يخرجاه» وإنما جعلته شاهدا للحديث الأول». اه (المستدرك »)۱۷/١‏ 
وسيأتي تخريجه عند تفسير الاية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف . 

(۴) انظر: الفتاوى ».)5146/١(‏ لوامع الأنوار .)۳۸/١(‏ (تعليق البابطين رحمه الله) 
شرح الطحاوية ص /اه ‏ 458 كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم ص 27١7‏ 
0. 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المتكلمون جاء في القران وصف الخالق والمخلوق بهاء والكل 


: احق. وهذا لائق بموصوفه. وهذا لائق بموصوفه› وبينهما ص 
الفرق كما بيئا. 


ومن أكبر ذلك : الصفات التى يسمونها: (الصفات الجامعة) التي 
تدل على العظمة واستلزامها لجميع الصفات» كالكبّرء والعظمء 
والعلوء والملك» وما جرى مجرى ذلك» فقد وصف (جل وعلا) نفسه 
بأنه عَلَيٌ عظيم قال: « وهو ْمل المي 93 © [البقرة : آية 66؟] 
ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: ومن مَكنا عا 3 © [مريم : 


آية 01]» ل وجعلتا هم سان صِذقٍ )€ [مريم: اية »]6٠‏ ووصف 
2 - م ٠.‏ حر بر ص عت سر 5 
بعض خلقه بالعظم فقال: « فکان كل فرق كالطوي الْمَظِيمِ 9 4. 
عرز ا مر د س 


[الشعراء : آية ]٦۳‏ # إنكر فقوو فوا عَظِيما )€ [الإسراء: اية .]٤١‏ 


وصف نفسه بالمُلك فقال: # فسح لَه ماف السَّمْوتِ وَمَا ف الأرضٍ 
َلك ألْفُدُوسِ 4 [الجمعة: اية ]١‏ #هوّ أله آلف ل إله إلا هو الْمَلِكَ 
مح وو 


ادوس € [الحشر : آية ]۲١‏ وقد وصف [بعض خلقه]"'“ بالملك 
وال َلك نون ب4 [يوسف : آبة 04] ا نون الماک من كك وبرع 
Pa‏ ل 2 - - 

الم من كنآ [آل عمران: اية ]7١‏ إلى غير ذلك من الايات . 


ووصف (جل وعلا) نفسه بالكبر فقال : ول آله کات علئًا 
كيرا 49 [النساء : آية 4 "] 8 الحكبير الْمتَعَالِ 49 [الرعد : 
آية 9] ووصف بعض خلقه بالكبّر فقال: # هم ل كي 00 4 
[الحديد: آية ۷] هر كان عتا جرا 40 [الإسراء: اية ]۴١‏ 


4 في الأصل : «نفسه»» وهو سبق لسان. 
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وكذلك الصفات التي هي من صفات المعاني على التحقيق» 
والمؤولون من الكلاميين يزعمون أنها من صفات الأفعال» وهي 
صفات معنى لا شك فيهاء كالرأفة» والرحمة» وما جرى مجرى 
ذلك. فإن الله وصف بها نفسه قال: 3ن ريك لرووف تسم | 4 
[النحل : اية ]٤١‏ ووصف بها بعض خلقه فقال في صفة نبينا (صلوات 


الله وم عليه) : « قد جا ڪم رسوا ن شيڪم عدر eg‏ 
مَأ عن عر رڪم الغزونت رر کے 4)٩‏ [التوبة : 
ان 557 

و صف نفسه بالحلم # ون 720 عر و ور 25 [الحج : 
2 48 ] ووصف بعض خلقه و 2 u‏ لير ا( 4 


[الصافات: اية ٠١‏ ۰ ## إن )رهی ا 00 آبة 4 11] 
ونحو ذلك من الآيات. 

وكذلك صفات الأفعال وصف نفسه بها ووصف خلقه بها. 
وصف نفسه بأنه المعلّم قال: لمن () عَلَّمْ الْكُرَءَانَ © 4 
ا وجمع 
الوصفين في قوله + # تمو َّمنَاعَلمَحم أ [المائدة: آية .]٤‏ 

ووصف نفسه بأنه المُنبىء قال: # قا الت من أشأك هذا 5 
العليمالحير ل 45 [التحريم : آية “7]. 


ولو تتبعنا هذا لأطلنا فيه الكلام» فحاصل هذا أن جميع 
الصفات التي يذكرها علم الكلام جاء بالقرآن العظيم وصف الخالق 
بها ووصف المخلوق» فيجب علينا أن نتمشي' دفن عب ا لت 


3 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رب السماوات والأرض يستوجبه» فنضع كل شيء في موضعه» 
فنثبت للخالق صفته على وجه الكمال والجلال وغاية التنزيه عن 
مشابهة الخلق» ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم 
للمخلوق» المناسب للمخلوق» المتواضع المنحط المتسافل عن 
صفة الخالق (جل وعلا)» ونعلم أن كلا حى في موضعهء وأنه 
لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق حتى نشبهها بهاء أما الذهاب 
بصفة الخالق إلى صفة المخلوق فهذا غلط لم يقله أحد من السلف 
الصالح» وهو غلط حدث من مقالات الكلام؛ لأنه لما دخل علم 
الكلام وصارت الناس تحكم العقول» ولو كان كذا لكان كذاء 
وتجري العقائد على الأقيسة المنطقية جاءت البلايا؛ لأن كلا يظن 
صحة الربط بين هذا اللازم والملزوم فينتج منهما قضية» ويكون 
الربط بينهما منفكاً فيأتي الاخر ويبين انفكاك الربط بينهماء وصارت 
مقالات وطوائف كل منهما تكذب الأخرئ» وتقيم الدليل والبرهان 
العقلي في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غيرها. 


ونحن نقول: إن الفصل في كل شيء هو هذا المحكم المنزل» 
والنور الذي أنزله رب العالمين على لسان سيد الخلق ككل فهو الذي 
يوضح الحقائق» ويكشف ظلمات الجهل» ويبين الحقيقة ناصعة 
واضحة على وجهها الأكمل» وقد بين لنا الطريق المثلئ» والمعتقد 
الصواب الذي لا شك فيه.ء وهو أنا ننزه ربنا عن مشابهة صفات 
الخلق» ونؤمن بما وصف به نفسه» ونصدقه على أساس ذلك التنزيه› 
ونقف عند حدناء ونعرف قدرنا وقدر عقولناء ولا نتجاوز حدنا. هذه 
طريق القران» وهي طريق مأمونة لا غائلة وراءها ولا عاقبة سيئة: 


ا 
e‏ ميخ ہے مھم ر سے > سس م 


وعلى هذا فقوله جل وعلا: # أفأمئوا مڪ رال فلا امن ڪر آله 


إلا لقو لْكَسِرُونَ 41 [الأعراف: آية ]۹٩‏ نقول: هذه صفة مدح 
اا 0 وهذا الذي أثنى به على نفسه فهو لا شك أنه في غاية 
اللياقة والكمال والجلال» والسلامة من النقص والمباعدة عن 
مشابهة مكر المخلوقين وصفاتهم» فنثبته ونصدق الله بما وصف به 
نفسه منزهين ربنا غاية التنزيه» معترفين بالقصور والوقوف عند حدنا 
كما بين في قوله: « لس كلد تمك وخر التيع تي )€ 
[الشورى: آية ]١١‏ وقوله: # بعلم ما بین آيد مم وما خلفهم ولا حجيطوت بو 
علما )€ [طه: آية ]١١١‏ وقد بينا أن بعض مكر المخلوقين ‏ ولله 
الكل الأعلىبت فك يكورة فى غاد الاستحنان: غد الان كما بينا 
أنه لو كان الرجل في غاية الشر وعظم الأذية على العامة» يقتلٌ هذاء 
ويسبي هذاء ويأخذ مال هذاء ويظلم هذاء والناس عاجزون عنه. 
حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير واحتال 
عليه بطرق خفيّة حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منه» فكل 
الناس يقولون: إن كيدك هذا لفى غاية الكمال» وفى غاية الحسن» 
و اللياقة زر يول عن عقون ال دي علا لفن _ كين 
مخلوق» فما ظنك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بخالق السماوات والأرض 
جل وعلا ‏ . 

يقول الله جل وعلا: # أو َد لِلَذِينَ يربو الأرض مِنْ بَحَدٍ 
اهلها أن لو اء متف نزي وق 3 لوبهم مَهُرَ ا 
سمعوت )4 [الأعراف: أية .]٠٠١‏ 

قوله في هذه الآية الكريمة: 8 أو يهد لِلَّذِينَ 4 قال جمهور 
علماء التفسير: # أَوَلدٌ يهد لِلَّذِينَ * معناه "اولك يمن للبدين؟ 
ف (هدى) تستعمل في معنى (بټّن) ومنها هذه كما روي عن غير واحد 


لد العذب التمير من مجالس الشنقيطي في 


من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم. فمن إطلاق (هدئ) 
0 قوله تعالى  :‏ وما تَسُودٌ فَهِدَيْتَهُمَ 4 [فصلت : آية ]١١‏ 
أي : e e E‏ فهو هداية بيان لا هداية توفيق› 
بدليل قوله بعده: # فاستحبوا العم عَلَ دى € الاية. ومن إطلاق 
(هدئ) بمعنى البيان والإرشاد: تعالى في الإنسان: 9 إِنَا هدينة 
ألسّمِيلَ € [الإنسان: آية ]٣‏ أي : : ينا له السيبل. سهان 
توفيق» بدليل قوله بعده : یا سَاكرا وإ لما كوا 4 وهذا معنى 
قوله: 8 أوَلَمَ يَهَدِ لِلَّذِينَ * [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أُوَلّم ؛ 0 0 
« يروت الوص می بعد اهلها اعلموا أو لا أن هذه الاية الكريمة من 
الايات التي تشكل على كثير من المنتسبين للعلم» ويتبين معناها ببيان 
إعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منهاء وفي ذلك ثلاثة أوجه 
ول ل اليا 

الأول: أن الفاعل لقوله: 8 أَوَرٌ َد لِلَّذِينَ# ضمير عائد إلى 
الله « أَوَلرٌ يَهَدِ)4 هر أي الله . اي : يبين هوء أي : الله « لذن يروت 
الأرض مكدر اهلها 4 على هذا فالمفعول في محل المصدر 
المنسبك من (أن) وصلتها في قوله : أن أو اء أصبتهم يديهم 4 
الم : ألم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها 
ريون 11ل ا علا شبوير ا كود لجال ذل عليه e‏ يسفن 
السلف: 9 نهد للّدينَ يَرنُونَ 4 بالنون"“. فهي وإن كانت غير 
سبعية إلا أنها قرأ بها بعض السلف» وهي تفيد في التفسير. وعلى 
هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض 


(0) انظر: الدر المصون (ه/ .)١۹۳‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (54/ 59" 6”"“) الدر المصون (ه/ 9 "), 


5 GT 


بعد أن أهلك أهلهاء 05-7 لهم بإهلاك الظالمين المكذبين للرسل 
واستخلافهم بعدهم» بيّن لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء 
أن يصيبهم بها كما أصاب من قبلهم» وهذا وجه لا إشكال 


شه. 


جج 


الوجه الثانى : أن الفاعل فى قوله: 8 أَوَلدَ يَهْدِ لِنَّذِينَ# ضمير 
عائد على EE‏ قصص الأمم الماضية» والمعنى: ألم يبين 
قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها ألم يبين 
ذلك للذين يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما 
أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين 
فالمصدر المنسبك من (أن) المخففة من الثقيلة وصلتها في محل 
نصب على المفعول به. 
الوجه الثالث: أن مفعول (يهد) محذوف» وفاعلها هو 
المصدر المنسبك من (أن) وصلتهاء والمعنى: أولم يبين للذين 
يرثون الأرض إصابتنا الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم يبين لهم 
ذلك أنَّا لو شئنا لأهلكناهم؟ أولم يبين لهم ذلك وخامة عاقبة أمر من 
عصى الله ؟ 
وهذا هو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الاية» يدور على أن الله 
(جل وعلا) أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب» وبيّن أن ذلك يدل على أن 
من أهلكهم بذنوبهم لو شاء لأهلك من جاء بعدهم بذنوبهم كما آهلك 
الأولين» كما قال تعالى : ل ایر نہر الْأَوَلينَ و 2 ام تیعم الآخزيت 00 
كلك قعل ِالْمُجْرمِينَ €6 [المرسلات: الآيات ١5‏ ۱۸] وهذا معنى 
قوله : ل او ر هد لين برو ت الأرض من بد اهلها »* [الأعراف : 


۳۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 م مه 


اية ]٠٠١‏ معنى : : روت لْأرْصَ مِنْ بَحَدِ أَمَيِهآ * يخلفون أهلها 
الذين هلكوا ويسكنون أرضهم بعدهم ؛ ؛ لأن هؤلاء الجيل يبيدهم الله 
فيموتوا فيسكن مواطنهم قوم اوو فذلك معنى إيراثهم الأرض 
بعدهم. فالارث هنا معناه: انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد 
اخرء ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف؛ لأن العرب تطلق 
فى لختهنا! د مت الى د كفا كر 
معروف . وهذا معنى قوله: ‏ أُوَلََ هد لِلَّذِينَ د رت كك اض د 
ال € اغراف ة١‏ آي الد انواس ها 
ودمرهم الله . 


أن لَوَتَمَهُ4 (أن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
لمر تن عليه E‏ 5 أ 
بوبه »4 أنه أي : الأمر والشآن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 


اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن 
بأداة الشرط فإن مفعوله يحذف لدلالة جزاء الشرط عليهء وتقدير 
المفعول المحذوف هنا: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم 
بأنوبهم . فحذف المفعول 2 الشرط عليه» وربما أ 
نادرا كما قال تعالى + < و رن أن EES‏ [الأنبياء : اية ]١۷‏ 
الأغلب أن يقال: لو أردنا n‏ لهوا» وله ها دک مفغول 
الإرادة مع جزاء الشرط» وذلك يوجد في كلام العرب في بعض 
الحكم» ومنه قول الشاعر”") 


)١(‏ البيت لأبي يعقوب الخزيمي» مضى عند تفسير الاية (8”) من سورة 
الأنعام . 


۳١ E OY 


شعت ث أن أبكى دما لبكيثّه عليك ولک اه الصبر أَوْسَعْ 
0 


هذا معنى قوله: # أن لَوَ كَمَا اء أَصَبتهُم يديهم 4 [الأعراف: 
ا 


e E e‏ وان کسر 
وأبي عمرو: أن لو تَمَآهُ أصبتهم ديهم 4 بتحقيق الهمزتين. 
وقرأه نافع › وابن كثير» وأبو عمرو: #أن لو نشاء وصبني صبنهم بإبدال 
الا وا ااال 1 
معروفتان فصيحتان . وصيغة الجمع في قوله: ا4 وفي قوله: 
© أصبتهم# كلتاهما للتعظيم. وقوله: 8 أصبتهم# أي: بالعذاب» 
أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم» والذنوب: جمع ذنب» 
والذنب معروف. ع ب مسن 
معنى قوله: #أن أو اء أصبتهم بذوبو د . 
وأقرب الأقوال وأصحها في قوله: لوي 4 أنها جملة 
مستأنفة على التحقيق» أي: ونحن نطبع على قلوبهم. والطبع هنا 
على القلب معناه الختم عليه والاستيثاق منه حتى لا يصل إليه خير 
ولا يخرج منه شرء فمعنى (طبع الله على القلوب) أنه والعياذ 
بالله ‏ يختم على قلب المجرم ويطبع عليه بحيث لا يخرج منه شر 
ولا يدخل إليه خيرء كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج 
شيء مما فيهاء ولا يصل إليها شيء آخر. 
ووا الكريمة وأمثالها ذ في القران تصحح عقيدة من عقائد 
السلف المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثير» وذلك 


.)٠١/۲( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يخفاكم ‏ أيها الإخوان ‏ أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر 
والاختيار والكسب) أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام» وأعققد 
تخلصا على العوام؛ لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: 
طائفة ضلت في ا وطائفة ضلت في التفريط» وطائفة چ 
من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصا 
فاا لا فن نوهو اال الح لان اتال الد وفك الد 
وإرادته» هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأعسرها تخلصاً. 
ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لثلا يقع منها شيء في قلوب 
بعض الناس الذين لا يعرفون» فيعسر عليهم التخلص منه» وتارة 
نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى في ذلك وتستنير قلوب 
من وفقه الله . 


اعلموا أولاً أن من يَتَسَمَونَ باسم المسلمين من طوائفهم التي 
هي على الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة أقسام : 
فطائفة قالت: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
والعياذ بالله ‏ كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري 
في تفسيره دائماء يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشرء وأن الله 
أنزه من أن يريد الشرء وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير 
تأثير لقدرة الله فيه. وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ مذهب باطل باطل» 
صاحبه يريد أن يسلب الله قدرته ‏ سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً ‏ وهذه الطائفة ضلت ذ فى التفريط؛ لأنهم فرطوا 
في قدرة الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبيد من غير قدرته 
ولا مشيئته!! وهذا تفريط في صفات الخالق (جل وعلا)ء فإنه (جل 
وعلا) لا يمكن أن يقع في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين 


تفسير سورة الأعراف / ١ ٠٠١‏ 


إلا بمشيئته وإرادته (جل وعلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. 
ea as‏ لبر ند( العو يست | عونا ل نقمي راقن نبو لقره 
الله فيها هو الذي ردت عليه هذه الاية الكريمة الرد الواضح كما 
ترون؛ لأن الله إذا بيّن أنه هو الذي طبع على قلبه فمنعه من سماع 
الحق لحكمة كيف يقول الإنسان إن ذلك الشر لم يقع بمشيئته (جل 
وعلا) فهذه الآية وأمثالها ترد ردا صريحاً على مذهب المعتزلة أقوى 
رد وأعظمه» فهم ينتحلون شبهاً وتأويلات كل عاقل يعرف أنها 
باطلة . 


المذهب الثاني : هو مذهب الجبرية» وهؤلاء ضلوا بالإفراط 
حيث زعموا أن العبد لا تأثير له ولا فعل له» وان هذا كله فعل الله 
وأن الله لا يعذب العبد بذنب؛ لأن الله هو الذي شاءه وقدّره عليه. 
وهذا من أخطر الباطل كما ترون. 

المذهب الثالث الذي هو الحق: مذهب المسلمين وسلف هذه 
الأمة وجماعتها: أن العبد خلق الله له قدرة وإرادة» وله مشيئة وفعل 
يختار ويفعل ويقدرء إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد 
وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً. 


وهنا سنّة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بهاء فلنضرب مثلا: 
مناظرة للجبريّ ومناظرة للقدري : 

أما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب» وهى واضحة؛ لأن 
ایی لرل ااا ا نال وها فعل الله واا ا حك بشىء 
من ذلك؛ لأن الله فعل.هذا ولا ذنب. لى. فإنك لو فقأت عينه: 
ا عونا ول ا ر ل للد لقان سا 


٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يقول: هذا فعل الله وأنت بريء» لا وكلاء بل يسارع كل 
المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! 
وانقطاعه قريب . 

وأما المشكلة القوية فهى مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن 
العيد يخلق اعمال تفسه بلا تار القذرة الله فيها .. وستبين لكم إن شاء 
ااا او 

اعلموا أو ا يعتئق هذا المذهب وروا ف 
آهل السنة فقال معتنق هذا المذهب : إن كانت ذنوبي التي 
اسن عليه : بمشيئة الله ولست مستقلا , شيك" بمشيئتى» فمن أي وجه يشاء 
وا یا ت آنا عدف ی د MEN‏ كنت 
دكار اليك ف فا پر رف کب على الد ةا 
وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب» ولا بد أن يرتكبه؛ لأن 
اا ا وما سبق في علمه الأزلي لا بد أن يقع؛ لأن علمه 
ايع 1 فيقول: إذا كان الله قدر عليه غاد اله آنه 
يكفره ويعصيهء ولا قدرة له على التخلص من قدر الله فبأي ذنب 
يؤخل؟ وأي استقلال له في فعله حتى يؤخذ عليه؟! هذه حجته 
وأقصئ شبهته 

فيقول له السّني: جميع الأسباب التي أعطئ الله للمهتدين 
الذين اهتدوا بسببها أعطاكها جميعهاء إلا شيئا واحدا هو الذي حصل 
به الفرق» لا حجة لك فيه البتة على ربك فإن هؤلاء الذين اهتدواء 
وأطاعوا الله» ودخلوا الجنة» جميع أسباب الهدى التي اهتدوا بها كما 
أعطاهم الله أعطاك» فالعيون التي أبصروا بها ايات الله» واستدلوا بها 
على قدرته وعظمته» وأنه الرب المعبود وحده أعطاك عينين مثلهاء 


تغسير مسو رة الأعرافتساسهةا 0 


وكذلك القلوب التي عقلت عن الله» وأدركت وحي الله» وصارت 
سبباً للإيمان أعطاك مثلهاء فجميع أنواع الأسباب التي أعطاها الله 
المهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به 
التفاوت لم يعطكه وهو تفضله بالتوفيق» فقد تفضل على هؤلاء 
بالتوفيق» ولم يتفضل عليك بالتوفيق» فمن هنا حيث إنه تفضل على 
هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكماء وتفضله ليس 
واجبا لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناظرات» فإن 
المناظرة المشهورة التي دارت بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار من كبار المعتزلة توضح هذا المعنى» وقد بينّاها في هذه 
الدروس مرارا“» وذلك أن المعتزلي الكبير المشهور عبد الجبار 
جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل» وناظره أبو إسحاق الإسفراييني 
وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القران كما سنبينه» فجاء 
عبد الجبار وقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء . يعني أنه تنزه عن أن 
تكون السرقة والزنى بمشيئته» فيزعم أن الله نزه وأجل وأعظم من أن 
تكون السرقة والزنى والضلالة بمشيئته» وقال في هذا: سبحان من 
تنزه عن الفحشاء . ٠‏ 

نكال ابو اسان کل سق ايد بها ال تفل اسن 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 

فان او امن تراك ل عل أت الي وف 
ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


[1°/ ب] 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدئ. وقضئ على 
بالردى» دعاني وسد الباب دوني» أتراه ا إليّ أم أساء؟! . 

فقال أبو إسحاق: أرئ أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساء» وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل» وإن منعك فعدل» فبهت عبد الجبار!! وقال الحاضرون: 
والله ما لهذا جواتب”' ., 

وهذا الجوايم الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: 
قل مه ليد يو وه هدس ) أ 49 [الأنعام : آية ]١49‏ 
حجته البالغة على خلقه هي تفضله بالهدئ» فمن شاء أن يتفضل عليه 
بالهدئ فهو فضل منه» ومن لم يتفضل عليه فما ظلمه» وقد أنصفه 
من جميع النواحي» ومن د د ومن منعه فعدل كما 
ذكرنا. 

ومما يوضح هذا ما يذكرون عن عمرو بن عبيد'' ‏ وهو من 
كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك ‏ أنه جاءه 
بدوي وقال له: يا شيخ ادع الله أن يرد على دای سرقوها. فقام 
عمرو بن عبد شرت بهذا المدهبه الباطرء وقال: اللهم إنها سرقت 
ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن تريد هذه القذرة 
القبيحة . فالبدوي أعرابى جاهل» قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما 
كففت عني من دُعائك الخبيث» إن كانت سرقت ولم يرد سرقتهاء 
فقو ن رذها ول رو فرب يقع في ملكه ما لا يشاء لا ثقة لي به. 
فألقمه حجرا! ! 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 
() السابق: 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١/‏ ۳۷ 


والتحقيق في هذا المعنئ أن الله خلق للعباد قدراً وإرادات 
يقدرون بها ويريدونء» والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة من جميع 
a‏ فتفضل على بعضهم بالتوفيق» ولم يتفضل على بعضهم. 
وا فل معدب وعدم تفضله بملكه المحض عدل منه. فهو (جل 
وعلا) يصدّر منه إما فضل وإما عدل. وليس هنالك ظلم لأحد. أما 
المخلوقون فلا شك أن لهم قدراً وإرادات» وعامّة العقلاء يطبقون 
غل أن شالك فرفا نين حركة اليد الاحقيارية وال ك الارعافية 
كحركة [المحموم]"“ كما لا يخفئ على أحدء وأن الله خلق للعبد 
قدرة وإرادة» وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو 
في مقدوره. إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما 
سبق به العلم الأزليء العمل طائعاً في غاية الطوع, كما قال 
تعالى : وما ساون إل أن ياء لَه [الإنسان : آية ١‏ ] فصرح بأن 
للمخلوقين مشيئة» وأنهم لا يشاؤون إلا ما شاءه الله» والله (جل 
وعلا) قد علم في أزله ما تستحقه عبيده» فمنهم من هو أهل للخير 
وفقه للخير» ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشر»ء كما قال به لما 
سأله أصحابه عن هذه الشبهة» قال: «كل ميسر لما خلق 0 
والمعنى: أن الله خلقهم وأمرهم وسيوفق كلاً منهم إلى ما سبق له به 
العلم الأزلي في الكتاب . 

وهذا كلام موجز عن قضية الكسب. فعلينا أن نعلم أن الله خلق 
لنا قدراً وإرادات نؤاخذ بهاء وأنا نأتي الأفعال طائعين» ولنا قدرة 


010( في هذا الموضع كلمة غير واضحة› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام . 


۳۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مخلوقة وإرادة مخلوقة كلتاهما خلقها الله بقدرته وإرادتهء فربنا 
تضرف ااانا وم اتا ودرا إلى ها سى به غلمه لرل فا 
Oa N O a gL‏ 
يصرف قلوبنا إلا لما يرضيه. وهذا معنى قوله: « وَتَطبَعٌ على قَلوبِهمَ 
كه لاسمعوت ©4 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

اعلموا أن السمع في القران وفي اللغة يُطلق إطلاقين: يُطلق 
السمع على ما سمعه الإنسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويطلق السمع 
على القبول والاستجابة» ومن إطلاق السمع على القبول 
والاستجابة: قوله في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي: لمن أطاعه 
فاستجاب له. فالعرب تقول: سمعاً وطاعة. أي: إجابة وقبولاً. ومنه 


o‏ سح سار 


هذه الاية. فقوله: فهر لا يسمعوت )€ السمع المنفي هنا هو 
سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع 
تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول» والله (جل 
وعلا) بيّن أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جرئ مجراه 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا. ونفي الاستطاعة ذكره في ايات 
كقوله: ما كوا يسْتطِيُونَ ّمع وما اوا برو © * [هود : 
اية ]7١‏ فنفئ عنهم استطاعة السمع. وكقوله: #الَدِينَ كات أي في 
غطاو عن ذِكْرِى واا لا يسْتطيعوت مَمْعًا (3©) * [الكهف : اية ]٠١١‏ وقال 
(جل وعلا) في الفرقان: #فلا مِسَسَطِيعُونَ سبیلد ل * [الفرقان : 
اية 94] ونفي هذه الاستطاعة إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة 
الإنسان على ذنب» لأن هذه الايات فيها سؤال معروف مشهور 
لطالب العلم أن يسأل عنه ويُجاب عنه» وهو أن يقول طالب العلم: 
إن الله في غاية الإنصاف والعدالة» فهو (جل وعلا) منصف عدل في 
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غاية الإنصاف والعدالة؛ وفي هذه الايات بيّن أنه طبع على قلب هذا 
الإنسان» قال في بعض الايات: ‏ حتَم أله عل فُلُويِهم 4 [البقرة: 
آية ۷]» 8 وتطبع على قُلُوبِهِمَ * [الأعراف: آية ١٠٠]ء‏ #8 وَجَمَلْنَا عل 
لوبهم أكنَدَ أن يَفْفَهُوهُ ون ءاام وا [الكهف : آية 01] ومن جُعل على 
قلبه الطبع والختم» وجعل في عينه الغشاوة» وفي أذنه الوقرء فهذا 
في حكم العاجزء فعلئ هذا يكون في هذه الأيات شبهة للجبريةء 
فنحن نقول: إن القران العظيم بيّن أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة 
OEE‏ من ارده نهرب 1 
وفاق على بعض الذنوب» وذلك ما دلت عليه ايات كثيرة أن الله (جل 
وعلا) يسبب للانسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له 
الهدئ بسبب الطاعات» فالعبد إذا سارع إلى الكفر» وتكذيب 
الرسل» وإلى ما يُسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالا فوق ضلالهء 
وظلاماً على ظلامه» وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على 
الله. وقد بيّن (جل وعلا) هذا في ايات كثيرة كقوله: 9# بل طبع الله 
عا يَكُفْرهِمَ 4 [الساءة آبة 6 (الباء) في قوله: #بَكُتْرِهم » 
سببية» فبيّن أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي سارعوا إليه» وكقوله 
جل وعلا: 9 ذلك باهم عامثوأ م كفروا طح عل فُلُوِمَ € [المنافقون : 
آية ۳] وكقوله : #قَلمَارَاعُوَاأََاعَ أله قلُويَهُم4 [الصف : آية 0] ما أزاغها 
بالطبع والختم حتى بادروا إلى الذنوب والكفر فعاقبهم الله وجزاهم 
جزاء وفاقاء وكقوله: 9 ف قُلُوبهم رص فَرَادَهُمْ آله مرا 4 [البقرة : 
آية ]٠١‏ وكقوله: وَإدَامَا ازات سورة ممِنْهُم ن يفول يكم دنه هزو 
ایسا اا اديت اموا رادت يمنا وھ مشرو €3 وا اليرت فى 
لوبهم برش هادهم رسا إل رجسهز واا وم كبنرورت 49 
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[التوبة: الايتان ١١٠٠ء ]١768‏ والايات القرانية كثيرة في هذاء ومن 
هنالك يُعلم أن الحسنات وطاعة الله أن الله يجعل ذلك سبباً لهدى 
عبده» كما أن السيئات والمبادرة إلى ما لا يرضيه تكون سببا للرّين 
على القلوب والطبع عليها كما قال: بل ا عل قوم ا 
يَكْسِبُونَ 9 © [المطففين : آية ]٠١‏ وقال في الهدى: « ون أَهْتَد 
ادر هُدّى * [محمد: آية ۱۷] SERT‏ 
[العنكبوت : 31 ۹ وأمثال ذلك من الايات. 


اله جل وعلا: « وتطبہ 2 عل قُلُوبهِمَ 2 O E‏ € 
[الأعراف : آية ]٠٠١‏ قوله تعالى: « وَنَطْبَمٌ عل قلوبِهم € بين هنا 
موضع هذا الطبع القلوب» والقلوب: جمع القلب» وهو عضو من 
الإنسان معروف على هيئة شكل حب الصنوبر وهو معروف» وكون 
بع محله على القلوب يبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا 
لرا > وا نينا .هذا مرار ا ا تق الاس م للكدرة 
الملاحدة الإفرنج» مكذبة لله ولرسوله» فالقران العظيم في عشرات 
الايات» والسنة النبوية في أحاديث صحيحة كلها مطبقة على أن 
مركز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه؛ لأن الله يقول: ‏ أفلر يروا 
في الْأرْضٍ تون لم فلو ب يَعْقِلوْنَ يب 4 [الحج: آية 45] فصرح بأن 
العقل والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة» ثم قال: قالاس الاير 
ولك نے ا لت في الور ل[ 4 [الحج: آية 45] ولو كان 
الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر لما كان له عمى 
ولا إبصارء ولم يقل الله يوماً ما: ولكن تعمئْ الأدمغة التي في 
الرؤوس. لم يقل هذا أبداء وإنما قال: # وللكن تعمى لوب آل في 
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شور € وقال جل وعلا: لم تُوت لَايَقُويا4 فبين أن الفقه 
منفى عن محله الذي يفقه به وهو القلب» والايات علئ هذا لا تكاد 
تحصيها في المصحف الكريم» أن العقل الذي به الإدراك محلّه في 
القلب»ء والآيات الدالة على هذا كثيرة» والأحاديث لا تكاد 
تحصيهاء والنبى يله قد قال: «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ثم فسرها صلوات الله 
وسلامه عليه قال: «ألا وهي القلب""''. ولم يقل: «ألا وهي 
الدماغ». هذا أمر معروف» ومعروف أن الايات القرانية والأحاديث 
النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامّة من ينسبون للاسلام 
يضربون بهذه النصوص الحائط» ويزعمون كلهم بأن مركز العقل 
الدماغ! ! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل» وهو الذي وضعه 
في محله» ولا شك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجودء 
ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما 
يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية» ولا ينبغي 
للمسلم أن يضرب بالقران عرض الحائط . فالايات القرانية لا تكاد 
في المصحف تحصيها دالة على أن العقل في القلب؛ لأنه دائما يذكر 
القلوب ويجعل الاثم مكانه القلب» والتقوى مكانه القلب فالله: 
يقول: ل ومن ينها َه ءاشم مم 4 [البقرة: آية ۲۸۳] [ولم 
يقل :]“ «أنه آثم دماغه» یوما ما!! وقال جل وعلا: # ذلك ومن يُمَظِمُ 
سعكير الله فَِنَّهَا ِن تفقوف الْقَلُوبٍ ل [الحج : آية ۳۲] ولم يقل: «من 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 

المخي. 
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تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن طافح بهذا بكثرة» والسنة النبوية 
طافحة بهذا بكثرة. 


أما الذين يقلدون ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء 
منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه» ومقالته لا نتعرض لها؛ 
لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها 
خالق السماوات والأرض» فإذا جاء بما يخالفه مخالفة 5250 
علينا أن نرد عليه ونکذبه»› وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده 
دليل خاص فليبرزه» ومن ليس عنده فليسكت . 


وهنا تجب مسألة: يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل 
الط من أن كارا القران مالا يجتملة» ف أن لا نول بان الله 
قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم» خوفاً أن 
يكون ذلك الظاهر الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق»› 
ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يُتحفظ منه. ولكن الايات 
القرانية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيهاء وهو أمر 
قطعي لا نزاع فيه . 

أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: إن مركز العقل مثلاً: 
القلب» ولكن نوره روحاني يمتد نوره فيتصل شعاعه بالدماغ ؛ ولذا 
من قال إنه في الدماغ لم يكذب لاتصال أحد طرفيه به» من قال هذا 
وجاء بهذا فما علينا منه» وقد يمكن أن يكون صادقاء ولم يأت بما 
يخالف نصوص ربناء فلو قال هذا فهو أهون. أمّا الذي يقطع علاقة 
العقل بتاتا بالقلب» ويقول: كله في الدماغ. فهذا الذي نقول له: 
كذاب» كذاب» كذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب . 
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وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ. وأنه بين هذا وهذاء 
فمن قال في القلب فقد صدق» كما جاء به الوحي» ومن قال في 
الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله 
أهون» والمسألة على قوله أسهل؛ لأنها لا تستلزم تكذيب الله . 

ومعلوم أن البحث في العقل بحث فلسفي معروف» وأن 
الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من مائة نوع من البحوث مختلفة» 
ومنها بحثهم في محل مركزه» وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على 
أن مركز العقل الدماغ» ويستدلون بما إذا نظر في الاصطلاح إذا هو 
شرطيّ مركب من شرطية متصلة لزومية» يظنون أنها لزوميّة وهي 
اتفاقية!! وإيضاح ذلك: أنهم بحسب الاستقراء والتتبع وجدوا كل ما 
يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل» وهذا أمر مُشاهد 
لا نزاع فيه؛ لأن كل ما يضر بالدماغ يؤثر على العقل. فزعموا من هنا 
أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر عليه» فقالوا: في الشرطية المتصلة . 
المذكورة: لو لم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات على 
الدماغ» لكنه تأثر بهاء ينتج : محله في الدماغ . 

ومتأخروهم بزعمون: أن عندهم آلات رصدوه بها حتى رأوا 
حركة الفكر أنها في الدماغ . 

وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما يُنظر فيها إذا لم 
تخالف نصوص كتاب الله» ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا 
مع أقوال الكفرة» ضاربين بقول خالق السماوات والأرض الحائط› 
وان لا تقبلوا إلا شيا تک آلا کون اا كتانب الله کا اشنا 
إليه» وهذا معنى قوله: « وَتَطبَعٌ عل قلويوم َد لا غوت 49 
[الأعراف : اية .]٠٠١‏ 
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«e‏ وق 


ثم إن الله قال: 9 يلك القرى نه تقض عَلَيَكَ من آنبايها 4 [الأعراف: 
آية ١‏ الإشارة في قوله: َلك # إشارة للقرئ» ومعلوم أن 
(القرئ) وما جرى مجراها أنه يعامل معاملة المؤنثة المجازية 
التأنيث. والقرى: جمع قرية على غير مثال. والقرى المشار إليها هي 
ما تقدم ذكرها في ايات سورة الأعراف الماضية» كقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب كما تقدم قصصهم 
10 

# يلك القرئ ص ليك من ايها 4 بعضهم يقول: © تلك # 
مبتدأ» و # الْفْرَى» خبره» و # تَقْضّ» جملة حالية» كقوله: # وها 
بعل سيا [هود: آية ؟/ا] على أن (هذا) مبتدأء و (بعلي) خبره» 
و (شيخا) حال» ولهم فيه غير ذلك" . وبعضهم يقول: إن (تلك) 
مبتدأ و (القرئ) نعته. وهذا مبنر على ما يقوله جماعة من النحويين 
ااا ا س ا ا ار ار ا ر ا 
جماعة من علماء النحو كماهو معروف في محله. 


وقوله: e:‏ یک من أيه » ٠ i E‏ ] صيغة 


الجمع للتعظيم» ومعنئ: ا فص يك مِنْ أَبَايِهَا 4 نتلوا عليك 
أخبارها في هذا الكتاب العظيم . 6 جمع النبأ وهو الخبر» 
وقد اقذمتا س ا أن إلا احق هن الخترة فكر نا ضير ولس كل 
خبر تبأ؛ لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص» وهو الخبر الذي 
له خطب وشأن» كما قلنا: إنك لا تقول: «جاءني اليوم نبأ عن حمار 


ل و r‏ 


(؟) انظر: الأضواء (۳۲۸/۲). 
(۲) انظر: الدر المصون /٥(‏ ۳۹۷). 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۸۹) من سورة الأنعام. 
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الحجام» لأن حمار الحجام لا خطب له ولا شأن» فلا يطلق فيه 
النبأ» وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرئ 
أخبار لها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة الله» وعلى صبر 
أنبيائه» وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه» وإهلاكه للظالمين» وأن 
فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن 
يقع منهم مثل ما وقع من الأولين؛ ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا 
قال: « تقض عَليِكَ من أنبايها) [الأعراف : آية .]٠١١‏ 

ثم قال تعالى : # وَلْمَدَ جَاءَتهم رَسْلْهُم ليت اللام موطئة لقسم 
محذوف» وقوله: #اجَاءَنّهِم»# ضمير جماعة الذكور راجع إلى سكان 
القرى المعبّر عنهم بقوله: يلك لمر فأنث في قوله: ١‏ فص ليك 
من أَآِها» نظراً إلى لفظ القرئء وذكر في قوله: ‏ وَلَمَدَجََنْهُمْ»* 
نظرا إلى سكانها . 

وبعض العلماء يقول: القرى تطلق إطلاقين: تطلق على 
الأبنية» كما تطلق على السكان. وعلى هذا فلا إشكال. 

ر ا ند قدمنا فما هر االات 
جمع بينة» وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبساً 
ومنه (البينات في الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في 
الحق لبساً فالبينات : الحجج الواضحة البينة التي لا تترك في الحق 
ا ومعنئ (البينات) هنا على التحقيق: المعجزات؛ لأن الله ما 
ارس 0 قط إلا ومعه معجزة ان التحدي» يعجز عنها الخلق› 
فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله 


. مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة الأعراف‎ )١( 
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لهم : أنتم صادقون في خبركم عني . فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما 
خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا الأمر الخارق الذي اشكر 
عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تقول عني . فهو 
تصديق من الله ؛ ولذا سمى معجزة؛ لأن المعجزة فعل خارق يحصل 
ل 0 

وقد ذكرنا فيما مضئ في الكلام على قوله: هد ةنكم 
E‏ ايه لاا نتضويف هذه الكلمة وما جا مد 
أمثلتها في القران ببعض أمثلتها”» وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك 
مقط ا ای بعادت الها ينات 2-1 أن 
نبّن القسم الذي سقط من كلامنا سهوا لثلا يضيع على بعض طلبة 
العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا فيما مضى أن (البينة) أنها 
صفة مشبهة من (بان يبين) فهو (بيّن) والآنثى (بينة) بمعنى : وضح . 
وأنها المعجزة الواضحة» وأن النبي بيه صرح في الحديث الصحيح 
أن الله ما أرسل رسولا إلا أتاه بمعجزة كما ثبت عنه ية أنه قال: «ما 
E‏ ا ا وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن ن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»" . هذا حديث صحيح صرح فيه النبي ب أن الله ما بعث 
نبياً قط إلا أعطاه ما آمن عليه البشر» أي: معجزة تفحم الناس 
وتلزمهم الحق كما هو واضح . 


O E 
من سورة الأنعام.‎ )٠١( (؟) مضى عند تفسير الآية‎ 
مضى عند تفسير الاية (۴۷) من سورة الأنعام.‎ )۳( 


تفسير سورة الأعراف ٠١٠/‏ ۷ 

وقد ذكرنا فيما مضى"'' أن البينة جاء من تصاريفها في القران 
ولغة العرب أربعة تصاريف» واحد منها مجرد» وثلاثة مزيدة ‏ وهذا 
محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجرد» ومن هنا وقع الغلط» وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه 
أن نتدارك النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط. اعلموا أولاً: أن 
هذه المادة اع مادة (الباء والياء والنون) (ب» ي» ن) جاء منها 
لفظ (بان) ثلاثياً مجرداء ومنه هذه؛ لأن قوله: ٭ وَلْمَدَ جَآهَتهُمَ رُسلهُم 
الت * [الأعراف: اية ]٠١١‏ البينات: وزنه (فيعلات) وهو من 
(بان) الثلاثية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفة› 
ف (بان) الثلاثي المجرد دل عليه قوله: #هَنَدَ هكم يِه * 
[الأنعام: اية ١١٠]ء‏ * جامتهم رسلهم الست [الأعراف: آية ]٠١١‏ 
لأنها (فيّعلة) وهي من (بان) الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام 
بموازين الصرف وأصوله. هذا الوجه المجردء وهذا لازم في القران» 
وفي اللغة العربية» ولم يسمع متعدياً بقية الأوزان الأربعة المزيدة 
التي تستعمل لازمة ومتعدية. ذكرنا فيما مضئ منها ثلاثة» وهي : 
(أبان) بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) ومن هذه المادة قوله في جميع 
القرآن: « وَالْكتب امن (» [الدخان: آية ؟] وتاب شين 
[الثمل : اية ١‏ ] لن المي هر الوضف من (أبان) الرباعية بالهمزة با 
نزاع عند من له إلمام بالفن. 


اوق دتا الكبلة على مه الا 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) في هذا الموضع كلام غير واضح.ء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۸ العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقد بيا" أن (أبان) بالهمزة تكون متعدية وتكون لازمة» وذكرنا 
شواهد ذلك» وقلنا: إن من إتيانها متعدية: أبان حجته» وأبان للناس 
ما كان يخفئ عنهم»ء وأنها تأتي لازمة» ومنه: وڪتاب مين ا 
أي : البين الواضح› ومنه ل كع رو 
قلواء في حُرتيها للبصير بها عِنْقُمبينٌ وفي الخدين تسهيل 
وقد بينا هذا فيما مضى . 
الثاني من الأوزان المزيدة: (بيّن) بالتشديد على وزن (فعّل) 
بتضعيف العين» وهذه فى القرآن كثيرة كما قال: لبي لهم 
لبت تِ € [المائدة: آية 8] وهي كثيرة في القران العظيم» و 
تأنتى في كلام العرب انشا ساو ا 0 شواهدها 
كما في مثل: (قد بيّنَ الصبحٌ لذي عينين)”" إلى اخر ما ذكرنا من 
شواهدها. 
الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتي 
متعدية أيضاً ولازمة» وأن تعديها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين 
في قوله: 8 وَلِتَسَيَبِينَ سيل الْمُجَرِمِينَ 49 [الأنعام: آية ]٠١‏ لأنه فيه 
قراءتان مسعيتان!4) #ولتستبين ل المجرمين» # ولتَستبين سيل 
0 (إ) € فعلى قراءة: 8 سيل © بالرفع» ف (تستبين) لازمة 
: تظهر وتتضح» وعلى قراءة: #سبيل المجرمين» ف (تستبين) 
متعدية للمفعول» تستبين أنت يا نبي الله #سبيل المجرمين) أي : 


. من سورة الأنعام‎ )٠١( راجع ما سبق عند تفسير الآية‎ )١( 
السائق:‎ © 
. السابق‎ )۳( 
الساتق,‎ )( 


تفسيرسورة الأعراف./ ١٠‏ ۱۰ 4ه 


تعلمها وتعرفها حتى تتضح لك»› هذه E‏ اندي 
نسيناه في ذلك» وهو سبب الرجوع لهذا الكلام : 

الوزن الرابع من المزيد وهو قوله: (تبيّن) على وزن (تفئّل) 
بزيادة التضعيف والتاء» وهذا موجود في القران بكثرة» وفي 0 
العرب» ومن أمثلته في القرآن : :فلا کی آثر اه مدد يد ا عند 4 
[التوبة: آية ]١١4‏ # و ے کم کیت فلا بو بهم € [إبراهيم : 
اية ٤٥‏ ]. 

(وقنين) أيضا بزيادة التاء مع التضعيف تأتي في لغة العرب 
لازمة :ومتعديف. مال تاا لارمة: ووب کم کیک سلا 
بهر # [إبراهيم : ان ٥‏ 7# فلم ين له ETE‏ وقد سمعت في 
كلام العرب متعدية» ومن سماعها متعدية قول الشاء ١7‏ : 


ولعا ا كاسن ال رالياى مشرق ركب مصعداعن مغرب 


تبينتٌ الأدار من بعدعالج نُسرّوألاً خلّةبعدرّينبٍ 
فالمصدر المنسبك في قوله: «أن لا دار» في محل المفعول 
E‏ 
فنحن نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم 
هو مصدر العلوم. وله في كل علم بيان» فنتطرق الاية من وجوههاء 
وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القران أصل عظيم تعرف به أصول 
التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير 


الأول لط مار لکن لما كانت بض الكلمات: غير واضحة سب ضف 
التسجيل أثبنه كما فى الديوان: 


مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك من جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الاية من 
جميع نواحيها بحسب الطاقة ة لينتفع كل بحسبه . 

]1/1[ / يقول الله جل وعلا: # وَلْمَدَ جا نهم رسلهم بالبِيََتِ هما كانوأ 
ْمأ يا كَدَبواْ من نل نلك بطي ب الكديه 8 
وما وجنا لڪ رهم ن هد وَإن وَجَذَْاً آ ڪر رهم لَفْسِقِينَ لفنسقِين م بعنتا من 
مدوم موی ایتا ل ورون ماي کنا ناز کک كرك عقب 
لمُفْسِدِينَ €3 وال مُوسى يلفرعوث | ای رسو من رب الْعدلييت 3 قى عل 

أن ل فول عل لَه لا آلْحَقّ َد ق ڪم يتر ِن E‏ 
سيل 409 [الأعراف: الايات [٠٠١ ٠١١‏ اللام موطئة لقسم 

محذوف» والله لقد جاءتهم. والضمير في قوله: # ولقد جَاءَ تم 4 

عائد إلى الأمم المذكورة في قوله: تك الْمرئ تقض عك من أبابها 4 
والله لقد جاءت تلك القرى التي قصصنا عليك من أنبائها رسلهم 
بالبينات» فجاء نوح قوم نوح» وهود عاداء وصالح ثمود» وقوم 

لوط لوطء وقوم شعيب شعيب. هذه الرسل جاءت هذه 0 

وهذا معن قوله: ولق جام نم رسلهم بأ الت # والله ## لقد جاءتمم 

رَسَلهُم * [الأعراف : اية ٠١ ٠١‏ ] من عندناء أي : م خد شالق 

م بِالْبَدَئتٍ * أي : بالأدلة الواضحة» وهي المعجزات؛ لأن الله ما 

أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من 

أرسل إليهم . 
وقوله: #رسله » الرسل"“ جمع رسول» والرسول هو من 

أرسل بشيء إلى غيره» وأصل لرسول م مصدرء وإتيان المصادر على 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١.١‏ اه 


(الفعُول) قليل» كالقبول والولوع والرسول» وإنما قلنا: إن أصل 
الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 
الرسول أصله مصدر بمعنى الرسالة» ومنه قول الشاء ”“: 
لقد كذب الواشونَ مافهثٌ عندهم سول ولا ار ملتسم مرسول 
او ااا راا وو قلناة له مدر ن کر 
متدرا ريل حفن االات لأن المصادر إذالاز ك بها ارت 
بها جاز إفرادها وتذكيرها من غير جمع ؛ ولذلك جاز إفراد الرسول 
في حالة التثنية والجمع نظرا إلى أن أصله مصدرء ومن إفراده في 
التثنية : قوله تعالى في الشعراء: #مَقُوكَا إا رسو رت ألمي © 4 
[الشعراء: آية ]١١‏ وقد ثنّاه في طه في قوله : إِنَارسولا ريلك » [طه : 
آية ٤۷‏ ] فإفراده وهو تثنية وا أن أصله مصدرء وتثثنيته اعتبارا 
بوصفيته الطارئة وقطعا للنظر عن مصدريته الأصلية» وسُمع في كلام 
العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفرد» ومنه قول 
أببى ديب الهذلن" : 
ألكني إليها وخيرٌ الرسول أعلمهم بنواحي الخبَر 


إذا علمت أن أصل الرسول مصدر» وأنه ووصف به » فإذا جمع 


كقوله : #جَاءَتهُمَ رُسُلْهُم 4 أو ثنّى كقوله: 9 إا رَسُولَا ريلك 4 [طه : 


سے 2 


ية ]٤١‏ فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة» وإذا أفرد كقوله: 8 إن 
رول رب الْعلِمِينَ €6 [الشعراء : آية ]١١‏ فذلك نظراً إلى المصدرية 
الأصلية كما لا يخفى . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١0(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله : # بِالْبَيَئتِ» أي : المعجزات . 


وقوله: #هَمَا انوا ليوا ما دبا من قبل 4 [الأعراف : 
اية ]٠١١‏ هله الأية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسير» معروفة 
عندغلناء اتنس 57 لآ بحرن متها شيعا .وال ها عدر اح 
لدلالة القرينة القرانية هنا عليه» وكثرة ما يدل عليه في القران» فمن 
هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الاية: أن المعنى : کا ڪا 
ا بعد الموك إذا ر اوو مكدو أت نَل في دار 
الدنيا التى هى وقت الايمان. وهذا الوجه قال به جماعة من العلماءء 
واستذلوا ل ll‏ لقوله جل وعلا: ( ولو ردو لعادوا لما مهوا عنة وم 

لَكَدْبوْنَ 409 [الأنعام: آية ۲۸] ومن أوجه التفسير في هذه الاية: ما 
قاله بعض أهل العلم : # هما كاوأ لومنا ) بعد مجيء الرسل 
بالمعجزات # يتَاكدَبواين قَبَلُ »4 قبل مجيء الرسل بالمعجزات . 
وا ع اهل اال بول ال و ا عدي ا أ لم 
س (* [البقرة: اية 5]. 


0 5 2 من بن ءادم من ور ل ره e‏ ف 
ا ا ا الوجهين ل الله ارجم من 
قالوا: بلى» وأن بعضهم شهد كرها لا طوعاء وهو بطوعه ليس 
بمؤمن» قالوا: #هُمَا كانوأ لبروا * [الأعراف: اية ]٠١١‏ بعد 


. 07378 /۲( انظر: ابن جرير (۱۳/ ۷)» القرطبي (// 5868).» الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف o ٠١١/‏ 
مجيء الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كالذر. 
وهذا قال به جماعة من أهل العلم» ولا يخلو من بُعد. إلى غير ذلك 
من أوجه التفسير فى الاية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا 
ليزوا اران ا ةا وا 0 الكر يك مهرد 
سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحاً في سورة الأنعام» وإيضاح 
ذلك: أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة 
فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل» والمبادرة إلى ذلك التكذيب 
يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك» فيزيغ قلوبهم 
ويطبع عليها ويختم» ويبعدهم عن عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك 
الشر. 

وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو أظهر الأوجه لدلالة القران عليه 
لامر 

أحدهما: القرينة المقترنة به هناء وهو أنه قال: # مما كاوأ 
يووا يما كبوا ين قل 4 أي: لأن الله طبع على قلوبهم بسبب 
تكذيبهم السابق؛ ولذا قال بعده مقترناً به: « كدلك يطب أله عل 
قوب كفن )€ [الأعراف: اية ١‏ كذلك الطبع الذي منعهم 
ن أذ ينا با کواب من ل كذك ال يع اه على لوب 
الكافرين» وقد صرح (جل وعلا) في آيات من كتابه أن هذا | 
سيب كفن مدان قال « دَلِكَ اہم ءامنوأ شم كرود ا 
[المنافقون: آية ] قبين أن الطبع سبب كفر سبقه. 0 5 
8 بل طبع أله َيه يكْفْهِمَ 4 [النساء : آية 188] ومن أوضح ما يوضح 
هذا الغ أنه الأنعام وهي قوله تعالى: # وَنَمَلْبَ أَفَدَتهم وَأيَصَدرهم 
كما ونا ووه ون 2ه ا كه € [الأنعام : 


؟ ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اية ]١١١‏ على أظهر التفسيرات» أي: نقلب أفئدتهم ا 
بالطبع لاحم والغشاوة عليها وإزاغتها عن الحق 9 كما ل يُؤمسُوأْ بوم 
وَل ميو كما أنهم ارا إلى الكدر اول مرة عاقبناهم بعدم الهدى 
دول - كقوله: : فسا راعوأ وا راع لو بهم 4 [الصف: 
اية »]٥‏ # فى وجوم َ2 ل انم اھ مرا 4 اية »]٠١‏ 
3وا المت ف يهم کرش ادنم رسا إل رجیھ م واا 
كروت © 4 [التوبة: Ae‏ ولا بريد دلوي إل 
حَسَاما 4 [الإسراء: آية ۰1۸۲ لبد ا 
ر ملك وكا [المائدة: آية 515]» وهذا معنى قوله: # مما كانواً 

پيا يا كَدَّوَا ين نل كَدإِلَتَ 4 [الأعراف : اية ]٠١١‏ أي : 
كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذين كذبوا 
رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم من الإيمان 
لتكذيبهم الباق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله . 

« وما ودا ااي تن عه وَإن ودا اڪره لَفْسِقِينَ )4 
[الأعراف: اية .]٠١١‏ 


هنا علمية. 97 ا 5-3 

اللغة من أخوات (عَلِمْ) وهذا أظهر الأقوال فيها هع" . E‏ 
لڪ رهم 4 أي : لأكثر الأمم ا السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر 
الخلق ما وجدنا لهم #يّن عه ع عه (منْ) دخلت على المفعول به 
فالأصل: ما وجدنا لهم عهداً. ولكن (من) إذا دخلت على النكرة في 


.)٠١١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تسيو سدوزاة الا عراف اننا هه 


0 
لمر 
وجدنا لأكثرهم عهداً. 

ويّفهم من قوله: « لِأَكَثَرِهِم 4 أن هنالك عدداً قليلاً لهم 
عهد. وهذا هو ظاهر الآية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم. 

ثم قال: # وإن وجدا آڪ دهد لقن لفسِقِين 9 * (إن) هذه وهذه 
(اللام) فيها خللاف معروف بين ا والكوفيين»؛ ٠‏ المذهب 
المشهور ا علماء ا و باعي ادون ا ا د من 
الثقيلة. وأنها مهملة. دان (اللام) فارقة فة بين (إن) المخففة من 
الثقيلة. وبين (إن) النافية» ولا يكاد هذا يو جد إلا مع الفعل الناسخ 
كما هنا؛ لأن (وجد) ك (علم) وغيرها من أفعال القلوب . 


ومذهب الكوفيين يقولون: إن (إن) نافية» و (اللام) بمعنى 
(إلا). وهو غريب . والمعنئ عندهم: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين . 


0 


4 


وقوله: وما متا رهم ين عَهَدٍ 4 [الأعراف: آية ]١١7‏ 
بين الله في هذه الاية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ 
بالله ‏ لان من لا عهد له لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. ٠‏ ومن 
لا يفي بعهد لا يطيع الله في شيء› وقد جاءت آيات فرانية كثيرة تبين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المصدر السابق (599/6 .)5:0٠0‏ 


؟ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن أكثر الخلق لا خير فيهم كقوله: ون اکا اانا ل ظ 
زمر © € [غافر: آية 84]ء « بل اکر لا ونوت ) 4 
[البقرة: آية ١٠٠]ء‏ « ا ست لكاي وَل حرضت زوء {O‏ 
[يوسف: آية ١٠]ء‏ 8 إنَّ في ذلك ية 5 كن كه رمدت 69 4 
[الشعراء: آية 01 لا قد صل كم أ كار الْأوَاينَ 49 [الصافات : 
اية ]۷١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي بيه أن نصيب الجنة 
من الألق واحدء وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون 
وا ولها شف ذلك على أصحابه 4 أخبرهعم بكثرة الكفارء 
وأنه يمكن أن يكون من يأجوج ومأجوج ألف 0 واحد» وهذا 
يدل على أن أكثر الخلق ضلال“ 8 ون تيل كير من ف الْأرْضٍ 
يَضِلُوكَ 4 [الأنعام: E E‏ وهذا قضاء | الله 
وقدره في الجميع . وهذا معنى قوله: « وما یا کڪ رهم يَنْ عَهْدِ4 
[الأعراف: اية 7 .]٠١‏ 


فده الات ها مزال مرون وهو أن فال إن اك الكفار 
لهم عهد» ولكن لا يوفون بهذا العهدء والعهد على قسمين: عهد 
موفى به» وعهد نه والمذموم هو العهد ل ينققض به 
والممدوح چ الذي يوفی_ به» فبعض العلماء E hk‏ 
« وما وجا رهم يَِنْ عَهَدِ» أن الذي ينقض العهد تقول العرب: 
لااعهد له. فالذي لا وفاء له كأنه لا عهد له؛ ولذا قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


() انظر: القرطبي .)٠٠٠١/۷(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١‏ /اه 
ل سرح ص ٤‏ ا نك سا عه 
* وما وجنا لأحكارهم من عهد# وهذا لا يتعين» وقد يظهر للناظر في 
الاية أن فيها حذف الصفة» وهو فى نظري أقرب مما يذكرون» أن 
فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها أسلوب 
ود ی ووی غ لذ م فة هذا 
معروف ا E‏ ا وعلىٍ 
فالمعنى : # وما و دتا لأكثرهم يِنْعَهِدِ» [الأعراف: اية .]٠١7‏ أي : 
ما وجدنا لهم من عهد مُوفیٰ به. أي: ما وجدنا لهم من عهد يحصل 
فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يوجد لكل من الفجرة. 
وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به» ونظيره في القران قوله تعالى: #وَكانَ 
ورام ملك يأخد كل سَفِيِئَةٍ عَصَبًا )€ [الكهف : آية ۷۹] والمعنى : يأخذ 
كل PGE‏ القن الف COE‏ 
كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه فائدة؛ لأن الخضر صرح بأنه 
خرقها عيب بذلك الخرقء ويكون ذلك سبباً لسلامتها من غصب 
ذلك الملك لها؛ ولذا قال: # كل سَفِينَةٍ 4 وظاهره يعم المخروقة 


ونظيره قوله: ون من قربّةٍ لا نحن مَهَلِحكُومَا € [الإسراء : 
آية ]٥۸‏ يعني : من قرية ظالمة» بدليل قوله: Oy LR‏ 
لر إلا وآهَنها يمو )€ [القصص : آية ۹] وحذف النعت 
موجود في كلام العرب بكثرة» وإن قال ابن مالك في خلاصته: إنه 
يقل '*. فهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلامهم: قول 
ار 


Aa رهن‎ O Ee 0 
السابى.‎ )١( 


0۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ورْبٌ أسيلة الخدين بكر مهفهقة لهمافرع وَجِيد 
فقول المرقش الأكبر: لها فرع وجيد» يعني: لها فرع فاحم 


وجيد طويل. فحذف الصفة لدلالة المقام عليها. ومنه قول عبيد بن 

الأبرص ا 

ين قولة شولع وض تكله فغلء ونين قائلية شال 
يعنى: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 

نائل جزل . فحذدف النعوت لدلالة المقام عليهاء ومن هذا القبيل قول 

ل . ( 

الآخر : 


أ ار ا ا وتان فرت بالل تارا 

ب کا ا ب ا هقان و ار ا 
ناراً. يعني : ناراً موقدة للقرئ. فحذف الأوصاف لدلالة المقام عليها 
كما هو معلوم في محله . 

قوله: #وإن ود ڪاه لفقي لفنيِقِين 9 * [الأعراف : 
آية ؟١٠]‏ (إن) مخففة من الثقيلةء ا إا الامو والشآن 
وجدنا أكثر الناس لفاسقين. (اللام) هي الفارقة على التحقيق بين 
المخففة من الثقيلة والنافية» كما هو معروف في محله. 


0 


الخروج» ا ا ا شيك و 529 


)١(‏ الشايق: 

(0) البيت لأبي داؤد الإيادي» وهو في الكتاب »2557/١(‏ شواهد الكشاف ص 257 
الدر المصون (575/6). ظ 

)۳( مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 


يَهُوَيْنَّ في نَجْدِوغَوْراًغائراً ‏ فَوَاسقاعنصَضدِمَاجُوَائرا 
أي: خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هذا أصل الفسق 
في لغة العرب"'» ومنه قولهم: فسقت الرطبة. أي: خرجت. وهو 
في اصطلاح الشرع: الخروج عن طاعة الله. كما قال اي 
مَسَجَدَأ ل إبليس كان من الجن مََسَقَ عَنَ أَمْرِ ري [الكهف: آية ]5٠‏ 
أى : خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع 
الخروج وهو الكفر» وقد يكون جروا دون خروج وهو المعاصي› 
ا أطت يوا الق ماي الى الاي فمن إطلاقه 
على الكفر قوله: #وَمَايْضِلٌ بدء إل الْمَسِقِينَ سِفِينَ 3 9 [البقرة TE‏ 
ومن إطلاقه على المعاصى دون الكفر : گ6 ا يكوا * 
اا كرف كاوس سم ل و ki‏ ا 
لَفْسِقِينَ )€ [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 
لاثم بعتا من بعَدِهِم موس ایتا إل رون و می اموا يبا َأنظر 
کیت کات عَقبة آلْمْفْسِدِينَ 43 [الأعراف : آية .]٠١١‏ 
معلوم أن (ثم) حرف عطف مع الترتيب والانفصال» ولا بعتا 
معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم * من بهم موس من بعدهم 
آي : من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة» وهم: نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب» #ابعثمًا» من بعد هؤلاء نبينا موسى» بعثناه 
ایا 4 وهي الايات التسع والمعجزات التي جاء بها فرعون» 
كاليد البيضاءء والعصا الاتية فى هذه السورة» وبعض الايات 
LL‏ 


)١(‏ السابق. 


ف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

8 إل فرعون وَمَلَايء * [الأعراف: اية ]٠٠١‏ الملا : أشراف 
الجماعة من الذكور. و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من 
ملك بعر فن (لرعون؟ كبا مر مغزوك: عن تسيية (تبري) 
و (قيصر) لكل من ملك ذلك المحل المعروف» وبعض العلماء 
يقول: (فرعون) لفظ عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر 
ودهاء» وعلى تقدير أن (فرعون) لفظ عربي فوزنه: (فْعْلُول) باللام 
لا (فغلّون) بالنون. وبعضهم يقول: هو اسم أعجمي. وهو 
الأطهي؟ لا لو كان لاي ين ارفا لأن هذا الوزن إذا 
كان عربياً قد لا يُمنع من الصرف” '". :وفرعوين المد كور هنا هو مرك 
مصر الذي جاءه موسى رارسا إليه» وقص الله من خبره ما قص› 
والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبعضهم 
يقول اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في 
تار كه ا 

© ِل فرعو وَمَكَايْء # أي: أشراف جماعته # باينا إل ورعون 
مي قوله : ا ياين [الأعراف: آية ]٠١*‏ أي : بمعجزاتنا التي 
جاء بها موسی . 

وقد قدمنا في هذه الدروس ان المحققين من علماء 
العربية يقولون: إن أصل الاآية (أَيَيَة) فوزنها (فَعَلّة) وفاؤها همزة. 
وها ولامها كلاهما ياء( وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن 
العين واللام كلتاهما ياء مفتوحة قبلها فتحة أصلية . فالاعلال تكرر 


(مغى فد الآيه (51 )تمع :هذه السووة: 
(۲) مضى عند تفسير الأية (19) من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة البقرة. 


موجه هنا وقل عرف في فن الصرف أن الإعلال إذا تكرر موجبه 
يكون الإعلال غالبا في الأخير. وهنا ا ا وصار الإعلال 
في الأول» الت الياء الأول ألفآء وصححت الياء الثانية» وفيه 


أقوال غير هذا ولكن هذا أشهرها عندهم . 
والاية في لغة العرب: تطلق إطلاقين 
أحدهما* تطلن الآية ويرادا الغلامة .وها إطلاقهيا 
المشهور. تقول: اية كذا. أي: علامة كذا. وقد جاء في شعر نابغة 
ذبيان وهو جریی جاهلى ‏ تفسير الاية بالعلامة. وذلك في 
و 
توهمث ايات لهافعرضتّها سسئّة أعوام وذا العام سابع 
ثم هو فسر الآية بأنه يريد بها علامات الدار» وما تشخص من 
ااا ول 
ماد ككل العين لأياً أيه وثُويٌ كجذم الحوض أنْلَمُ خاشع 
الإطلاق الثاني: هو إطلاق الاية على الجماعة؛ لأن العرب 
الطائى أو غي" 
جنا من النقبين لاحي مثلنًا ‏ بايتنا نزجي اللقاحَ المَطافلاً 
وال هنا بم 050 03 ا0 ات انان غارف اللعاذة 


N SL TE) 
(؟) مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة البقرة.‎ 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هى علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة 
2000 


للتحدي كما هو معروف 
وقوله: # فظلموأ يبام الباء في قوله : (بها) عدّى به. و(ظلموا) 
فيه وجهان معروفان لعلماء ال 
أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بهاء وإذا 
كان (ظلموا) بمعنى: كفروا فلا إشكال في الباءء والظلم كثيراً ما 
يُطلق بمعنى الكفر كقوله: #إرك الشَّرِكَ لظام عَظِيمٌ )€ [لقمان : 
E‏ وَاَلْكَرونَ هم ألظيِموت )4 [البقرة: آية 185]» # ولا تَدع 


سلو سر ال دروك ص صر 


من ذون أله ما لا ينقعك ولا يضر ف فَعلَتَ قإنك إذ) من ليون €3 [يونس : 
اية ]٠٠١‏ وعلى هذا فالظلم بمعنى الكفر» وتعديته بالباء واضحة» 
وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببهاء حصل منهم الظلم الكبير 
بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. وذلك الظلم 
قد بين (جل وعلا) أنهم أيقنوا أن الايات حق › وأنهم ظلموا عدرانا 
منهم» كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من ايات موسئ في 
أول سورة النمل : ۶ وححدوا يها وأستيقنتها َنفْسَهم ظْلْما لما وَل ولوا [النمل : 
آية ]١5‏ فقوله : م ظْلما وع في النمل يوضح قوله: « قَظَلمُوأ يبا 
أي : بسببهاء وقد قال تعالى: 9 قال قد علمت ما أل هلولا ارت 
لسَمئواتِ والأرضٍ بَصَاِرَ 4 [الاسراء : آية ٠۲‏ ٠]أي:‏ # لَقَدٌ عَلمَتَ # يا 

رعون <6 ا ول الآبات إلا رب اتوت ولس با ) 
أي: دلالات قاطعة لا تترك في الحق لبسآء وهذا معنئ: # فظلما 


4 


2 


0 ا تق 007 من سورة الأغرافت. 
(0) انظر: القرطبي .)٠٠١۹/۷(‏ الدر المصون .)٠٠١/٥(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”' ': أن الظلم في لغة العرب. 
هو وضع الشيء في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه 
فقد ظلمء وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: : وضع العبادة في 
غير من خلق› ثم يليه : وبع الطاعة في الشبطان :دون انه جل وعد 
والعرب كل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له: ظلّم. ومن هذا 
اللي اوا الذي عرب لبنه قبل ا روب إنه ظالم؟ لآن الضرب 
وقع في غير موضعه؛ لأنه يضيع زيل و كانوا يسمّون الذي 
E BTR‏ ففي لعز الحريري كان في 


لغة الحريري أن يقول : «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال : نعم 
إذا كان عالماً”". فقوله: «ظالما» يعني : يضرب لبنه قبل أن يروب» 
(4), 


وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر 

وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائي بعر 22 على 4ل 
ول 

وصاحب صدقٍ لم تربني شکاته ظلمتُ وفي ظلمي له عامداً اجر 


فهذا معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قيل لمن وضع شيئاً 
في غير موضعه: (ظالم)؛ ولذا سموا الحفر في الأرض التي ليست 
محل للحفروالياء سموها: : (مظلومة). اسن 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) في الأصل: «زبده»» وهو سبق لسان. 

(۳) مضى عند تفسير الاية )١79(‏ من سورة الأنعام. 
(5) الشافق: ) 

)2( ا ا 
(5) السانى: 


0 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلا الأوارى ااا وال الحوض النظارى ا 

وسكوا راتاق( لاه تعفر زهو ليس ما ال 
أصلاء و مله قول ا 
فأَصْبَّحَ في غَبْراءَ بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظَلِيمُها 
بهذا المعنى › إلا في موضع واحل في سورة الكهف : الظلم مله 

١‏ 7 9 دس م وروسى سج اص رص ر 
بمعنى النتقص. وهو قوله: # كتا المجتنين عانت أ كلها ولم تظلر * 
[الكهف: اية ۳۳] يعني : ولم تنقص 7 سيا . 

إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير 
موضعهاء ومن عصىئى ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير ` 
موضعهاء ووضع المعصية في غير موضعهاء ومن هنا كان الظلم 
يطلق على الكفر وعلى المعاصي» قد قدمنا إطلاق الظلم على الكفر 
انفا في قوله: وَالْكَفِرُونَ هُمُ ألظيموة 9 ¢ [البقرة: آية ٤٠٠]ء‏ 
إت الشَرِك لظام عظيم 4)9 [لقمان: آية ۱۳]ء # ولا َع مِن دون 
له ما لا قحك ولا يضر هن مَمَلْتَ باتك ا مْنَ الاين ل6 4 [يونس : 
آية ]٠٠١‏ وقد يطلق الظلم على معصية الله ولو لم تكن كفراً كقوله: 


ينه ظالم ليو ومنهم مقتصد ومهم سبق بالْحَيرتِ € [فاطر : 


کے سے ایم 


آية ۳۲]ء ‏ ل عة الور عند أله أَنَنَاعَكَرَ سر إلى قوله: # فكد 
تظلموا ف نسم © [التوبة : آية 5"] لا تعصوا الله فيه . هذا 
و ون لصح اغوي ية 5؟] لا تعصوا الله فيهن. هذ 
معنئ قوله: # فظلموا يبا » أي : بسببها . 

قانظر € يا نبى الله # کیت کات عة الْمْفْسِدِينَ 3) 4 


2 1 


(1) السنايق:: 


تفسير سورة الأعراف / ٠١5١ 1٠١4‏ 56 


[الأعراف : اية ]١١*‏ ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار 
والخسار فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة 
جداً» فأهلك الله قوم نوح بالطوفان» وقوم هود بالريح العقيم» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلة» وأهلك قوم 
موسئ ‏ فرعون وقومه ‏ بالغرق كما سيأتي إيضاحه» وهذا معنى 
قوله : « تأر کیک کات عَِبَةٌالْمنسِيِين ©4 أهل الإفساد» وقد 
وي ارد E‏ 


٠‏ س ص سے اس ر و س ن 
يقول الله 0 وعلا : # وقال مونوى لفرعون إِفِ رسو من رب 
بی ل ل أن ل ْول لَه إلا لكي مد 2 er‏ 


بَيَدَقَ من 

Neel ٤ َيل )€ [الأعراف : الأيتان‎ ERE 

17 الحرف جماهير القراءء منهم السبعة كلهم غير نافع : ا 

اا وقرأه نافع ونجده قن السبعة: 1 
رب الْعلِيين 3 حقيق عَلَيَّ أن لا أقول على الله إلا 

0 وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سثلم به الآن إن 


اء 

معنى الاية: # قال موس ) نبي الله موسئ يعلم أن فرعون 
اسا و ا د © قال ألو ربك فيا وَليدًا 
وَلبِنَتَ خا من غر سني ل وقعلت قلت ال هَعَلتَ وات ت 
الكبفريت )4 [الشعراء: الآیتان ۰۱۸ ۱۹] من يقول فرعون عنه 


. 5١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
17)غ:‎ /١17( في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص ۰۲۸۹ ابن جرير‎ )۲( 
.)٠١١٠/١( الدر المصون‎ ء)٠٠١‎ /٤( القرطبي (/585/1)» البحر المحيط‎ 


35 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الأوصاف لا يصدقه» وموسى يعلم ذلك. فأكد له في هذه 
O E Al‏ الل ل ا 0 ل EE‏ 
ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطل» أنها رسالة صحيحة 
حق لاشك فيهاء وأنها كائنة من رب العالمين» وهذا معنى 
قوله: ‏ وتال موی يفِرَعَونُ4 ناداه باسمه 8 إِفٍرَسُولٌ» رسالته 
مبدؤها ين رب الْمْلِمِينَ 4 (العالمين) يشمل من في السماوات 
والأرض وما بينهما كما يأتي في الشعراء في قوله: 8 قال عون ومارب 
لیب ©) وَلَ رب الوت والڈرض وما تھا إن کم موقن 69 4 
[الشعراء: الآيتان ۰۲۳ 5؟] # إن سول من رب الْعنلمِينَ €3 ) (من) 


لابتداء الغاية : 


135 اص ماد الجناء ولاف والقنفاك) فى ل 
العرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلال. معنأه : إني رسول 
حفيق. ی رسالتي لا شك فيهاء وافى رسول كانت فی 


ديوان المرسلين» رسالتي حق لا شك فيهاء وأني رسول مبدأ رسالته 
من رب العالمين. 


أما على قراءة نافع فمعن الاية واضحء ومعناه: #عَلَيَ أن لَه 
فول على أنَّو4 يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق. 
فما أخبرتك يا فرعون إلا بالحق» وأني رسول من رب 
العالمين» ولو ربيتني وقتلتٌ القبطي قتلة متقدمة» كل ذلك 
لا ینافی أنى رسول» وأنى صادق فى مقالتى» فما قلت على 
الله إنه أرسلني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق لا كاذب عليه 
ولا متخرص . 


أما غ فوا الجمهور فمعنى الاية الكريمة مشكل ؛ لن 
معنى حَقيق عل أن لَه كول عل لَه إل لحن 4 فهذا معناه لم يتبادر إلى 
الذهن. وللعلماء ء في تفسير هذه الاية أجوبة معروفة عن هذا 
الإشكال» أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرانية» ولا ينبغي 
العدول عنه ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يقل من يتطرقه من 
العلماءء فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيهاء والظاهر أنه 
الصواب وإن قلَّ من يذكره منهم» وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في 
الإ غل قراءة الج هرر الكركية: أن (على) بح (الباء). 
وقالوا: إن حروف الجر يخلف بعضها بعضاء قالوا: و (الباء) تأتي 
بمعنئ (على)» و (على) تأتي بمعنى (الباء). قالوا فمن إتيان الباء 
دمع (على ) ول E ES‏ [الأعراف: الاية 85 ] 
1 على كل صراطءٍ كما زعموا. ومن إتيان (على) بمعنى (الباء) 

:١‏ #حقبق ع أن لَه أَقْولَ » أن : KEN‏ لا أقول على الله إلا 
0 ای حقين أي : جدير وخليق بأن لا أقول على الله إلا الحق. 
وهذا التفسير تشهد له قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه 9 إِيَسُولين 
َب الْعَلِيينَ ا حَقِبقٌ بان ل أفْوْلَ عل الو إل لسن 4“ قرأها 0 
هكذاء وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسية: إلى «التفتنيو: 
ومما لا ينافي هذا وا كفن الصا غر آي #إني رسول من 
رب العالمين حقيق أن لا أقول على الله إلا الحق#. لأن هذه تحتمل 
تقزر الاء أرضا . فيك ل: 


القول الثاني : هو ما زعمه بعضهم من أن قوله: #حَقِيقٌ 


0010( انظر: القرطبي (۷/ c(٦‏ البحر المحيط (€/ °(« الدر المصون 
(ه/ ه١٠‏ 5). 


1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مقر م( عا الو 
فول » [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أي: حريص على أن لا أقول على الله 
إلا الحق» واستشهد لهذا التضمين صاحب الكشاف فى كشافه7١)‏ 
اتا ەس فى 1903151 قال ق مين .ينث 
الكاب (هجى) بمعتر كرتي والنيك الذي يى هو "اليك 
المشهور في كتاب سيبويه وهو قول الشاعر”" : 
إذا تى الحمامٌ الوْرْقٌ هَيّجَني وان 2 E‏ مار 

لرا( )اد تی آم عجار ولو تحت 
عنهاء وهذا القول من الأقوال التى لا تظهرء فلا يخلو عندي 
من بَعْدء والله أعلم . 1 

وقال بعض العلماء”؟؟: فى الآية الكريمة قلب. وهذا القلب 
التي اهنا هر المعروف الاي المرب ا ا ام 
بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب 
أنكره جماعة من العلماء» وقال به جماعة. الت أن هذا القلب 
العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا 
- اعتباراً لطيفاًء وسرًاً من أسرار اللغة ر وبغير ذلك 
لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دل المقام 
عليه» وهو موجود في القران» وكثير في كلام العرب كما سثلم به 
الآن إن شاء الله . 


(۱) الكشاف (۲/ .)۸٠‏ 
(0) الكتاب .)۲۸٦/۱(‏ 
(۳) البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص .7١‏ 
(5) انظر: الدر المصون (401/60 407). 


تفسير سورة ا لاف اف 6 ے۱5 ۹۹ 


واعلموا أن القلب يطلق إطلاقين: يطلق في البديع» وهذا ليس 
من غرضنا؛ لأنه في فن البديع يسمئى نوع منه القلب» وهو أن يكون 
الكلام إذا جئته من آخره قرأته كما جئته من أولهء فيكون الكلام يقرأ 
معكوساً كما يُقرأ مرتبا”" » كقوله: # ورك د 4 [المدثر : آية ] 
وقوله: # لني في [الأنبياء: آية ۳۳] وقول الشاعر”" : 


مَوَدثَّهُتدُومُلكلّهولٍ وَمَل كل مودثةتدومُ 

فالايتان والبيت تقرؤهما بالانعكاس كما تقرؤهما بالاطراد› 
وهذا ليس من غرضنا. 

النوع الثاني : القلب الذي يذكر في المعاني» وهو القلب الذي 
يكون فيه قلب الفاعل مفعولاً مثلاً. وهذا أسلوب عربي معروف إذا 
دل المقام عليه» وهو موجود في كلام العرب» وفي القران العظيم» 
ومن أمثلته في القرآن العظيم: #وَبَائْنَهُ من ألكوز ما إن مَقَاضَمٌ دوا 
الْعضَبحةٍ 4 [القتصص: اية 75] فالآاية تقول: إن المفاتح تنوء 
بالعصبة» والمقصود القلب العربي؛ لآن العصبة من الرجال هي التي 
تنوء بالمفاتح› ا تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح» قال 
بعضهم : ومنه في القرآن: « فَعميَت عَلهِمُ الْأَنبَآ4 [القصص : اية 55] 
قالوا: يعني : فعموا عن الأنباء؛ لأن الإنسان هو الذي يعمى والأنباء 
لا تعمى. في أمثلة قرانية . وهذا الح دلت علية الق ن کر آنا 
في كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير”" : 


60 انظر : التلخيص للقزويني ص ٠٠٤‏ . 
() البيت في المصدر السابق ص ٠١٤‏ . 
(۳) هذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول هو قوله: 
كان أوب ذراعيها إذا عرقت 000000 000 


7 امات اترا میات د 


NE‏ وقتلائلسع بالفور العسائيل 

لأن الكلام مقلوب؛ لأن (القّور) وهي الحجارة هي التي 
تتلفع . أي: تلتحف بالعساقيل» وهو السراب» فهو قال: إن السراب 
يلتحف بالعساقيل. والكلام مقلوب؛ لأن الحجارة هي التي تتلفع 
بالسراب» وهذا معنى قوله : 


0 وقد تَلقّعَّ بالقّور العَسَاقيل 


معو وح مو مه يي 2 EE ENES‏ 


يعني : كما طينت الفدن بالسياع. أي: طينت القصر بالطين. 
وهو معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول الشاعر”” : 
نزلت بخيل لا هوادة بينها 2 وتشقى الرماح بالضياطرة الحُمر 

يعني: وتشقى الضياطرة بالرماح. وهذا النوع من القلب أنكره 
علماء البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا یما تضمن اعتباراً ا لطيفاً 
كلت ااه فال ةلقل ب ولب فيه المشية مهاه والمشبه 
به مشبهاً. قالوا: إنما جاز هذا لنكتةء وهي إيهام أن الفرع أقوئ في 
وجه الشبه من الأصل كقوله : 


= شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ۲۷ . 
)١(‏ البيت للقطامي» وهو في اللسان (مادة: سيع) (؟/ 5861)., الأمالي (۲/١٠۲)ء‏ 
مغني اللبيب (؟/ »)٠٠١‏ وصدره: «فلما أن جرى سمَنٌ عليها». 
(0) البيت لخداش بن زهير» وهو في الدر المصون »)40١/6(‏ شواهد الكشاف 
ص والضياطرة: جمع ضيطار› وهو الضخم. 
(۳) البيت لرؤبة» وهو في شذور الذهب ص ۲۰ مغني اللبيب (۲/ .)٠٠٠‏ 


تفسير سورة الأعراف ۷١ ٠٠١-٠١٤/‏ 


7 ص : 00 رو 0 5 1 ص صر و 
وتلدمغبرةأرجلوه کان لون أرضه سماژڙه 


والذين قال فى «الانةه قلب.قالوا:. المعضى :- حقيق على أن 
اقول عل ال کا س حقيق على أن لا يقول على الله 
إلا الحق. والمراد: قلب الكلام . أى: يجب عليه» حقيق عليه هو 
© أن ل اقول عل آله إلا أَلْحیّ » فكأنه lade‏ القول. 
والمقصود: أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق» 
وفي الكلام قلب كما ترئ» وهذا لا يلزم» وأنكره كثير من علماء 
ال 


والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه 
وإن قل من تنبه إليه من علماء التفسير: هو إن معنى الاية الكريمة: 
© إن سول من رب الْعلِيينَ 2( © بی » [الأعراف: الآيتان 2٠١4‏ 
6 وأما قوله: 0 ا املق بسن ارا 
الان إلبها في الرسولء أي: أرشلت مشترطاً علي أرسلت 
$ عَكَ أن ل مول عل أله ای4 أي: أرسلني ربي على شرط ووتيرة 
معيلة› وهي أن لا أقول عليه إلا الحق . 

وكا فين العلماء: «عَلَ أن لا أو تعلق بقوله : # رسو 


9 يرول أي : رسول لاع أن لا فول عل أل إِلَاآلْحَن 4 . 

وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين 
يقولون: إن العامل إذا أخذ نعته عت ووُصف- لا يعمل بعد 
ذلك. وعلى هذا لا يجوز إعمال (رسول) في قوله : # عل أن ل أقول » 
لأنه نحت بتولة: « ةى ولك الأضؤت فى هذا أن تقر عامل من 
جنس الرسول» فيكون المعنى: إني رسول حقيق من رب العالمين 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع 


SUE سيو وس مي‎ r E E 
NNE SOR RET E EONS 
ليس فيه تعسف ولا تكلف» ينيقي ا وإن قل‎ 
من ا اله من علماء التفسير. خا ل و عل أن ل‎ 
.]٠١© الغا إلى [الأعراف: آية‎ 


الحق في لغة العرب: الات الذي ليس بزائل ولا بمضمحل »› 
والصواب والواقع في نفس الأمر. 

قد جِفْنْحكُم ية ِن رَبك قد قدمنا أن البينة"'' هي الدليل 
الواضح الذي لا يترك بالحق لبساً. 

ا يق من ريك (من) لابتداء الغاية» والرب هو السيد الخالق 


المدير الذي يدر امور الناس» وهو مشترك بين عسشرة معان كما 
اس 


رلك سول 3 4 (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب 
(عليه وعلى نبينا الصلاة e‏ وف © اسا غد ا 
و (إسرائيل): هو يعقوب» و (بني إسرائيل): أولاد يعقوب؛ لأنكم 
عرفتم في القران في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاؤوه في آخر 
حياة يعقوب» واجتمعوا به في مصرء سكنوا بعد ذلك في مصر 
وتناسلواء وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة 
المعروفة بالقران» وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 


( عقي عقن تلم لتر )دمن سور العو افنه.. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (144) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف V۳ ٠٠١١/‏ 


الأعراف ‏ وكان الله (جل وعلا) سلط فرعون مصر على الإسرائيليين 
فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم 
بالخدمة الشاقة» وأنقذهم الله منه على يد موسئ بن عمران (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن 
بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسي من 
مدين ‏ لينقذهم من فرعون ‏ يزعمون أن بينهما أربعمائة سنة والله 
أعلم. ويزعمون أيضاً أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول 
الثمانين» وأن خروج الإسرائيليين الاتي ذكره من مصر عند فلق البحر 
لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على ستمائة ألف والله 
تعالى أعلم . 

وهذا معنى قوله: ا فاسل می ب إت ويل )€ معنى (أرسل 
معي بني اسرائيل؟ ارفع لك عنهم » ولا تعذبهمء ولا تنتعرض لهم 
بسوءء وخلهم يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنى قوله: 
ان م يل ‰3 [الأعراف : اية .]٠٠١‏ 


# قالإن كت جِقْتَ َايْةَ 4 [الأعراف : آية ]٠١١‏ في هذه السورة 
الي اع باكر عن ود أنه تعرض لموسى بكلام وإنما أجابه على 

طبق السؤال؛ لأن موسئ قال : وك ةرصن ريک ورتب | 
8 بالفاء ا امي فى اسيل 0 4 العاف اية © ]٠١‏ قال 
فرعون مجاوباً على طبق السؤال: 3 قت اتر فَأ يآ يعني 
إن كنت صادقاً في قولك : قد فيكم ية نة من 5 € CE‏ 
الدليل ل لا يترك في الحق 2 وا العلامة على الصدق» 


(1) کی قرنا. 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي المعجزة كما ترى هنا. 8 فَأتِ ًا يعني: إثتنا بها وبين لنا إن 
كنت من الصادقين إن كنت مِنَّ ألصَّدقِينَ 4 جزاء الشرط فيه 
محذوف دل عليه ما قبله» أي : # إن 5 نت من أَلصَّلدِقِينَ* فأت بها 
عند البضريينة2 و مالم عدن ا عر م جزاء الشرط عليه 
فيكون قوله: «فَأتِ 4 جواب شرط 8 إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِقِينَ4 وهذا 
عند الكوفيين لا مانع منه. 


و تجيب بها إلا كلاماً لا نفي فيه لا تكاد تجد (نعم) 
في كلام العرب إلا جواباً لكلام إثبات لا نفي فيه ؛ لأن الكلام إذا كان 
فيه نفي كان جوابه ب (بلى) لا ب (نعم). فلو قلت لك: هل جاء 
زيد؟ أعندك ذا؟ تقول: نعم. ولو قلت لك: ألم يأت كذا؟! تقول 
لي: بلى ولا تقول: نعم. وإذا سمع عن العرب إتيان (نعم) في كلام 
ا ل عليه؛ لأنه لا ينقاس» ولكنه سماع 

يُحفظ ولا يقاس عليه» وقد سُمع عن عن العرب إتيان (نعم) جواباً لسؤال 
مقترن بنفي . فالمحل إذ ذاك ب (بلى) لا ب (نعم)» إلا أنهم جاؤوا 
ب (نعم) سماعاء ومنه قول الشاعر”" : 


و 


كالبل يحم افر واكانااقفةاكيتا تداني 
نعم وترئ الهلال كماأراه ويعلوهاالنهارٌكماعلاني 
وقد نص علماء العربية أنها لو سمعت عن العرب فى مثل هذا حفظ 
(1) في هذا الموذ ضع انقطع التسجيل» والكلام الاتي متعلق بالاية رقم »)١١5(‏ وهي 


ل < الس ررك ا .€ 
(۲( تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية )٤٤(‏ من سورة الأعراف . 


تفسير سورة الأعراف Vo ٠٠١/‏ 


ولا ينقاس TE‏ 


قوله : ولک لمن مقر 09 € أي : ولكم عندي زيادة على 
الجعل الذي تطلبون وهو كونكم من المقربين» أي: من أهل المكانة 
والوجاهة والجاه العظيم عندي» ذلك زيادة لكم على ما سألتم من 
الجعل. هذا معنى قوله: ‏ قال تَعَمّ دنک لين الْمقَريَ © 4 


[الأعراف: اية .]١١١‏ 


E a E | ايتشر‎ ١ 

9 ا ا الَا واسرهبوشم واو سخر عَظِيمٍ‎ E AF 
واوا إل مومع أن ألق عصحالك مَإدًا قت تا ای (6 د ان‎ # 
و 9 یبوا هتاك اوا مجر ني €3 الت ألصَعرَةُ‎ 
3 وب الك © نت شر دک 36 عر ان2‎ . 
ةتكن اندو فارخ ب أله شي‎ 5000 
4 © تون () لاعن ایک وأتجلكم من خض م اتک ميت‎ 


س 


.]١١٤١ ١١١ [الأعراف: الايات‎ 


يقول الله جل وعلا: ‏ قالوأیموسۍ إِمَا أن تلق وما أن کون نحن 
رص ے 2د ےو و 6 


ا ألْثوأ ا الَا ا الان و هبورف وا 
يخر عَظيمٍ 49 [الأعراف : الآيتان ١٠١١ء .]١١١‏ 


بين (جل وعلا) في سورة طه أنه عند هذه المناظرة 2 


نصح [موسى]”" السحرة وقال لهم : # وید لا تفتروا عل الله كذ 


)١(‏ في الكلام على هذه المسألة راجع ما مضى عند تفسير الاية )٤٤(‏ من سورة 
الأعراف . 
(۲) في الأصل : «فرعون» وهو سبق لسان. 


۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يمحت بداب 4 وفي القراءة الأأخرى” “: 9قَيسْحَتَكُم بعَذاب وَقَدُ 
خاب من او ری [طه: اية ]1١‏ ثم ذكر عن السحرة ة ما ذكر في 
قوله : r‏ لجو € تاوا إن هدن سجرن 
يرِيدَانِ أن من أَْضِكُم سحرهما ويذهبا بطريقه 2 الم 9 اعا 

سے 1 [طه : الأيات 1 
E:‏ لما أجمعوا كيدهم وجاؤوا صفا قالوا لموسئ : إِمّآ أن تلقى 
وَِمَّآ أن تون كن الْمُلْقِينَ 9 * [الأعراف: آية ]٠١١‏ (إما) هذه أداة 
تقسيم معروفة» والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في إعرابه 
للعلماء وجهان: 

أحدهما: أنه في محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى : 
إما أن تختار أن تلقي أولاء أي: تختار إلقاءك قبلناء وإما أن تختار 
كوننا من الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في ايات 
أخرء فإلقاء موسئ مفعوله العصاء والمعنى: إما أن تلقى عصاك 
ونأل رحن لشو کا وعم لالد ل وده 
هو عصاه» والذي يلقونه: هو حبالهم وعصيهم كما قال هنا: 
4 وَأَوَحَينا ال مومع أن أل عصا ا 4 [الأعراف: اية /ا١١]‏ فبين أن 
الذي يلقى هو عصاه. وذكره في طه والشعراء» وبين في سورة 
الشعراء أن الذي يلقيه السحرة هو حبالهم وعصيهم كما قال: 
( ق جام وص بهم اوأر وود نال تير 40 [الشعراء: 
E E EOE‏ م أن ل وا أن کون لحن 
لْمُلْقِينَ 4)3 . 
الوجه الثاني : أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل 


. 7596© انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تف وة الا رات / ٠5‏ 0 


رفع مبتداً خبره محذوف» والتقدير : إما إلقاؤك أول» وإما كوننا نلقي 
اول 

وقال بعض العلماء: هو خبر مبتدأ محذوف : إما الأمر إلقاؤناء 
وا الأمر إلغازك .لكل سارب :وهذا مع فر كا أن لی 
وما أن تك کون ن ألْمُلْقِينَ 49 . 

يقول جماعة من علماء التفسير هنا: إن هذا حسن أدب من 
السحرة» تأدبوا مع موسئ هل يحب أن يكون هو أول من يلقي» 
أو يلقي هو الآخر. وحتئ قال بعضهم''': لما تأدبوا مع نبي الله كان 
من حكمة الله أن تفضل عليهم بالهدئ والإيمان. والتحقيق الذي 
يظهر: أن السحرة في ذلك الوقت كفرة فجرة قبل أن يهديهم الله 
وأن هذا كأنه إظهار ثقتهم بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون» 
يعنون: إن ألقيت قبلنا غلبناك» وإن ألقينا قبلك غلبناك» فإن شعت 
و وان شئت فتأخر! ! هذا هو الأظهرء وهذا معنئ قوله: 
# امآ أن تلقی وما أن کن ن الْملقِينَ 43 [الأعراف: آية ]٠١١‏ قال 
لهم نبي الله موسى: تقدموا أنتم أولاً وألقوا قبلي. ومفعول (ألقوا) 
محذوف» ألقوا ما أنتم ملقون. 

* فالقوا جباهم وَعِصِيهُمْ وقَالوأ أ عر فون إا لحن التييوة 69 4 
[الشعراء: آية 44] فلما قال لهم نبي الله موسى : «ألقوا» يعنى: ألقوا 
ا مقر يزعم بعضى الا رين كفو من س ا عند 


كل واحد منهم عصا ضخمة» وحبل ضخمة» وأن كل واحد منهم جعل 
السحر في عصاه وحبله» حتى كانت الدنيا كأنها حيات كالجبال 


.)٠٠۹/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 


۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا ا ا E E‏ 


4 طه أن مسوسى داخله بعص ا كما يأتي 2 9 


ل TT‏ ا و 
یه ون خر أها نی ا اوس فی ف ر 43 ا : الايات 


6 317 ] وهذا الترتيب بالفاء لأن نبي الله موسي / أوجس في نفسه 


الخيفة من عظم سحرهم كما قال هنا: ۶ رجاهو سر عَظِيمٍ 9 4 
[الأعراف: اية .]١١١‏ 


وبعض المفسرين يقولون: لم يانه نبي لله من سحرهمء 
وإنما خاف أن يتفارق الناس ويهربوا قبل أن يقيم حجته أمامهم . 
هكذا قاله بعضهم والله أعلمء هذا معنى قوله : #8 َالَ ألْشُأ) . 

وهذه الآية فيهأ سوال معروف» وهو أن يقال : إن نبي الله 
موسی بن عمران (عليه وعلى نبينأ الصلاة والسلام) رسول كريم» 
والرسول لا يأمر بمتكر. وقوله لهؤلاء السحرة : اشوا أمر بمتكر؛ 
الله التي أيّد بها رسله؟ 


والجواب عن هذا TEE‏ وهو أن ببي الله موسی 
(صلى الله عليه وعلى نبيّنا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال 
والعصى بحرا ا بت الله » وإنما مراده إبطاله ؛ لأنه 
في ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذاء وهي أن يبرزوه ثم تأتي 
أيه الله ومعجزة الله التى هى هذه العصا فتبتلع جميع ذلك وتترك 


.)٠١۹/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 


الميدان خواء ليس فيه شيء. ولما كان هذاهو الطريق الوحيد للحق 
اضطر إليه (صلوات الله وسلامه عليه)» وهذا معنى قوله: # قال 
انشاي 


وفي الكلام حذف دل المقام عليهء أي : ألقوا حبالكم وعصيكم 
فألقواء فلما ألقوا حبالهم وعصيهم 9 فما لوا سر محرا E GEA‏ 
دل قوله: # أعيت آلنّاس » على أن سحرهم من جنس الشعبذات؛ 
لأنهم جاؤوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخييلات ليست 
بحقيقية» وترئ العصي والحبال تظنها حيات ‏ ثعابين ‏ من أضخم 
الحيات» بالمئات والالاف مكدّسة كالجبال» يركب بعضها بعضاء 
كاف لبك اندها ونا E‏ فقوله هنا : # اع آلنّاس*» يدل 
على أنه تخييل بالنسبة للعين لا حقيقة. وقد صرح بذلك في طه بقوله : 
3ا اهم ِم مَل هين حرم أب 4 [طه : آية 15] وزعم 
بعض المفسرين أن الزئبق كان متوفرا عندهم»› وأنهم ملؤوا داخل 
العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى تأثر الزئبق بحرٌ الشمس فلما 
تأثر الزئبق تحركت العصي والحبال صار بعضها يلتوي على بعض 
ويركب بعضها بعضاً!! هكذا يقول بعضهه'''. ويظهر أنه سحر أخذوا 
به عيون الناس حت صار يَتّراءئ لهم هذا من الحيات العظام الكبار 
الضخام يركو وا ضا :وهذا مع اقول 8 رز كر 
ليس 4. « وَأسرهَبوهُ 4 قد تقرر في فن العربية أن تأتي (اسْتفْمل) 
فزيدة بهميزة ال صل والسين والثلاء بمعق (أفعل )وهو مر جر في 
القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القران: ##فَأسَتَجَابَ لهم 


. )589 /۷( انظر : المصدر السابق‎ )١( 


١م‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آذ ري 


رهم * [ال عمران: 3 6 ]١‏ يعني : أجاب . ومما يدل عليه من 
كلام العرب قول سعد بن كعب الغنوي"'' : 
وداع دعا يا من يجيبٌ إلى الندى فلم يَمْتجبه عند ذَاكَ مجيبُ 
۰ فإنه جاء ب (مجيب) التي هي اسم فاعل (أجاب) جاء بها فاعلاً 

ل (استجاب)» فدل على أنه أطلق (استجاب) وأراد (أجاب) كما هو 
واضح . 

معنى: # وَأَسَرَهَبوَهُمْ 4 أرهبوهم . والرهب: الخوف. يعني : 
خوفوا الناس خوفا شديدا. قال بعض العلماء: استرهبوهم: استدعوا 
رهبتهم وخوفهم بهذا السحر العظيم . 

وفى هذه الأية من سورة الأعراف سؤال معروف: وهو أن 
يقال : ولت أية الأعراف هذه على أن سحر سحرة فرعون من نوع 
الشعبذات والأخذ بالعيون حتى يتراءئ للانسان غير الواقع في 
الحقيقة؛ لأنه قال: # أعيت آلتّاس*» وصرح بما يدل على ذلك في 
قوله في طه: ذا ماهم وَعِصِيُهُمَ ييل له من حرم مان )€ [طه : 
آية 55 ] و ھتان الآيتان اة طه واية الع اف كلتاهما تدل على أن 
سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات والشعبذات» ومع هذا وصفه 
الله بالعظم في قوله: 9 حر عير )© هذا هو وجه السؤال؟؟ 

وللعلماء عنه جواب”'؟: وهو أنه في الحقيقة تخييل وأخذ 
بالعيون حتى صار برای لها غير الواقع» وإنما وصفه بالعظم قالوا: 
لكثرة العصي والحبال وضخامتها. فهذا التخييل وإن كان تخييلا خيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: القرطبي (17/ 569). 


تفسير سورة الأعراف ١١7/‏ ١م‏ 


للناس هذا العدد الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها 
جبال يركب بعضها بعضاء فصار بهذا المنظر الهائل مع التخييل 
وكثرته كأنه عظيم» وصار في نفس الأمر أخذا بالعيون وتخييلا» وفي 
هذا يزول الإشكال بين الايات» وهذا معنى قوله: # سرا اع 
الاس وأسترهبوهم 4 8 أخافوهم . والرهب: الخوف. آرهبه: 
أخافه. والإرهاب: التخويف # وأسترهبوهُمَ 4 أرهبوهم» أي : 
أخافوهم. فجاؤوا بسحر عظيم ا الحبال والعصى وضخامتها 
وكبرهاء وكون بعضها يركب بعضا حتى امتلأ الوادي بالحيات العظام 
والأفاعي» حتى خاف جميع الناس» وهذا معنى قوله: # سرا 
أت الناس وأسدرهبوهمٌ جاهو سخر عَظِيمٍ 79 * [الأعراف: 
اية .]١١5‏ 


مر 


اي سح ا هر :2 :2 ص ا ا | ل سد سه اي ب 
#9 وَأَوَحَينا إل مومع أن آل عصساك فَِذَا ھی تلقف ما يأفِكون لا فوع 
اق بطل ما انوأ يََملُونَ ا ربوا هناك نبوأ غْرِينَ 49 [الأعراف : 
الأيات ۱۱۷ .]١١9‏ 


ےی ہہ 4 و 4 سس کے سے 2 2S‏ 
# واو حا لل مومع أن آل عصا ك ادا هی تلقف ما يأفكون )4 . 


في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات”'': قرأه جمهور القراء 
غير حفص عن عاصم والبزي عن ابن كثير: [فإذا هي تَلقَّفُْ ما 
يأفكون4 وقرأه البزي وحده عن ابن كثير: #فإذا هي تَلَقَّفُ ما 
يأفكون) بتشديد التاء بإدغام إحدى التاءين في الأخرئ؛ لأن أصله : 
(تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: ‏ لدا هى تَلَقَكُ ما يوکن © 4 
مضارع لقفه بكسر القاف يلقفه بفتحها. فتحصل أن قراءة الجمهور: 


. ۲۹۲ حجة القراءات ص‎ 27١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


AY‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تلقف ما يأفكون * [الأعراف: آية ل1١1١]‏ وهو مضارع تلقف يكَلَقّفه 
إا اخلعة سيرعة هائلة .. والمفت + كل من التقم شيئ بسرعة. تقول 
العرب: تَلمَفه ولقفه. فقراءة الجمهور حذف فيها إحدى التاءين» 
أصلها: فإذا هي تتلقف ما يأفكون» أي : تبتلعه وتلتقمه سرعة» 
وعلى قراءة البزي فأصله : فإذا هي ّف ما يأفكون. فى الصلة 
خاصة» فهي واضحة؛ لآن (تفعل) و (تفاعل) يجوز فيها الادغام. 
واستجلاب همزة الوصل» وهو كثير» كاطيرنا بمعنى: تطير» وازيّنت 
بمغدا © ين .واذارك ب ف ارك وهو كدير ». ومن اله ف 
اي ا ا 

ولي الضجيع إذا ما الْتَدّمَاحَصِراً ‏ عَذْبَ المَدَاق إذا ما انابَعَ القبل 


يعني : تتابع القبل. وهذا لا إشكال فيه. 


أما على قراءة حفص عن عاصم: 8 دا ھی لقف ما يفن 49 
فهو مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنى القراءتين واحد. 

ومعنى : # ما باون € € [الأعراف : اية ]١١1‏ يأفكون: 

مضارع أفكه يأفكه بالكسرء وأصل المادة الهمز والفاء والكاف (أَقَكَ) 
معنأه اقلت الشيء وصرفه» فالأفك قلب الشيء وصرفه؛ ولذا سمي 
الكذب إفكاً لآنه قلب للكلام وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى 
الكذب والباطل» ومن أجل هذا سّميت قرى قوم لوط: 
(المؤتفكات)» سمّاها الله: (المؤتفكات) وسماها: (المؤتفكة) في 
قوله: # والمو تفكة أهوئ | 9 € [النجم: ا أواتمنا شماها : 
(مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام أفكها بإذن الله . أي : قلبها» ومعنى 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف AY ٠١۷/‏ 


أنكه لها هو قلبها وجعل عاليها سافلها كما صرح الله به في قوله: 
ف( فَجعأنا عيبا الها 4 [الحجر: آية 5/] وما جعل عاليه سافله فقد 
أفك» أي: قلب حتى صار أعلاه أسفله. هذا أصل الإفك. 
ومعنیٰ: (يأفكون) يختلقون ويكذبون ويفترون من أن هذه العصي 
والحبال أنها حيات حقيقية مثل العصا التى عند موسي . سماه إفكاأ 
لأنه قلب [لحقيقة الأمر]"“ وصرف له عن حقيقته الصحيحة إلى 
الكذب والافتراء. | 

ومع "الا الكرويةة انسح ةن اجار ذلك الس 
لبم أ اله إل ييي أن باي عا وللا ال 
© 8 وأوحينا لن مو سى أن الى عاك 4 وصيغة الجمع للتعظيم؛ يعني : 
فألقٰ عصاه بأمر من الله فإذا هى فاجأ ذلك من العصاء إذا هي 
تلقف أي: تبتلع جميع ما يأفكون. فلما ألقاها موسى من يده 
وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» وجاءت بسرعة وقوة هائلة وعناد 
هائل» قال ابن زيد: كانت مناظرة موسي وسحرة فرعون في 
الإسكندرية من مصرء وكان ذَنَّبُ العصا لما انقلبت حية وراء البحر 
كما يزعمون والله أعلم . 

وعلى كل حال فقد صرح الله بأنها ابتلعت جميع ما في الميدان 
من الحبال والعصي. يقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» 
وجاءت تبتلع ذلك الموجود حبلا حبلاء عصا عصاء تلتقم ذلك 
وتبتلعه ولا يظهر في ضخم جتثتها ولا يزيد فيها حتى تركت الميدان 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأعراف . 


00 في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


A٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ليبس فيه حبل وليس فيه عصا!! 


NOES‏ 5100 "إن الخلى اختافرا حرفا 
دنا وأنه مات منهم عدد من الالاف كثير من شدة الزحام هربا 
من خلقها!! ويزعمون أن فرعون كان في مجلس له هو وقومه ينظرء 
وأنه داخله خوف شديد حتى قال بعضهم: إِنَّهُ سلح ثلاثمائة 
u‏ ۰ 


وقال بعضهم: كان لا يأتي الغائط في أربعين يوماً إلا مرة 
واحدة وفي ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله 
أعلم . 
وعلى كل حال لما ألقئ موسئ العصا واستحالت إلى هذا 
الثعبان العظيم والتقمت جميع ما كانوا يكدّسونه من الحبال 
والعصي ولم يبق فيهم شيء» وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي 
عصاه» ولم يوجد أثر ولا عين لتلك الحبال والعصي» عرف السحرة 
أن هذا أمر من خالق السماوات والأرض فخروا ساجدين لله بإيمان 
صحیح› راس ارت قوووف ا 
العالمين» رب موسئ وهارون» وداخلتهم بشاشة الإيمان مداخلة 
عا لوا عل لعن e‏ بقوله : ١‏ أت الس 
سَجِرِيِنَ 47 [الأعراف : آية ]١١١‏ عبر بقوله : # وَألْقِىَ» كأن إنساناً 
أمسكهم وألقاهم ساجدين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق. 


() انظر: القرطبي (/1/ 788 -5909). 
(۲) قال في المصباح المنير: «سلح الطائر من باب (نفع) وهو منه كالتغوط من 
الإنسان». اه (مادة : سلح) ص .١١8‏ 


تفسير سورة الأصراف / Ao ١١7‏ 


ومن هنا تعلم أنه قد يكون الشيء ٠‏ الخسيس الحقير وفيه بعض النفم 
كما قالوا: (. . .) لأن علم السحر ‏ قبّحه الله من أخسل العلوم 
وأقبحهاء وقد صرح الله (جل وعلا) في المحكم المنزل في سورة 
سوا ا ل ل 
تالى : لما يضوم 5لا ع ولكن لله قد نفع هؤلاء 
القوم بهذا العلم E‏ الخبيث» فتبين أن قوله: # وَبَتَعَلْمُونَ ما 

دص يَصرُهُمْ ولا يَنمَعَهُمم © [البقرة ا e lr‏ 
هذه الحيثية وهو انتفاعهم به أنهم كانوا عالمين بالسحر عارفين 
بحدوده التي ينتهي إليهاء فلما جاءت العصا والتقمت جميع الحبال 
والعصي ولم يجدوا حبلا ولا عصا عرفوا أن هذا من الله؛ لأنهم 
يعرفون السحر ويعرفون مدئ تأثيره» سر بالسحر كانت نفعاً 
لهم بأن عرفوا أن العصا ليست من ج: جنس السحر» فلو كانوا جاهلين 
بالسحر لظنوا أن عصا موسئ من جنس السحر والشعوذة» وهم لما 
عرفوا السحر تماماً عرفوا أن البرهان خارج عن طور السحرء وأنه 
لا يدخل فيه» وأنه أمر إلهي؛ ولذا ذكر عنهم أنهم قالوا: لو كانت 
العا ن جس السخر لوعي نا بن اتسوك ا .نما العامة حال 
وعصينا من أصلها إلا ببرهان من السماء. قيل: وقد قالوا لفرعون: 
إن كان هذا من سحر أهل الأرض فثق بأنا نغلبه» والذي لا طاقة لنا 
به هو شيء يأتى من السماء» فإن كان عنده شىء يأتى من السماء 
كفل د انهه فلما كان من أمن ا رسعنا ها كلديو اهن النبياة 
وأنه من أمر الله فأمنوا هذا الإيمان العظيم؛ ولذا قال الله عنهم: 


)1( في هذا الموضع كلام غير واضح . 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وألقى ألسَحرة سين ل46 [الأعراف : آية .]١7١‏ 
ومعنئ قوله: # دوقع اق لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان 
مما أفكوه واختلقوه من الحبال والعصى لما ابتلعت العصا ذلك كله 


قال تعالى: * فوقع الى وبل ما كَانوايعمَُونَ 419 رتب على ذلك وقوع 
الحق بالفاء» قال بعض العلماء: (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت . 
وجماهير المفسرين يقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان 
واتضح» حيث ظهر الحق واستبان واتضح» وبطل الباطل واضمحل› 
وعُرفت الحقيقة على بابها. والعرب يطلقون الوقوع على الظهورء 
قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب: ظهور الشيء بوروده را 
إلى مستقره. وعلى كل حال فأكثر العلماء منهم ابن عباس وغيره 
يقولون: # موقم أَلَقّ 4 أي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه مع 
نبي الله موسى» وبطل ما كان يعمله السحرة من المخطط في الحبال 
والعصي . 


5 5 سه ra‏ سس كس ل I‏ سرح سر 7 حر 
وهذا معنى قوله: # فوقع احق ويطل ما "انوا يعملون ل * 
[الأعراف: اية .]١١4‏ 


وكان نبي الله موسئ قبل أن يلقي عصاه عالما أن سحرهم 
باطل › وأنه سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس : KG:‏ 
E‏ صر لس > 21 2 e‏ ام 7 ل )0 - مم 
الوا قال مومئ ما جمّثر به السَحرُ إن الله سَيْبطلهء إِنَّ أله لا يصلح عمل 
وء > ر م ر cl‏ ا 2 < ENA AT‏ 5 : 


الايتان آم ۸۲]. 


٠ سے‎ 


أن (هنالك) إشارة لمكان بعيد» والواو في قوله: # فخلبواً# راجع 


# فَعْلِبُوا هنال وَأنقَلبوا صَْعْرينَ لإ [الأعراف: آية ]١19‏ معروف 


تفسير سورة الأعراف / AY ٠١١١۱۱۸‏ 


E O OOO ONL O E 
جميع ما عندهم من الحبال والعصي # وانقلبوأً أي : السحرة وكل من‎ 
كان معهم كفرعون وحزبه # وفوا رجعوا صاغرين. أي: أذلاء‎ 
: حقيرين داخرين» وهذا معنى قوله:  وأنقلبوأ صغرينَ )€ الصاغر‎ 
فؤووصفه من الصكان». وال الهو ان الد روو الال كما هو‎ 
. 4)3 معروف» وهذا معنى قوله: 9# فغلبوأهتالك وانقلبوأصغرى‎ 
]١١١ 21189 وَألْقَ الس سّجِيِينَ )4 [الأعراف: الآأيتان‎ « 
بعد أن غلبوا عرفوا برهان الله وآمنوا بالله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في‎ 
الحقيقة فيه عجب؛ لاله أول النهار كانوا يجادلون بالباطل‎ 
ويعارضون آيات الله بالسحر» وفي آخر النهار صاروا من أولياء الله‎ 
وصار تعذيب الدنيا وما فيها كله ليس عندهم بشيء لقوة الإيمان‎ 
الداخل في قلوبهم؛ ولذا هددهم فرعون بأعظم تهديد وهو أن يقطع‎ 
يد الواحد اليمنئ ورجله اليسرئ ويصلبه على جذع النخلة» وجذع‎ 
النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجارء وهذا عذاب شديد.‎ 
: ومع هذا احتقروا عذابه ولم يكن عندهم بشىءء كما قال الله عنهم‎ 
الايتان ا‎ RET ۵ فييك يه‎ 
أي : لا ضرر علينا في ذلك . حتىئ قالوا له في سورة طه: کن ورا‎ 
عل ما جانا > الب وَآلَذِى قطرنا فافض ما ات قاض إِنَّمَا فی مذو كَلَيَةَ‎ 


يه سے 
2 گے رہ 


الايا 2 * [طه: اية ۷۲] أي: وليس فيها شيء يهم؛ [لسرعة 
الدنياء كما يأتى في قوله: # قَالْوا إِنَا إل ربا قلود €3 [الأعراف : 
1 6] ونحو ذلك . 


)١(‏ في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 


A^‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه كل 
شىء» وصغرت فى عينه الأذيّات والتعذيب» ورجا ما عند الله كهؤلاء 
ا | 

وقوله هنا: « ولت ألصَحَرَدُ سین 46 [الأعراف: اية ]١١١‏ 
هم وقت إلقائهم ساجدين ليسوا بسحرة» بل إنما هم من عباد الله 
المكرمين المؤمنين الأفاضل» ولكنه سماهم سحرة نظرا لحالهم 
الماضية كما سمى البالغين (يتامئ) نظرا لهم في حالهم الماضية في 
قوله : # واو اليم آمو » [النساء: آية ؟] كما هو معروف» وهذا 
معنى قوله : 9 وال لحر سيين (:4» أي : لله إيماناً بالله . 

# قالوأ ءامنا برب الْعَلِيِينَ ا 4 [الأعراف: اية ١؟١]‏ أي: خالق 
السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن (العالمين) تشمل السماوات 
والأر عق وما با كما قال ا:0 ا 
ل رب الْسَّموات والأرض وما ينها © الآية [الشعراء: الآيتان “”ء 
<[ 


# رب موسئ وَهَدرُونَ (() * [الأعراف: اية ]١١‏ الذي أنزل 
عليهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلى ربوبيته وحده 
چا وغ 

0 لعو امم بو نل ا5ک4 قرأ هذا الحرف حفص عن 
عاصم وحده من السبعة قال: 000 بلا همزة استفهام على 
الخبر» وقرأه الجمهور: #عآمنتم به وهم على أصولهم في 
تسهيل الهمزتين» من يسهل الثانية ويأتي بألف الإدخال. ومن 


)010( انظر : المبسوط لابن مهران:ضن ١١١:‏ . 


تفسير سورة الأعراف /۱۲۱ ٠١١‏ ۸۹ 


يحققهما كما هو معروف في محله : ل ءَامنتُم بو # أي : أأمنتم به أيها 
السحرة؟ امنتم بموسى قبل أن اذن لكم في ذلك؟ #إنَّ دا الذي 
تواطأتم أنتم وهو عليه # لمحن و ٍْ فى الْمَدِنَةِ * [الأعراف : 
اية ]١7‏ لحيلة احتلتموها وتوافقتم 2 وتواطأتم عليها لتخرجوا 
أهل البلد من بلادهم ‏ وهم القبط ‏ وتسكتوا في أرضهم بني 
إسرائيل» وتتفقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون مكراً منه 
وخداعاًء وخوفاً منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمنوا بموسئ!! فجعل 
أن موسئ والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد 
وإخراجهم من بلدهم وإسكان غيرهم فيه قبّحه الله وهذا معنى 
قوله : #إِنَّ هذا لمكن مَحرْثْمُوَهُ4 يعني : إيمانكم أنتم بموسئْ وسجودكم 
لربه وموافقتكم له # مر 4 أي: حيلة احتلتم أنتم وإياه بهاء 
TS‏ ل وهذا معن قوله: 
« لكر مكمه في المَديئَةٍ 4 بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: 
ایک و ار أعلم . 

$ انرجا نبا مها » لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم 
عليهم مسو تَمَلَمُوت» أي: فسوف تعلمون ما أنكلكم به من 
aS SS‏ ا را درت أهل 
الأرض منها. ثم بين ما يعدهم به / فقال : لقع يديك ارچک ين [17/أ] 
خض 4 [الأعراف : آية ]١74‏ الأيدي: جمع يدّء ووزنه (أفعُل) 
والأرجل كذلك وزنه (أَفْعْل) ومعلوم أن (أَفْعْل) من جموع القلة» إلا 
أن المقرر في الأصول وفي علوم العربية: أن جموع القلة لا تكون 
جموع قلة إلا إذا كانت متكرة خاصة» أما إذا أضيفت إلى معارف 
فهي صيغ عموم» وهي إذاً من جموع الكثرة. ' 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى قوله: # ين خض( أي : من جهتين مختلفتين بأن يقطع 
اليد اليمنئ من شق فيضعف ذلك الشق باليد [ويقطع”'؟ الرجل 
اليسرئ من الشق الاخر فيكون كل من الشقين قد ضعف . 

« م ألمت ميت 49 لم يبن هنا في الأعراف ولا في 

الشعراء ما ذا الذي يصلبهم عليه وقد بيّن في سورة طه أنه يصلبهم 
في جذوع النخل '' كما قال: « اسمن مذ الشنل تملا 
ااا € [طه: اية ]۷١‏ وجذع النخل هو أخشن جذع من 
جذوع الشجر خلقه الله - جل وعلا ‏ وأصعب على المصلوب 
الل علية». :وفلماءالتلاغة ران إن قوله: ١‏ وااص لمکم في جوع 
لحل [طه : و و ع 
الحرف”". والأظهر أنه أسلوب عربي معروف» فالعرب تقو 
صلبه على الجذع» وصلبه فيه» وهو معنئ معروف في كلام 2 
و قولهم : «صلبه في الجذع» قول الشاى 249 : 


ا 2١‏ کک ميرب 49 [الأعراف: 
اية ]١75‏ لأصلبنكم في جذوع النخل أجمعين. 

وهذا يدل على أن أولياء الله يُمتحنون دائماً في الله» فخير ما 
تكون به المحنة: المحنة في الله» فعلئ المسلم إذا بلي في دينه 


)١(‏ في الأصل : «ويضعف»؛ وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: الأضواء (۲/ 770) , 

(۳) انظر: جواهر البلاغة ص 714/8 . 

(5) البيت في اللسان (مادة: فيا) .)١١٠١۸/۲(‏ 


٩۱ ٠١١ ١74/ تفسير سورة الأعراف‎ 


وامتحن في الله أن يصبر ويصمد» ويعرف أن هؤلاء السحرة وُعدوا 
بقطع أيديهم وأرجلهم» والصلب على جذوع النخل» ومع هذا هم 
ضامد ون صابرون لا يلتفتون إلى فرعون» بل يقولون له: # فافض مأ 
أت قاض سما قى هَلذِو لَلْيَوة لديا 4 [طه: آية 77] فالله قصّ علينا 


سل قر 


خبر هؤلاء لتعتين بهم كما قال * لد کات في فَصْصِهمٌ عبرة ل 
آلا لبه [يوسف: آية ]١١١‏ فإذا جاءتنا أذيّة وبلايا في ديننا فعلينا 


أن نصبر على على المحن بالغة ما بلغت› ولا نتلاشی ولا نضعف› 
ولا نضيع دیننا؛ لأن خير ما يبلى الانسان فيه ويصمد ويصبر هو 


+" 
© قا لوا إا إل ريا منقلبون ا وما قم ما !أ “ أنت ءامنا پات رتا لم 
ا جانا دنا أو سآ صب وو RE‏ ال ون قود عر اندر موس 


تل 0 


75 لبدو فى الارض ودرك ل ل مكل اك او 0 
ونا وهر تلهرورت © | قال موسى لموم سكينوا الله و وأصوروا ات 
مدر را 


رض لل بور ٹا من اء کاو العو ورت ارآ کاود 
قل أ انيتا ومن بَعَدِ ما نَا قَالَ ر س عم رکه أن د ل ا 
وڪم ف الْأرض يَنظرَ ڪي تعملون (O‏ [الأعراف : 
الايات .]١١۹ ۱۲۰١‏ 

اا اش 3 الإيمان قلويهم: وقال لهم 
فرعون إنهم هم وموسئ تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل قريتهم من 
مدينتهم مكرا منهم › وتواطؤوا على الظلمء ووعدهم بقطع يديهم 
وارجلهم من خلاف. وصلبهم في جذوع النخل» لما توعدهم فرعون 
هذا الوعيد الشديد» وعابهم هذا العيب المختلق أجابوه هذا الجواب 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الإيماني العظيم» وقالوا له كأنهم يقولون له: « فافض مآ أنت قاع ) 
[طه: اية ؟/ا] وأوعد من العذاب ما أنت واعد فنحن لا نبالي بك 
ولا نرائي بك 8 إا إل رتا منقَبونَ 49 [الأعراف : آية ]٠٠١‏ راجعون 
إلى رب رحيم كريم عظيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما ينسينا 
جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس» كأنهم برغبتهم فيما عند الله 
وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنياء 
وصاروا يعتقدونه كلا شيء» وهذا هو الصحيح بالاية» وقد بينه الله 
في سورة الشعراء» وبينه بإيضاح : أنه لما ذكر في سورة الشعراء أن 
ر حولي الت قو 311510 
ِن خض م امامت اموت ©4 [الأعراف : آية ]١74‏ أجابوه قائلين 
كما قص الله عنهم في سورة الشعراء: # قالوا لا صر 4 [الشعراء : 
اية ]٠١‏ (لا ضير) الكر س الجر فلا هة سةد 
وضره يضره ضراً بمعنئ واحد» كما قدمنا إيضاحه بشواهده في قوله : 
« لا يضرم دهم سَيعًا4 على قراءة: طلا يَصِركُم كيدهم شيئاً» 
[ال عمران 900172 , 

وقوله: #الَاصَيْرٌ» بناه مع (لا)» والنكرة المبنية ا (لا) تدل 
على أن (لا) هي التي لنفي الجنس» فكأنهم نفوا جنس الضرر في 
عذاب الدنيا واحتقروه وهان في أعينهم ورأوه لاشيء بالنظر إلى 
ما عند الله. ثم بيّنوا علة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: ‏ إن 
إل يتا منقلبونَ لإ 4 [الأعراف: آية ]٠٠١‏ كما يوضح آية الأعراف 
هذه . 


ثم قالوا موضحین: إا تطمع أن عفر کا را حطیتا أن کا أو 


)05( انظر: المبسوط لابن مهران ص ١58‏ . 


تفسير سورة الأعراف ٠٠٠١/‏ ۹۳ 


لْمَؤْمِنِينَ € [الشعراء: آية ]0١‏ فالمؤمن الحق إذا علم ما عند الله 
من النعيم والثواب هان وصغر في عينه كل عذاب وبلاء في الدنياء 
كما قالوا لفرعون: # فافض ما أت قاض إِنَّمَا قى هنو كلوه الايا ©4 
[طه : آية؟ل] أي : وليس فيها شيء يهم [لسرعة زوالها]'' وانقضائها. 


ل تر ب بر اس 


فهذا معنى قوله : # إا إل رَينَامنقَبُونَ او [الأعراف : آية .]١78‏ 


هذا الانقلاب ينقلب به كل أحد كائناً ما كان» فينبغي لكل 
اتان أن تح مف إلى ات ن الله قول ر ا ای 
منقكب لبون 419 [الشعراء: آية ۲۲۷] فمعنى : 8 منقلبود 49 أنهم 
E a NS Ck‏ 01 ) هذا معن 


سرن برسم لس ار ب ار 
إى 


قوله : # قَالَوأ إِنَا إل رتا منقيبونَ 6)3 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 


ثم بيّنوا لفرعون أنه ظالم لهم وليس لهم ذنب يعيبهم به 
ولا يعذبهم لأجلهء وقالوا: # وما نيقم ينا 4 العرب تقول: (ما تنقم 
مني)؟ معناه: ما تعيب مني وما نقد منيّ؟ وأقوال علماء التفسير 
وف PUL De E‏ 
مِنّاً ما تعيب مناء ما تنكر مناء ما تكره منا؟ ونحو ذلك» فهي أقوال 
معروفة» والعرب تقول: نقم علىّ فلان كذا ونقمّة. أي: انتقده 
وأنكره عليّ وكرهه مني . فكأنهم يقولون لفرعون: ما تعيب وتكرهه 
منا وتنكره حتئ تجعله سبباً لتعذيبنا إلا أعظم الأشياء وأحسنها 
وأشدها استجلاباً للمودة والمحبة» فهو الايمان بالله أي: إلا أ 
امتا باب رَينَا4 بعتي :ما تعيب غلينا شيا ولا تكره ما شيا فعلناة 


)١(‏ في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: ابن جرير /١7(‏ 7”6)» القرطبي .)561١/1(‏ 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
إلا ا ٤‏ نت ءامنا نابت رت 3 le‏ 4 [الأعراف: اية ]٠١١‏ واضحة 


ا 


لا لبس فيها. وهذا معن قوله : ¥ إل أب َامَنَا بات ناما جانا . 


ولما بينوا لفرعون أنهم ما فعلوا شيئاً يستوجبون عليه تعذيباً 
الوا الله أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي» وأن يميتهم وهم 
على إسلامهم» سألوه سؤالين عظيمين : 


والثاني : أنه يثبتهم على | ا ال e‏ 
مسلمين؛ ولذا قال الله عنهم : # الوا ںا بک افرع عام صا الإفراغ 
في لغة العرب التي نزل بها القران: الصبٌ الشديد الذي يترك الإناء 
فارغاً لا شيء فيه ل فرعتا معناه : اصبب علينا صبراً من عندك . 
ونكّر الصبر هنا للإشعار بالتعظيم. ای صبراً عظيماً جميلاً عظيما 
نواجه به تعذيب هذا الجبار # وتوف + أمثناء * مَسَلِيِينَ © * أي : 


سر ر صر کے 


ونحن على إسلامنا لا تزع قلوبنا ولا تُشقنا « را مُسَلِيي 43 . 


د الكريمة نظائرها كثيرة ذ في القران وفي كلام العرب» 
وأسلوبها الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون : 20 المدح 
بما يشبه الذم"'' ونظيرها في القران قوله: ##وَمَاتَقَمُا إلا أن عدم 
أله ورسم [التوبة: آية 4/]» 8 وما نقموأ مهم إل نمؤمو بال العزيز 


t1 4 
1 


O‏ [البروج: اية 1۸ وهو كثير في كلام العرب» ومنه قول 
الغا e‏ 


ك 


.۳۸۲ انظر: التلخيص للقزويني ص‎ )١( 
«(¥1۰ /( البيت لعبيد الله بن فسن الزقيات6 وهو في اللسان (مادة: نقم)‎ )۲( 
.)81//5( البحر المحيط 02007 الدر المصون‎ 


تفس متو وة الأراف !ا ۹0 


مانقموامن بني أمية إلا أنهميضربُونفيغاُون 


8 م وه ص مح سے ر 

وهو كثير فى كلام العرب» كقوله : # أخرجوا من ديدرهم يخر حي 

0 84 : 0 Eee 
: ' ومنه قول نابغة ذبيان‎ ]٤١ إلا أت يقولوا ريسا َه [الحج: اية‎ 
2 ت و‎ 7 ٠ ۰ ”هم س‎ 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


ج 


وهذا معنى قوله: 8 إِلَه أب ءامنا بات رتا لما جاتنا ربا أفرم عابتا 
ف ۹ اضيب علدنا صيرا عا اجه به کال 
هدا الجار. 


عن المكروه» تقول: صبرت نفسي . ومنه قوله تعالى: #وآصیر 
سك * ومادته تتعدی وتلزم . ومن تعديها قوله تعالئ : # وأصير 
قْسَكَ» [الكهف: آية ۲۸] وقول عنترة العبسي""" : 
صبرت غارف اا رشبي ]ةا نشول لار 
هھ ) ٠‏ ب ٠‏ 9 1 

والصبر في اصطلاح الشرع”" خصلة عظيمة يندرج فيها جميع 
خصال الإسلام؛ ولذا قال الله : 8 إِتَمَاموَقَ اضرو جره بعر حِسَابٍ 6 
[الزمر: آية ]٠١‏ ومن سادات الصابرين: الصائمون؛ لأنهم صبروا لله 
عن شهوات بطونهم وفروجهم طاعة لربهم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


(0) ق عفد تفسير الا (48 ) من ورة البقرة. 
(0) السابق. 


۹٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولو اشتعلت نار الشهوات» والصبر على الطاعات وإن كان كالقابض 
على الجمرء والصبر على البلايا عند الصدمة الأولى كما طلبه 
هؤلاء؛ لأنهم في بليّة ومحنة كبرئ يطلبون الصبر عليهاء ويدخل فيه 
الصبر على الموت تحت ظلال السيوف عند التقاء الصفيه 7" , 
وقوله: # مُسَلِيِينَ )€ [الأعراف : آية ]١7‏ قدمنا مراراً معنى 
الإسلام والإيمان» وأن الإسلام في لغة العرب معناه: الإذعان 
والانقياد» فكل مذعن منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا أذعن 
0 0 1 : 5 
وانقاد”" > وهو معروف في كلامهم. ومنه قول زيد بن نفيل مؤمن 
الجاهلية”" : 
اسل ج لن اسل له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
قافا ن 0 ا جا ا عا 
الا ا لال عا 
إذاهي سيْقَث إلى بلدة ططاعَتُ فصبت عليها سجالا 
فقوله : أسلمت وجهى لمن أسلعث: له الأرض» .وأسلفت له 
الصخر . 
وأسلمتٌُ وجهي لمن أسلمث لهالريح تصرف حالاً فحالا 


(1) مضى عند تفسير الاية (46) من سورة البقرة. 

(0) انظر: المقاييس في اللغة»؛ كتاب السين» باب السين واللام وما يثلثهما 
ص ٤۸۷‏ . 

(۳) مضت هذه الأبيات عند تفسير الاية )٥۷(‏ من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثاني 
في السيرة لابن هشام (۱/ :)۲٤۷‏ ظ 
دحاهافلماراهااستوت على الماء أزسى غليها الجبالا 


تفسير سورة الأعراف / ٠۲۷‏ ۹۷ 


معناه: أذعنت وانقدت لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. 
هذا أصل معنى الإسلام في لغة العرب . 

وهو في اصطلاح الشرع''؟: الإذعان والانقياد التام من جهاته 
الثلاث» أعنى: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات» وإذعان اللسان 
بالإقرار» وإذعان الجوارح بالعمل. أي: توفنا منقادين لك ولطاعتك 
بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا حت نلقاك وأنت راض عنا. وهذا معنى 


e‏ رکرو 0 ر ر ا 


قوله : فع علا صا وتوا مسلون 49 [الأعراف : آي 5" )]. 


سر سے ف 


E 4 


3 رل لك من فوم وَرَعَوْنٌ ا یدوا فى لاض وبذرك 
ولتك قال سیل مم وتي اهم ونا عَم قهزوت © 4 
[الأعراف : ا 1]1۷. 


لما وقع ما وقع وامن السحرة لله حرّض أشراف جماعة فرعون 
حضوا فرعون على :موسئ وقومه يريدون أن يقتلهم أو يُنكل بهم؛ 
ولذا قال الله عنهم : : # وقال للا من كوو ورَعَوْنَ 4 أي : أشراف جماعة 
فرعون قالوا لفرعون: # أتذرموسى ووم (أتذر موسى) معناه: أتترك 
موسیٰ وقومه الذين هم معه مؤمنون به وهم بنو إسرائيل» أتذرهم 
أي : تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟ 
وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم يسمع منه إلا مضارعه وأمره. 
تقول الغرت: لاذر) بمج ارك و( عع ترك ول يكيم 
منه غير نا فلم يأت من كلامهم فعل ماض» ولا مصدر» 
ولا اسم فاعل» ولا اسم مفعول» فاسم فاعله: تارك. واسم مفعوله : 


() انظر: شرح الطحاوية ص 488 . 
(0) مضى عند تفسير الاية (؟١١)‏ من سورة المائدة. 


۹۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
متروك. وهكذا نطقت به العرب أمراً ومضارعا فقط . أي: أتترك 
موسى وقومه؟ 

والكم فى وول # ليقي دوأ لاض هذه لام التعليل المعروفة 
با دي »2 اا ون كيف جاءت هذه اللام 
المُعَلّلة بهذا الوضع 

520000 أن الملأ من قوم فرعون زعموا أن مجرد 
تركه لهم هو علة لإفسادهم في الأرض» فجعلوا مجرد ترك فرعون 
لموسئ وقومه» وعدم قتلهم أو التنكيل بهم جعلوه هو نفس علة 
الإفساد في الأرض؛ ولذا جاؤوا بعد قولهم: #أَتَدّرُ € باللام في 
فل E‏ افيه دُوأ» [الأعراف : 51 ١19190‏ ] كما برعمون: (إن السفيه إذا 
لم ينه مأمور)"''؛ لأنك إن لم تنههم فتضرب على أيديهم فكأنك قد 
أمرتهم بالإفساد في الأرض! ! 

وقد قدمنا مرارا أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله 
واتباع رسله إفساداً في الأرض . وقد أوضحنا ذلك فيما مضي . 
فمعنئ إفسادهم في الأرض: أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسى. 
ويكونون معه» ويكونون حرباً على القبط فيخرجوهم من بلاد مصر» 
هذا معنى إفسادهم في الأرض المزعوم . 

ودرك وََالهَتَكَ» نصب 9 ويرك عطفاً على « لِيُفْسِدُوا» 
وقيل: إنه منصوب ب (أن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاءء 
فبعد الاستفهام يُنصب بعدها المضارع ب (أن) مضمرة» كما هو 
معروف» كقول E‏ 


. 0755 /5( انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص 017» معجم الأمثال العربية‎ )١( 
.)718 /۱( والقرطبي‎ ۰٥٤ البيت في ديوانه ص‎ )0( 


تفسير سورة الأعراف / ٠۲۷‏ ۹۹ 


لَه أك جاركم ويكون بيني تكح او ا 

كما هو معروف في محلهء وأظهر القولين: أنها عطف على 
الفعل المنصوب في « لمي دُوا» . 

# ويذّرك 4 يعني : يتركك والهتك» لا يعبدك ولا يعبد الهتك . 
يزعم المؤرخون أن لفرعون الهة يأمر قومه بعبادتهاء وهم يتقربون 
إليه هو بعبادتهاء وهو كأنه هو الإلله الكبير» كما يأتي في قوله: # أن 
ORIS‏ [النازعات: آية 5 7] عليه لعائن الله وقراءة الجمهور 

هدلت 4 ويذرك فلا يعبدك ويذر الهتك فلا يعبدهاء وقراءة 
ابن عباس: #ويذرك وإِلامَتك#"'' أي : وعبادتك . وهي قراءة شاذة» 
ف (الإلاهة): العبادة. قال فرعون لهم: - 3 
و ليده > # سيل باهم ياه 7 
نسَآءَهم» نترك بناتهم # وَإِنَا وقد هروت 09 ©4 . ا 
فوقية مكانة ومنزلة» قاهرون لهم» مذللون لهم تست 6 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح أولاد بني إسرائيل 
تذبيحتين : 

التذبيحة الأولى التي كانت سبباً لجعل أم موسئ موسى في 
التابوت» كما سيأتي خبرها مفصّلاً في سور من كتاب الله حيث قال 
لها: 3 فت مل كيه فى ابر » [القصص: اية /ا] وخوفها 
عليه أي من قتل فرعون للأولاد حذرا من ذلك الغلام الذي سيزول 
ما 


)١(‏ مضت عند تفسير الأية (69) من هذه السورة. 


بصورته الحالية . 


٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتذبيح الأولاد الثاني : هو بعد أن جاءهم موسی e‏ اللّهء 
و لله به هناء وأوضحه في ميو المؤمن في قوله: #فَلَمّا 
هم احق يِن عِنيك الوا افوا م E‏ 
وو ا كيد الْكَيْرنَ إلاى كل 4 [غافر : اية ]٠١‏ وهذا 
ل ىژ سَتقَيْلُ اَم وقرأ بعضهم : «ستقتل أبناء ي . 
« وس نْسَآءَهُمُ وَإِنّا فوَقَهُمْ هروت ل * [الأعراف : اية 
۷ لما هددهم فرعون هذا التهديد بقتل الأبناء جزع الإسرائيليون» 
جزعوا جزعا شديدا من ذلك» وخافوا منه خوفا شدیدا» فصار نبي الله 
موسى يهدئهم ويشير لهم إلى الوعد الذي عنده من الله . 
قال موسى لقومه: #أَسْتَعِينُواً لَه 4 [الأعراف: اية ]١١۸‏ 
استعينوا: معناه اطلبوا العون من اللهء والياء في (استعينوا) مبدلة من 
وار ؛"الآن المحادة ور ال O o‏ ال 00 
والسين والتاء للطلب» أي: اطلبوا العون من الله على هذا الطاغية 
0 وهذا الجبار الكافر وترقبوا ما عند الله من الفرج› 
وا ويا 4 احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم الله 
بفضله : 9 إت الْأْرْص إل الأرض بجميعها ويدخل فيها أرض مصر 
« ت الْأْرْص له رهسا من يَكَلهُ من كاو € أي : يجعلها في آخر 
الأمرين لمن يشاء أن يجعلها له من عباده ل وَالْعَيقبَة لتقيس 9 » 
9وَالْميقِبَة4”" : الحال الحسنة التي تكون في آخر الأمرين» وما وول 
إليه الحال # لِلْمْتّقِيت لإ( الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 


60 انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۳ . 
0© مى عا تفسير الآية (48 )مم سور ة التق 
(۳) مضى عند تفسير الأية )۸٤(‏ من سورة الأعراف . 


٠١١ ٠١۹ 1١8/ تفسير سورة الأعراف‎ 


نواهيه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس”' أن المتقي اسم فاعل 
الاتقاء» وأن حم لغة العرب التى نزل بها القران معناه: اتخاذ 
نفو مثا" انس" تقيت الرمضاء بنعلي › والسيوف بِمِجَنْي . وكل 

قات ال د دم ومع i‏ 
معط الصيف ولم رذ إسقّاطٌ؛ E EE EEE‏ 

أي : جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها لثلا نراه. 

وأصل مادة التقوى من (وقي) ففاؤها واوء وعينها فاف» 
ولامها ياء . فهي مما يسميه الصرفيون: لفيفاً مفروقا“» هذا 
أصلها. 

والاتقاء: اتخاذ الوقاية» والاتقاء في الشرع: هو اتخاذ الوقاية 
التى تقى سخط الله وعذابهء وهذه الوقاية التى تقى الإنسان سخط ربه 
وعذابه هى امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا). فالاتقاء: امتثال 
الأمر واجتناب النهي» وهو اتخاذ الوقاية التي تقى سخط الله وعذابه» 


ر ر ت 


وهذا معنى قوله: وَالْمَيقبَةٌ لتقيس 49 [الأعراف : آية .]٠١۸‏ 


لما هدا موسی قومه. وأمرهم بالصبرء وإثنان لهم ا وعل 
اللّهء وأن العاقبة قبة لمن اتقى الله وهم المؤمئنون لا الكافرون قال له 
قومه : : «أويًا ين كيل أن أا [الأعراف: اية ]١78‏ خذف الفاعل 


هنا وهو معروف› أي : اذانا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين 


241 كفي عند نه م رر 

(5) مضي علد م الآنه (158)مر رر ال 

(6) الستائق: 

)٤(‏ لأن حروف العلة غير متوالية فيه» بخلاف اللفيف المقرون. 


۰۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد أن صرت نبيآء وذلك الإيذاء هو ذبح أولادناء واستحياء نسائناء 
وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك 
في مدين قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد ما جئتناء فتراه الان يقول: 
إنه يذبح أبناءنا!! فقد حصل لنا الأذئ يكم الأوقات قبل مجيئك 
وبعده. وهذا معنى قولهم : أُوذِينًا مِن قبل أن تَأَتِمَنا اوم عدن جتنا 
داهم نبي الله موسى» وأشار لهم إشارة أكبر من الأول إلى 1 
بنصر الله لعباده المؤمنين» وإهلاك الكفرة الظالمين» قال: # عسئ 

ربك (عسئ) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتدأ بالخبرء 
وخبره غالبا إنما يكون فعلاً مضارعاً مقروناً ب (أن) وربما جرّد من 
(أن) كما هو معروف في محله. أي : فأرجو لكم رجاء را ناعنك 
خالقكم (جل وعلا)» أي: من خالقكم ومدبر شؤونكم عسى أن 
يهلك. عدوكم فرعون وقومه بأمر من عنده وڪم في 
رض * أي : يجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم # عب e‏ 
هك عد وڪم وس لَڪ ف الْارْضٍ َر ڪيب تَعَملون (40 
فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا فيها لأجل 
الإنعام بها عليهم» بل كل ذلك للابتلاء والامتحان» فيطيعون الله فيما 


وهذه الاية الكريمة فيها وعيد شديد» وتخويف عظيم» لمن 
استخلفه الله فى الأرض بعد عدرّه الذي كان يقاومه وبسط يده 
بارا رق ا ا ع عو شاف من بطر ا ت ا 
فيطيع الله في كل ما يفعل كما لا يخفئ. فهذه من أعظم المواعظ 
e‏ 
فيها. وهذا معنى قوله: «#وَيَْتَيْلِئَحكُمْ في الْارْضٍ مِسَظرَ ڪيب 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ “أب 


تَعَمَلُونَ €3 [الأعراف : آية 179]. 


سس ل اه سح سرعم صرح سر 


وقد أَحَذْنا ءال ورعون بلسَنِينَ وفص من الثّمرتٍ لعَلْهُم 


ج کک کر کے 1 کے ج حو رس د ا ید 
یدرون © دا جاء نهم لْلْسَئَةٌ الوا لنا مذو ون تصبم سيدتة يطبروا 
قا سے 


يمُوسئ ومن مہ ال نما رهم عند اک وک ڪرشم لا يعمو ل واوا 
ایتا یو ون ءاي مسح يها ما ك مميت اا ارسلتا علوم الوقانَ 
وارد الف ولماوع ولم ایت قصل سکیا واا ونا ریت 89 
لما وق عَلَهم أَلَجْرُ الوأ یموس ادع نا ربك يما عهد عند لين كُمَّنْتَ 
عا الجر لوم ك ان مَعَلَك ټی إن 6ا َکَغتا نیہ 
الجر الح أجل هم بلغوه إذاهم يكوت 409 [الأعراف : الآيات ٠١١‏ - 
”> ]. 


يقول الله جل وعلا: 8 وقد أَحَذْنَا ءال َون اين ونَقص من 
لثمت لمم يَدَحِكَرُونٌ ا ب5ا ج تھے اة الوا لا مذو ون ثي 
سی یطکروا يوم ومن تمہ آل إا رهم عند ا وک أ كاه ا 
يَعَلَمُونَ 4 [الأعراف : الآيتان ١۳٠۱ء .]٠١١١‏ 


اعم 


اللام في قوله: 9 وقد أحذاً) موطئة للقسم» وصيغة الجمع 
للتعظيم» والتراك ادال در TE Eh I TOT‏ 
السحرة لما غلبواء وأظهر الله معجزة نبيه» وعرف فرعون وقومه أ 
الحق» كما قال تعالى: لاوَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعُلوا 
[النمل: آية ]١5‏ امتحنهم الله بآيات فيها بعض العذاب» أخذهم أولآ 
بالسنين ونقص من الثمرات» كما قال هنا: # وقد هذا ¥ والله لقد 
أخذنا 8 ءالفرعون# أي : فرعون وقومه. 


0 


أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 


٠١+‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3 اسيك والمراد بالسنين: الجدب والقحط حتى تقل بسببه 
الأرزاق. يعني: هذا البلاء بالسنين» العرب تقول: هذه سنة» وهذه 
سنون. يعنون أنها عام أو أعوام جدب» يقل فيه المطرء ويكثر فيه 
الجدب» ويقل فيها الأرزاق. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه 
قوله 4 : «اللّهم اجعلها عليهم سنين كسني بو ع إن 
العرب ليقولون: أسنت القوم. أي: أصابتهم السنة الشهباء 
المجحفة» التي فيها جدب وعدم المطر. ومنه قول ابن الزبعري 
ا 


عمرو العلا هسم الثريد لقومه ١‏ ورجال مكة مُسْنتُون عِجَافٌ 


(مسنتون): أصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعواء 
وهذا معنئ قوله: # يالسَنِينَ©. 


سے ر 


8 وفص س لثّمراتِ» أي : وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث 
لا تثمر أشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تكون فيها تمرة 
واحدة. قال بعض العلماء: الم : هى الجدب بباديتهم » ونقص 
الثمرات: قلة الزروع والثمرات لأمصارهم ". 

وعلى كل حال فالمراد أن الله يقل عليهم المطر حتى تقل 
أرزاقهم من زروع وثمار وغيرهاء وهذا معنى قوله: # ولقَد أخذنا ءال 
رَعَوْنَ ياين وَنَقْصٍ مِنَ ألشَّمررْتٍ لَعَلْهُمْ يَدَكَرُونَ © * [الأعراف : 
اية ]١١‏ أي : يتعظون. 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 


(0©) البيت في القرطبي (1/ 25615., الدر المصون .)٤١۷/١(‏ 
(9) انظر: ابن جرير .)55/١7(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ١.١ ٠١‏ 


وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا"“ أن أشهر معاني (لعل) 
معنيان : ١‏ 

أحدهما: أنها حرف ترجٌي كما هو معروف» إلا أن الترجي 
فيها بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقين؛ لأن الله (جل وعلا) عالم 
نما كان وما سيكون وماءثؤول العاف الا مون وعلىئ هذا فمعنى 
قوله تعالى لموسى وهارون: # فقولا ل وَل زَّن مََهُ يتَده ر # [طه: 
آية ]٤٤‏ أي: على رجائكما أنتما أنه يتذكرء أما الله فهو عالم أنه 
لا يتذكر ولا يخشى 


المعنئ الثاني : هو ما ذكره بعض العلماء من أن كل (لعل) في 
القران هن بسن الاين إلا التي في سورة الشعراء: # وَيَتَحِذُونَ 
محا لمکم لذو 3© 4 [الشعراء: آية ]١78‏ قالوا: هي بمعنئ : 
كأنكم تخلدون. هكذا ذكر بعضهم» ومن المعلوم أن (لعل) تأتي في 
القرآن مُراداً بها التعليل» منه قوله تعالى: وجل کم اس 
الا ولاف َلك كروت © € [النحل: آية ۷۸] أنعم 
عليكم بهذه النعم لأجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان (لعل) مرادا 
بها التعليل قول الشاعر 3 
وقلتم لنا كمُوا الحروبٌ لعلنا كت ور فك لماكل رن 
يعني : كفوا الحروب لأجل أن نكف عنكم . وهذا معنى قوله : 
« عَلْهُرْ يڌ ڪرو أي : طروي د ا ع كين 
ونقص الثمرات» وهذا معنى قوله : « وص من الشّمرْتِ لَعَلْهُمَ 
ل يد ڪرون 4)3 [الأعراف : آية .]17٠‏ 


00 تصفب فق ED O‏ 
(090)"السائق: 


۱۰١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ان 1 N‏ 2ا المراد بالحسنة هنا بإجماع 
المفسرين: هو ذاك الخصب» وكثرة المطرء وكثرة الأرزاق والعافية. 
أن فإذا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماء» وأنبت لهم الزروع 
والثمار» وأكثر غلات مواشيهم من ألبان» وأسمان» وأزباد» ولحوم. 
وشعورء وأوبار» وأصواف» إلى غير ذلك مما ينتفعون به من 35 


سر که ر صر 


الذنياء إذا جاءتهم هذه الحسنة # الوأ أا هزو © المعنى: هذ 

ونحن نستحقهاء بار ص sS‏ 
الكرامة» فهذا مما نستحقه . افتراء وكذبا على الله . 

ون بهم مَِيَكَةٌ * [الأعراف: اية ]١١‏ المراد بالسيئة هنا 
فى أقوال المفسرين: هو ضد الحسنة» والمراد: إذا جاءهم قحط » 
وكان في الأرض جدب» وفك أرزاقهم. وجاءتهم الأمراض. 
والمعنى : أن الله إذا قلل عليهم الأرزاق» وأمسك عنهم المطرء 
وجاءتهم الأمراض» إن جاءتهم هذه البلايا # يطبروأ أصله: يتطيروا 
و 5 [الأعراف: اية ١‏ والتطير في لغة العرب: 
التشاؤم. أي: يتشاءموا بموسئ ومن معه» ويقولون: هذا الجدب» 
وهذه قلة الأرزاق» وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكم. 
وسبب ما جئتم به من دين موسى» كل هذه البلايا بسبب شؤمكم. 
وهذه عادة الكفار إذا تمردوا على الله»ء وعصوا الله.» وكذبوا رسله. 
وعذبهم الله على ذلك» زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبياء”'' . 
ونظائره في القران كثيرة» كما قال الكفار لنبينا َة مثل ذلك لما ذكره 
الله چ في سورة النساء في قوله: ۶ وان بهم سه ولوا هزو من 
عند الله 4 وإن تصبهم سيكة دده ا عرو كك عدك قل 1 دن عدر ضر » [النساء : 


.)"83 ۳۳۰ /۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ 1۰۷ 


ایة ۷۸] وكما قال “عن e‏ ا بیس إن قومهم قالوا: 
لقالا تطبر يكم کین َرمَصَهُوا رک بسک اعدا يمر و َالو 
ی تک ليس : الآينان ۰۱۸ ۱۹] وكما ذكر عن قوم صالح 
نهم قالوا له: < تلا ايك ويس تمق 6ل متي م فر بل شر و 
اا 19 لير ماه الوم 0 
هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل التطير"“ مشتق 
الطيرء / لأن عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به ۴ ss‏ 
الطيرة المعروفة» كانوا يأتون الطير ويطيرونها من مواقعهاء فإذا 
طارت على اليمين قالوا: هذا سانح. وتيمنوا به» وإذا طارت إلى 
الشمال قالوا: هذا بارح» وتشاءموا له» كما قال علقمة بن عبدة 
ال 
ومن تعرض للأطيار يزجرها ١‏ على سلامته لا بد مشؤوم 
وكانوا يعون أنهم يعرفون أمور الغيب من طيران الطيورء 
وجهات طيرانهاء وأصواتهاء والأشجار التي تنزل عليهاء وكان 
من المشتهرين بذلك بنو لهب من قبائل العرب» وفيهم قال 
ا 
خبيرٌ بَنُو لهب فلا َك مُلَغِياٌ مقَالة هبي إذا الطيرٌ مرت 
وقد جاءت أحاديث عن النبي بي تنهى عن الطيرة» وتحذر 
المسلمين متهاء حديث ابن مسعود في سنن أبي داود وغيره أنه وَل 


.)7515 /1( انظر: القرطبي‎ )١( 
وشطره الأول في الديوان هكذا:‎ ٠٠٦ البيت في ديوانه ص‎ )0( 


ومن تعرض للغربان TT EIT‏ سوق ٠-١ ١‏ لداع بو يقد بع تعر حو سه ناسل ره بعد اناا ف قحا 
(۳) مضى عند تفسير الاية (6) من سورة الأنعام. 


۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال : «الطيرة شرك“ وفيه أحاديث كثيرة معروفة تنهى عن ذلك» 
وجاء ببعض الأحاديث إن الإنسان إذا وجد شيئاً منها يقول: «اللّهم 
لا خير إلا خيرك. ولا ضرر إلا ضرك) . الحديث المشهور. 


المسلمين اجتنابه» وأن يتوكلوا على الله ولا ينبغي لهم أن يمنعهم 
التطير من سفرء ولا أن يجزعوا من التطير. واعلموا أن الأمور بيد 
الله» وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب 
العالمين (جل وعلا)» أما كل فعل لم يخالف به الله فهذا لا ضرر فيه 
ولا طيرة؛ لأن الله ما أباحه إلا لأنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم أن 
يتحرز من هذا كله. ولا يتشاءم بشيء٠‏ وأن يبني الأمور على التوكل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۹/۱» »)44٠ ٤۳۸‏ والبخاري في الأدب المفردء حديث 
رقم: (؟41)». وأبو داود في الكهانة والتطيرء باب في الطيرة» حديث رقم: ‏ 
١0/٠١١ 70‏ 1). والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة» حديث 
رقم: ,.)١15١/4( )١5١54(‏ وقال: «حسن صحيح)». اه» وابن ماجه في 
الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» حديث رقم: (9/8ه"), 
(03170/0). والحاكم »)١18-١1/١(‏ والطيالسي في المسند ص 2.4 
والطحاوي في المشكل .)"08/١(‏ وشرح المعاني .)"١/5(‏ وابن حبان 
(الإإحسان (/2547/1», والبيهقي ۱۳۹/۸)» والبغوي في شرح السنة 
(؟١1/ل/ا/ا١ا‏ ۱۷۸)» من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه)» وهو في صحيح 
الأدب المفرد برقم: (1۹۸)ء السلسلة الصحيحة برقم: (479)» صحيح 
أبي داود (۳۳۰۹)» صحيح ابن ماجه (١۲۸)ء‏ غاية المرام »)۳٠۳(‏ صحيح 
الترمذي .)١7١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)۲۲١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١١١7‏ ولفظه: 
«اللهم لا خير إلا خيرك› ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك؛ . 


تفسير سورة الأعراف / |٠١68 ١١‏ 


على الله» ومراعاة أوامره ونواهيه» كما هو معلوم لا يخفى. وهذا 

« ألا إِنَما طلرهُم عِندَ أ أظهر الأقوال في هذه الاية الكريمة : 
أن الله لما ذكر أنهم يكفرون به» ويتمردون ويعارضون رسله» وأنهم 
مع ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شۇم نبيهم موسى 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين › فأكذبهم"''' الله « ألا إِنَّما طييرهم 
عند أله * أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم 
وذلك إنما جاءهم بسبب كفرهم بالله ومعصيتهم لله؛ لأن الكفر بالله 
ومعصية الله هو الطائر المشؤوم الذي يأتي صاحبه بسببه كل سوء 
ومكروه في الدنيا والاخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم 
عند الله هو الذي يأتيهم بالخير ويأتيهم بالشرء وليس ما جاءهم من 
قبلنا # ولك رهم لا يَمْلَمُونَ © ) لا يعلمون أن ذلك هو الحق 
فيكذبون على الله ويتقولون على موسئ ومن معه أن ما أصابهم يسبب 
شؤمهم. وهذا معنى قوله: # ول أَكَررَهُمْ لا يتلمرن © 4 
[الأعراف: اية ١١‏ ]. 


رم اسلا | کت 


© وقالوا مما تاتا بو مِنْ ءاي سحا يها هَمَا ن ك بمُؤمييته 00 
ر ل ر کے م صر ارا ارس ر ار 2 لے ر کے رو ی س ا رف ی ص ار ا ر ج کک کے 
سلتا عليم الطوقان واد وَالْفُمَلَ والصَّفَاوءَ والدم ءات مفصلت فاستكيروأ 
روا وما جرم 46 [الأعراف : الآيتان ۱۳۳۲ء .]٠١۳‏ 


« وکالوا مهما تاتا ہو من اة امسر يها هَمَا ن ك يمُؤميت 49 
[الأعراف: اية .]١١١‏ 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


١٠‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

(بى )بو (ه)"النالة .مو كلة لها تأكيدا ليا لان تكريرها 
يفيدها تأكيدا» وأصلها: ما ما بتكرير لفظة (ما) وأنهم استثقلوا توالي 
حرفين متجانسين فأبدلوا ألف (ما) الأولى هاءء ا (مهما) هذا 
قول الخليل» واختيار جلّ البصريين . 

وقال جماعة اجون إن (مهما) أصلها: (مه) الخو اسيم 
فعل بمعنل: اكففف. م (ما) ا 2 
اا ا FF OE‏ ا ا 

وعلى هذين القولين فأصل (ما) مركبة لا بسيطة . 

وقال جمهور علماء العربية: إن (مهما) أصلها حرف بسيط 
وضعته العرب هذا الوضع تعلّق به الجزاء على الشرط» وهو عند 
الأصوليين من صيغ العموم» وعمومها من جهة الأحوال والأوضاع . 
والمعنئ: أي شيء تأتينا به كائنا ما كان من اية. الضمير في قوله: 
(به) راجع إلى (مهما) وكذلك الضمير المؤنث في قوله : (بها) راجع 


)١(‏ في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل كما ترى» ويمكن أن يستدرك بعضه مما 
ورد في الدر المصون »)47١/60(‏ وهو قوله: «واختلف النحويون في (مهما) 
عله ا والقائلون كينا اخافيرا: فمنهم من قال: 
هي مركبة من ما ماء كررت (ما) الشرطية توكيدا فاستنقل وال ا 
ألف (ما) الأولى هاءء وقيل: زيدت (ما) على (ما) الشرطية كما تزاد على (إن) 
في قوله: #فَإِمًا يَأيَينكم € فعُمل العمل المذكور للثقل الحاصل» وهذا 
قول الخليل . . .» 


تفسير سورة الأعراف / ۱۳۲ _ ١1١١ ١“‏ 


إلى (مهما) إلا أن الضمير المذكر روعي به لفظ (مهما) والضمير 
ار تنجو a‏ و وتيك سوس مانت 
الاسم عند علماء العربية: رجوع الضمير» فمن علامات أن (مهما) 
اسم: رجوع الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار 
اللفظ › وضمير مؤندث ب" كما جاء ذلك فيها في قول 
زه 200 : 
ومهما تكنْ عند امرىءٍ من خليقة 2 ولو خالهاتخة تخفى على الناس تعلم 

« ايتا بو مِنْءَايّةٍ» (من) بيانية. والآية بيان ل (مهما). أي: من 
شيء تأتينا به مبنياً كونه آية. 

وفي الاية سؤال: كيف أقروا بأنه اية» وزعموا أنه جاء بها 
نس ا 

وأجيب عن هذا: : بأن قولهم: # ِنَ ءَايَةٍ 4 أي: بزعمك 
ودعواك. لا أنهم يقرون بذلك. 

0 اتسنا بها لتصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عما نحن فيه. 

# فما عن ك يمؤمنيت 479 بوجه من الوجوهء ولا بحال من 
الأحوال. ولو أتيت بما أتيت به من الآيات؛ لأن (مهما) عموم 
شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الايات لكانوا كما قالواء فلما 
تمردوا هذا التمرذ و هذا العناد 0 د هذا 
EE‏ [الأعراف : آية ۱۳۳] قل : تقرر في فن الأصول 


۳۷۱/9)» الدر المصون (0/ 487). 


۱۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى الكلا م على مسلك الإيماء والتنبيه: أن (الفاء) من حروف 
0 يقولون : سهئىّْ فسجد . ا ِعِلَّةَ سهوه. بر و 


8 لعل و قالوا: # هما 0 َأَرَسلْنَا علوم 
ا أي: لعلّةَ عنادهم وضلالهم وكفرهم وعدم إيمانهم بايات 


لله. وصيغة الجمع في قوله: #أَرْسَلْمَا» للتعظيم . 


ر ار س ص 0 
# علييم الطوفان # قال بعض العلماء : اصل الطوفان مصدر من : 
اف ف كال ا والكدر ان والعدران) ت دولا ف 
الطوفان المذكور هنا أقوال متقارية”" : 


أشهرها وعليه الجمهور أن المراد بالطوفان: الماء الكثير كما 
صرح الله بذلك؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان» وأن الله أولاً عذبهم 
بالماء الكثيرء فأرسل عليهم مطرا كثيرا حتى دخل الماء بيوتهم. 
وصار ا إلى ترقوته»› وإذا جلس غرق في 
الماء» ومنعهم الماء حراثتهم اد و 
صار يكاد يهلكهم. هذا هو الأظهر في الاية أن المراد بالطوفان : 
الماء الكثير بأن أرسل الله عليهم الأمطار الغزيرة حتى فاض الماء 
على وجه الأرض ودخل بيوتهم. يقول المفسرون والمؤرخون”": 
حتى إن الماء ليبلغ تراقيهم. ومن جلس منهم غرق في الماء» فمنعهم 
النوم وحالة المعائش والعمل في أرضهم» وكاد يقضي عليهم. وهذا 
هو القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء. 


(1) “شيو عند تفار الايد (4نه) دمر :صورة النقة. 
(۲) انظر: ابن جرير (59/17)» القرطبي (۷/ ۲۹۷). 
(۳) انظر: ابن جرير /1١7(‏ 58). 


تفسير سورة الأعراف./ ٠١١ _ ٠۳۲‏ ا 


وقال جماعة من علماء التفسير: الطوفان: الجدري. وهو قول 
غریب» وإن ذكره غير واحد. 

وقال بعض العلماء : الطوفان: الموتان. والموتان بضم الميم : 
موت كثيرٌ يأتي الحيوانات فيقع فيها موت كثير» وربما أطلق على 
الطاعون؛ لأنه يموت به موت كثير. وكان بعض علماء السلف يقول: 
الطوفان: هو كل ما طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه" » من 
ذلك قوله تعالى: 8« ماف عا طایث من يك وهر كيمو € © [القلم : 
آية 19]. 

فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان 
هنا: الماء الكثير. وقيل: إنه الجدري. وقيل: الموتان» وهو موت 
الحيوانات الكثير» أى : الطاعون. والأظهر هو القول الأول : أنه الماء 
الكثير الذي دخل بيوتهم ومنعهم من أن يعملوا شيئاً. وبعض علماء 
التفسير يقولون: مكث عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت. 
ومنهم من يقول: أربعون يوماًء ومنهم من يقول غير ذلك . 

فلما شق عليهم وأجهدهم شكوا إلى فرعون» فجاء فرعون إلى 
موسى وقال له: # ادع اريك بحا عهد عندك لين كفت عتا الجر 4 
أي : هذا العذاب والله # لَنَؤْمنَ لك وَلْرَسِلنَ معدك بی إِسَريديلٌ 3 كما 
كفنا عَنهُم الجن إل أجل هم بوه إذَا هم يكو 49 [الأعراف : 
الايتان 14 ]٠١١‏ فكشفه الله عنهم. قال المفسرون: وأنبتت 
أرضهم من ذلك الماء أكثر ما كانت تنبته» وجاءهم نعيم» فرجعوا 
إلى كفرهم» وقالوا: والله إنه لساحر. 


(۱) انظر: ابن جرير (7/17)» القرطبي (۲۹۸/۷). 
)۲( انظر : ابن جرير /١9(‏ هه" c(4‏ القرطبي )۷/ (A‏ . 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله بعد الطوفان لا تََرْسَلَاءَكيَمُ اوداك وراد _ سلط 
الله عليهم الجراد. والتحقيق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي 
يطير» الذي تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات 
الحوت. وقد جاء ذلك في حديث عند ابن ماجه من حديث أنس 
وجابر (رضي الله عنهما”''. وتسليط الجراد عليهم: أكثر الله عليهم 
الجراد. قال بعض العلماء: حتى كانوا لا يرون شعاع الشمس من 
كثرة الجرادء وأنه [كثر عليهم]" وملا بيوتهمء وأكل أبوابهم 
ومساميرها» وسقوف البيوت» حتى تساقطت البيوت» وأكل جميع 
ما عندهم من غلات وثمار وزروع» وكاد يهلكهم . 


)١(‏ وهما في الترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في الدعاء على الجراد» حديث 
رقم: (۱۸۲۳)» »)۲۹۹/٤(‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه) . اه» وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث رقم : 
22٠١0 /۲( »)۳۲۲۱(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (/8/!ا4» 2)41/4 وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات »)١47/7(‏ وعقبه بقوله: «هذا لاايصح عن 
رسول الله يد . اهء وقال البوصيري في مصباح الزجاجة  ٦٤/۳(‏ 56): 
«هذا إسناد ضعيف». اه. وقال السيوطي في اللالىء المصنوعة (۲/ ۲۳۲ _ 
2 «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زياد» والله أعلم». اه 
كما ذكره الكناني في تنزيه الشريعة (7/ 761١‏ ”2258687 وعزاه للخطيب ثم قال : 
«وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة. . ٠.‏ وذكر 
نحوه» كما ذكره الفتنى فى تذكرة الموضوعات ص 2١68 2١6١54‏ وضعفه 
الحافظ في الفتح (5171/9). 

(۲) في هذا الموضع كلام غير مفهوم» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف / ١١ ٠١١ ١4‏ 
الو ا خاو ا ا ا 


ا ا قال : ار 
أزواج 7 2 0 الجراد على الأطباق؛ 8 
وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك» ميتته حلال» ولم نعلم 
ا في هذا إلا انين انين (رحمه اللّه) وأصحابه يقول: 
لا يؤكل الجراد إلا إذا ڏکي بما يموت به. اى ولو مات حتف أنفه 
)0 
فهو ميتة لا يؤكل . 
واحتج جمهور العلماء بيحديث ابن عمر المشهور: «أحل لنا 
ميتتان ودمان» أما الميتتان: فالسمك والحراد» والدمان: الكبد 
الخال . 


ومالك يقول ‏ وهو صادق : إن هذا الحديث لم يأت من 


.)۲۹۸/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) البخاري في الذبائح والصيدء باب أكل الجراد» حديث رقم: (08418), 
٠١ /4(‏ 5 ومسلم في الصيد والذبائح. باب إباحة الجراد» حديث رقم: 
(؟196١)., »)١1545/7(‏ من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٥١۳/٤(‏ وابن أبي شيبة (178/8)» وابن ماجه في 
المسلدة OWA E o e‏ 
والبيهقي »)۲٥۸/۹(‏ وانظر: ضعيف ابن ماجه (591). 

(5) انظر: القرطبي (559/1). 

(ه) أحمد (91//15)» وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث 
رق (۳۲۱۸۵)» 2»)1١7/97(‏ وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: 
.)۳٠١(‏ والدارقطني »)۲۷۲/٤(‏ وعبد بن حميد (المنتخب) »)۸١۸(‏ 
والبيهقي /١(‏ 754)» والعقيلي »)۳۳٣/۲(‏ وابن عدي (۱/ هلاء ۳۸۸). 
وانظر: السلسلة الصحيحة »)١١١4(‏ صحيح ابن ماجه .)۲۹٠۷(‏ 


١»‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طريق صحيحة مرفوعة» فجميع طرقه المرفوعة ضعيفة لا تقوم الحجة 
بشيء منها . 

واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية موقوفة 
على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال» وهي طريق صحيحة» وهي 
موقوفة على ابن عمرء إلا أن لها حكم الرفع؛ لأن طريق سليمان بن 
بلال صحيحة» وكونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم 
الرفع» وكل ما هكذا له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحله إلا 
هو ويد . 

أما المالكية فقالوا: نعم» نحن نعلم طريق سليمان بن بلال 
مشي ذا لدع ا ا زد سام ا 
صناعة الحديث التي اتفق أهل الحديث عليهاء لا من قول اله 
ولا من قول رسوله» ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله 
وهو قوله: حح حرم مت عَلِيَكهُ لمِيِتَةٌ * [المائدة : اية “7] وميتة الجراد 
داخلة في عموم الميتة» فلا ننصرف عن تحريم الله للميتة إلا بدليل 
جازم يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسول الله كَل . 

هذا كلام العلماء فيهء ووجد اانه رجيات ورم بي دلت 
وهو معروف . وجاء في سنن ابن ماجه من حديث لين وجابر أن 
النبي يي دعا على الجراد وقال: الللهم أهلك كباره. واقتل 
صغاره» وأفسد بيضه» واقطع دابره. وخذ بأسرابه عن معائشنا 
وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابراً لما سمعه يدعو عليه قال له: 


كيف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: الهو نة حرت:؟. 


(1) مضى قريباً في تفسير هذه الآية. 


١ ١7 ٠٠١ _ ٠٣۽‎ / تفسير سورة الأعراف‎ 


هكذا ذكروا في سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذين الصحابيين. 
وذكر القرطبي في تفسير هذه الايات"'' أن الجراد إن هجم على 
زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومكافحته؟؟ وأن 
أظهر القولين أنه تجوز مكافحته وقتله لكف أذاه عن الناس» وهذا 
القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص ؛ لأن 
المسلم إذا تعدئ على أموال الناس لزم دفعه عنها وواد ئ إل 
القتال» فكيف بالجراد!! وهذا معنى قوله: #فارسلتا عم لوان 
وا لواد وَالْفمّلَ* [الأعراف : اة 18# ], 

لما نهكهم الجراد وكاد يهلكهم جاؤوا إلى فرعون وشكوا 
إليه» فذهب فرعون إلى موسئ وقال له: # يدموسى أذ ع ناريك بمَاعهد 
عند بن كتفت عَنَا أجرّ 4 يعني الجراد « لني َك ...> 
[الأعراف : u‏ :3 ]إلى اح القصة. 
اتَلمَاكسننَاعَتهمْ لجر إل أجل هم بيعو إذاهم کون 43 
[الأعراف: اية ]٠١١‏ يقول بعض المفسرين: فمكثوا شهراً في 
عافية" . وبعضهم يقول: سنة. فأرسل الله عليهم القَمّلء هذا القَمّل 
الذي أرسل الله عليهم فيه للعلماء أقوال متقاربة" : 

كان ابن عباس (رحمه الله) يقول: هو سوس الحنطة. أرسل 
لله عليهم سوس الحنطة على قول ابن عباس فتكدس عليهم» 


وملا عليهم بيوتهم وانیتهم وأطعمتهم » وكان يدخل بين الواحد وبين 
ثيابه» فبلغوا منه أذى شديدا. 


(1) القرطبي (5587/10). 
(0 انظر: ابن جرير .)٦٦/۱۳(‏ 
فر انظر : ابن جرير (65/16), القرطبي (۷/ ۹). 


11۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رل و ااا اا اا ند ا 
الجراد قبل أن تنبت له أجنحة. 


ران او عي اة من علا ال قول اله 
المعروف. ل ET E‏ 
صغير» وأن الله ملأ عليهم الأرض منه. وذكر بعضهم: أن موسئ جاء 
لکثیب أعفر”' وضربه بعصاه» فجعله الله مَل" . وأنه تكدس عليهم 
فملاً بيوتهم وانيتهم وأطعمتهم› وامتص دماءهم تحت ثيابهم حتی 
بلغوا منه غاية الجهد. 

والحاصل أن القَكّل هنا فيه أقوال متقاربة» بعضهم يقول: 
هو الحمنان المعروف بالحمن» وهو نوع من القردان صغير› 
وبعضهم يقول: هو صغار الآبى» والدّبى: الجراد الصغار قبل أن 
تنبت له أجنحة» وبعضهم يقول: هو البراغيث”*". هذه أقوال فيه 
لا يكذب بعضها بعضاء وعلى كل حال فهو شيء من خلق الله سلطه 
لله عليهم فعذبهم بهء وآذاهم إيذاءً كثيراء حت ضجوا وزعموا أنهم 
يتوبونء فهذا معنى قوله: رست علوم الوا وراد وَالْقْمَلَ * 
[الأعراف: اية ]١”‏ لما عذبهم القمّل ‏ سواء قلنا: إنه البراغيث» 
أ و أو ا إنه الم 
والحمنان» وقال بعضهم: هو حيوانات تشبه القراد الكبير لها ريح 


(۱) انظر: ابن جرير ».)285/١7(‏ القرطبي (7559/1). 

(۲) في ابن جرير (54/1): فمضى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه...2. 
اه. 

9 انظوة ام 52/1002 2 ). 

(5) انظر: هذه الأقوال في المصدر السابق /١7(‏ 5ه /01). 
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منتنة سلطها الله عليهم ‏ قال بعض المفسرين"'“: مكث عليهم أيضا 
سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فشكوا إلى فرعون» فجاء فرعون 
موسی فقال : ادع رَبك ماهد لبن كتفت عا رما 
اک وسل مَعَلَك بی نویک © ما کڪ فت اعنم لر [1 أجل 
هم بلعو إذَا هم كنود 419 [الأعراف : الآیتان ١١۳٠ء [٠١١‏ والقمل 
هذا كان يأتي بعض الناس فيتأذى به كما هو معروف» قال بعضهم : 
ومنه قول اله 
توك ال اااي ایا الجذا راا صا 

أن هذا القمل يؤذيهمء وقد عرفنا أقوال العلماء في تفسيره. 
وهذا معنى قوله: «كأرسلتا ليم الطوكانٌ ولرد وَالْشْمَلَ 4 [الأعراف : 
اية ١7“‏ ]. 

لما رفع الله عنهم الكل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهرا في 
عافية» كما قال بعضهمء وقال بعضهم غير ذلك" فأرسل الله 
عليهم الضفادع» والضفادع جمع ضفدع» وهو الحيوان المعروف› 
وكان بعضھ ° يزعم أن الضفادع كانت بريّةء» وأنها لم تكن من 
حيوانات البحر كما زعمواء فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت 
د ل ا ال ا د N‏ 
ومنعتهم الطعام» كان الرجل يجلس في الضفادع إلى عنقهء وإذا راد 
أن يتكلم بادرته الضفدع فجاءت في فيه» ولقوا منها العذاب الشديد 


.)٦۷/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 

ea EN SS‏ ركفي ب زرط 
(۳) انظر: ابن جرير (519/17). 

(5) انظر: السابق .)٦۳/١۳(‏ 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والعياذ بالله ‏ فلما لقوا منها ذلك كانوا ليس عندهم شيء إلا به 
الضفادع» لا يرفعون وا ولا إناء إلا وبه الضفادع» وبيوتهم ملأى 
منهاء والواحد جالس في الضفادع إلى عنقه» تتساقط لهم في 
قدورهم وأطعمتهم وتنانیرهم» وكادت تهلكهم. فمكثت عليهم 
يقولون ‏ سبعة أيام» من السبت إلى السبت» 0 ذلك إلن 
فرعون» فجاء فرعون موسئى فقال: # يلموسى ادع لتا ريك يما عهد 
ند4 (الأعراق :"ايه 185 ] إلى الخر ها دكن , 
والضفادع حيوانات تكون برية وتكون بحرية» والتحقيق الذي 

لا ينبغي العدول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلهاء وقد ثبت في 
i E o‏ لقاع اها 
في دواء فنهى وَل عن قتلي“ هذا جاء ذ في السنن في حديث صحيح 

ع التي وما لها التببى كلل فق قلا لا يجو اكل أنه لايور صل 
إلى أ إلا بك ,الدع هذا هي التحقيق» فين ياكلون الضفادع 
يرتكبون الحرام الذي لا شك فيه» وظاهر هذا الحديث سواء كانت 
بريّة أو بحرية» وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وهذا معن قوله: 
# والصّمَادءَ» [الأعراف : آية 1*8 ] . 


(۱) انظر: المصدر السابق (1١/8ه ‏ 59). 
)۲( أبو داود فى الطب» باب فى الأدوية المكروهة. حديث رفم : «(TAoY)‏ 
«(o۲ /1°)‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: »)٥۲٤۷(‏ والنسائي 
فى الصغرى› كتاب الصيد والذبائح › باب الضفدع › حديث رقم : «(fo6)‏ 
۷ 1°(« وفي الخبرئ») كتاب ما قذفه ا باب ا" حديثث رقم : 
ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب» حديث رقم: »)٤۱۱/۲( »)٤۲۳۲(‏ 


تفسير سورة الأعراف /عم١‏ _ هم١ ١١١‏ 
ولمّا رفع الله عنهم الضفادع» وبقوا في عافية شهراً أو غير 

ذلك» وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب» وقالوا: تبيّن لنا أن 

هذا الرجل هو رئيس السحرة وره كما فصن اله عنهم في قوله : 

و ر م س مر م و 

© إِنّمُ کیک الى مک لحر € [طه: اية ]۷١‏ عتدما امن السحرة 

لرب موسی وهارول» فلما رجعوا الف كفرهم بعل ذلك أرسل الله 

الدم (دَمَيْ) بالياء» فهو من الأسماء الثلاثية التى حذفت العرب لامها 

وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامه المحذوفة ياءء خلافاً لمن 

زعم أنها واوء فهو (دمي) على وزن (فعَل'' وربما ظهرت ياؤه 

(۲) 5 

وثيل الرياحي” " 

العو انا فلي را جه ا 
وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر ر کر من التصاريف› 

تظهر في الفعل الماضي». وتظهر في المضارع. ومن ظهورها في 

الفعل الماضي المشتق من الدم قول الراجز" : 

ل أننث إلا آأضية دمت وف سيل اله ما لتت 
لأن الياء من (دَمِيَ) (فَعِلَ). و (دمي) معناها: جاء منها الدم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(0) البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه ص ۰۹٩‏ رصف المباني ص ۰۲٤۲‏ 
اللسان (مادة: أخا) ص ٠۳۲‏ (مادة: دمي) ص 21١17‏ ونسبه بعضهم لعلي بن 
بدال. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۲۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكدللا كوو نو المعو رع و 2 
ولسنا على الأعقاب تدمئ كلومنا ولكن على أقدامنا 0 الدما 
ومعنى : 0 مَىْ) أصله : (تَدْمَيُ) (تفعل) 350 الياء ألا لق 
ومعنئ تعذيبهم بالدم”'": أنهم كانوا كلما أخذوا الماء ليشربوا 
فإذا ذلك الماء دمٌّ أحمر قان عبيط» ليس لهم ماء» فإذا صبوا من 
أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دمء وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء 
الذي استقوا منها دم» وإذا استقوا من الابار فإذا هو دم . 
يذكرون أن فرعون كان يجمع القبطي والإسرائيلي› 
والإسرائيلي يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإسرائيلي فهو 
ماء» وما أخذه القبطي يكون دماء حتى إنهم زعموا أن القبط لما أضرَ 
بهم المطتق. لأن جميع مياههم صارت 0 وصار كل ماء استقوه 
ظا أن القبطية گانت تقول لجارتها الاسرائيلية : اجعلى الماء 
في فيك ومُجيه في فى لأتبرد به» فإذا مَجَنْهِ في فيُها نزل من فم 
الأسرائيلية ماء» فإذا وصل فم الق لقبطية إذا هو دم عبيط!! هكذا 
م 
يقولون . 
شيء للاسرائيليين» فلم يدخحل الماء بيو نهم » ولم يأتهم القمل» ولم 


(1) السايق: 


(0) انظر: ابن جرير /١1(‏ 6/8 -ل-58). 
(6): انظر:: المعدر التاق 515710 


قالوا: زعموا أن فرعون ‏ قبّحه الله أضرٌ به العطش» وعطش 
عطشاً شديداً؛ لأنه صار كلما استقئ ماء فإذا هو دم عبيط» وأنه 
اضطر إلى مص مياه الشجر التي تكون في الشجرء قالوا: فإذا مص 
17 اة فرصل إفاء فإذا هوام # والقياذ بالله تعالى ‏ قالوا : مكث 
عليهم الدم سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فلما تأذوا به كثيرا 
شكوا إلى فزعون» وا رفون موسی .وأقاكمة الآن جل ليا أن کرت 
التوبة النصوح ف 98 ادع لا ريك با عَهد ند ين كفت عَنَا ال 
کی ت وکیا ا َسيل © € [الأعراف: آية ]١١١‏ 
فلما كشفه عنهم رجعوا إلى أخبث كفرهم وأشده» وهذا من اللجاج ؛ 
ولأجل هذا اللجاج والكفر وإخلاف الوعد - غضب موسى عليهم 
غا ا ودعي ربه ذلك الدعاء الحاد E‏ الله في 
سورة يونس في قوله: ‏ وقالت مومئ ربا 20 انيت رغوت وملام 
ريك آمو ف وة لديا ربا يلوا E‏ [يونس : اية ۸۸] وفي 
قراءة ا 0 : #لِيَضلُوا عن سيلك سك 57 ربا اطيس ء2 عل أَمَولِهِمَ واشدد عل 
ووم کک یئا کی ا قات اليم @ 16 کن بيت اتر > 
[يونس: الايتان 88» 89] لأن [هارون7'' قال: امين. والْمَوَمُن 
| الداعيين . وهذا معنىئ قوله: ار سلتا علوم اومان وراد وألفمَلَ 
وَأَلصَفَاوعَ وألدّم ايت مُقَصَّدَتٍ * [الأعراف: آية ]۱۳١۳‏ (آيات) حال . 
أرسلنا عليهم هذه الأشياء في حال كونها آيات. أي: علامات 
ودلالات واضحات لا شك في الحق معها. 


وقوله: ا مُتَصَّدَتٍِ؛ قال بعض العلماء: « مُتَصَّدّتٍ» أي : بينات 


NS CEN)‏ مالسو 
(0) في الأصل: «موسى»» وهو سبق لسان. 


١7 5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واضحات لا لبس فيها أنها من الله» وأنها حق» وأن هؤلاء الكفرة 
وقال بعض العلماء: مفصلات: بينها فصل؛ لأنه كلما جاءتهم 
اية وعذبهم الله بها وضحجوا إلى فرعون» وض فرعون إلى موسئ, 
وقال: # لين كفت عَنَا الجر لَنؤْمِنَ لَك * [الأعراف: اية 54 ]١7‏ 
فكشف عنهم الرجز ومكثوا زمناً في عافية فصار بين الايات فصل من 
العافية بين هذه وهذهء وأن ذلك هو معنى قوله: # مُقَصَّلْتٍ » أي : 
متتابعات بين كل اثنتين منها فصل › هكذا قاله بعضهم. وهذا معنى 
قوله: # لدم ءات مَمَصَّلَتِ» . 
سس ر ک 5 5 5 4 98 : 
# فأستكيروأ * اي : تكبروا عن قبول الجر مع مشاهدة هدا 
عندما ينزل بهم العذاب يستكينون ويخضعون قهرا لا رغبة في الخيرء 
فإذا رُفع عنهم أعرضوا إلى ما كانوا عليه هذا معنا : # فأستكيروأ» . 


© واوا وما جرم € [الأعراف: آية *11] قدمنا مرارا 
أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القران: اسم جمع لا واحد له 
من لفظهء يختص في الوضع في الذكور دون الإناث» وربما دخل فيه 
الإناث بحكم التبع » والدليل على اختصاصه بالذكور في الوضع قوله 
تعالى في الحجرات : ل اھکر قوم من وم عسۍ أن يكوثوأ حيرا مم ثم 
قال: #وَلا فسآ ين يآ فلو دخل النساء في اسم القوم وضعاً لما 
قال: # وَلَانْسَآءمنيْسَء4 [الحجرات: اية ]١١‏ ونظيره من كلام العرب 
فول سير ين ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / عم١‏ _ ٠١١‏ ه ١‏ 


ره 
عه 


ادي رسرة 2ا ي ا 
قوله PEN ET‏ کا یی ر ا ا 
فر © 4 [النمل : أية ]٤١‏ وهذا معنئ قوله: # وکوا هرما 
ر 4 [الأعراف : اة 1۳ 


المجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو اسم فاعل الإجرام» 
والمجرم هو مرتكب الجريمة» والجريمة: الذنب الذي يستحق 
صاحبه التنكيل والعذاب. وهذا معن قوله: ## فاستكيروا وَكَانوأ قوم 
رمي )4 ا آية “18 ] . 

ولماوع عله یمو ادع تارك يمَاعَهِدَعِندَكٌ لين 
د لك E‏ سید @ قل 
ككف عب اتر إل لبجل ی ا كوت 49 [الأعراف : 
الايتان 5 “21 ه"١].‏ 


هذه الاية كأنها 7 تقرأ عند كل واحدة من الايات | السابقة # وَلَقَدَ 
أخذنآ ءال وون ڀالسنين وق من التَمَرتِ لهد يَدَكَرُونَ © 4 


سے ا ر م 


[الأعراف : آية ]١ ١‏ قوله: #مََرْسَلَْا عَلََهمُ الطومَانَ 4 [الأعراف : 
٠ e‏ ولما عذبوا بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان # مَالُوأ 


مو ير ص سے ب کے 


يلموسى أدع ناريك فلما رفعه عنهم ووقع عليهم رجز الجراد « َالو 


دج ير دمر 


يدمومى أدع ناريك [الأعراف: اية 4 .]١‏ 
[وقرله فا 3# واوا نا ألْقوْم لر کاو وا سے ره عي Ez,‏ 


)010( في هذا الموضع انقطع التسجيل › وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


ةل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هم بنو إسرائيل بإجماع العلماء"» وكونهم « كانوأ ستضعفوت 4 
[الأعراف: آية ]۱١١‏ كان فرعون يستضعفهم ويأخذهم أخذ الضعيف 
الذي لا حيلة له فيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم» ويستخدمهم في 
الأعمال الشاقة» إلى غير ذلك من الإهانات» كما يأتي في قوله: 
دسو موم سوه اعاب [الأغراف: اية .]١٤١‏ ۰ 

فقوله : # مسر الْأَرْضٍ وربا * [الأعراف: اية ]١١۷‏ 
جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المفعول الشاني 
دا اورا تتشاوق. الأرفعرومعاريها أي: 
جعلناها آيلة إليهم بعد أن أهلكنا الكفار الذين كانوا فيهاء وهذا هو 
التحقيق خلافاً لما قل عن الكسائي والفراء”" من أنه منصوب بنزع 
الخافض» وأن المعنيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وعلى هذا القول فمفعول الإيراث 
محذوف . ولا يخفئ أن هذا القول غير صواب» وإن نقل عن 
الكسائي والفراء وغيرهم» وأن التحقيق أن الإيراث واقع على بني 
إسرائيل» وأن قوله : « واوا الوم اليرت نوأ ضعت مرف 
الْأَرْضِ € أن (أورثنا) تطلب مفعولين» المفعول الأول: هو قوله 
« اليرت 4 والمتعول الا هو ل ا رى ال اى 
أورثناهم مشارق الأرض E,‏ موضحاً في آيات 9 كقوله : 


0 ھج م م تت عه ل لخاد 5 اسم مه 
# كلك وَأوََبْئها مَوَما َاحَرِبينَ ك [الدخان: اية ۲۸] ل كذلك وأورثندها 


9 


بى سيل € [الشعراء : آية 59] ونحو ذلك من الايات . 


.)۳۳١٣/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)٤١۸/١( انظر: الدر المصون‎ )۲( 
.)۲۷۲/۷( انظر: القرطبي‎ )۳( 


تفسير سورة الأعراف / ۳۷ ۲۷ 


ر سے لير 2 ری سے مت 


ومعنى : : # وأورتا ألْقَوم الت کاو ستَضعموت مَسری آلاَرضِ 
وَمَكَترِبا 4 قال أكثر المفسرين“: « مسر الْأرضٍ 4: الشام» 
ومغاربها: مصر. وأن الله أهلك وع وأورث بني إسرائيل 
أرضهم كما صرح بذلك في قوله: « كلك انها َو ارين 46 
الان ا ] رد لق « كَدَلِك وريه بی تی 4)69 [الشعراء: 
آية 4 وهي ما تركوا من جنات وعيون» وزروع» ونعمة كانوا فيها 
فاكهين» وأن مشارق الأرض: هي الشام» أورثهم الله إياها بعد أن 
آهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. هذا يقوله أكثر العلماء. 
ويزعمون أن فى التوراة: أن هذه المشارق والمغارب من الفرات» 
وأنها من الفرات إلى المحل الذي خرجوا من البحر منه [وطلبهم]" 
منه فرعون! ! 

وبعض العلماء يقول”": مشارق الأرض ومغاربها: الشام 
فقط؛ لأنه أورثهم أرضه من مشرقها ومغربهاء أي: ما يلي المشرق 
منها وما يلي المغرب . 

واعلموا أن الأيات القرانية دلت دلالة واضحة على أن الله أورث 

بنى إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون. و 

ا والمقام الكريم» هذا جاء في ايات متعددة» جاء موضحا في 
سورة الشعراء» وفي سورة الدخان» وأشير له هنا في الأعراف. 


(1) أكثر السلف على القول الثاني. راجع: ابن جرير (١٠/٦۷)ء‏ الدر المنثور 
OTe‏ 

(0) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(۳) انظر: ابن جرير ,»0277/1١7(‏ القرطبي (۷/ ۲۷۲). 


۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: في إيراثهم ديار مصر وأمواله» وديار 
قومه وأموالهم» فيه إشكال؛ لأنه لم يُعلم في التاريخ أن بني إسرائيل 
رجعوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وفلق لهم البحر 
والله تعالى أعلم ‏ ولأجل ذلك قال بعض العلماء: أراضي الشام» 
ومشارقها: ما يلي جهة المشرق من أرض الشام من أطرافهاء وما يلي 
جهة المغرب . هذا أقوال العلماء في الاية. 


وقوله: 8 أل ركنا فا أي: أكثرنا فيها البركات من كثرة 
المياه والزروع والثمار ونحو ذلك من بركات الأرض وخيراتها . وهذا 
معنو قوله: « مسر آلأرض ومک رها آل بدر گا فا . 


5 


تَمََتْ کلمت ربك بك لحي € [الأعراف: اية /1] جماهير 
الفا ,20 على أن المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بأنها تمت على 
الإسرائيليين أنها هي قوله تعالى: 8 ورڈ أن م عل آرت استضوفا 
ف اض وله اة اة َيْمَلَهُمْ الور ۵ ومن طم في الْأرضٍ وَبْرى 
وعو وسن دشا نهم ا ڪاو صد درت )€ [القصص : 
الايتان ٥‏ "] ومعنی تمام الكلمة: أنها أو کات وغدا فا ا 
هذا الوعد فقد تم ذلك بإنجازه كما لا يخفئل. وهذا معنى قوله: 

وَتَمَّتَ كلمت ريك الْحْسَيٌ »* الحسنى : تأنيث الأحسن : والأحسن: 
الذي يفوق غيره في الحسن ويفضله. 


وقوله: # عل ب إِسَريَوِيلَ 4 تمت عليهم: أي: مضت عليهم 


.)١۳١/۲( انظر: ابن جرير (۱۳/ ۷۷)» القرطبي (۷/ ۲۷۲)ء الأضواء‎ )١( 


وقوله: # يما E‏ الباء سببية» و (ما) مصدريةء أي: 
بسبب صبرهم . ب Es ES‏ 
معروف» وكما قال تعالى: وشيش لر الكو © [البقرة: 
آية ٥‏ وهذا معنىئ قوله: # د بحاصو . 

وقوله: # وَدَمَرَبَامَا كانت يَصَكَمٌ فِرِعَوْتٌ وَقَوْمُمٌ * [الأعراف : 
آية [۱١۷‏ التدمير: الإهلاك التام. والمعنئ: دمرنا وأهلكنا ما كان 
يصنعه فرعون وقومه من القصور التى كان يبنيهاء والبنايات التي كان 
يضعها في الأرض دمرها الله» وهدمها وأهلكها. 


عو ه لس 


وقوله: و شرت @4 قرأ هذا e‏ 0 
بكسر الراء مضارع عرّشه يعرشه. اا ابن ر وشعبة 
عن عاصم : #وما كانوا يَعْدشُون4١''‏ وهما لغتان وقراءتان صحيحتان» 
(يعرشون) بضم الراء لغة بني تميم . 

ومعنى . © يِعْرِسُونَ* فيه وجهان للعلماء”"' : قال ل 
“3 يعرش أي : لجنات الكرم» وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد 
عليه» كما تقدم في قوله : : ۶ جلت معروسلت وغیر مَعْرُوشَدتٍ ا العام 
أية .]١ 541١‏ 

وقال بعضهم: عَرّشه إذا رفع بناءه» والعرش أصله السقف» 
وعروشس الابنية: سقوفها. يعني . ودمرنا ما كانوا يرفعونه من البناء 


لاسب 


كصرح هامان المشهورء ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: # ودمَرتا ما 


6 انظر : المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 
68 انظر : ابن جرير )1۲/ 19(« «(VA/ 1T)‏ القرطبي )۷/ .(YVY‏ 


[1/1۸] 


1۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كات صك وعو وَقَوْمُمْ وَمَا حكانوأ يعرشوت 9 * [الأعراف : 


ية 11۳۷ . 
E,‏ ر ڪس E i‏ - ر سار فر سر تت ی سد و 
| جوزت باتوی البح انا عل فور يسنو عل ضام لهم 


کال ونی أجل کا كه كما حم هه ال كك کرم نهاو ات اد 
مر ما هم فيه وط تا كنوأ يمَمَلُوتت 89 4 [الأعراف: الآیتان 2174 
]. 
#وَجوَرْئا بب سيل البَحَرَ € العرب تقول: جاوز الشيء 
وجاوز به غيره إذا جازه وتعدّاه» و (فَاعَلَ) هنا بمعنى المجرد 
بمعنى: جاز. أي: إذا تخطاه وتعداه» وذلك أن الله (جل وعلا) 
لما أمر نبيه موسى أن يُسري ببني إسرائيل ويرفع عنهم يد قهر 
فرعون, وأسرى بهم ليلا ذاهبين إلى جهة البحر الأحمرء وأن فرعون 
استيقظ من الصباح فلم يجد من الإسرائيليين أحداء فأرسل فرعون 
في ا 000 وزعم أن الإسرائيليين قليل # إن هلول لشرومة 
يلون 9©) لھک هن لا 2 )€ [الشعراء: الآيتان 284 ]٠١‏ وأتبعهم 
فرعون 4 نغيا وعدواء فلما ارتفع النهار تراءا الجمعان: بنو 
إسرائيل على شاطىء البحرء وفرعون يتبعهم من ورائهم» فخاف 
الإسرائيلون خوفاً شديداً كما أوضحناه سابقاً في سورة البقرة» 
فقالوا: إن تقدمنا فالبحر أمامناء وإن تأخرنا ففرعون وجنوده من 
ورائنا . فقال الله لهم ما قال في سورة طه: و 
تى ل © وفي قراءة أخرى : لا حف دركاً ولا ت تخش ا 4 
[طه: اية ۷۷] و مما وراءك من فرعون وجنوده» ولا تخشئ من 


البحر أمامك» سيجعل الله لكم مخرجاً. 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۹٦‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ١١ ٠۳۸‏ 


وعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب 
البحر بعصاه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني صار البحر 
كأنه جبال عظام بينها طرق» وأرسل الله عليها چ كما يقول 
المفسرون ‏ فيبست كما أشار له تعالئ بقوله: # فاضرب هم طرِبقَا في 
لبر بساك [طه: آية ۷۷] يزعم المفسرون أنه كانت في البحر اثنتى 
رين : وأن الأمواج ممسكة بين الطرق بقدرة الله وإرادته كأنها 
الحبال اا كك قال تعثالى: کان کل فرق کالطود 
امير © ) [الشعراء: آية ۳] أي: كالجبل الشامخ المنيف. 
. ويزعم المفسرون أن الله جعل بينها فرجاً كالكوة التي تكون في 
البيوت حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض"!*'» وأنهم سلكوا في تلك 
الطرق قاطعين للبحر» وأن فرعون لما وجدهم دخلوا البحر يزعمون 
أنه كان على جواد ذكر من الخيل» وأن جبريل جاء أمامه على فرس 
وديق ‏ وهي التي تحب الفحل» وإذا كانت تحب الفحل كان يشم 
فيها ريح ذلك وأن الجواد شم فيها ريح ذلك واقتحم» فاقتحموا 
في البحر مع تلك الطرق ٠‏ > ولما جاوز موسئ البحر ببني إسرائيل 
أراد أن يضرب البحر بعصاه ليلتئم» فقيل له: « اراد لر روا 4 
[الدخان: آية ]۲١‏ أي: حَلّه ساكناً منفلقاً. ليدخل فرعون وقومه 
فيغرقوا؛ لأنه لو التطم لرجع إلى حالته ولرجعواء فلما تكامل 
خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحرء وتكامل دخول القبط 
فرعون وقومه أطبق الله عليهم البحرء وتلاطمت أمواجه. 
فلم يبق منهم داع ولا مجيب» كما أوضحناه سابقا في 


.)۲۷١/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١9© /١6( انظر: ابن جرير‎ )9( 


بض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البقرة“. وذلك معنئئ قوله: * فاقمتا مهم كَعْرَفْتَهُمْ في اليو * 
[الأعراف: اية ١5‏ ]. 


لما ماتوا كلهم وأنجئ الله بني إسرائيل» ووقع الغرق بالقبط 
وهم ينظرون» كما تقدم في قوله: 9 َنم تنروت (2)) € [البقرة : 
اية ]٠١‏ لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوما غير 
طيبين؛ لأنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون الأصنام» أتوا 
على قوم يعكفون وراء البحر لما جازوه» وهؤلاء القوم يقول بعض 
المؤرخين : إنهم من لخم قبيلة العرب المشهورة. وبعضهم يقول: 
من لخم وجذام. وبعضهم يقول: هم من الكنعانيين الذين أمروا 
بقتالهم في البلاد المقدسة”" . وكان ابن جريج يقول: أصنامهم أمثلة 
البقر» فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا عبادة 
البقر”"؛ ولذلك أخرج لهم السامري العجل كما هو معروف» وكان 
بعض المؤرخين يقول: هم قوم كانوا نازلين بالرّقة من مصر. 
ويقولون: إنها من الريف» قريب من الساحل» يوصل منها إلى 
الفيوم. هكذا يقولون ‏ والله تعالى أعلم ‏ . 


وعلى كل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الايات والعبر 
وهذه النعم العظيمة طلبوا من نبيهم عبادة الأوثان ‏ والعياذ بالله ‏ 


وهذا يدل على عدم الطيب؛ ولذا قال: # وجوزتا بن إِسَرَّدِيلَ الْبحَرَ 
فاتوا عل قوم # فَأتَاْعلَ قور معناه: مروا على قوم. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة البقرة: 


(۲) هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في التفسير .)8١/١(‏ 
(۳) انظر : المصدر السابق (*1/ .)8١‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ وفرة 


9 يَعَكْنُونَ عل أضتاو لَه قرأ هذا الحرف جمهور القراء منهم 
السيعة غر دول ا # نون ع أضتار لهد 4 بضم الكاف . 
٣‏ 7 . عازه 212 ع 
وقرأه من السبعة حمزة والكسائي : #يعكفون على أصنام لهم بكسر 
لكات ..وهمنا فراءتان ان و ان ل ان عر ان 
فو ان 


والعكوف: معناه الإإقامة» أي: يقيمون ملازمين عبادة 
الأصنام . 


عله أَضْتاوٍ لَه © يعكفون مقيمين عليها دائماً يعبدونهاء 
يقال: إنها تماثيل بقر كما قاله ابن جريج . 


#قَالْوايمُوسى أجَعل لا إلنها# صنماً مثل أصنام هؤلاء نعبده 
ماه اله # (ما) بقوله: ‏ كُمَالُم َالهَةُ 4 قيل : هي كافة للكاف؛ 
ولذا جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول: هي مصدرية. وبعضهم 
يقول: موصولة. والخطب فى ذلك سهل”''. والمعنى: كما أن 
هؤلاء لهم آلهة فاجعل لنا إللهاً كآلهتهم نعبده ‏ والعياذ بالله ‏ وبعض 
العلماء يقول: هم كفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد 
كفر. وقال بعض العلماء: كانوا قوماً يتمكن منهم الجهل» يظنون أن 
من تقرب إلى الله بعبادة غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ويعتقدون أن 
ذلك يصح! وهذا غاية الجهل» كما قال لهم نبي الله موسى : # که 
وم هلود )€ وصفهم بالجهل المطلق» وجاء بصيغة المضارع يشير 
إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل لا يفارقهم . 


60 انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠٤‏ . 
62 انظر: الدر المصون (4/؟55). 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل لسر سم 


ثم أجابهم هنا قال : ل هؤْلاءِ 4 الذين يعبدون هذه الأصنام 
و ف هم فيه * [الأعراف : ا E‏ اسم مفعول (تبّره) 
والعرب تقول: تبره یتبره يرا إذا كسّره ودمره» والإناء الحددة: 
معناه المكسر . والذهب المندنة TE‏ قعلحة من الذهب 
إذا تير أي: إذا كسّر . ومنه قوله تعالئ: # وَلِسمَيْروا ما علو ت 4)2 


ومن 


[الإصراء : آية ۷] هذا الذي فيه هؤلاء من عبادة الأوثان مد 
مُحرق» مُكسر لا خير فيه؛ لأنه كله باطل» ولا ينبغي لأحد أن 
يفعله'' # وَل ما كنوأ يَعَمَنُوت 99 # وأظهر أوجه الإعراب في 

هذا" : أن قوله: ‏ مر هو خبر (إن) وأن قوله: « ماهم فيو 
نائب فاعل (مُتَبّر) وكذلك ما كوا يَمَمَنُوت 99 * فاعل به لقوله: 
# وَْطِلٌ . هذا أجود الأعاريب في الاية. وهذا معنىئ قوله: # إن 
ولك مار تا هم فيه کل تا اا يموت 9 4 الباطل: هو الزائل 
المضمحل الذي لا بقاء له؛ لأن الله يقول: # وَقَيِمتا إل ما عَمِلُوا مِنْ 
عمل فجعلتۂ كبسآء مَنثُورًا (و©) # [الفرفان |۲۳١‏ فهذا مع قوله: 
ل وَنْطِلّمًا انوأ يَعَمَلُوت 459 . 


چ کو 2 


قال أَغَيرَ اہ ايڪ لها € [الأعراف : آأية ]٠٤١‏ بهمزة 
استفهام الإنكار» ينكر عليهم إنكاراً شديداء والعرب تقول: أبغيك 
وأبغي لك. معناه: أطلب لك . أفغير الله أطلب لكم إلنها؟ « إلا 
غير الله. والهمزة للإنكارء أنكر عليهم هذه اسه إكارا ددا 
أولاآ وصفهم بالجهل» وبيّن لهم بطلان عبادة الأصنام» ثم أنكر عليهم 
طلبهم إلنهاً غير الله؛ ولذا قال: ییک لها 4 أبعي لک 


(۱) انظر: القرطبي (۲۷۳/۷). 
(۲) انظر: الدر المصون (444/0). 


تفسير سورة الأعراف /وم١ ١4١‏ ذا 


وأطلب لكم معبوداً غير الله سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا « وهو 
کُم عل المدكويت لو € والحال : الل ا 
ومن تفضيله لكم: أن أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذكم من هذا 
الطاغية العظيم» وهم في ذلك الوقت ‏ جميع الناس كفرة ‏ وهم 
عندهم إيمان» فهم أحسن الموجودين على ما كان منهم مما 
م وهذا معنى قوله: #وَهْوَ مَصَّلَحكُمْ عل المدكييت ()4* وقد 

اا ان الصحيحة الدالة على أن هذه الأمة الكريمة أفضل 
منهم ا وهذا معنى قوله: ٭ وهو مَضَّلَحكُمَ عل العدلييت 0 ©{ 
[الأعراف: اية .]٠٤١‏ 


سے ار سر 


سے صر عط وے ےر ےم 


3 وڏ كحك من َال فرَعَوت د 7 يسوموتحكم سوء العذاب يقَيْلُونَ 
ناو ویسش کیو فسا کہ وف كلحكم بلک ن رڪم علي )4 
[الأعراف : اية .]١4١‏ 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: # ولد انت ڪم من 
ءاي فِرَعَوْت € وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: #وإذ أنجاكم من 
آل فرعون*» من غير ياء ولا نون" . فعلى قراءة ابن عامر: اذكروا إذ 
أنجاكم الله. أنجاكم هوء أي: الله. وعلى قراءة الجمهور: 
ف« يكم ) فالنون للتعظيم» PTS‏ 
لنفسه. وقوله: واذكروا « وَإِدْ نمكم »* حين أنجيناكم لا يِنْ ءال 
فرعون* أي : من فرعون وقومه. 


¥ دسومونک سر م سوه الا ب # قال بعض العلماء: 3 يسوموكك # 


isa a CN N rO) 
. 7١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 


۱۳٢‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يبغونكم سوء العذاب» كما تقول لمن طلب السلعة: سامها. 
والعلماء يقولون: سامه كذا. إذا أذاقه إياه» ومنه: سامه العذاب إذا 
أذاقه العذاب وكلفه إياه. وهو معنئ مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول عمرو بن كلثوم في معلقته''' : 
إذا ما المَلْكُ سام الناسّ حَسْفاً 
ومعنى ٭ يسَومودكُم سوه شه اتاب : 55 E‏ سوء 
العذاب» والآضافة في قوله: 9 سو اعاب 4 من إضافة الصفة إلى 
موصوفها. أي: يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه. 
آي : العذاب السيء الشديد. 
# يُمَيَلُونَ أبنأ شاک € قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع : 
ییون أسَاءكُم 4 وقرأه نافع وحده: 9إيَقتْلون أبناءكم» بسكون 
القاف وضم التاء"'. وقرأ مع نافع ابن كثير: «اسَتَقَثْلَ أبناء ہ4" 
[الأعراف: آية 1١11‏ والجمهور يقرؤون: «سنقتل) و » 
بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على التكثير» يقتل أولادهم 
كثيراً. وهذا معنئ قوله: 8 يسومونگم موه اكاب يڪو اک 
وَيَسْتََحَمُونَ ضا5 أي : إنائكم يتركوهن حيات . 
وفي هذه الاية الكريمة ونظائرها في القران سوال معروف› 
وهو أن التحقيق في قوله: SS TEE‏ نه » 
كأنه بدل من قوله: # سوموتک سي عاب * [الأعراف: آية ]١4١‏ 


له ب 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (59) من سورة البقرة. 
6 انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۱٤‏ . 
(6) انر الوط لان مهران عن ۴ا 


تفسير سورة الأعراف ١4١/‏ 0 


فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو من نفس سوء العذاب الذي كان 
يسومهم. ووجه السؤال هو أن يقال: أما تقتيل الأبناء فكونه من 
العذاب الذي يسومهم به [فظاهر]"» وأما استحياء النساء فمن أين 
كان يعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق 
إلى الذهن إنه خير من موتهاء وأن بقاء أحد الولدين خير من موتهما 
چ والإناث هبة من الله أيضاء كما قال تعالئ: 9 يبب لمن َل 


امهب ل ا 0 [الشورى: أية 549 ] فوجه 2 


قئلهه أهو ن كما ل 
حمدث إلهي بعد غروة إِذْ نَجَا خراشش وبعض الشرأهونمنبعض 
يسومهم؟ هذا وجه السؤال. 
وأجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن استحياء الأنثى قد 
يكون خيرا” " [من تذبيح الكل» كما قال الهذلى : 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجى خراش وبعض الشر أهون من بعض 
لك استحياءهم للنساء هنا هو من جملة العذاب؟؛ لأنهم 


يفعلون ذلك لإعمالهن فى الأعمال الشاقة» وليفعلوا بهن ما لا يليق 
من العار والشنار. ولا شك أن بقاء الننكا حك رهج عورة ‏ تحت يدل 


40 ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 

)۲( فى عل تر الآرة (15) من ميو اة 

)۳( في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل» وتجد جواب هذا السؤال فيما مضى عند 
تفسير الاية (59) من سورة البقرة وما بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف). 


۱۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدو لا ي* N E‏ 
هذا من سوء العذاب» وقد قال تعالى : © ولحت لذبت لو ترا 
لهم دُرَيّدَ ضِعَْفَاحَافْاعَجَهمٌ . . . 4 الآية [النساء: الأية 4] وها 
معروف» وقد كان العرب إنما وأدوا بناتهم وفعلوا ذلك الفعل القبيح 
يخافون أن تھی تبقى بعدهم فيهينها الناس› أو يتزوجها غير الأكفاء» 
فإهانة البنت ل عذاب على وليها؛ ولذا كان العرب يتمنون 
الموت لبتاتهم خوفاً من العارء وخوفاً من الأذيّة والفضيحة 
والاضطرار لتزويج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهم› 
وكان شيخ كبير له بنت تسمی (مودّة) كان يقول فيه" : 
مودة تهوئ عُمْرَ شيخ يسرُهٌ 2 لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 
يخافٌ عليها جَفُوةَ الناس بعده ‏ ولاختنٌيُرجى أود من القبر 
ولما خطبّث عند عقيل بن عة المري ابنته الجرباء قال : 


ى :وإن سيدق إل ال ر قف راكفبان و وغ 
أحث أصهاري إلى الق 


. 7 


وفي شعر الحماسة 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموث أكرمٌ تزّالٍِ على الحرم 


والله يقول في كتابه : و1 ولح اليرت و کرک امن علوم دُرَيه 
ا ا أَقَوَلَامسَدِيدَا 4 [النساء: اية ۹] 


. نهاية الانقطاع‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الاية (59) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 

(4) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ۳۹ 


حداف كو رونك ملحل جل المسلم إذا خيّر بين أن يقبض الله ابنته 
إليه ويسترها برحمته وعفوه» وبين أن تبقئْ تحت يد الكفرة الفجرة 
توم N‏ القاراسة العا E‏ نسار 
ويعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة» أنه يار لها 
ما عند الله» أنها تصير إلى اللهء وأن بقاءها بعده فيه تعذيب لقلبهء 
حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعر يألم ين ذلك 
ويحزن كما قال الحماسي”"ا 
لقدرَادَ الحياةإلي حُبَاً بناتيء أنهن من الضعَاف 
فأكره أن يرين اا بعدي ‏ وان رن كدرا بعد ضافي 
ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله» وهذا 
مين غوله:. فرتم دوه التتار ک1 اک تت کیب 
اکم رفي ذلحكم بلا ين يَصَ ي 0 »4 الإشارة في قوله: 
« ذلِحكم» مرجعها فيه وجهان معروفان”" : 
أخدهنا : أنها راجعة إلى الإنجاء : أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء 
بلاء» أي : بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم . 
القول الثاني : أن الإشارة في قوله: # ذلِحكم» راجعة إلى ما 
يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء» وعليه فقوله: # لاء 


(1) مهي افك ف الاارة (ة4) من سور القرة: 

(0 البيتان لعمران بن حطان» وقيل لعيسى بن فاتك» أو محمد بن عبد الله الآزدي› 
أو لأبي خالد القناني» وهما في تاريخ دمشق »)٠٠٠/٤١(‏ عيون الأخبار 
0 )». الكامل ص 2.٠١87”‏ وطرف البيت الثانى: «مخافة. . »٠.‏ وشطره 
الثاني : ان 7 فا7 ۰ 


(۳) انظر: القرطبي »)7817/١1(‏ الدر المصون .)۳٤۸/۱(‏ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف: آية ]١4١‏ أي: بلاء بالشر ‏ والعياذ بالله ‏ عظيم من 
كم 

رالا کون بال رو کون بال كنا شو مروف : 
« وكوهم بِلَلْسَئَدتٍ والسَيَكاتِ لعَلْهُمْ بَنْجعُونَ © 4 [الأعراف: 
ا 0 

< چ وعدا موس تلوت لكل اتمم رد ربكت 
ا له کدرو كفلنى في کر ولخ ولا تي 

سیل الْمَفْسِيِينَ (89) #4 [الأعراف : اية .]١٤١‏ 


اس ا سے و 


ب 


قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير أبي عمرو  #‏ وواعدتا موس » 
بالق نين الواق والعية: هن المواعدة:. نوقراه أدو عمرق. واه 
#ووعدنا موسى ثلاثين من غير آلف ين الاو وال : 
ومعنى القراءتين واحد. 

* # وعدا موس 4 صيغة الجمع في قوله: # وعَذَتا » 
للتعظيم» كان الله وعد نبيه موسئ أنه إن آهلك عدوه وأراح قومه من 
تعذيب فرعون وإهانته لهم أن الله يُنزل عليه كتاباً فيه شرع تام» وأوامر 
ونواهي» وشريعة كاملة؛ وذلك الكتاب الموعود به هو التوراة» فلما 
جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسىئ إلى الميقات» وكان 
أولا ثلاثين» وقال لبني إسرائيل: إن الميقات ثلاثون فقط؛ لأنه ما 
كان يدري عن العشرة التي صار بها أربعين. والمفسرون يقولون: إن 
سبب العشرة: أن الله وعد موسئى ثلاثين ¿ ليلة ‏ يقول جماهير من أهل 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١78‏ . 


تنيت اكور الأعتد رفن 107 ١١‏ 


التفسير: أولها من ذي القعدة» وأن العشر الذي تمم بها أربعون: 
عشر ذي الحجة'''» وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم 
العاشرء انتهاء العشر. يقولون: إن الله لما أراد الميعاد مع موسى 
واعده ثلاثين ليلة ‏ ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة اللهء فلما 
صام الثلاثين يقول المفسرون : إنه لما صام ثلاثين يوماً أحس 
بخلوف فمه ‏ خلوف فم الصائم ‏ فاستاك فغير السواك ريح خلوف 
الفم» وأن الملائكة قالوا: كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته 
بالسواك› وأنه لما استاك بعد الثلاثين ا الله أن يصوم عشرة أيام 
ا لأجل أن يرجع له خلوف الفم» ويكون وقت المناجاة عند انتهاء 
الميقات وفمه فيه خلوف الصائمء وخلوف ذ فم الصائم معروف» وفي 
الحديث عنه عله : الخدوت قم الات اب عند اله ين ريج 
الماك وهذا معن قوله: # 46 ووعدتاموسى تلخت کہ که يصوم 
أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة» وذلك يدل أنه ينبغى العبادات 
والانقطاع إلى الله قبل مناجاته . ۰ 


3 تاشر كما ذكرنا. 


متم مث ري تي اا4 [الاعرای: ا 


التي زيدت على الثلائين› ومعلوم أن العشر إن i‏ 
صارت أربعين كما قال: # فصيام َة أي في للج وسيم ذا تجعم يك عكر 


() انظر: ابن جرير (۸1/۱۳)» ابن كثير (؟/ “57 7)» القرطبي (۷/ 717/5) . 

(۳) انظر: ابن كثير (؟/ .)۲٤۳‏ القرطبي (۷/ 77/5) . 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم» باب فضل الصوم» حديث رقم: »)۱۸۹٤(‏ 
»)٠/4(‏ وأطرافه في: (19404. »)۷٥۳۸ ۷٤۹۲ ٥۹۲۷‏ ومسلم في 
الصوم» باب فضل الصیام» حديث رقم: .)۸٠٦/۲( .)١158151(‏ 


1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کا [البقرة: أ ]١5‏ وبعضهم و نص على الأربعين لتلا 
يتوهم متوهم أن الثلاثين تُممت بعشر من الثلاثين» بل بين أنها تممت 
017 زائد على الثلاثين» وهذا معنى قوله: 9 4# وَوَاعَدْنَا موس تللخت 
ية ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف 


الل لوث ر 
9 
س 


التوراة # تمتها يعَشر © للسبب الذي ذكرنا هكم ميقت ربد 
ERIS‏ [الأعراف: آية ]١57‏ يقولون: إن انتهاءها عاشر ذي 
الحجة» وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. 

قال بعض العلماء”": هذه الاية الكريمة يؤخذ منها بعض 
الأحكام : وهي أن ضرب التأجيل وتحديك الد لل عاد و تحر أنه 
أمر معروف قديم. فيدل على ضرب الأجل». والتحديد بثلاثين 
أو أربعين لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الاجال. 

وفالتمعاف ةده الا :هدوا مور مو الاعراف دلت 
على أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» وذلك هو المقرر في فن العربية 
كما دلت عليه هذه الاية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» فتقول: وقع 
هذا لكذا وكذا ليلة. ولا تقول: لكذا يوما. فالتأريخ بالليالي؛ لأن 
الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام. فالتأريخ بها لا بالأيام. 
هده الا نص صريح في ذلك؛ لأن الله قال: 8# 89 وواعدنا موس 
یت لله 4 ولم يقل: ثلاثين يوماً. وقال: ‏ وأتمنتها بعر 4 
حذف منها التاء ولم يقل : «بعشرة»؛ لأن الليالي مؤنثة» ولو أراد 
الأيام لقال: «بعشرة». بالتاء كما هو معروف في محله» وهذا معنى 


.)۲۷١ /۷( انظر: القرطبي‎ )١( 
. 8/8 /0( (9)انظن: المصدر الساى‎ 


(۳) مضى عند تفسير الأية )8١(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١ ٠٤١‏ 


قوله: اومتها يشر هكم مَك َي 4 الميقات: (مِفْعَال) من 
الوقت» أي: الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة مَك ميقت ري بويت ة4 [الأعراف : 
ا ولمّا تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله. وسيأتي 
تكليمه له قريباً في الايات تة وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحا 
في هذه السورة الكريمة» ولما أراد موسئ أن حيبت يمن م وكل 
أخاه هارون على قومه؛ اوسن فوم E be‏ ارلا وهر 
الذي شفع لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كلهء وهارون 
إنما نبّأه الله لمّا سأله موسئ ذلك كما في قوله: # قال قد أوتيت سوك 
بلمومئ 429 [طه : اية 5"] لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال: 
ا لا خفن في قوی معنى : # لفن في قوی أي : كن خليفتي 
فيهم ‏ وَأصَلِحَ 4 [الأعراف : آية ]١57‏ يعني : أصلح كل ما يحتاج 
إلى الإصلاح من أمرهم. وإ رابت فوسوويد الماد كمن اريك عيادة 
العجل لا تتبع سبيلهء بل كن على الإصلاح دائماء كن خليفتي فيهم 
وافعل فيهم ما كنت أفعل» وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الإصلاح» 
ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسئ لأخيه هارون لما 
أراد السفرء ولما عجل عن قومه» وجاء ربه للمیقات» وسأله ربه عن ` 
سبب عجلته عنهم © وما جارك عن ویک ينهوسى ا فال هم أل ع 


ری وَعَيث إل رب لِرَضئ 09* [طه: الآیتان ۰۸۳ 85]. 
وما جاءَ موس لوقتا وَكلّمَهُ رُم قال رب آرف أنظرٌ لیت قال ن 
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مد مآ سينك وکن قرح اسیک ل * [الأعراف: الآيتان 2157 
]١ 5‏ 

يقول الله جل وعلا: # ول ا يكنا رطمم ريم قال كت 
أرفة أنظر لكل أن تن رلک شاد ل ل آلجَبل إن افر meg‏ 
رق فلا يحل رَجُمُ لجل جک دحك ور موس صما َا أفاقَ مَالَ 


کلک م 41 واا وَل المُؤمنيت ©4 [الأعراف : 1 

(لما) هذه هى التى تر بط شر طا بجزاء» وقد قلمنا أن علماء 
العربية اختلفوا فيها: هل هي حرف أو اسه؟”'' . 

# وما جاه موس * نبي الله موسى بن عمران 9 لِمِيمَلدِنَا» أي : 
جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التوراة بعد : 
انتهاء الأربعين يوماً كما تقدم إيضاحهء كما تقول: جاءني فلان 
كلام الله (جل وعلا) اشتاق موسى إلى رؤية الله لما كلمه الله قال 
موسئ لربه: # ري أَرِفِه أنظر إت * (رب) أصله: يا ربي 
حذفت أداة النداء» وخذفت ياء المتكلم اكتفاء عنها بالكسرة. 
وَحَذْفُ ياء المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادئ إن 
ا 

وقوله: #أرِني © قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة 
غير ابن كثير وأبي عمرو #أرفة# بكسر الراء كسرة تامة. وقرأ هذا 


. ٥۹٦ انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )٠٤( مضى عند تفسير الأية‎ )۲( 
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الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: #أزني أنظر إليك» 
بسكون الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة. فتحصّل 
أن جميع القراء غير ابن كثير» وأبي عمرو قرؤوا: #أرذة* بكسرة 
تامة» وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء» وكذلك قرأه السوسي عن 
آبي عمروء وقراً الدوري عن أبي عمرو بكسرة ا 
قدمنا ‏ بأن هذه القراءات في : « أرف أنظرٌ ليك © هي بعينها في 
قوله: # وأرتامتاسگا# [البقرة: آية .]١78‏ 


وفي إسكان الراء في القراءة السبعية إشكال» فلطالب العلم أن 
يقول : ما وجه إسكان الراء #أزْني أنظر إليك* في قراءة ابن كثير 
والسوسي عن أبي عمرو؟ . 


والجواب عن هذا السؤال: أن من أساليب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام» وكانت العين وراءها 
حرف لين محذوف لأمر أو لجزم ف فلا فل الغرت الى كأنها 
ار ا ا ونظير هذا في القراءات : 
راهن في سوره الور دان وو أن رشا 
وش أله ويِسَقَهٍ# [النور : آية 07] بسكون القاف» قوله” # وسَسَقَّه 4 
كقوله 9 #أزني* في قراءة ابن كثير والسوسي» وهذا معروف 
في كلام العرب» ومن أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت 
بعدها لام محذوفة حرف علّة أنهم ربما اعتدوا بالعين فتخيلوا أنها 
اللام فسكنوها للأمرء وعليه قراءة: #ويخش الله ويتقه»* وقوله: 


لل انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠١١‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
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#أزنا مناسكنا» [البقرة: اية ]١74‏ #أزنى أنظر إليك# ونظيره من 

كلام العرب قول الشاعر”"" 

أَرْنَا إِدَاوََ عبد الله نَنْلَؤُمَا(2 من ماء رَّمْرّمَ إن القوم قد ظمئوا 
وقول دكين 


و م نے .ا سات وياد 
5 1 53 0 
مود سن يدا 

الث ا اش لا سَويْق وكات شيب ارا ا 

لوت باسلمى لاا ماکان فش عد ا 

فقوله : «اشتر» أصله: (اشتري) وهو كقوله: ارتا في القراءة 

المذكورة» وهذا معنى قوله: 8 أرِف انر إِلتَلَكَ) . 

آرت تفشك أنظر إليك. والفعل المضارع مجروم يجواب الطلب» 

فقد قدمنا أن علماء العربية يقول جماعة منهم: إن المضارع 


0 أى 


2 


أنظر إليك . 
ولما قال موسئْ هذا وسأل ربه أن يريه ينظر إليه» طلب الله 
النظرَ إليه (جل وعلا)ء قال الله مجيباً لموسى: ‏ أن رق * 


)١(‏ مضى غند تفسير الأية (64) من سورة البقرة. 
(۲) السابق . 

(150) ب الساتق: 

(6) انظر: الدر المصون (5549/6). 

)6( مضى عند تفسير الأية (19) من سوزة البقرة. 
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[الأعراف: اية ]١57“‏ (لن) هنا حرف نفي # لن تَرئِنيِ» يعني : لن تراني 
في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريباً إن شاء الله» والمعنى: أنت 
أضعف يا موسئ من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض؛ 
لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في 
الدنيا؛ لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يبلغ غاية القوة» 
معرضون للموت والهلاك. فأنت بهذه الدار لا تقدر أن تر رب 
السسباؤاك رالارقى» وهلا هو القن ف الآ كما سو فة إن 
شاء الله. ثم إن الله كأنه يقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك 
وأصلب» فهو إذن سأتجلئ له» فإن تحمّل الجبل رؤيتي وتجليّ له 
فأنت يمكن أن تقدر وسترانى» وإن عجز الجبل عن ذلك وضار ا 
ضار فا رابا عل أن اللكيء الذي بذك الال لا در عل 
الدم واللحم منك يا موسى» وهذا معني قوله: # أن تبت کتک أنظرٌ إل 
لْجَبَلٍ #4 مع قوته وصلابته # فَإِنِ أسَتَفرٌ م ڪام 4 وتحمّل تجليّ له 
فيمكن أن تراني» وإن صار الجبل فتاتاً فالذي يدك الجبال لا تقدر 
عليه انت با مرس فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك» وهذا معن 
قوله: # کن أستَفرٌ مڪانم فسوف رن فما ڪڪ ريه جم لجل جاء فى 
حديث عند الحاک”“ أن OEE‏ 


(1) أخرجه أحمد (۳/١٠٠ء‏ 427504 والترمذي فى التفسير» (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: »)۳۰۷٤(‏ (ه/550), وقال: لاحديث حسن غريب 
صحيح» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». اه» والحاكم (۲/ »)۳۲١‏ 
وقال: «(صحيح على شرط مسلم). اه» ووافقه الڏذهبي› انبره ريي 
(26/1» والطبراني في الأوسط (۲۳۲/۲)» وابن أبي حاتم في التفسير 
.)١1550( :.)١669/5(‏ وابن عدي في الكامل (۲/ 1۷۷)» وأورده البغوي في 
التفسير (۲/ ۱۹۷)» وابن كثير »)۲٤٤/۲(‏ والسيوطي في الدر ,)١1١9/*(‏ 


١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخنصرء ' فلما كشفه وظهر للجبل صار الجبل دكا اندك الجبل حتى 


استوئ بالتراب» وصار تراباً. 

خروم صَهَِا الصحيح أن معنى قوله: «صَهكَا4 : مغشياً 
عليه» خلافا لقتادة القائل: (خرّ صعقاً) أي: ميت" . وفي الاية 
الكلاهةافوسة ندل عل أن معد (2 ى : مخ ل وهي قوله: 
#فلْمآ أفاقَ4 لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال: بعثه بعد الموت. 
لا أفاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله: # فن أُسحَفَرٌ أَسَدَفرٌ مجكائم 


ر 
ری ص 2ص lt‏ مده سه 2 ر ر 


وف ترق فما يحل رم لجل ج کم دحك . 

قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير ص والكسائي 9« جَعَام 
دكا مصدر بمعنى اسم المفعول» وقرأه حمزة والكسائي: «فلما 
تجلیٰ ربه للجبل جعله دكّاءَ وخر موسئ د متاه . 


أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكاء أي: مدكوك”". 
والدك : أصله طحن الجبال» فطحنه الله . قال بعضهم : حتى استوى 


وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عدي وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية» وقد صحح 
سند الحديث ابن كثير في التفسير (؟7/ 515؟)» ومحمود شاكر في التعليق على 
ابن جرير (۹۸/۱۳).ء وقد أخرج ابن جرير (رحمه الله) نحوه موقوفاً على 
ابن عباس (رضي الله عنهما) (91//17). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)١51١/6(‏ وأورده ابن كثير (۲/ »)۲٤٤‏ والسيوطي في 
الدر (۳/ »)١7١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ. 

(۲) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲٠٤‏ . 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲۹۰ . 
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الزات وتان فان ا .فة رت العالعون (جل وغ :> 2 
لو أن الله لو تجلئ له يعنى ن - لما أطاق ذلك؛ ولأن ما فتت 
الجال ل قدو على ا د هذا معنى الآية. 

ومعلوم أن المعتزلة والخوارج وبعض الضلال يستدلون بهذه 
الأنةايمن. مور 0-5 على أن رؤية الله مستحيلة بتاتاً في الدنيا 
والاخمرة» ويزعمون أن (لن) في قوله: # لن تبت © أنها للنفي 
المؤبد في المستقبل / وأنها تنفي الرؤية مستقبا بتاتاً في الدنيا [18/ب] 
:ل ساق دان موسى ات إلى الله.من اا لطا حت ال و 
إ4 . 

والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده 
في شأن رؤية الله (جل وعلا) أنها بدار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة 
شرعاء أما جوازها عقلاً فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسئ 
طلبها من ربه» ولا يخفئ على موسى الجائز عقلاً من المستحيل 
عقلاء > فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل 
المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة الضّلال!! أشياخ 
المعتزلة الجهلة الصّلاّل. 1 او 0 
9 رب آي أَنظرٌ إِلَيِلكْ» يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة 
عقلا» والذي منع منها عجز الأدميين عن تحمّلها؛ لأن الله لما تجلى 
للجبل اندك الجبل» فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا 
جائزة عقلاء وأما ee‏ شك أنها واقعة» ومن أنكرها فهو 


)0( الظر ؛ 00 هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص »۲٠۲‏ الأضواء 
«(TY /)‏ دفع إيهام الاضطراب ص CII‏ وراجع ما سبق عند تفسیر 
الاية (۳) من سورة الأنعام. 
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ملحد في دين الله ضال مُضل منابذ للسنة المتواترة والقرآن العظيم . 

فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 0 وقد جاءت 
آيات تدل على ذلك كقوله: « یی بمب اض © إل ويا تاطرة ُ 
[القيامة: الأيتان ۲۲» ۲۳] وقوله: #8 كلا لهم عن رمم تومي 

OE‏ [ المطففين : آي ١6‏ ] يفهم من دليل خطابه م 
مفهوم مخالفته ‏ أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم» وقد 
استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه الاية على 
رؤية الله يوم القيامة"'". أما الأحاديث فحدث ولا حرج» فقد تواترت 
الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما فق التي والتساريد 
والأجزاء عن نحو من عشرين صحابيا كراما فضلاء عن النبي بي أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يكاد ينازع من له إنصاف في 


تواتر أحاديث رويه ا 2 القيا ااا 


وجاء في الصحيحين وغيرهما [أحاديث كثيرة تدل على ذلك. 
وقد" روك رؤية الله يوم القيامة عن النبي بيه نحو من عشرين 
م والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها: «إنكم ترون 
ربكم عياناً هل تُضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم 


كذلك)7؟) «إنكم ترون الله كما ترون القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة 


. من سورة الأنعام‎ )٠٠١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(4) جاء ذلك من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد» باب 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤١‏ ب 


وو ل ريون ملحدء والمعتزلة يحاولون دفعهاء وهي 
لا يمكن أن تدفع بالتأويلات الباطلة» والكلام الذي لا طائل تحته» 
فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة 
عقلاً: وأنها في الأخيرة واقعة 00 فهي في دار الدنيا جائز ة عقا 
غير واقعة شرعاء وفي الاخرة واقعة شرعاً بلا نزاع ممن يعتد به 
لتصريح النبي بيه بذلك في الأحاديث المتواترة. 

وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله : أما الآدلة العقلية 
التي يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتهاء كزعمهم أن رؤية 
الله تستلزم الجهة» وأن ذلك محال» وتستلزم أنواعا من المقابلات» 
وأن كل ذلك محال» وأنهم يقولون: لو خيلنا أن بين العبد وربه حين 


قول الله تعالبى: # وجوه ومذ نَاضرة © ...€ حديث رقم: »)۷٤۳۷(‏ 
(۳/£). 

ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: (۱۸۲)» 
(0 © ومن حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
التوحيدء باب قول الله تعالى: رج يم َا © ...۰4 حديث رقم: 
(7579)» (470/1)» ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث 
رقم: (۱۸۳)» (۱/ ۱۹۷). 

ومن حديثهما كما في البخاري (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم: 
.)٤١١ /۳( 0‏ ومسلم (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم: 
(85١ا» (T/1)‏ . 

ومن حديث جرير البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصر» حديث رقم: (0884), /Y)‏ سس وأطرافه: »٥۷۳(‏ 
(VETE «fA!‏ هلاق لل (VET‏ . 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب (فضل صلاتي الصبح والعصر)» 
حديث رقم: (1۳۳)» .)٤۳۹/۱(‏ 
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يراه شكلاً مثلثاء فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه 
(جل وعلا) قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا هذاء 
وهذا محال . وهو كلام كله باطل وضلال لا طائل تحته! ! 


عرس برس قر 


وما استدلوا به من قوله: لا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يڌر 
تسر 4 فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفي بقوله: « لَاتُدَركُهُ 
الَْبْصَدرُ 4 [الأنعام: آية ]٠٠١‏ الإدراك المشعر بالإحاطة» أما مطلق 
الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدليل قوله: « فب مهمه( إل 
يتا رة ل € [القيامة: الآينان ۲۲ء 7]فمايدّعونهمن 
الاستحالات العقلية لا طائل تحته . 

وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه» والتحقيق الذي 
لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك» 
كما صرّح به الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من 
أصحابه (رضي الله عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام. 

وقول المعتزلة: «إن (لن) حرف نفي يدل على نفي الشيء 
للمستقبل نفياً باتا» هو كذب أيضاء وتَقَوُلٌ على اللغة العربية بما ليس 
منها!! والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القران الذي هو في 
الطرف الأعلئ من الفصاحة والإعجاز دل على أن قول المعتزلة هذا 
بأن (لن) إنها للنفي في المستقبل نفياً أبديا باتآ هذا باطل كذب . 

وقد دلت ثلاث ايات من كتاب.الله على كذب هذا القول» وأنه 

إحداها: أن (لن) لو كانت نصا صريحاً في النفي المستقبل 
البات الأبدي لما جاز تقييد نفيها في يوم ولا ظرف معين» وقد جاء 


تفسير سورة الأعراف ٠٤١/‏ و 


بالقرآن تقيبد نفيها بيوم معين» في قوله : « فَفُولج إن درت ِن صي 
3 نكيم الوم إنسِيًا 43 [مريم : آية 5؟] لو كان نفي (لن) للكلام 
نفياً مؤبداً | إلى يوم القيامة لكان قول مريم مناقضاً لذلك التأبيد كما 
ترى . 

الموضع الثاني : أن (لن) لو كانت تقتضي التأبيد الأبدي لما 
كان الله يقول بعد نفيها (أبدأ)؛ لأن لفظة (أبدا) تكون تكراراً مع 
التأبيد الذي دلت عليه (لن) كقوله: ##وأن يتوه أبذًا » 00 
آية 96] لأن قوله: « أَبَدَا على زعم المعتزلة يكون تكراراً مع النفي 
الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه (لن) فلما قال الله بعد نفيها: 
« أبدَا» عرفنا أنهم كاذبون في ذلك . 

الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤيد 
البات إلى الأبد لما جاز أن يوقت نفيها بغاية معينة» وقد جاء في 
القرآن أن الله غيًا نفيها بغاية معيئة و Tn E‏ أله 
إلى الأبد» كما في قوله: EEE‏ قوله : 
« عي بأد ل أن 4 [يوسف : أية 6١‏ قصرٌ هذا النفي على وقت 
الإذن ينافي كون (لن) هي نص في النفي البات كما ترئ» فتبين من 
هذا أن قول المعتزلة: إن (لن) للنفي المستقبل البات الأبدي ولو 
فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون ‏ فرض جدل ‏ لما كان 
لهم في ذلك حجة؛ لأن النبي بي - وهو الصادق المصدوق ‏ بيّن 
في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي # أن نرت # منقطع يوم 
القيامة» فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفئ» وهذا معنى 
قوله : « َال أن َي وين انظ إل الْببلٍ» . 


قرأ هذا الحرف من السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمزة: 


ع ه6١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© وَلكنِ أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ * بكسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من 
التقاء الساكيي : 


وقرأه باقي السبعة: #ولكن انظر إلى الجبل» بضم النون إتباعا 
لو الطاء: كما عن رو : 

« تلن أر ل اَل ون آسْتَمرٌ4 الجبل « م ڪام وف رق 
لماحل ريم بل أي: ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل انهد 
الجبل» ‏ فلاا رجه لکل جا ك4 أي: مدكوكاء قال بعض 
العلماء: : رفاتا ترابا ١‏ باطقا هالا رصن وعلى قراءة حمزة 
والكسائي : #جعله ودكاء04”) [الأعراف : آية ]١47‏ كأنه شبهه 
بالناقة الک والعرب تقول : نأقة ا وجبل أدك . فالناقة اا 
هي التي لا سنام لها. أي: لا ارتفاع في ظهرهاء فظهرها كله مستو 
غير مرتفع» فكانت أرض الجبل كأنها لا ارتفاع فيهاء وأنها دكاء 
مستوية بالأرض» خلافا لبعضهم القائل: إن دكاء مرادها: 
المرتفعة عن الأرض قليلاً كالدكة؛ وعلى كل حال فاللّه (جل وعلا) 
لما تجلى للجبل دك الجبل وأزاله وكسره» وصار رُفاتاً لعظمة خالق 
السماوات والأرض على القراءتين: # جعلم دكا # #جعله 
دكاء » . 


ص ت کر مار 


تماص ا ا 1 ١‏ 3 . 
وخر موس صقا خر نبي الله موسى من شدة الخطب الذي 
دك الجبل» خرّ فى حال كونه صعقاء أي: مغشيا عليه» خلافا لقتادة 
القائل : ميقا“ وأن الله ااه 


.)51/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 
و‎ ©0 


صر راسو 


وقوله: # فَلَمَآ أفاق أي : نبي الله مو سئ فاق من غشيته قال : 
« مَبْحََكَ» (سبحان) كلمة تدل على التنزيه. معناه: تنزيهاً لك عن 
كل ما لا يليق بكمالك وجلالك"'', وهذه الكلمة أعربها الشيخ 
سيبويه بأنها مصدر منصوب بفعل يحذف ا ا أسبحك 
سبحانك . أي : تسبيحا أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك . 
ولفظة (سبحان) ملازمة للإضافة إلى المفرد» وسّمع نادرأ إتيانها غير 
مضافة» ومنه قول الأعشى : في شعره بالمنافرة بين علقمة بن علاثة 
وعامر بن الطفيل المشهورة7" : 


وهذا معنی قوله: # سَبْحَلتَكَ 4 أى: تنزيها لك عما لا يليق 
بكمالك وجلالك» ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك فى دار الدنياء 
فإن عظمتك تدك الجبال. 


١ 5‏ ا 1 a‏ 6 أ اس س 
وقال بعضهم: قوله: « بت إِلَيَكَ ) لأن موسئ تجرّأ على 
سؤال الرؤية من غير إذن”؟؟» وقد كان يظن أن قدرته تتحملهاء فالذي 
جهله موسئ هو مدئى قدرة نفسه» أما ما يجوز في الله وما يستحيل 
فلا يجهله نبي الله موسئ كما هو معروف . 


يت إِلَيْلك ونأ أول لز © » قرأ هذا الحرف عامّة 
القراء غير نافع : « بسك بت إت وتا اول المُؤمِنيت )4 من 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)٠٠١ /٥(‏ 

(۲) الكتاب (۳۲۲/۱۔ ۳۲۷). 

(۳) ديوان الأعشى ص ”2.97 وأوله: «أقول...٠.‏ 

.)۲۷۹/۷( انظر: القرطبي‎ )٤( 


١6‏ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غير مد النون. وقرأه نافع وحده: #إتبت إليك وأناً أول 
المؤم: O.‏ 

منين : 

قال بعض العلماء"" : أول المؤمنين من بني إسرائيل. وقال 
بعضهم : أول المؤمنين بأن البشتر لايقدرون على رؤيتك في دار 
الدنيا. ولي سيدا "". والله أعلم. هذا معنو قوله: # بت 
إت وأنأ اول المُؤمييت 46 . 

قال الله يلموسۍ إن أَصَطفَتَكَ © قرأه بعض السبعة: #إنىّ 
اصطفيتك 04“ ا معناه: اخترتك. والطاء مبدلة من 09 
الافتعال؛ لأن المقرر في فير الصرف : أن تاء الافتعال إذا جاء 
بعد حرف من حروف الإطباق أبدل طاءً كما هو معروف في 

0 
محله 


والاصطفاء معناه: الاختيار. أي: اخترتك على الناس 
9 برسلق4. 

قرأ هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن كثير: 8 بِرِسْلت 
وَبَكَلِى 4 بصيغة الجمع المؤنث السالم» وقرأه من السبعة نافع 
وابن كثير: #إني اصطفيتك على الناس برسالتي) بالإفراد"» 


(1) انظر: الإتحاف (۲/ .)١۲‏ 

(0) انظر: ابن جرير .)١١ 5 /١17(‏ 

(۳) المصدر السابق (۱۳/ ۱۰۲ .)٠٠١۳١_‏ 

. ۲٠۱۹ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۰٤۱۹ ٤۱۸‏ وراجع ما سبق عند 
تفسير الآية (115) من سورة الأنعام. 

(0) انظر: السبعة ص ۲۹۳ . 


سو اور الا 4406 9 


ومعنىٰ القراءتين واحد؛ لأن الرسالة Ez2‏ إلى معرفة فهي تعم› 
وتكون بمعنئ الجمع كما هو معروف . 

# برستت وَبَكَلَهِى € الذي كلمتك به #فَحَدَ مآ ءَاتَيْنَكَ #. # مآ 
سينك وهو التوراة. يعنى: خذها كما يأتى: # وَأمر فمك يَأَمْذُوا 
بأحسيبا» [الأعراف: آية ١ .]٠٤١‏ 

« وک يس الشَدينَ 9 » [الأعراف: اية ]١545‏ لله على هذه 
النعم العظام حيث كلمك» وأهلك عدوك» وكتب لك هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة. 

وقوله: # يت السشَكرِنَ 19 4 الشاكرون جمع الشاكرء 
وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا مرار""“ أن الشكر في لغة 
العرب: الظهور» ومنه: (ناقة شكور) يظهر عليها السسمن» 
و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعاً كما هو 
معروف . 

والشكر في القران يطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 


قال في شكر الرب لعبده: 8 4# ألصّما اموه ين َب أل 4 إلى 
قوله: # وم كط حا فإك أله ساك عَلِيم ك * [البقرة: آية [٠١۸‏ 
وقوله: إت ربا فود شکور 429 [فاطر: آية 4 ] ومعنئ شكر 
الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق 
الشكر من العبد لربه كقوله: ويل مِنْ اى الشكور 9© 4 [سبأ : 


آية ۰]۱۳ أَنِ اشڪر لي ولِولِدَيِكَ * [لقمان: آية ]١54‏ وضابط شكر 
العبد لربه: هو أن يصرف نعمته بما يرضيه . 


)١(‏ مض عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة: 


10۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعلموا أيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا'''» فهذه 
العيون التي فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم. فمن 
شكرها: أن لا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل 
عام ا أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة 
الله فيما يغضب الله ويسخطه. لام اليا | من الله عليكم 
بهذه الأيدي. وفرّق أصابعهاء وأبعد إبهامها 37 الأصابع ليمكنكم 
العقد والحل» وشد رؤوسها لكم بالأظفار» فشكر هذه الأيدي: ألا 
تبطشوا بهاء ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم 
بهاء وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح» والجاه والمال» وغير 
ذلك» فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله» بل اشكرو الله نعمه 
واصرفوا نعمه فيما يرضيه» واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل 
الرذائل أن يكون العبد الضعيف الحقير يمن عليه خالق السماوات 
والأرض (جل وعلا) مع عظمته وجلاله بنعمه ثم إنه يصرف نعمه 
فيما يغضبه ويسخطه!! هذا من أقبح الأفعال وأخسهاء ومن له عقل 
يستحي من أن يفعل ذلك . 

واعلهوا أن مادة (الشكر) تتعدى إلى النعمة بنفسها بالإجماع. 
كقوله : # أوزعق أن اشكر يسك لى ممت َ4 [النمل : آية 19] أما 
تعدي مادة (الشكر) إلى المنعم فاللغة الفصحئى أنها تتعدی باللام» 
وبالغ قوم من علماء العربية فقالوا: لا يجوز تعديها بنفسها'"'» وهذا 
إفراط شديد!! فمثلاً لو قلت: نحمد الله ونشكره. هذا لا ينبغي أن 
يقال!! وليس هو الأولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز. فيقول: نحمد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١4 ١414‏ 


ال وشک له ولا ل وا ومن افع أن ت 0 وان 
تعدي مادة الشكر إلى المفعول الذي هو المنعم بنفسها لا يجوز ؛ 
خلاف التحقيق . 

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة 
الفصحئ أن تتعدى إليه باللام لا بنفسهاء وأن تقول: نحمد الله 
ونشكر له. هذه اللغة الفصحئ بلا نزاع. وهي لغة القران» يقول: 
« أن اشڪر لي وَلِولِدَيِكَ 4 [لقمان: آية ]١54‏ ولم يقل: أن اشكرني . 
ول و عُرُوأ لی ولا ككفرون €3 4 [البقرة: آية [1o۲‏ ولم 
يقل : واشكروني. أما قولهم: إن مثل قوله: «أحمده وأشكره» أنه 
لحن لا يجوز. فليس بصواب» بل (أشكره) لغة مفضولة, و (أشكر 
له) هي اللغة الفصحى» وقد جاء عن العرب أنهم a‏ 
الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف» وهو مسموع في كلامهم» ومن 
أمثلته في كلامهم قول أبي نخيلة"' : 
شكرتك إن الشكر حب من الى وما كل من أَوْليْتَهُ تعمة يقضى 

ولم يقل: شكرت لك. وإنما قال: شكرتك. ومنه بهذا المعنئ 
اا 
حلي عُوجًا اليوم حتى سلما على عَذْبَة الأنْيَابِ طيّبَة الشر 
فإنكما إن عُجْتُمَاليَ ساعة اس الف دري 

فإنه عربي قح»› وقد قال: شكرتكما. ولم يقل: شكرت 
لكما. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (01) من سورة الأنعام. 
(9) السابق: 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقول الله في هذه الآية: لبي أصَطمَيَمُكَ على الاس برستي 
ویک N‏ أية 144] صفة الكلام هي التي جاء بها الذين 
8 عن الكلام"' 0 وجاؤوا ببلاياء وجاؤوا بعلم الكلام» وغيروا 
عقائد الناس» وجاءت البلايا من ذلك الوقت لما دخل علم الكلام 
في المسلمين» وصاروا يحكمون العقل في صفات الله تعالئ» وينفون 
ات بالتأويلات» بزعمهم أن العقل يمنعهاء جاء من ذلك شر 
كثير» ومصدر هذا الشر الكثير» عسى الله أن يعفو عن المأمون فيه؛ 
لأنه هو أول من ترجم الكتب اليونانية» وكان منها هذه المقاييس 
المنطقية» وقد قدمنا لكم مرارا أن الطريق الأحوط الذي ينجي 
المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلقئ الله سالما 
على أساس صحيح في نور القران العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة 
التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس» ونحن كررناها قصداً لشدة 
الحاجة إليهاء وكثرة من غفل عنها من المتعلمين» وقد بيّنا لكم مراراً 
أن من أراد منكم أن يلق الله سالماً ويتخلص من هذا المأزق في 
ايات الصفات» كصفة الكلام» وصفه اليد» والاستواء وجميع 
الصفات أن يبنيه على ثلاثة سس : 


أولها: وهو أساس العقيدة الصحيحة: تنزيه خالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم 
أو أفعالهم . والخلق صنعة» وهو (جل وعلا) صانعهاء والصنعة 
ا صانعها لا في ذاته» ولافي فعله» ولافي صفته. فإذا 


(1) يريد أنهم جاؤوا فيها بالخوض في الباطل» وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام 
ثابتة في الكتاب والسنة . 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية (07) من سورة الأنعام. 


استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطهرت من أقذار التشبيه› 
وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه سهل 
عليها : 


الأساس الثاني : وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة في كتابه وسنة 
رسوله الصحيحة بي إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. ونحن نكرر 
لكم مراراً أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسناء لا والله وكلاء 
ولكنا نقوله في ضوء المحكم المُترّل» كلام رب العالمين؛ لأنه 
أوضح هذا إيضاحاً شافياً لا يترك في الحق لبساء وذلك أنه لما قال: 
ولس ملو شی € أتبعه بقوله: وهو ألسَمِيعٌ الد © * 

فجميع الحيوانات تبصر ‏ ولله المثل الأعلى فكأن الله يقول لك في 
هذه الآية: يا عبدي لا تتنطع وکن عاق ولا تذهب بصفتي إلى صفة 
خلقي فتكون مشبهاء وتضطر إلى التأويلات والبلاياء بل لاحظ في 
إثبات الصفات أني لا مثيل لي ولا نظيرء وأثبت لي صفاتي على ذلك 
الشرط المعين؛ ولذا جاء بقوله: لوو المي ايد 469 بعد : 
« لبس لو ی2 » [الشورى: آية ]١١‏ أي: أثبت لي سمعي 
وبصري» ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسماع الخلق وأيصارهم. رتل 
أثبتهما على أساس ما ذكرتٌ قبلهماء وهو: 8 لیس كِب ی٤‏ ) 
فتثبت له سمعه وبصره على أساس التنزيه والتقديس والتكريم عن 
مشابهة صفات المخلوقين» فتكون أولا مُتَرّهاء وثانيا مُثبتاً على 
أساس التنزيه» وإن جئت يوم القيامة لا يأتيك لوم ولا توبيخ من أنك 
نزهت الله» والله لا يقول لك الله: لم كنت تنزهني في دار الدنيا عن 
مشابهة خلقي؟ لا أبدا. هذا طريق سلامة محقق. ولا يقول لك: لم 
كنت تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى على بها 


[1/۱4] 


۱1۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رسولي 295؟ وعليك أن تقف عند حدّك”'' . 


ا ل ا لي او 
بقوله: « لك گترو کی ہوک یک ا سا لح 2 4 
[الاخلاص: آية 4]ء # قلا ريو ِنَّهِ الال 4 [النحل : أية ]۷٤‏ 
وعلينا أن نصدقه بمأ وصف به نفسه» ولا نقول : هذا نص يوهم 
غير اللائق!! فنثبت: وُو ألسَمِيح الب © 4 على أساس : 
« یی كيه ی [الشورى: اية ]١١‏ ولا نقول: هذا نص 
ذلك ونتف عند نا « ا ا 1 ا 
لما © 4 [طه: : اية [١١١‏ ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم 
موسی › وأكد ذلك التكليم في سورة النساء بالمصدر في قوله: 


سے 


« وکلم اه موس تَحَكلِيمًا (©) 4 [النساء: آية 174] يجب علينا أن 
نعلم أن الكلام صفة الله الأزلية» وأنه لم يتجرد 07 ما عن أنه 
متكلمء وأنه في كل يوم يتكلم بما شاء» كيف شاءء على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله المنزه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع 
الجهات» ونُمرٌُه كما جاء مع تنزيه الله وتعظيمه» ولا نأتي بشيء من 
المحالات والبلايا. 


وهنا للمتكلمين ضلالات طويلة. وكلام باطل طويل في الكلام 


جح لكر 220 وام 


| « ود قوم موس من بعرو من نهم عِجْلَاجَسَدًالَمحُوَارُ لرا 


)١(‏ لم يذكر الأساس الثالث وقد ذكره في الموضع السابق عند الكلام على هذا 
الموضوع › وهو قطع الطمع عن إدراك كيفيات الصفات . 


تک نِم کل دبوم سيبلا سبلا اذو رَحكَانوأ ریت )َك سقط 
yS‏ د ناوا 6و١‏ لين آم تتا رتا وير كنا 
وتن يرت الود €3 لا جع موی 5 إِلّ ومو عَصْبْنَ أَسِمًا قَالَ 
سما لفون ین بشع أعچ لكر أ نيكم وألق الاوح واخ وآ َه ا 
قال أبن أ إن الَو اس فون وکاڈوا بشو ی لا تیت بو لکیہ اک 
عل م لموم آَلظدلِيِينَ )€ [الأعراف : الآيات .]١5١ ١548‏ 

يقول الله جل وعلا: « شد قوم موم من بعلو من من لهم عجلا 


ص 2 ا ر 8 رو کر 1 
ا روأ 7 نا لا يمهم و لا هدم سببيلا ل اد و ا 


9 قوم موس هم بنوا إسرائيل» أي: واتخذ بنو إسرائيل يِن 
خَلِيَهِمَ * أصل هذا الحلي للقبط استعاره منهم الإسرائيليون لعرس 
7 د 3 3 
أو ليوم زينة عندهم كانوا يتزينون فيه» وأمر موسئ أن يسري ببني 
إسرائيل قبل أن يردوا الحلى للقبط» فسافروا بهء» وأهلك الله فرعون 
وفومه»› وبقي ذلك الحلي المستعار منهم عند الاسرائيليين› > فاتخل 
السامري العجل من ذلك الحلي. وهنا قال: من يهم 4 قال بعض 
العلماء: لأن الله أورثهم أموالهم بعدهم كما في قوله: # كلك 
وأورنتها بن لتيل © € [الشعراء: آية 59] ولذا أضافه إليهم بعد 


هلاك فرعون وقومه. وقال بعض العلماء: الإضافة تقع بأدنىئ 


ملابسة» فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم بهذه 
الملابسة» وقد بيّن في «طه» أنه من زينة قوم آخرين كما ذكر عن 
الإسرائيليين أنهم قالوا: # ما أخلفتا موود يِمَلْكنًا وکا جلا أورادا من 


ص« سابع 


زيتة القوو # [طه: آية ۸۷] وهي حلي القبط. هذا وضابط ذلك أن 
السامري ‏ قبّحه الله موسى بن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس 


5" | العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليأخذ موسئ إلى الميعادء أو ليمشي أمام فرعون وقومهء والأكثرون 
يقولون: إن موسئ لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل . 
قالوا: وكان جبريل راکباً علئ فرس فلاحظها السامري» كل شيء 
مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات»ء فعرف السامري أن الله 
(جل وعلا) جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة» فجاء وقبض 
قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس ثم أمسك ذلك التراب 
عنده» وكان السامري ‏ قبّحه الله صائغا فصاغ ذلك العجل. 
يقول بعض المؤرخين : إنه بعد غيبة موسئ قال لهارون: هذا الحلي 
صار غنيمة» والغنائم لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة 
واحدة ليكون ذلك أيسر لأمره حتئ يأتي نبي الله موسئ فيرئ رأيه 
فيه» وأنهم لما جعلوه في النار صاغه السامري على صورة عجل» 
ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي 
كان مُدخراً له الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة 
الحياة ‏ فصار ذلك العجل جسدا له خوار. وقد أشار الله إلى هذا 
في سورة (طه) في قوله عن موسئ والسامري: # قَالَ هما خَطبلكَ 

کسمری 9 قال بَصْرَتُ يما لم ضرا به فقت فة كن أن 
ر يعني من أ حافر فرس الرسول» يعني جبريل فَتَبَذْتُّهَا» 
[طه: الايتان 95. 45] أي: على العججل. فجعله الله جسدا له 
خوار» فلما ألقى السامري ذلك التراب على العجل وصار ذلك 
العجل المصوغ من الحلي جسدا له خوار. الخوار في لغة العرب: 
هو أصوات البقر خاصة. تقول العرب: خارت البقر تخور 
وتخاورت البقر. أي: صَرَّت بعضها إلى بعض» وهذا معروف في 
كلامهم» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي في غزوة حنين في 


نفسير سورة الأعراف / ١6 ١48‏ 


معرض مل ححه عي 


لا يغرسون فسيْلٌ النخلٍ حولهم ولا تخاوَرُفي مَشتاهم البقر 

فالخوار: صوت البقر. 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : من 
2 يهم 4 بضم الحاء وتشديد ا والحُليٍ أصله : (خُلْوْي) جمع 
حَلَي (فعل) مجموع على (فُعُولَ) وجمعه زي كفس وثلُوس) 
ول وط ا ولا ر اى عت ف الران ولا ارا 
ساكنة غير عارضة ولا عارضة السكون»ء فوجب إبدال الواو ياء 
وقلبت ضمة اللام كسرة لمجانسة الياء فقيل: من حلي . 


وقرأه حمزة والكسائي : #واتخذ فوم موسى من بعده مسن 


حِليّهِمْ» بكسر الحاء إتباعاً للأم» وأصل الحاء مضمومة . 


وقوله: #عِجلا 4 العجل ولد البقرة» ويجمع على عجاجل 
على غير قا 


وقوله: 9عِجّلا جَسَدًا € [الأعراف: اية ]۱٤۸‏ قال بعض 
العلماء: دد الذي فيه اللحم والدم. ويدل لهذا قوله: 


)١(‏ البيت في السيرة لابن هشام /٤(‏ ١١١٠)ء‏ وسيأتي في سياق أبيات القصيدة عند 
تفسير الأية )٠١(‏ من سورة التوبة» وشطره الأول : 
الآ يغرسون فسيل النخل وسطهم» 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠٤‏ . 
(۳) انظر: معجم مفرادت الإبدال والإعلال ص 85. 
0( انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 
(©) مضى عند تفسير الآية )6١(‏ من سورة البقرة. 


۱٦٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وو اص ر 


3 وا لھم جا آذ ڪا الطعام وما كاواً لرن )€ [الأنبياء : 
اية ۸] واختلف العلماء في هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودماً 
وجعله حياء أو هو عجل باق في صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح 
اللوكات تي بالا بين يك ضوات شه أضوات اله 
قال بكل منهما بعض العلماء”'' . 

وظاهر قوله: #جَسَّدًا» أن الله جعله عجلاًء والله (جل وعلا) 
قاد على كل شيء الاين على قدرته شيء. وول ا 
« وأنظز إل إِلَهِكَ الى لذت ملد ماكنا لَمحَرْقَنّمْ4 [طه: آية 01 ] على 
أن الفخرى امعتاه التحريق_والتان كنا قالةسجماعة م العلماء» فار 
أن ال ر ضار ندا جما وما له الهم ورالد اذا خرف لار 
يبس وأمكن دقه ونسفه في البحر؛ لأن الذهب والفضة لا يمكن 
دقهما ونسفهما فى البحرء وأما على أن المعنئ لنحرّقئّه : يرنه 
بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى: طالتَحْدْقَتّه2"04 [طه: آية ۹۷] 
فعلئ هذا المعنئ فالأليق أن يكون بقى ذهباً وفضة إلا أنه يصوّت 
مرت البقر ]ذا ات لريح في داخله. 

وقوله: # عجار ع ج سا اد را مفعول (اتخذ) الثاني محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي: اتخذوا عجلاً جسدا إللهاً معبوداً من دون 
الله. فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام عليه» وهذا هو التحقيق» 
والنكتة فى حذفه: أنه لا ينبغى أن يُتلفظ بأن عجلاً مصطنعا إله ا" 
فحذف لهذه النكتة كما قاله بعضهم. 
(9)"انظوة ابن عرس زه عند )ورفهنا يعدها : 


(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟75057/1)» وانظر: القرطبي (١١/5577؟).‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية (61) من سورة البقرة» وانظر: الأضواء (؟/ “"#*) . 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤۸‏ ۱۷ 

لعجل جَسَدَا م حرا 4 EE EERE‏ 
اصطنعه لهم قال لهم: « هدا إ هکم ورک موی فى ۵ (ب) € [طه: 
آية ۸۸] فنسي مو سى أن هذا إللهه. وذهب يطليه في موضع ار 
وقال هنا : « ايرا أنه لا لمهم وآ دِيم سيا قرر علماء التفسير 
أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا جاءت همزة الاستفهام قبل لم 
ففيه في جميع القرآن وجهان معروفان لعلماء التفسير"'' : 

أحدهما: أن المضارع تنقلتٌ مضارعته مَاضْويّة : بقلب نقيه 
إا فيصير قوله هنا: # أل بوا ينقلب المضارع قاضاء 0 
إثاناء فيصير المعنى : # أَلر يرا أَنَمُ * أي : رأوا أنه لا يکلمهم› أي 
علموا بذلك وعليه فيكون معن # أل مَتََحَ لك * [الشرح: اية ]١‏ 
شرحنا لك . # أل أقل لك [الكهف : 0000 
عن )4 [البلد: آية ۸] جعلت له عينين» وهكذا. 

أما انقلاب المُضارَعة مَاضْويّة فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف 
قلب» تقلب المضارع من معنی الاستقبال إلى معنى الماضي› كما 
هو معروف لا إشكال فيه. 

أما وجه قلب النفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة 
النفي E‏ انود ونه تفي النفي إثبات . 

الوجه الثاني: أن الاستفهام في (ألم) في جميع القران هو 
استفهام تقرير""'» والمقرر في فن المعاني أن المراد باستفهام 


عسان 


. 57 انظر: الحروف العاملة في القران الكريم ص‎ )١( 
. 5754 الحروف العاملة في القران الكريم ص‎ »)۲١١ /( انظر: الإتقان‎ )۲( 


۱۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التقرير: هو حمل المخاطب على أن يقر ويقول: بلى”"“. وعلى هذا 
بارا اهام اميل المخاطبين على أن يقووا ووو و 
لا یکلم ولا يهدي سبيلاء وليس بشيء ر تحر سنت أن ةك وهل معش 
قوله: # ألم يرق أنَمْ لا يُكِلِمُهُمْ 4 ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه 
e‏ والمعبود الحق لا بد أن يكون يُكلم» ومعبود 
أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه: لو 06 ار 
هِدَادا لمت ر ری تقد لحر قبل أن تنفد امات رق و < نتا بوثو ددا 3 4 
[الكهف : آية ]٠ ٠9‏ وفي الاية الأخرى: « ور آنا ف لاض من مجر 
ني E‏ ا E‏ دت كمنت الله € [لقمان: 
ايه /ا؟ ] هذه ضفة المعيوه قا أما الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمة 
واحدة فهذا ليس بمعبود. 


وقوله : ایدم سييلاً» المعبود هو الذي يهدي» كما قال 
تعالى : 9 فل آله دی للح من دی إلى الح سق أن َم أن لاود 
[يونس: آية ه"] أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: طريقاً كائناً ما كان فلا 
يمكن أن يكون برب ولا بمعبود . فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل 
الذي اتخذوه إلهاً تنتفي عنه الصفات التي يجب أن ال اج 
بأنهم عبدوه وهم ظالمون في ذلك فقال: «انذوه » اتخذوه إلنها 
#وركا و أظطلييت 469 ظالمين في ذلك . 


وقد فسرنا الظلم مرارا'" , وبيّنا أن أصله في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعه» وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: 


.۷۸ انظر: البرهان للزركشي (؟/ ۳۳۳)» (5/ 1778), جواهر البلاغة ص‎ )1١( 
مضى عند تفسير الآية (61) من سورة البقرة.‎ )۲( 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤١١‏ ۱۹ 


وضع العبادة في عجل مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حق الله 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وأكبر أنواع الظلم: وضع العبادة 
في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل ؛ ولأجل ذلك كثر في 
القرآن إطلاق الظلم على الشرك بال كقوله: «إرك لَك للد 
عَظِيمٌ )€ [لقمان: آية ]١‏ وقوله: #وَالْكَفْرونَ هم الظَدِمونَ وج » 
[البقرة : آية 4 ]۲٠‏ وقوله: ولا تنغ من دوي أ لما لا يفك ولا يضرِك إن 


س یا کر ص 


عت إنك إذا مِنَ الاين )€ [يونس : اية > ١‏ أي : فرع ا ا 
مصطنعاً فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها كما هو 
ظاهر . 

« وکا سقط فت آيديهم واوا أَنّهُمْ قد موا الو لين لم تا ربا 
و ونير لتا ڪون کیت 409 [الأعراف : آية 18۹ 

قوله: 9 وذ سقط وت آبديهم 4 كناية عن شدة الندم» فكل من 
أصابه ندم شليك ی و حار ا من ا ندمه تقول العرب: سقط 
في يده . فمعنیٰ: ‏ وا سقط فت أيهم 4 لما ندموا غاية الندم 
وبقوا متحيرين على 0 بالله وعبادتهم لعجل مصطنع ل واوا 4 
رأى هنا بمعنى علم'". أي: وعلموا علماً قينا « أَنَهُمْ م كارا 
ضلوا عن طريق الصواب والرشد» وقد بيّنا في هذه الدروس مرارا”" 
أن الضلال جاء في القرآن إطلاقه على ثلاثة معان» وهي إطلاقات 
معروفة ة مشهورة في كلام العرب مستفيضة فيه» فمن إطلاقات 
الضلال: إطلاقه على الذهاب عن الإيمان إلى الكفر» وعن طريق 


(1) انظر: القرطبي (۷/ ١۲۸)ء‏ الدر المصون (0/ 457). 
(۳) مضي عند تفسير الاية (4) من سورة الأنعام. 


۱۷۰ ا ان لے 


الجن لجنة إلى طريق النارء وهذا ا ومنه بهذا المعنى : لوغر 
منوب تو 1 الان © 4 [الفاتحة: آية ۷] وإطلاق 
الضلال مرادا به الذهاب عن علم شيء» فليس من الضلال في الدين» 
فكل من ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا 
المعنئ قول أولاد يعقوب لأبيهم : إِنَّكَ فى صكد التسرير )€ 
[يوسف : اية 96] أي: ذهابك عن معرفة حقيقة يوسف» هو قد مات 
من زمان وأنت كل يوم تسأل عنه. وكقولهم فيه: 8 إِنَّ أبانا نی صَكلٍ 
مين )€ [يوسف: اية ۸] لا يعنون الضلال في الدين» وإنما يعنون 
الذهاب عن حقيقة الأمر حيث زعموا أنه فضّل يوسف وأخيه عليهم. 
وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم من يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى :لا لإ ا 0 
ِل دا أي : تذهب عن علم معرفة المشهود به « ُتَر حر 
ا رئ [البقرة : اية 787]» ومنه بهذا المعنى : لمال ينثي لم 
عند ری فى کب لا يضل ر € [طه: اية 07] أي : ا 


ف ل ل ومنه بهذا المعنى قول الشاء ° 
0 بدلا أرامًا في الضلال تَهِيْمُ 

أي: في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أني أبغي بها بدلاًء 
والأمر على خلاف ذلك . 

الايستعمال. الالت: .هو اعمال ارب الال ف اة 
والاضمحلال» يقولون لكل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل› 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤4۹‏ ۷۱ 


المعنى قوله: 8 وَل عتم با كا ينارود (9©) 4 [الأنعام: آية 4 ؟] 

وقوله: # أَوَدَا صتا فى الأرض» [السجدة: آية ]٠١‏ يعنون: إذا ضلت 

واضمحلت فيه. ومن أجل هذا كانت العرب تسمى الدفن (إضلالا) 

لان من دفن يضل فی الراك وتأكل الأرض عظامه» ويختلط بها؛ 

ولذا كانوا يسمون الدفن إضلالاء ومنه قول نابغة ذبيان' : 

فجاء مُضلوه بعين جلية وغودرٌ بالجولان حزمٌ ونائل 
مضلوه: يعني دافنيه. وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن 

عاصم المنقري ال 

أضلث بنو قيس بن سعد عَميدهًا 2 وفارسَها في الدهر قيس بن عَاصم 
ومن إطلاق العرب الضلال على الغيبة والاضمحلال قول 

التقتزانن الشاعر الأخيل 9 : 

كنت القذى في موج أكدر مُزبد ‏ َف الأنٌ به فَضَلَ صلل 
أي: إذا غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً» ومنه بهذا المعنى 

ل إل“ KED.‏ 

قول الاخر :٠‏ 

ألم تسأل فتخبرك الديارٌ عن الحيى المُضلل أين ساروا 
E‏ لمغيب . 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام» وصدر بيت النابغة كما في 


9 انى 
() السابق: 


(5): ا 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


زاد بعض العلماء: أن العرب تطلق الضلال على الحبٌء وهذا 

إطلاق غير مشهور معروف كهذه الاطلاقات الثلائة التي ذكونا: 

د مومه ٤2ے‏ له و 1 

وروأ أَنّهُمْ قد لوا أي: علموا أنهم قد ضلوا عن طريق 
الإيمان إلى طريق الكفر» أنابوا إلى الله وتابوا ملتجئين إلى الله . 

3 الوا لين لم متا رتا وَيَمْفْرٌ نا [الأعراف: آية ]١44‏ قرأ 
هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : « الوا ين لمحتا 
ريسَاوَيْئْفْرٌ لتَا4 ب (ياء الغيبة) و ربسا مرفوحٌ فاعل : « بَرحَمََا4 . 

وقرأه حمزة والكسائي من السبعة : #قالوا لئن لم ترحمنا 57 
وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين6"'' . 

فمعنى قراءة حمزة والكسائي”'' : لئن لم ترحمنا يا ربناء وتغفر 
لنا يا ربنا لنكونن من الخاسرين . 

أمّا على قراءة الجمهور: فالمعنئ : 9 لين لَمَ تارا أي : 
يتداركنا برحمته # وَيغْيفْرٌ أنا» الغفران: هو محو الذنوب حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك . 

« ویر انا وتن ت الحَسریت 3 والله لنكونن من 
الخاسرين. وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رأس 
مال» وهو قد يطلق في الشرع وفي القران على غبن الإنسان في 
حظوظه من ربه» وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل 
وعلا . 


. ۲٠١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
انظر: حجة القراءات ص 555» القرطبي (7587/19).» الدر المصون‎ )0( 
ظ‎ GUD 


تفسير سورة الأعراف ١41/‏ ف 


وقد بيّنا في هذه الدروس مرارا وكررنا"“ أن هذا الخسران 
أقسم الله في سورة عظيمة من كتابه أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط 
معينة منصوصة في كتاب الله» كما أوضح الله ذلك في قوله: 
ولص €9 إن لضن لي حر 42 ل مت األوضنَ4 الألف واللام 
للاستغراق» فهو بمعنى: أن كل إنسان کائنا من كان « ئی َر 9 إلا 
أبن مَموأوحدُوأ لصحت وَتَوَاصَوَ احق وَتََاصَوأ لكر €9 [العصر : 
الايات ١‏ "]. 


وقد كرتا في هذه السون الماضية هران" أن العلماك ضرا 
لهذا الخسران مثلين» في كل منهما موعظة يتعظ بها المؤمن في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة» كررناها مراراً» ولا نزال نكررهما لعل الله 
أن يرسل موعظة لقلوب إخواننا تهديهم إلى ما يرضي الله» وتنهاهم 
عما يكرهه خالقهم. فمن ذلك : 


أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى كل إنسان 
راش هالا :وومةه بالتجارة فيه مع خالقه» ورأس هذا المال 
المعطى لكل إنسان هو الجواهر النفيسة» والأعلاق العظيمة التى 
لال هاف الدثياة! آلا وهى + ماعات العمر وداه ررائيه.. 
فليعلم كل منا أن رأس ماله الذي أعطاه خالقه جواهر لا مثيل لها 
في الدنياء ولا نظير لهاء ولا يوجد شيء أكبر منها فائدة إذا 
أعملت على الوجه الأتم» ألا وهي: ساعات عمره ودقائق حياته 
وثوانيها . 


. مضى عند تفسير الأية (9) من سورة الأعراف‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


١/5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا رأس مالك أيها الإنسان» وأنت مأمور بتحريكه والتجارة 
فيه مع خالق السماوات والأرض» فإن كنت رجلا عاقلا يقدر الأمور 
ويخاف العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق 
السماوات والأرض تجارة» وذلك أن تصرف ساعات العمر وأوقاته 
ودقائقه وثوانيه فيما يرضي ربك» وتحذر أن تصرف شيا منه فيما 
بسخط لك لل وع فر ف ارات عر الرقت اللىي 
يتوجه إليك فيه أمرٌ من السماء تارات الصلوات وأوقات الصوم 
وأوقات الحج وما جرئ مجرى ذلك فتبادر إلى امتثال أمرك بنفس 
طيبة مُسارعة راغبة فيما عند الله» والأوقات الذي لم يتوجه عليك 
طلب مخصوص تستزيد من الخير بالنصوص العامة التي تحثك على 
طلب الخير ومرضاة من خلقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن 
ترتكب شيئا يغضب خالقك ويسخطهء فإذا اتجرت مع الله هذه 
التجارة في رأس هذا المال فحركته فيما يرضيه ربحت أيها الأخ ربحا 
فما ربحت .الحور العين والولدان» ومجاورة 0 
وسكنى الجنة # كلا قلا تعلم تفس ن ا انی کیم ين فر عن جرا يما كانوأ 
O‏ [السجدة: اية 1۷] وقد سمئ الله هذه 
عبده سماها: (تجارة) وسماها: (بيعا) وسماها: (شراء) وسماها: 
(قرضاً) قال تعالى: # من دا 0 يقرض الله قرسا حَسَمًا © [البقرة: 
اية ه56 7] وقال: ۾ چن الله اہ أشكرئ مر يك ENE‏ موم 
يأك لَه النّدٌ 4 وقال: ا تدا بيك الى تم ب ٤‏ 
[التوبة: اية ]١١١‏ وقال: حل الک عل رر نیگن عأ OEE‏ 
ب الاية [الصف: الأيتان ١٠ء .]١١‏ 


أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أهوج لا يبالي بالعواقب 


السيئة» ولا يعرف حقيقة الأمر فإنه يزدري الجواهر التى أعطاه الله 
وهى أيام عمره» كصاحب المزيلة تكون عنده اليواقيت وهو يظنها 
حجارة عادية لا يعرف قيمتهاء فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال 
وقيل» وفيما لا يجدي» حتى تضيع» وربما أعملها فيما لا يرضي 
خالقه (جل وعلا) حتى ينتهى العمرٌ المحدد له» وينفد رأس مالهء 
فيُذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مال عنده» فإذا عدم رأس 
المال فالربح معدوم!! والاخرة ‏ أيها الإخوان _دارٌ لا تصلح 
للمفاليس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بيع ولا شراء ولا هبة» 
ليس فيها للانسان إلا ما قدم أيام حياته. 

لا دار للمرء بعد الموت يسكنّهًا ‏ إلا التي كان قبل الموت ينها 
فإن بناها بخير طابَمسكثه وإن اها بشرٍ خاب بانیها ٠‏ 


فعلى العاقل أن يتّجر مع الله» ولا يضيع رأس ماله» والعمر 
كما جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأعظمء 
كذلك جعله حجة على العبد؛ الع د كي 
سورة فاطر: اول نعم ا ٿا پڌ ڪر فيه من تڌکر واكم كذ 4 
[فاطر : آية ۳۷] فجعل تعمير الإنسان عمراً يتذكر فيه وينيب إلى ربه 
حجة عليه كالرسول» فعلينا جميعاً ألا نضيع أعمارناء ونعرف قدر 
1 ونعملها فيما نتمتع به بعد الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن 

س المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء وندم حيث لا ينفع 
1 


لهل افا 2ر 0200 مون وف اء 


(1) هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف. 


۱۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن النبى بل" أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً فى الجنة 
ومن لا في النارء فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع 
أهل الجنة على ب في النار لو أنهم كفروا وعصوا؛ لتزداد 
غبطتهم وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم 
ل لسع و الى دتا لِهندَا رما کا ری کول أن . د لله [الأعرافا: 
آية ]٤١‏ ثم يطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو أنهم امنوا 
وأطاعوا؛ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك يقول الواحد 
منهم : «لَرَأَ الله هدض حكنت ين الْمنّقِت ))4 [الزمر: آية /1ه] 
ثم إن الله يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن عوّض منزل غيره في النار 
بمنزله في الجنة فصفقته صفقة خاسرة» وهو من الخاسرين كما 
5 
قال تعالى : #وَلمَا جع موسو إل ویو عضن با َال رسا خلفتون 
بتع أمجلشر أت ركم وَألقى آلا لواح واد رأ يد يرم ليه قال بن م 
3 ناشوی 4565 بوتي ملا شرت بى اعدا اع 
امور اَلظَدلِيِينَ ج مَالَ َل رت افر لي ركف وآ اکا ف بيك وات أ 
ایت €9 دان أو جل سام حَصَبُ ين ديهم ذل نر 
5 َكَدَلِكَ ری الْمَفْئرِنَ 9 وَالَذبنَ موا السات ثد ابوا بعد 
ربك ون بعد كا فور جيم ل وناسک سكت 2 عن وی آل أ آلا لواح 
وف نحتما هُدَى وحم لِلَدينَ هم لر ربو واتار موس قومم سبوين 
رجلا مدنا لما حدم أليجْمَهُ قال رب لو شتت أهلكتهم من بل وای 


کے سے چو 


2 ص 


الگا ماعل السمهه تھا ی ای القت تیل پا ارتیم کا أت 


)01( السابق . 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ 28 


وا كاعر لا وارمتا وأت عير افق 463 [الأعراف : الآيات ١6١‏ 
1 

ا و al ee‏ 
اعا أ يكم ولق آل لوح وع لأس أ جره ليه ال أبن أ إن الوم 
وذو یوکن فلا شتت بى اداه ولا على مع لمرو 
المي )4 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 


سے سے چھ 


وش 


#وَلْمَا رج موس إل فوم عضب ًا لما رجع موسى إلى قومه 
من الميقات» عندما انتهئن الميقات» وكلّم ربه وناجاه» وكتب له 


می م ور 


التوراة في الألواح. ورجع إلى قومه # وما رج موس إل قَوْمِء # رجع 
في حال كونه ٭ عَصْسان افا ل الس وح ع ري لل 
حال ره عضا وله ران ال احرف وا ا شه 
الغضب» فمعنى : عضبل شديد الغضب. والتحقيق: أن # أَيِنًا» 
هنا معناه: شديد الغضب» فهو کالتو کید لغضبان. ومنه قوله تعالی : 


u 4‏ ا كا فياه 0 مِنْهُمَ # أي : فلما أغضبونا انتقمنا منهم 

قوله : # خسان اغا هذان حالان من قوله : 3 رج موسۍ 0ه أي : 
في حال كونه غضبان 1 وجمهور علماء العربية : أن الحال 
لتعدد وعاملها وأاحد e‏ وا خلافاً لجماعة من علماء 
راکو روه ا کن 
)١(‏ انظر: الدر المصون (456/0). 


(0) انظر: شرح الكافية (۲/ 5 ه/ا), التوضيح والتكميل (5/10»» ضياء السالك 
(4/۲). 


1۷۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في 


الحال» وإنما تتداخل» فزعموا أن # أَيمًا# حال من الضمير المستكن 
في ##عَصْبَّنَ * وأن العامل فيها هو #عَصْبْنَ * فقالوا: الأحوال 
متداخلة» والجمهور يقولون: إنها متعددة لا متداخلة وأن الحال 
العطف قوله هنا الله ا 52 

عليّ إذا ما رث ليدئ بخفيّة ا 
مع الا كقوله: بلا 7 0 8 0 
[ال عمران: ية ۹ فهى أحوال متعددة متعاطفة . 

ولت ااي وشا تاها وه ان 
الأتكف : السزعنة ا ٠‏ غكان حريدا. وال هبو اا" 
وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من عبادة العجل . 

3 عضبل سما قال ينْسَمَا لفون من رئ قرأ هذا الحرف جمهور 
القراء: # يِلْسَمَا حلفتوني # بتحقيق الهمزة» وقرأه ورش عن نافع» 
والسوسي عن أبي عمرو: #بيسما خلفتموني* بإبدال الهمزة ياء . 

ومعروف أن (بئس) فى العربية فعل جامد لإنشاء الذم» وإذا 
جاءت بعدها (ما) فالخلاف فيها مشهور: هل فاعل (بئس) ضمير 
اف واا رة ذلك الفدير؟ اي( هو الفاعا ١‏ 
خلافٌ معروف”"». وأقوال لأهل العلم فيهاء أظهرها: أن الفاعل 
)١(‏ البيت في ضياء السالك (45/7)» الدر المصون .)٠٠٠[/۲(‏ 


)1 انظرة ابن حير وا :1ن 
(۳) انظر: الدر المصون (١//01ه‏ -5084). 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ۱۷۹ 
ضمير محذوف» وأن «ما» نكرة ميزت ذلك الفاعل المحذوف» يئس 
هو ما. أي: شيئاً خلفتموني به. 

ومعنئ # خلفتوني # قمتم مقامي في غيبتي فيه» وكنتم خليفتي 
فيه» وهو عبادة العجل» على أن هذا راجع للسامري ومن عبد معه 
العجل. وعلى أنه راجع للوجهاء من بني إسرائيل هارون ومن 
معه ‏ فتكون خلافتهم التي ذمها: أنهم لم يمنعوا مَنْ عبد العجل عن 
عبادة العجل» يعني : لم تخلفني يا هارون في فومي خلافة حسنة 
0 ا وهذا 0 2 كان 

5 7 2 َي یز 2 

[الأعراف : أ 147 ولم يقل للسامري وجيدة الجل ا ف 
في قومهء وهذا معن قوله: # ينْسما حَلْفْتمُونٍ من يم بعدى 4 . 

«َلْفَتيُونِ4 تدل على أنه غير موجود» فهي قد تغني عن قوله: 
# من بَمَدِى 4 قال بعض العلماء : وإنما زاد من بعدي مع أن 
# خلفتبوني # تدل عليها ليشير إلى أنه ما دام ودا کان مروا 
بالتوحيد» والقمع غن A‏ والحمل على ما يرضي الله جل وعلا. 

توؤال ما ملهو #أعجلمر أ ريك 4 للعلماء في هذه 

الاية أقوال متقاربة» ال القران؛ لأن اية طه 
كالتفسير لاية الأعراف هذه» وعلى ذلك فالمعنى: أن الله أمركم 
بأمرء ووعدكم وعدا وقال لكم على لسان لبية : 0 موسی يذهب 
إلى الموعد. وأن الله یناجیه وينزل عليه كتاباً وفيه كل خير» وكل 


هدى ونور» يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم واخرتکم» وهذا وعدٌ 
(۱) انظر: القرطبي (۲۸۸/۷). 


1۸۰ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سر سے صر سج م ص م ا ب 


يم من الله كما أشار له في قوله: # وواعزنا e‏ 
كم لمن وَألسَّلوقِ () » [طه: آية ]4١‏ على أحد التفسيرين. فلما 
وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجلتم أمر 
ربكم بذلك الوعدء أي : عجلتم عنه» وسبقتموه» وعبدتم العجل» 
ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به» وجئتم قبله بكل شر وسوء 
وخبث . والدليل على أن هذا هو تفسير الآية الصحيح : أن الله قال في 
سورة طه: ٠‏ لآ فرع موسو إل مَوْموء عَصَبِنَ سما قال لمر e‏ 
ل يڪم الْمَهَد أ يدي أن ول م ك ين ريك 
لتم مَوَعِدِى لإ * [طه: اية 85] هذا 7 الأظهر في معنئ الاية 
الكريمة : ل إِنْسَمَا لون مأ نئ حيطش أت رک 4 أعجلتم عن أمر 
ربكم بانتظار موسىء وانتهاء الوعد وإتيانكم بكل خير تصلح به 
دنياكم واخرتكم» عجلتم عن هذا كله» وعبدتم العجل» وكفرتم بالله 
وال ال 


0 وآلقی الواح ع جاء في حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره أن 


النبي ية قال : 5 الخير كالمعارنة»! رل الهذا ان موسي 


(؟) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم : 

١‏ ابن عباس عند أحمد (۲۷۱/۱)» والحاكم (؟1/١7:5,‏ ۳۸۰)» وابن حبان 
(الاحسان ۸/ »)١۲‏ والطبراني في الأوسط »)٠٠١٤/۷( »)١7/١(‏ وابن 
ابي حاتم (0/ :)191٠‏ والخطيب في تاريخه (85/5): (17/8): وابن عدي 
.)١68٠ /5(‏ (5595/9), وذكره السيوطي في الدر »)١7177/7(‏ وعزاه لعبد بن 
جو اها البزار وابن أبي حماتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ 
وابن مردويه» وهو في المشكاة »)٥۷۳۸(‏ وصححه الألباني» وهو في الكنز 
.)414١75( )451١15(‏ 

؟ ل أنس عند الطبراني في الأوسط (۷/ »)4٠‏ والخطيب في تاريخه = 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ۱۸۱1 


الا کی لس نے سے م ل» 


لما قال له ربه : 9 قال فإًا قد فسَنَا ومک مِنْ بعك [طه اية ٥‏ هذا خبرٌ 


يقي من الله لم ينفعل موسئ. ولم يلق الألواح: فلما جاء حامادٌ 
ألواح التوراة» ونظر إليهم يعبدون العجل» ويعكفون حوله» لم 
يداك ساو ر ١‏ وانفعل عند المعايئة انفعالاً لم ينفعله عند 
الخبر اليقين» ومن هنا عرف أن الخبر ليس كالمعاينة. وهذا معنى 
قوله : قال بِنْسَمَا حَلنْيوَن يرا بيرم أعباشز أت ويك وآلقی الواح 4 
يعني : طرح ألواح التوراة التي هي مكتوبة فيها من شدة غضبه لانتهاك 
حرمة الله» وعبادة العجل معه. وكثيرٌ من المفسرين يقولون: إنه 
ألقاها إلقاءً قوياً حتى تكسرت» وأنه رُفع شيءٌ منها مع المكسر منها. 
بل وري عليه ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب 
ولا من سنة'''» وظاهر القران أنها لم تتكسر» ولم يَضع منها شيء؛ 


)ل وابن عدي ,)5١“”/١(‏ وقال: «هذا حديث باطل بهذا 
الإسناد». اه. وفي (4/ »)٠٠۸١‏ وذكره الهيثمي في المجمع (١/١١٠)ء‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». اهء وهو في الكئز 
)441١١١(‏ (5؟١44).,‏ 
۳ ابسن عمر عند ابن عدي (۷/ ۲4۹۳). وذكره الهيثمي في المجمع 
(6/1» وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه ابن حبان». اه 
دس aR‏ في الكئر ))454١١١(‏ 
7 ء») وانظر في الكلام على هذا الحديث: كشف الخفاء (؟/187١؟),‏ 
تذكرة الموضوعات .)۲٠٤(‏ إتحاف السادة المتقين (5/ 519 ”") , 

)١(‏ بل ثبت في بعض الروايات ما يدل على ذلك» وللوقوف على هذه الروايات 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم .)٠١۹۳ /١(‏ الإتقان للسيوطي »)١7 /١(‏ التفسير 
الصحيح (۲/ ١٠۳)ء‏ جامع التفسير من كتب الأحاديث (؟/45لا, .)1١91١‏ 


1/4 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
TT EES STIS‏ كمد الواح 4 [الأعراف : 
اية ]٠١١‏ و (أل) هنا عهدية» وهي الألواح المعهودة التي ألقاها. 


/ يقول a‏ 0 قال أبن أ إِنَّ لْقوم ا وو و دوا 
E‏ کا شُنَمِتَ بى الخد ولا جَلنى مَمَ الْقَوَرِ المي © * 
[الأعراف : OT RR‏ وألقى الألواح. وأخذ برس 
أخيه يجره إليه» CFE NOTE‏ معناه: يا ابن 
أمي # إن القوم استضعفوني : أن القوم الذين عبدوا العجل لما 
لام كما شود له ل يلك في سودة عل لي قر © وقد قال هم 
هروث من قبل يلقو إِنَما فينم به ون ريك الحمن فَابْبعوفٍ وأطِيعوا أمَرى 9 
قالوا ن يبَر عليه و عَدكِنِينَ حى ببحم إلا مومئ € [طه: الايتان ]9١ ۰۹٩۰‏ 


فلما ناصبوه وقالوا له علناً: «لن نبرح عاكفين على عبادة هذا العجل 
حتى يرجع موسى». دل ذلك على أنهم استضعفوه» أي: تقوّوا عليه 
واستذلوه» ورأوه ضعيفاً عاجزا عن مقاومتهم . 

وكادواً يفثلوتئى * قاربوا قتلي وما قصّرت». ثم إنه بين عذره في 
طفة. لأن موس قال ل : 3 اممك دهم لوا 9 الا كتين فصت 
أمَرِى )4 استعطفه واعتذر له أيضاً وقال: 8 إن حَشِدِتُ أن تقول فرَقَتَ 
ب کن اسک یل ولم ترب قول )€ [طه: الآيتان *97» 94] وقال له 
هنا: إ1 الم سْتَصْعَمُوف وكاثوأ يلوت كلا نيت به الأقداة » 
يعني : لا تفعل بي فعلاً سيئا يفرح به أعدائي . فالشماتة هي سرور 
العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو سوء. فإذا أتى الله إنسانا 
بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرح عدوه بما أصابه فذلك الفرح 
يُسمئ: الشماتة» والذي تسبب فيه يقال: أشمته به يشمته» ونفس 


العدو: شامت أى:: فرح مسرور بما يصيسب عذلوه من الأذى . وهو 


AT ١6" ٠١١/ تفسير سورة الأعراف‎ 


معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى أو غد.17) 
کم شامت ت إن هلکت وقائل لله در 


وفي شعر الحما ا 


51 كلاكلهأناَ بالمحرينًا 
قل للشامتين بناأيقُوا سيلقئالشامثُونكمالقينا 

يعني : لا تشمت تشمت بي الأعداءء لا تفعل لي فعلا سيئاً يفرح به 
أعدائي» لا تفعل لي ذلك: « ولا على مَمَ الْمَوَِ الليين ل 4 
لا تجعلني مع عَبدَة العجل كأني ممالىء لهم وموافقهم على ذلك 
فأنا بريء من ذلك»› وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي . وهذا معن 
قوله: 9# فلاشتَمت ١‏ ف اعدا ول على مم امَو الظدليين )4 . 

للماالات ارد ا ا 
قال وري 9# رب أعفرٌ لي وأغفر «إلاخي 4 هارون "9 راذا 
مَك اجعلنا ممن شملته رحمتك الواسعة 9 وَأَدََِنَ EEE‏ 
رادت بحم لجرت )4 [الأعراف: اية ]٠١١‏ لأن الله (جل وعلا) 
أرحم الراحمين» أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف. 


< لازي نخدا ییاشم صب ين 1 


رلك ری الم سنن © اي یادا لیات ا من بع ها ءامنا إن 
ر مه جيم 43 [الأعراف : الايتان ١١٠٠ء .]١6‏ 


)001( اا لل وهو ملحق فى ديوانه ص 275١80‏ ونسبه بعضهم للنابغة 
الذبياني» وهو ملحق في ديوانه ص 2١77”‏ ونسبه بعضهم للنابغة الجعدي . 
)۲( البيتان فى القرظطبتى (۲۹1/۷). 


1/05 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3 إِذَاَِأَذُوالِْجل سَهنَاحُ َب دهم وذ ذل فى كليو الذنيا 
كيك رى المنيت @) « إن اَي أََدُوا الِْجَلَ» إلهاً فعبدوه من 
دون الله < سيتام صب ين ريه سي يادي اب 
إذا 0" حرماته» فنحن نصفه بها كما وصف بها نفسه» وننزه 
خالقنا أ تم التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين؛ لأن جميع 
الصفات من باب واحد» فكما فكما أنه (جل وعلا) ذات لا تشبهها شيء 

من الذوات فكز لاك لها صفات لا يشبهها شيء من صفات خلقه» 
أي : « إن لذن صدا ليجل 4 إللهاً فعبدوه من دون الله < سياه 
صب هذا الغضب كائنٌ < من رهم معناه : يغضب الله عليهم, 
ومن غضب الله عليه فقد هلك . 


« وذ فى كلو الدّيًا» الذلة: الصغار والهوان. 

قال جماعة من العلماء"“: هذه الأية من سورة الأعراف في 
طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حب العجل» ولم يتوبوا فيمن 
تاب» بل بقوا غير تائبین › وعدهم الله هذا الوعيد» وهددهم هذا 
التهديد» وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب 
من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيّناها مفصّلة في سورة 
البقرة» حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين ¿ إلى الله » الواحد منهم يجود 
ا 


« فووا ای باریکہ فوا تشک 5ر 23 حير لک عند يريك فاب يکم نَم نشو 
اللاب اليم لأ [البقرة: اية 04] فمن تاب هذه التوبة ا 


(1) انظر: القرطبي (۲۹۲/۷)» ولابن جرير (رحمه الله) تحقيق جيد في معنى الآية 
فراجعه في تفسيره .)۱۳٤/۱۳(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١ _ ٠٠۲‏ ۱۸6 


العظيمة لا يُعقل أن الله يهدده هذا التهديد» ويتوعده هذا الوعيد؛ لأن 
حر و فيظهر هنا ما ذكره جماعة أنها في 
طائفة أشريت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا ‏ والعياذ بالله ‏ 
ووعدهم الله هذا الوعيد: ل سياه عص من رَيْهِمُ وذ فى امود لدم 
وَكَدَلِكَ € الجزاء الذي جزينا به هؤلاء الذين عبدوا العجل: رى 
لْمَفَْربنَ 419 كان العلماء يقولون: كل من افترئ في الدين وابتدع 
في الدين سلط الله عليه الذلة» وكان الحسن يقول في المبتدعين 
ارين في دين الله : والله | إن الذلة على أكتافهم ولو هملجت بهم 
البَعْلدة وطقطقت بهم البراذين! '“. وقال هذا غير واحد من العلماءء 
أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه أت بنحلة ليست بحق لا بد أن 
يسلط الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ» كما صرح بذلك في قوله: 
لوكْدَلِكَ رى الْمفَيرِسَ لإا 4 فعلئ المسلم أن يخاف من الذلة 
والغضب» ولا يفتري في دين الله» ولا ينتحل ولا يبتدع» بل يبقى 
على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
و َكَدَِكَ رى الْمنئرنَ 409 . 

ي عَمِلُوأ السات 4 كالذين عبدوا م ندم 
ke‏ من بعد تلك السيئات» ل وَين ملوأ ينا 
تیا )يني من يمد انك الذي ركبو من السيشات 
© وَءَامِنواً# داموا على إيمانهم أو أخلصوا في إيمانهم» #8 إن 

۰ أي: تلك السيئات والفعلات› ا تيتا( 
ي: التوبة المفهومة من قوله: « تابا 4. « لْمَفُوَرٌ 4 
os‏ 


(۱) أورده ابن كثير في التفسير .)۲٤۸/۲(‏ 


۱۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذه الاية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم 


سه ب ور سے رک صر ص سل کے ل 


تاب إلى الله تاب الله عليه» والله يقول: # وإف لغفار لمن تاب وءامن وعمل 
ee E 5-0‏ 
ا 5 ا اك لَه تة واه قور رحيم 2 4 
r FO‏ ا ٤‏ والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من كل ذنب 
کیا ما ان > ول یچ ر تأخيرها .قاذ افترقا دا را الترية مهه 
كان تأخير التوبة ذنباً يستوجب توبة أخرى. 

وقد أجمع العلماء على أن التوبة تتركب من ثلاثة أركان" : 

أحدها : الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسا به. 

والثاني : الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم ال 

والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبدا. 

هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء. وفي اثنين من 
أركانها في كل واحد منهما إشكالٌ معروف”" : 

أخدهما' الندم» فالندم أجمع العلماء على أنه ون التوبة» 
والتوبة واجبة بالاجماع» كما أوجبها الله بقوله: ٠‏ # ونويواً إِلَ أله میا 
NS‏ فلك a I‏ (©* [النور: آية ]۳١‏ وركن الواجب 
واجب إجماعاء فلا خلاف بين العلماء أن الندم ركن من أركان التوبة 
واجب. وفي هذا إشكال معروف شديدء وهو أن الندم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (64) من سورة الأنعام. 
0 السايق: 
5 الا 


الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كماهو 
معروف» فترئ البائع المغبون يندم وهو يحاول أن يطرد عنه الندم فلا 
يستطيع ؛ لأن الندم انفعال وتأثر نفساني لا فعل اختياري» ومعروف 
أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبد» وقد 
أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده إلا بفعل اختياري هو في طاقة 
العبد» ولذلك كان في التكليف بالندم هنا الإشكال المعروف. هذا 
السؤال الأول في الندم» وأجاب بعض العلماء عن هذاء قالوا: نعم 
إن الندم انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقة العبده لأنا نرئ 
الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم ويحاول أن يطرد الندم فلا يطرده» 
يشاهد البائع المغبون يحاول أن يطرد الندم عن نفسه» والندم يضعه 
على الأرض من شدته» وهو لا يقدر أن يذفعه عن نفسه» وكذلك 
بعض عوام المسلمين قد ينال الواحد منهم قبّْلةَ ‏ مثلاً ‏ من امرأة 
بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق» فإذا أراد أن يندم على ذلك 
دعاه خيال ذلك الجمال ولذة ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم 
كما هو مشاهدء وإذا كان انفعالا لا قدرة للعبد عليه فماوجه 
التكليف به؟ ! 


أجيب عن هذا: بأن المراد بالتكليف بالندم: التكليف بأسبابه 
الموصلة إليه» ومن تعاطئ أسبابه الموصلة إليه تعاطياً حقَاً لم يُحاب 
فيه نفسه لا بد أن يندم» وضرب العلماء لذلك مثلاء قالوا: كل 
العقلاء إذا قدَّمتَ إلى واحد منهم شراباً لذيذا ولكنه فيه السم القاتل 
الفتاك» فجميع العقلاء لا يستلذأون ذلك الشراب ولا يعدّون لذته 
لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه يبطل لذته ا ولا شك 
أن حلاوات المعاصي ‏ قَبّحها الله ولذاتها تتضمن سما قاتلا فتاكا 


۱A۸‏ العذب ب التُمير من مجالس الشنقيطي في 


1 وغضبه والخوف من عقابه العاجل والاجل ؛ 
فإذا أخذ الإنسان ةدا E‏ وعرف أن حلاوة ممصي يضاف 

فيها السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين فلا بد أن يندم 
ولد لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يحابي نفسه» وينجرف ١‏ 
بالمعاصي» فلا يأخذها الاسباب ااا ا ولمًا كان الندم أسبابه 
متيسرة ومن تعاطاها حقًَاً حصل عليه. ضار آنه فر في طا 
المخلرق و 

وأما الإشكال الثاني: فهو في الإقلاع؛ لأن بعض الئاس قد 
يتوب ويندم ولا يقدر على إكمال الإقلاع» كالذي بث بدعة وعمل 
بها الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء والنبي يقول: ١من‏ سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك 

من أوزارهم شیا“ إذا تاب هذا الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها 
في مشارق الأرض ومغاربها» هل 5 هو مقلع ؛ ؛ لأنه فعل طاقته 
وما يقدر عليه؟ أو نقول: ركن التوبة هنا معدوم؛ لأن الإقلاع 
معدوم؛ لأن ذنبه متماد جار في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا 
وا كان من بعيت نسهم إل رصاة الع يعد أدور بل السهث ات 
ذلك الإنسان قبل أن يصل السهم إلى المرمي» هل نقول: هو تائب؛ 
لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن ان ركفي 
التوبة» ولم يتحصّل ؛ ؛ لأن فساده متمادي» وسهمه رائح لى المسلم 
ليقتله؟ وكذلك من غصب ‏ مثلاً RAHN‏ ثم إنه ندم 
وخرج منهاء هل هو في أثناء الخروج قبل أن ينفصل عن الأرض 
لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ 


. مضى تخريجه عند تفسير الآية (۴۸) من سورة الأعراف‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ١/14 ١١4‏ 


أو نقول: لم تحصل توبته؛ لأن الإقلاع لم يكن ؛ عدوم عمدت 


فراغاً مغصوباً بجسمه استولئ عليه بغير حق شرعي؟ . 


والصحيح عن الأصوليين أن هذا الأخير تقبل توبته وإن كان 
الإقلاع لم يصح منه؛ لأنه عاجر عنه» وقد جاء في توبته بما يستطيع» 
والله لا يكلف إلا بما يستطيعه عبده ا مكلك آله دسا إلا وسعه» 
[البقرة: اية 745] وقد صح عن النبي بي أنه قال: «إذا أمرتكم 
بشيءٍ فأتوا منه ما 0 الحديث"١".‏ وهذان السؤالان في التوبة. 
وهذا معنا قوله: 3 دم ابوا مر بها اموا . 

من بِعَرِهًا» آي : السيئات» # وَءَامَنْوَا * داموا على إيمانهم؛ 

أ أخلصو في إيمانهم وتوبتهم إن رَبّكَ مِنْ بَعَدِهًَا# أي: التوبة 
« لَعَفُورٌ يحم €6 أو من بها أي: من بعد السيئات التي تاب 
اي 1 ع ب ا ا 

# وَلَمًا سک عن مُومَى ألْسَصَبٌ € [الأعراف: اية ]٠١٤‏ سكت 
عن موسى الغضب معناه: سكن غضبه وطفىء. لما طفىء غضبه 
وسكن» وفي بعض القراءات الشاذة: #ولما سكن عن موسى 
الغضب*#”'' يعني: لما سكن غضبه وطفىء» وذلك باعتذار أخيه 
حتئ عرف صدق عذره» وبتوبة الذين عبدوا العجل حتى قدموا 
أنفسهم للموت طائعين مرضاة لربهم . 

« أَمَدَ الْألْوْحَ 4 طرح الألواح من أجل الغضبء ولما سكن 
الغضب أخذها. و (أل) في الألواح عهدية» وظاهر هذه الاية أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: البحر المحيط (98/5")» الدر المصون .)٤۷١/١(‏ 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الألواح لم تتكسرء وأن التوراة لم يُرفع منها شيء» ومعلوم كثرة 
أقوال المفسرين أنها تكسّرت» وأن رضاضها لم يزل عند الملوك 
الإسرائيليين» وأنها رفع منها كل التفاصيل» وبقي منها الهدى 
والرحمة. ولكن هذا لم يقم عليه دليل يجب الرجوع إليه» وهذا 
معن قوله: 9 ولا کک عن مُوسى لصب أَحَدَ آلا لواح أي : أخذها 
ليعمل بما فيها؛ لأن ربه قال له: خذها بقوة. 


« وف تَا 4 النسخة هنا (فْعْلَّة) بمعنئ (مفعول)» أي : 
المنسوخ فيهاء أى: المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين › 
وفيه # هذى أي: دلالة وإرشاد إلى الخير» ورحمة تقي عذاب الله 
وسخطه لمن عمل به. 

«لَلَدنَ هم يرهم بو 4 الذين هم يخافون الله» وخصّهم 
لأنهم هم المنتفعون به» وجرت العادة في القران أن الله يخص 
المنتفعين" » كما قال: 3 إِنَمَاشْذِدُ من تب زكر 4 EI‏ 
وهو منذر للأسود والأحمرء إا أَنتَ منذر من ها 9 4 
[النازعات: آية 45] وهو منذر للجميع» مَدَّوْرَ لمران من يخا 
وعد 9 * [ف: ية 6] وهو مذكر لمن يخاف ومن لا يخاف كما 
هو معلوم. 

راللام في قوله: َم رمي 4 ففبها و 
وأظهرها أن المعمول إذا قدّم على عامله ضعفت تعديته إليهء فإذا 
جيء باللام تقوّت التعدية» ونظيره قوله: إن كث ليبا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: الدر المصون .)٤۷١ /١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / 4١ ١١6‏ 
كرفت ا 4 [ترسفت: .ايه 59 ]: وقال بعض العلماء: هي اللام 
الأجلية التعليلية» يرهبون يخافون لأجل ربهم» لا للسمعة 
ولا الرياء»ء كما قاله بعضهم. ومعنى: 8 يَرْمَبُونَ ل : يخافون. 
والدمّب: الخوف» والمعنى: أن في المنسوخ المكتوب في تلك 
الألواح هدىّ ورحمة لمن يخاف الله؛ لأنه هو الذي يعمل به وينتفع 
به» وهذا معنى قوله: « هکی وَيمَة للب هم لِرَيهمُ يَرهَبُونَ 419 أي : 
ترهبود ربهمء أي : يخافونه» ولما قُدم المعمول ضعف تعدي الفعل 
إليه فأكّد باللام كقوله : ل إن کنر ليا تبرت 469 . 


عل 


وأختار موسئ قوم سَبْعِينَ رجلا لْمِيقَدنا * [الأعراف : آية ٠٠١‏ ] 


جمهور العلماء على أن * قومَمٍ 4 منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل 

الفعل يتعدى إليه ب (من) فحذفت (من) فتعدى الفعل إليه بنفسه 

فنُصبء والأصل: واختار موسى من قومه سبعين رجلاء فحذفت 

(من) ونصب فوم € وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» 

ومنه قول الفردة 973 

متا الذي اختيرَ الرجال سَمَاحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازعٌ 
معناه: (اختير الرجال) أي: اختير من الرجال؛ لأجل سماحته 


وجوده. ومنه قول الراعي يمدح 2 


اخترثُكَ النامّ إذا رنّت خلائقهُم 2 واخيَّلَّمَنْ كان يّرجئ عنده السُولُ 
يعنى : اخترتك من الناس» هذا أسلوب معروف لا إشكال فيه. 
)١(‏ البيت في القرطبي (7/ 784)» الدر المصون (8/ 41/4). 


(۲( البيت في القرطبي (595/0)., البحر المحيط (98/5"): الدر المصون 
(ه/ .(fVT‏ 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم الأخفش الصغير ‏ سليمان بن علي أن النصب بنزع الخافض 

مطرد قياسي إذا أمن اللبس» وجماهير علماء العربية يقولون إنه 

سماعي يحفظ ما سُمع منه ولا يقاس عليه» كما هو معلوم في 
اا 

محله 


واختار و ته رمد عي عاد م أن هذه السعين 
OS‏ سوط افيا هام :نوز ب UO‏ 
بها في محل معينء إلا أنه ملف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ 
وا 0 ان 


لے سس ~~ 


ميقات السبعين هذه المذكور هنا في قوله : # واختار موس فوم سبعين 
٠‏ رجلا لَمِيَينا 4 زعم بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: 


سحب ني ای لسن 


# وَلَمَاجَاء موسى لميقيتا [الأعراف: آية ]١57‏ وأن الله لما أمر موسا 
ذلك الميقات أمره أن يأتيه في سبعين رجلدٌ من قومه يختارهاء 
وتكون من خيارهم» وأنه جاءه بسبعين منهم» وسأل الله أن يُسمعهم 
كلام الله فسمعوا كلام الله يكلم موسئء يأمره وينهاه» افعل 
ولا تفعل» وأنه لما انقضت المناجاة» وارتفع عمود الغمام الذي 
كانوا فيه قالوا له: يا موسى 8 لن نُوْمِنَ لَك حَقٌ ری آل ج [البقرة: 
آية 06 ] وأنهم أخذتهم الصاعقة» كما سيأتي ت تفصيله» وعلى هذا 
القول فالميقات ميقات السبعين هو ميقات موسى , للمناجاة وإنزال 
التوراة. وهذا القول ليس بظاهر؛ لأن ما وقع في الميقاتين والقصتين 
كله مختلف» فيظهر أنه ميقات آخر وقصة أخرئء» وللعلماء فيه 
أقوال : 


)۱( انظر: البحر المحيط »)۳۹۸/۲٤(‏ الدر المصون )| 5/ا5؟). 
6 انظر : ابن جرير (۱۳/ »)۱٤١‏ ان کر (۳/ 5۹ ): 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١١‏ ید 
قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل أمره الله أن يأتي إلى 
الطور , بعر" يختارها من خيارهم ليعتذروا إلى ربهم من عبادة 


اختيرت من أجله . 


وقال بعض العلماء: ذهب موسئ وهارون ومع هارون ابنه 
شبر وابنه شبير» جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسيا 
فاضطجع عليه هارون وقبض الله روحه» فلما رجع موسى لبني 
إسرائيل قالوا: أين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا 
على لين خلقه» أنت الذي قتلته!! وأنه قال: كيف أقتله ومعي ابناه؟ 
وأن الله أعطاه وعداً يختار منهم سبعين حتى يُحيي لهم هارون 
ووتتالرة»: وأن السعين ذفنت عضن نجاء هارون وقال * يفتك ؟ 
قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. إلى أقوال كثيرة من هذا النمط 
لا دليل عليها. ۰ 

هذه هي الأقوال في الميقات» وعلى كل حال فهم سبعون 
رجلاً من خيار الإسرائيليين اختارها موسى لميقات وقته الله له» ولما 
جاؤوا ذلك الميقات أخذتهم الرجفة» والرجفة: الزلزلة الشديدة› 
والهزة العظيمة . 

ا اا س و دافا ناويا 
ملو وات ال ان + ا ا 
ليعتذروا من عبادة العجل» وأن الله أسمعهم كلامه لنبيه» وأنهم قالوا 
له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فامتنعوا من الإيمان والتصديق 


() انظر: المصدرين السابقين. 


1۹٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حتئ يروا الله» فأخذتهم الصاعقة» وتلك الصاعقة هي التي أرجفتهم. 
وقال هنا: # أَحَدَّتهُم ألتَجَمَةُ» [الأعراف: آية .]٠١١‏ 


وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا نا لكنهم لما 
ذهبوا مع موسئ وسمعوا كلام الله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم 
حتى كادت مفاصلهم يبين بعضها من بعض. وهذا القول لا يتجه؛ 
لأنه يقول: 8 انکا افع آلسمَهاه نا إن هی إلا فنك تل يها سن مم4 
وهذا يدل على أن هنالك بعض الشيء . 

وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسئ أن يأتي الميقات 
بسبعين» اختار السبعين وهم في نظره أفضل بني إسرائيل» وما كان 
يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده» وهم قد عبدوه» وموسى 
لا يدري عن ذلك فلما جاؤوا الميقات جاءتهم الرجفة والهزة العنيفة 


وقال بعض العلماء: لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من 
عبّده فلم يزجروه زجرا قوياء فجاءتهم الرجفة لعدم زجرهم كما 


هذه أقوال المفسرين» وفيها غير هذاء ولا شيء يقوم عليه 
الدليل القاطع منهاء والله تعالى أعلم. وهذا معنئ قوله: # واتار 


کہ صر صر 
ا کک ار“ 


موس قوم سبَعِين رجلا لميقلينا فلمًا أخذتهم لتَجَمَدَ * الهزة الشديدة» 


e بل سے فو سے‎ ٠ 


س موک 


سواءً قلنا إنها بسبب قولهم: ار أله جَهْرَةُ © [البقرة: آية ]٠١‏ 
أو بسبب أنهم عبدوا العجل» أو أنهم لم ينهوا من عبد العجلء 
أو غير ذلك من الأسباب» ضاق الأمر بموسئ» وعلم أنهم إن ماتوا 
وقعت بنو إسرائيل في بلية لا مخرج منها؛ لأنه لو ماتت تلك 


تفسير سورة الأعراف / ١66‏ م١‏ 


السبعون من خيارهم وجاءهم فقالوا: أين السبعون؟ فقال: ماتوا. 
ل أنك الذي قتلتهم!! ويقع فيهم الخلاف والشقاق والفساد 
الذي لا حد له ون ھا كان تبي الله مو رض کا على اا 
يحييهم على القول بأنهم ماتوا ‏ أو يرفع عنهم الرجفة ‏ على 
القول بأنهم سقطوا مغشيا عليهم غير ميتين ‏ كما هو معروف. وهذا 
.1 =( كل لل ال f e 1 1 f‏ 
معنئ قوله: #فلمًا أحذتهم أليّجَفَة 4 قال موسئ متضرعا لربه ألا 
يقتلهم في ذلك الوقت الحرج» وذلك الظرف العصيب الذي له 
عواقب سيئة في قومه: #كَالَ رب لو شِنْتَ أهلكتهم بن بل * يا رب 
لو شئت إهلاكهم أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت أوقات 
لو هلكوا فيها ما كان في إهلاكهم عاقبة سيئة» فلو قتلتهم بمحضر 
قومهم وهم ينظرون لما كانوا يتهمونني ولا نشأ عن ذلك فساد 
آل ع د * KK‏ اس A‏ دروي كر . ] / 

ولا بلايا # لو شنت أهلكتهم من قبل ولتي أي: وأهلكتني معهم في 
غير هذا الظرف كان ذلك أهون على وأقل أذية لى . 

ثم إنه قال مناجياً ربه» وهذا الاستفهام على التحقيق ‏ 
استفهام استعلام مع تذللٍ واستعطاف 8 نكا تهلكني أنا وإياهم. 
وقال بعض العلماء: تهلك جميع بني إسرائيل؛ لأنهم إن ماتوا في 
لا يرتفع . 

ر جه 

9 مضل السقهاء ينا السفهاء: جمع سفيه. والمراد بهم هنا: 
الذين فعلوا الموجب الذي أخذتهم الرجفة بسببه» سواء قلنا: 
إنه قولهم: ارتا أله جَهْرَةٌ 4 [البقرة: آية ]٠١‏ ولا سفه أكبر من 
ذلك» أو عبادتهم العجل» أو عدم نهيهم من عَبَدَ العجل» إلى غير 
ذلك . 


١045‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معناه : الخ ولي تقول اک و ا 

وهو في الاصطلاح: خقَة العقل وعدم رجاحة الحلم» حتى 
يفعل الأشياء التي تضره وهو لا يدري أنها تضره' '" . 

والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال”9" 
اختلف علماء الفقه في تير تحقيق مناطه”*؟» فذهب مالك بن أنس 
فيه فلو كان الإنسان يحفظ ماله ويحسن النظر في فيه لم يكن 
سفيهاً عند مالك» وأعطي له ماله ولو كان فاسقاً شَرَيباً 0-7 
عاضا لله 


وذهب الشافعي في طائفة من العلماء إلى أنه إن كان يعصى الله 
فهو أسفه السفهاءء وأنه لا يستحق ماله إلا وهو مطيع لله؛ لان من 
عصى الله سفيه خفيف العقل طائشه لا يعلم مصلحته. 
وات راان مرا لما يلي من ماله لم 5-8 
5 عند مالك خان للشافعي ومن وافقه رحم الله 


الجميع ‏ وهذا معنى 00 ما فعل ا 1 تما ين 4 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (55) من سورة الأعراف. 
(5) الشسافق: 
() السابق. 
(5) السابق: 
(4) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ۹۷ 


3 قال موسى : : لم يلاتك » الذي جرأ موسى على أن 


يضيف الفتنة إلى الله هو أن الله قال له : 8 قال قاقد فسَنا فوَمَكَ من بََدِ ك 
ر [طه: اية 86] فأسند الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: 
< قاقد َتَنَاهومَكَ مِنْبَحَدِك4 فجرأ ذلك موسى على أن يقول: 8 إِنْهى 
إلا فنك »> سواء قلنا: إِنَّ الرجفة أخذتهم بسبب قولهم: # ارتا أله 
جهَرَةٌ 4 فهذا امتحان وابتلاء من الله أو بسبب أنهم عبدوا العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله» أو بسبب أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله . وهذا معنى قوله: © إِنّْهىَ* أي : الفتنة 


e‏ لسر 


التي فتنوا بهاء ما هي إ9 « فنك تل َامَن 45155 . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن (الفتنة) أطلقت في القرآن 
إطلاقاتٍ معروفة مشهورة» فمن أشهر إطلاقاتها: الاختبار 
والامتحان» ومنه قوله: « لَأَسْمَبسَهُم مه عَدَهَا ا مين ف 4 [الجن : 
الآيتان ١٠ء  ]۱۷‏ ويلوكم ال لد بكر و € [الأبياء. آية ه"] 
فأشهر إطلاقاتها: الامتحان والابتلاء. 


ومن إطلاقات الفتنة هو : : الأحراق بالنار كقوله : : يوم هم یلار 
4 [النازعات : آية 1] أي: يحرقون» وقوله : 0 
وأ ومين لومت 4 [البروج : اية ]٠١‏ أحرقوهم بنار الأخدود على 


0 
ومن إطلاقات الفتنة: نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة. 
كقوله تعالى: 3 وَقَئْلُوهُمَ حى لا تَكُونَ نة 4 أي: لا يبق شرك على 
وجه الأرض» بدليل قوله يِه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (87) من سورة الأنعام. 


۱۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


للك الاحاتة ‏ ' ودل عل ذلك ۳ لال د سورة ال وسور 
الأنفال» لأن الله قال في البقرة: « اوشم ع لا تكو نك وة لين 
4 [البقرة: اية ]١917“‏ فقوله : # ونکت لذن يه 4 معناه: أنه لا يبقئ 
شرك في الأرض؛ لأن الشرك ما دام في الأرض فالدين بعضه 
للشركاءء وآية الأنفال قوله: #وَيَحكون أَلرِينُ كله ينه [الأنفال : 
آية ۳۹] كما هو ظاهر . 


وأطلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحجة في قوله: 
22 7 سكم .سروس ,ت ء 
0 ثم لم تكن فتن # وفي القراءة الااخرى : لإفتنتهه 4 اي : حجتهم 
© إل أن الوأ وله رَينَامَا كا مَفْرِكِينَ 405 [الأنعام : آية 171 . 
ر ا 
# تضل ها من َسَاءٌ 4 كما أضللت الذين عبدوا العجل والذين 
قالوا: # أرتا لله جَهْرَة» [البقرة: آية ]٠١‏ # وَتَبَوى* بها من 4:5 


أت وَلنا4 الولي في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو من 
انعقد بينك وبينه سبب يجعلك E‏ و :وان رل 
المؤمنين ل إت ولجم اكه وسو [المائدة: آية ]٠١‏ والمؤمنون أولياء 
الله #ألآ إت ولك الله کا وف عليه ولاهم روت 7 الب ءامنا 
وَحكاووا يَتّقُوت 409 [يونس : الايتان 277 1۳] فهم يوالونه بالطاعة 
وهو يواليهم بالثواب الجزيل والرحمة والغفران. وهذا معنى قوله: 
© أت وين . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (07) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۲ . 
(۳) مضى عند تفسير الاية )61١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١١/‏ ۱۹۹ 


9 تَامفِرْلنَا4 الغفر في لغة العرب: معناه السترء ومنه سمي 

المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس» والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها' . 

« وأرحتتاً) الرحمة صفة معروفة من صفات الله تظهر آثارها في 
لف وه عل الق فة م 06 الات علط كين 
المتكلمين زعم أنها من صفات الأفعال. كماهو معلوم في 
خا 

وا نت حبر العلفرین )€ الذين يغفرون الذنوب؛ لأن من غفر في 
و 

/ ۶ # راڪب ُبَ لتا فى لذو ألدنيا حسستة وف e‏ 


ر 
ر اد نا 


عَذَاَ أ به من کا ورحمی وسعت شی شی۽ءٍ مساڪتما لأذ 
2 ويؤنوت الَكَرة وال 0 بن هم د بكايلئنا دومنون اه € الس ينعو 2 
اَی المح کے الذى م دوه مکو يدهم في الور وليل يأْمَرُهُم 
الو 5 و 000 لكر وميل هد الطَيْبَتٍ وَحَرْمْ عَلَيهِمٌ 
CT‏ َنم ضرم الاک ای كات علو اليرت انا یرہ 
e‏ لدی ازل كعك شارت م 


ا دعي لهل آل الب الى 


>A 


مث الو وَكَلِميهء واتيعو موه مڪ تھ موت ل رمن َو موسو 
اک و قر لو 35 الأعراف: آيات 165 .]٠١۹‏ 


)۱( انظر : المقاييس 2 اللغة» كتاب الغين › باب الغين والفاء وما يثلثهماء (مادة : 
غفر) ص ۰۸١١‏ المفردات (مادة: غفر) ص ٠'۹‏ . 


(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 


٠٠۰‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


8 ن 2 3 © کے لت م r.‏ ص کر م 
يقول الله عز وجل: * #وآكتب لنا فى هزو الذنيا حسستة وفي 
6 م لهس رگ ص ہے 2 4< e‏ © اک ل کے تر لي ل 
الْأجْرَة ا هدنا إِلَيَكَ قال عدا أَصِيبٌ پد من ناء وحمت وسعت كل 


دس و 5 ب و يد ے 
شىء حكتبها للذين يلقون ودونو | 
و سس تر 


: ص“ ع سم 2 ل قرم {Ae e4‏ 0 
: نت الزرڪوه وأأذم شم يَايلئنا ومون © 

> مه مدو ص مه ع م ةس 6“ اا N»‏ 
الین یوت الرَسول أَلتَنَ الأ الْذِى مذو م كوبا عِندَهُمْ في رة 
م رو 


ير ى 

وال وي لامر شم الْمُعَرُوفِ ويتدهم ن الشحكر وميل لهد لطبت 
ومر لهم لي ديع عَم ره الف الى نت علط 
لدت ءامنوأ پوه وع رروه ونصکروه وابعوا الور اذى أ معه: أوْليِكَ هم 
ألمميحوت 9 * [الأعراف: ايتان ]٠١١ ٠١١‏ هذا من بقية دعاء 
موسئ بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» قال: 
ا راحب آنا ن مذ اليا € قوله : چوا ڪب لنا4 معناء 
قدر لنا واقض لناء أي: اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاءً مقضياً لنا 
#فى هذه الَا # فى هذه الحياة (الدنيا) تأنيث الأدنيل لدنوها 
أو لدناءتها بالنسبة إلى الأخرة. # حسسَة€ قد قدمنا فى سورة البقرة 
في الكلام على قوله: « وَمِنْهُم من َمل رکا ایکا ین الیکا س 
وف الْأْرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلّارِ 4 [البقرة: آية ]7١١‏ أن أظهر 
الأقوال أن الحسنة المطلوبة فى الدنيا شاملة» فهى شاملة للتوفيق» 
والحياة الطيبة» والرزق الس والعافية. وأن حسنة الاخ 
المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم» فطلب 
موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقها» وحسنة 
الآخرة التي هي التنعم في الجنة» والنظر إلى وجهه الكريمء هذا 
معنى قوله: 7 #وَأكيْب لنا فى هدز اليا حَسسئةٌ وف الْآَخْرَةَ » أي : 
وفي الاخرة حسنة. فحذفت لدلالة ما قبلها عليها. 


روس صم اس رع 


وقوله: # إا هدن ليك # العرب تقول: هاد يهود. إذا تاب 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ۲۰۱ 

e‏ وهذا هو المعنى المشهور Ep‏ الاية # نَا هدنا 

لَك »> أ ي تبنا ورجعنا اليك وهذا كالتعليل لما قبله؛ لن التوبة 

والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا 

وخ الآخرة العرب تقول : هل أيها الرجل . نك الات من دوك 

وارجع . وهاد: أي : تاب . والهود : جمع هائد وهو التائب. وقل قال 
OD‏ 


ياراكب الذنبهذهد واسجدكانك هذهد 


معنى . ٠‏ هذا يك أي : تبنا ورجعنا منيبين إليك . 


قال الله جل وعلا : «عذاي ِب بو من اسا قرأ هذا الحرف 
٣‏ القراء: عڌاۍ اقث بو من كام 4 بإسكان ياء المتكلم. 
وقرأ ه نافع : وعذابيّ أصيب به من أشاء# وهما لغتان فصيحتان 
وقراءتان ال 


عدا اضيب بو » أعذب به وأهين به # من أهَامُ» أي: من 
اش إهانته به . والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: 
3% 17 من اا بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة. 


أما القراءة التي 1 الحسن وغيره أنه قرأ: «قال عذابي 
أصيب به من اسا ورحمتى وسعت كل a‏ فهى قراءة شاذة 
لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية 
وغيرهم يستدلون بتلك القراءة : لأصيب به من أساء» دلو بها 


(1) تقدم عند تفسير الأية )١45(‏ من سورة الأنعام . 
© انظ الوط لابن مهران ص :15 #. 
)۳( انظر : البحر المحيط (4/ 4°( الدر المصون (6/ .(4VY‏ 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشيء من مذاهبهم» ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها 
فلا معول عليها ولا طائل لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم 
الباطلة . 

00 « وحمي وَمِيِعَتَ كل شَىَء» الرحمة صفة من صفات 
الله اشتق منها لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه (الرحيم)» وهي على 
التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته (جل وعلا)» وكثير من 
المتكلمين الذين يُرَرّلون صفات الله ويحملونها أولاً على محامل غير 
طيبة ثم يُلْجؤُّهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل. وذلك ليس 
بحق» والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله 
ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» ليس فيها رقة مخلوقيةء 
ولا انعطاف مخلوقي» لا وكلاء بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب 
العالمين» منزهة كل التنزيه» مقدسة كل التقديس» لم تشبه شيئاً من 
صفات الخلق . 

وقوله: # وس سيعت کل َو 8 رحمة الله واسعة لا تضيق عن 
شيء » فهي تسع كل شيء كائناً ما کان. و (الشيء) عند أهل السنة 
والجماعة يُطلق على الموجودء ولا يُطلق على المعدوم"». فكل 
مرجي لان قد ا کی عند امل شا (الومامة 
ولا يُطلق (الشي ء) على [المعدوم] ٠‏ . وجاز إطلاقه على الله كما قال 
ا 3 کسی ومالك إلَاوَحَهَ4 [القصص: آية ۸۸] وقال: قل أي 

َي اک كد مل اله ہی تی ویب 4 [الأنعام: آية ١١]ء‏ ولا يطلق 
على المعدوم بدليل أن الله صرح بان المعدوم ليس بشيء كقوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 
(۲) فين الأصل : «الموجود» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ۹۳ 


مر ن اکا ی ی e‏ الى ل و 


EET rT‏ شيعا )€ [مريم : اية 9] فصرح بأن 
المعدوم ليس بشيء . 


والمعتزلة يقولون: إن المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) 
ويتعسفون الاستدلال لذلك من اية من كتاب اللهء قالوا: إن الله قال : 
« إنّما فوا يتىكء إا ارده € فسماه (شيئاً) قبل أن يريده» وقبل أن 
يقول له: «كن» وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه؛ لآنه 
لما تعلقت إرادة الله به صار كأنه موجود بالفعل؛ الشترق جود 
كالموجود بالفعل. هذا معنى قوله: #وسعت كَل س4 . 


يقول بعض المفسرين: إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن 
لى لن نند حف را اا 2137© 0 يفون أنه 
يئس ورجع . هكذا يقولون. والله أعلم بصحته"' TT‏ أن اه 
الكتاد ا تددن مه ي فلمًا جاء بعض الصفات علموا أنها 
E‏ الأعلى غل الم الكريقة المرصرية 7 بولذا 
قال : « فسا ڪ بها اين يفون . 


للذن مفو 


وده أجعليا مكتوبة مقدرة مقضية لهمء والعرب 
كل شيء لازم محتوم تسميه مكتوبأ Ra‏ ومنله. 
ل كب ّم ليام [البقرة: آية ۱۸۳]» ا گیب لیک الصا 4 


[البقرة : آية ۱۷۸] لن (كتِْ الشىء) معئأه : جعله لار وهذا 


معروف فى لغة العرب» ومنه قول سيف 


60 انظر: أبن جرير /١9(‏ اه ١‏ ). 
(۲) المصدر السابق (۱۳/ )١١۳‏ . 
)۳( البيت في ابن جرير (۳/ (۳٥‏ المقاييس في اللغة (ه/9ه١).‏ 


"١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يا بنت عمي كتاب الله أخر جني عنكم فهل أم منعر الله ما فعلا 
قوله (كتاب الله) ا ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا 

المعنى قول ابن أبي ربيعة""' : 

كتب القَثْلُ والقعالٌ عليا وعلى الثّانيات ج الذُيول 


٠‏ رہ للد تقون 


وهذا معن قوله: # سكسا | للد فون 4 أي : يجعلون 
بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه وقاية تقيهم سخط ربهم وعذابه. 
وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا) كما بيّناه 
مرارا"“. أي: يتقون الشرك والمعاصي» ويمتثلون أوامر الله هذا 
معنى قوله : « ڪا لون فود يوشت ك4 . 

أكثر العلماء على أن معنى: # وَيُوْنوْنَ ألرَگزة 4 يُعطون الحقوق 
الواجبة في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزروع 
والكماز :و الففاةن واي وال وا وا و ك 
مما تجب فيه الزكاة» وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة فى 
المال. ۰ 

وقال بعض العلماء: هى زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران 
الذنوب والمعاصي والشرك ا الله (جل وعلا)؛ لأن من آطاء الله 
رکا طهر من أذناس الذنوب م E‏ 
الہ یگ وتخ ماک کرب لتو آنا رلک ا کی سن ا [التور 
آية ]١‏ هذا معنى قوله: ولو و ويؤنوت الركزة والنين هم 
)١(‏ البيت في البيان والتبيين »)۲۳٦/۲(‏ عيون الأخبار »)٤۹/۲(‏ جمهرة خطب 

العرب (۳/ لاه 7), الأغاني (9/ 514؟). 

(۲) مضى عند تفسير الاية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۲۰۵٥ ٠١١‏ 


ايتا 4 الشرعية التي أنزلنا على رسلنا 8 ومون ) أي: يصدقون 
الرسل فيهاء ويشمل ذلك عند بعضهم: # بَِايدِنَا4: الكونية القدرية› 
كما نصبنا من العلامات على قدرتناء وأني أنا .المستحق العبادة 
وحده» يؤمنون بذلك فيعلمون أنها دالة على ربوبية من نصبهاء 
واستحقاقه للعبادة وحده. 


ويفهم من هذه الاية من مفهوم مخالفتها: أن الذين لا يتقون 
الشرك ولا المعاصي» ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة» 
وقد بيّن تعالى ذلك في قوله: 8 وَل شري 9© الي لا مونو 
لرََكَزْةَ 4 الاية [فصلت: الآيتان 5"» ۷] وهذا معنى قوله: # والس 
هم باينا ونود 4 [الأعراف : آية .]٠١١‏ 


ثم ذكر من صفاتهم : # الس يتَبَعْوتَ السو ل ألتىّ 4 [الأعراف: 
اية ]٠١١‏ للعلماء ء كلام كثير في الفرق بين الرسول والنبي» و وأشهر 
الفوارق المعروفة مع أن الرسول سن أرشل .| إليه وحي وأمر 
بتبليغه» وأن النبي من أوحي إليه سواء أمر بتبليغه أو لم ار 
وها الفرق م هاري ال العلقاءة. ثانا ا من سورة الح 
ل « وما لان بك من رسو ل وای لل داتمَيَه أل 
لطن ف أيه يَف * الاية [الحج : آية ؟0] فإنه صرح فيها بأن هناك 

نيا sS‏ أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل 
عليه العطف؛ ؛ ومن أجل هذه الاية قال بعض العلماء : الرسول : من 
أنزل إليه كتاب مستقل كمحمد ي وموسئ» والنبي: من اران 
يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠١‏ لوامع الأنوار البهية (44/1). 


اند العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
یما في التوراة. كما بينأ ذلك سابقا في المائدة في الكلام على قوله: 


© إا ارلا الور فا هُدّى وود کم با اوت الَذِنَ أَسَلَمُوأ لأَذنَ 
هَادوأ وَالرَصنِيُونَ وَاَلْذَحَبَارٌ4 [المائدة: اية ]٤٤‏ أي: يحكمون بها 8 
من الله أنهم يحكمون بما فيهاء إلى غير ذلك من الفوراق ٠‏ ' 
حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال: «امنت 0 
الذي أرسلت» قال له النبي ا : «بنبيك الذي أرمك'"', وذلك 
يدل على أنه لو قال: «رسولك الذي أرسلت». يكون الكلام تكرارا 
ی فلما قال: «ونبيك الذي أرستلت٤‏ ضار الكلام ل تكرارا 
مضا هدا معت ف ٭ توت امول اَی الأ 4 [الأعراف : 
اية 1۷[. 


ر 


الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» وكان نبينا ئة لا يعرف 
الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في 
صلح الحديبية أنه لما كتب على (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي 
وقعت بين النبي 285 في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري 
قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله يكل مع قريش . قال له: امح 
عتا هذاء لو كنا نقرّ بأنك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام 
وأنت محرم. فقال لعلي: امحها. فامتنع علي أن يمحوهاء فطلب 
منهم أن يرُوه محلها ‏ لا يعرفها ‏ حتى محاها" . هذا يُذكر في 


2668© من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص‎ )1١( 
. ٠١ ء١٤ وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص‎ 

(0) مضى عند تفسير الاية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 

(9) أخرجه البخاري في المغازي» باب عمرة القضاء» حديث رقم: »)٤١١١(‏ 
(//559). 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۷‏ ¥۷ 


الأخبار والسيرة ولكن الله نص على ما يدل على هذا فى سورة 
الك كعك قال كا" ونا کت أن لوین كنب ولا طم طم 
مك إا دراب بويت 49 [العنكبوت: آية ]٤۸‏ وهذا معنى 
(الأمي) : الذي لا يقرأ ولا يكتب. 

واختلف العلماء في منشأ النسبة إلى الأمي هذه" فقال بعض 
العلماء ء: منسو ب إلى أمة العرب ؛ لأنهم أمة أميون لا يكتبون ولا يحسبون؛ 
ولذا كانوا يعدون بالحصئ؛ لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. (الأمي) 
أي : من أمة ‏ منسوب إلى أمة ‏ لا تحسب ولا تكتب ولا تقرأ 

قال بعض العلماء: منسوبٌ إلى أم القرئ وهي مكة المكرمة 
e‏ 

وجماعة من العلماء يقولون: الأمى: الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
منوب إلى هه الأنه كانه على الخالة النزن وللاته بها اتال س 
مساك ااي ويد اياك | 

9 يَتَبعْوتَ آل سول اَی المت اَی يونم # [الأعراف : 
اية لا6١‏ ]. 

قوله: # يحدُوسَمٌ * معناه يجدون صفته الكاشفة ونعوته 
الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل؛ لأن الله بين صفات 
هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبساء بَيّنها 

في التوراة» وهو الكتاب الذي أنزل على موسئ» وبَيّنها في الإنجيل» 

وهو الكتاب الذي أنزل عالى عى لعل الى نينا عا الله 
وسلامه). فصفاته موجودة عندهم. حتى إن الله قال عنهم: 


.)408/( انظر: القرطبي (۲۹۸/۷)ء الدر المصون‎ )١( 


04 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
¥ يوون كما يعرفونً اسهم * [البقرة: أده ١45‏ ]القكةة E‏ 
بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها بينت لهم صفاته موضحة» 
وأخذت عليهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنن به ولينصرنه» وأخذ الله 
ذلك الوعد على جميع الرسل» وعلى جميع أمم الرسل على ألسنة 
mt‏ الله (تعالى) في سورة (ال عمران) وهو قوله: 
© ولد أخد أللّه مكو كق ال ناڪم ين حكتاب وَحِكْمَةٍ #4 وفي القراءة 
الأخرى : 00 2 و کڪ رول س ا 
مَعَكُمْ 4“ هو محمد بي على أصح التفسيرين» وهو الحق الذي 
لا شك فيه حا mE CaS N‏ و وير پء 
ول لسرن ءاقرز حدم عل ع کلک ری قاو أقرريا ال كََمْبَدُوأ وأا 


کم ِن لهد 


5 


ودر 0 فمن ی ل بتک كيك ابلك م کے 45 
[ال عمران: الايتان ١‏ ۸۲] أخذ عليهم هذه العهود المؤكدة 
العظيمة بالإيمان به ي وبيّن لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة» 
كما قال هنا: « الى يدوم كوا أي : صفته ونعته الذي يوضحه 
رلا لكايه ليميا 


« موا عِندَ دهم في التورسسةٍ وليل يأْمَرُهُم بألْمعَرُوفٍِ 4 
[الأعراف : ا د قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: 
ةا يَأْمَرهم پالمعروفِ » وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة» وقرأه 
أبو عمرو: #يأمزهم ال بشكود الراء"؟. وجزم الفعل 
المضارع بلا جازم للتخفيف لغة موجودة في كلام العرب» جاءت بها 


. ٠١۷ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
النشر‎ »)١85( للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم). انظر: السبعة‎ )۲( 
.)58 الإتحاف (؟/‎ .))۲/۲( 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١۷‏ ۰۹ 


قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها". وأنشد بعض علماء 
العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفيفاً قول امرىء القيس”" : 
الك E E‏ السام ا ييل 

ومعروف أن بعضهم كوَرْش يبدل الهمزة ةألفاء تقول : #إيامرهم 
بالمعروف€ 9 يأمَرمُم يالْمَمَرُوفٍ» «يأمُرهم بالمعروف) ° . 

(المعروف): هو كل ما عرفه الشرع وكان منه» كعبادة الله 
وحده» وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق» وغير ذلك مما جاء به كل . 

« وَيَتْلهُم عن لمر € المنكر: اسم مفعول (أنكره) وهو ما 
أنكره الشرع ولم يكن منهء ولم يأمر به» كعبادة الأوثان» وادعاء 
الأولاد لله ا السيئة» وارتكاب المعاصي . 

و يِل لهه هم لطبت ورم بهم الْحَيِتَ 4 اختلف العلماء 
في معنى الطْيْب والحُبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في 
كتاب اله“ واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض 
الأحكام الشرعية» فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا 
يها على نوعين: طب شرعي» وهو أن يكون الله أباحها وجعلها 
حلا لخلقه» فالله لا يحل إلا الطيب» ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى 

أنها طيبات ‏ أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم» أي: يحل 
ا ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

0ق 

(۴) للوقوف على القراءات في الهمزة وإبدالها ألفا من (يأمرهم). انظر: النشر 
(1/ ۷ ۷ ۳۹۹ ۳۹۱). الاتحاف  ۱۹۹/۱(‏ ۲۰۰۹). 


0 انظر: ابن جرير (۱۳/ 2)١56‏ القرطبي (/0/ "0 ابن كثير (۲/ 5 398) , 


۲۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: الطيبات لأنها مستلذة يستطيبها من 

وكذلك يُحرّم عليهم الخبائث» قال بعض العلماء: هي التي دل 
الشرع على خبثها بنهيه عنهاء كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرئ 
مجرى ذلك . 

وقال بعض العلماء: كل ما استخبثه الطبع العربي الذي 
صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستطيب غير الطيب أنه يحرّم 
ذلك: 

فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيْب الشرعي» وأن الله 
اباخ ا هما سا خاقف نال نك اح سيت لزع ميا 
منعه الله (جل وعلا) على خلقه كمالك بن أنس ‏ وهو ممن قال هذا 
القول ‏ فإنه لا يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا 
جاز عند مالك أكل المستخبثئات التي يستخبثها الطبع العربي 
السليمء فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمهاء والعقارب 
والحشرات» وما جرئ مجرئ ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما 
يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم 
الأمام الشافعي (رحمه الله) فول دل فولهة: # وحرم عليه 
لحت € أن كل ما استخبئه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر 
بالجوع ‏ لأن من اذاه الجوع عدا لك E‏ اليف لشدة جوعه 
كنال عضن قا ا 
)١(‏ البيت في اللسان (مادة: ربا) »)١111//1(‏ وفي القرطبي (۷/١١٠)ء‏ وشطره 


الثاني فى اللسان هكذا: «غريباً بأرض يأكل الحشرات»» وفى القرطبى: «غريباً 


لديكم...» 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١‏ ۲۱۱ 


أكلنا الرّبی يا أَمّ عمرو ومن يكنْ لديكم غريباً يأكل الحشرات 

ای لشدة جوعه» وسئل أعرابى عن جماعته من البدو: ما 
تأكلون؟ قال : ناکل كل غا دت و إلا أم e‏ فقال : لتهن 
أم حبين العافية. وأم حبين دويبة معروفة» يفر منها الإنسان 
ويستقذرها إذا راها. فعلى هذا القول فالاستخباث الطبعي من العرب 
الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع ‏ قد يكون عنواناً للتحريم عند بعض 
العلماء» وهو مذهب الشافعى (رحمه الله) ومن وافقه. قال: / دلت [١١/ب]‏ 
هذه الآية وأمثالها في القرآن على أن كل ما يستخبثه الطبع العربي 
السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه اسم 
الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القران. والخبائث حرمها الله في 
كتابه على لسان رسوله» وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من 
أعلام نبوته (صلوات الله وسلامه عليه) لأنه مكتوبٌ في الكتب 
السابقة أنه إذا بُعث: من صفاته أنه يحرم الخبائث» فإذا جاء محرماً 
لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا لنبوته عي . 

والحاصل أن الذي يستخبثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة 
كالخنفساء والحشرات» وما جرى مجرى ذلك» والعقارب والحيات: 
بعض العلماء يقول: هو حرام لهذه الاية الكريمة» كالشافعي» وأن 
الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا: ليس المراد بالخبث 
استخباث الطبع» وإنما المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر 
في مذاهب الأئمة» وهذا معنى قوله: # وحرم عَلَيْهِم ايت . 

#وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمٌ * قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير 
ابن عامر: 9# ويضَع عَنْهُمْ إِصَرَهُمَْ © بكسر الهمزة وإسكان الصاد. 
وقرأه ابن عامر وحده: #ويضع عنهم اصارهم والأغلال التي كانت 


1۲ العذب النُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علیھ ہ4 فالاصار حم إصر (فعل) Eas‏ على (أَفْعَال) والاصر 
في اللغة العربية التي نزل بها القران: الثقل الذي كان من التكليف 
على من قبلهم؛ لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف اصار 
وأغلال. الاصار: الأثقال التي تلقل صاحبها" ٠‏ منها ما قدمنا أن 
توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت. 
فهذا ثقل عظيم ؛ لأنه لا حادث في الدنيا أعظم فخ السوت: 
والموت أعظمُ حادث فبا ا اا 
فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيّها فصار من 
ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن 
الذنب» ويئدم على ارتكابه. ويلوي ألا يعود» فيتوب عليه رده 
بذلك» فهذا من رفع الاصار. والاصر: هو الثقل المعروف» ومنه 
قول الشاع 257 : 
a‏ ا اك 


المعروف؛ لان e‏ القوية اا أغلال لون بهاء مثل 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ . 

(0) انظر: ابن جرير »)١55/1١7(‏ القرطبى (۷/١٠)ء‏ المفردات (مادة: أصر) 
ص 8/,. | 

(۳) البيت في المحرر الوجيز »)78/١7(‏ القرطبي ,4)١75/١(‏ البحر المحيط 
(۷/ 0" ). الدر المصون (۸/ .)٥٥١‏ 

)٤(‏ هذا هو الشطر الثاني من بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص ۰۱٩۲‏ وشطره 
2 1 


تفسير سورة الأعراف / به ١‏ ۲1۳ 


أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء» ولا يصلي إلا في الكنيسة. 
وإذا مست النجاسة شيئاً من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض» إلى غير 
ذلك من التشديدات'؛ بخلاف هذه الأمة فقد رفع عنها ذلك. 
فججعلت لها الأرض كلها مسجداً وطهوراء وأجيز لها إزالة النجاسة 
بالماء» وسهل لها كل شيء كان مُصَعَباً على من قبلها. وهذا معنى 
قوله : « وَيَصَعٌ عَنْهُمْ رشم الالال أل كانت ع4 . 


وهنا عبر عن التكاليف الشاقة بالأغلال لأن الأغلال؛ كأنها 
تقيد صاحبها وتمنعه» وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت 
عليهم جاء النبي بوضعها كلهاء وجاء بحنيفية سمحة» فالأرض فيها 
طهور» والأرض كلها مسجد. والماء يطهر كل شيء. وکل من 
استعصئ عليه شيء وشق عليه رخص له فيه # وَمَاجَعَلَ عكر في ادبن 
من حرج # [الحج : آية ٨۸‏ أي : من ضيق * ريد اه بكم اسر ولا 
بريد بكم اشر » [البقرة: آية 5 والايات في مثل ذلك كثيرة» 
وهذا معنى قوله: «وَيْضَعٌ عَنْهُمْ رهم وال الى كانت عَلوْ 4 
أي : أثقال التكاليف التي كانت عليهم جاء بي بإزالتها ووضعها؛ لأنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفية السمحة الذي لا حرج 
فيها. وهذا معنى قوله: « ولاف الى كانت َه » . 


و 

« اديت َأمَنُوَأْ بو © أي : صدقوا به بيه وبما جاء به: 
9 كلذ ءامنا بو وَعَرَّرُوهُ © قرأ الجمهور: «عَررُوه وفي بعض 
القراءات غير السبعة ‏ : بتخفيف الزاي”" , 


() انظر: القرطبي .)٠١/۷(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (٤/٤١٤)ء‏ الدر المصون .)٤۸١/١(‏ 
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قال بعص العلماء : # وعرروه * ا ملحوه وألتنا عليه ثناء 


ال کو ا 
بسوء» حتى لا يقوئ أحدّ على أن يصل إليه» ولا يؤذيه بأذية ما. 
والمعاني و فى التعزير تدور حول هذا؛ لأن أصله يشعر بالتعظيم» وهذا 


معنى قو له: وعرروه ونصروه# . 


ونصروه # النصر فى لغة العرب: إعانة المظلوم» أي : 
أعانوه على أعدائه الدين ظلموه وكذبوه. وکل من كذبه فهو ظالم له» 


وهذا معنى قوله: # وعرروه ودصروه# . 


ا 


« وأتبم لتر الى أل مع النور الذي أنزل معه اة هو هذا 
القران العظيم؛ لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس 
ببصائرهم في ضوئه الحق حقاء والباطل باطلاء والحسن حسناء 
والقبيح قبيحأً» فهو أعظم نور يُكشف به ظلمات ا ويرى في 
ضوئه الحق واقعاً كما ينبغي. وقد سمه الله نورا في آيات كثيرة 
8 «9 كَامنوأ باه ورسوله له والثور ألذِى اا [التغابن : آية ۸] وقوله : 
3وا لکن جَعَلئهُ نوا ری يو من شا [الشورى : آية ]٥۲‏ يَتأيها لتاس هد 
a‏ کہ وَأَندلنا لک ورا مَبيسًا 19 4 [النساء: اية ]١1/4‏ 
فهذا رر اا ا ا ا 
أنزله مع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ليكشف به ظلمات 
الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نورب 
ولا يطلب الهدى إلا منه» فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى 
في الظلام الذي جاءت به الكفرة الفجرة دليل على أنهم خفافيش 


البصائر يعميهم النورء والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم 
أحقية هذا القران وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من 
قبل عماه؛ لأن الأعمئ إذا كان يعجز عن وكية الشمس لا يؤثر ذلك 
في ظهور الشمس شيئاً!! فنحن نقول: لا شك في وضوح الشمس 
وإن كان الأعمئ لا يراها!! كذلك القران معجزته ونوره أوضح 
وأعظم من نور الشمس» ولا ينافي ذلك أن هنالك عميان لا يرون 


الشمس في رابعة النهار! ! 
إذا لم يكن للمرء عير صَحَيْحَة فلاغرُوَأنْيَرْتَابٍ والصبح مُسْفْرٌ 0 
2 
والله صرح بهذا في سورة الرعد في قوله: # 86 أفمن بعل 
إِليِكَ یک ين ریک لی کن هرضح 4 [الرعد: أ 4] فصرح أن الذي منعه 
أن ن يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 
اد 7 2غ ولاترى الشمس عينْ تشتكي العورا 


كما هو معروف. فهؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ الذين يعدلون عن 
هذا النور الذي هو أعظم من نور الشمس في رابعة النهار» وأوضح 
وأشد كشفاً وإيضاحاً لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من 0 
والحسن من القبيح» والنافع من الضارء هم خفافيش البصائر قطعا 
والخفاش إذا ارتفع شعاع الشمس» وانتشر ضوؤها على الدنياء وصار 
جميع الناس يمشون في ذلك الضوءء يقضون جميع حوائجهم. 
أعمئ ذلك الضوء الخفافيش» فإذا جاء الظلام وزال النور قام 
الخفاش يفرح ويمرح» وذلك الظلام عنده كأنه ضوء . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (؟7١)‏ من سورة الأنعام. 
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حَمَافِيشَ أَعمَامًا النهارٌ بضَوئِه فَرَاقَقَها قطمٌ من الليل مط“ 
فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدئ فيه» ويذهب 
ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير 
فاعلم أنه خفاش البصيرة يقيناً لا شك في ذلك» وأنه إنما عمي عن 
نور القران الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس 
الخفاش » كما هو مشاهد: 
مثل النهار يزيد أبصارَ الوَى2 ثُوراً ويُعمي أَغْيْن الحُمَاش“ 
. كما هو معروف» وهذا معنى قوله: 9 قبعو آلثور الى أل 
ا ا 9 » [الأعراف: آية ]٠١١‏ المفلحون: 
جمع المفلح» وهو اسم فاعل (أفلح) والعرب تقول : «أفلح» إذا نال 
الفلاح» والفلاح يطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين 
OJ‏ 


عو ا 


أحدهما: تطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر» 


فمن فاز في مطلوبه الأكبر ‏ تقول العرب : «أفلح»» ومنه قول لبيد بن 
ا 


فاغقلي إن كنت لكا تَعْقلى ولفدأفلح مَنْكَانَ عقّل 
يعني: فاز بأكبر المطلوب من كان عنده العقل؛ لأنه رأس 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
0 السنابق: 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۸) من سورة الأعراف . 
(1) انی 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠۷‏ 1۷ 


5 العرات الفلاح على البقاء والدوام في اميم وك من 
بقي بقاء سرمدياً في النعيم تقول له العرب: «أفلح» و تقول لذلك 
البقاء: ييه بهذا المعنى قول الأضبط بن قريع . وقيل : 
لكل هَم من الهُموم سعة والمُّسْيُ والصّبحٌ لا فَلدَحَ مَعَه 

يس أن شان او یار باد للك به و 
المع د ل ةو ا | 
لو أن حَياً مدرك الفلاج َتَالَهٌ ملاعب الرمَاح 

يعني : : لو أن حياً ينال البقاء ولا يموت لناله ملاعب الرماح . 

وفي هذين ا كل ما ف جد الأذان والاقامة في 
قوله: «حي على الفلاح» فقال بعضهم: (حي على الفلاح) أي: 
الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة. وقال بعضهم : (حي على الفلاح) 
هلم إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة؛ لأنكم 
تنالون ذلك | بالمواظبة على الصلوات. وهذا معنى قوله: ## واتبعوأ 
الور الد أل معد أزليك ع المتركت رج 4 كان بعض أفاضل 
العلماء يقول: هذه الأخيرة وهي قوله: « وأتبعوا الور الى أل معذر4 

هي التي جاءت منها البلية إلى عمه لا أعني أبا طالب ؛ لآن أبا طالب 
من الذين أمنوا برسول الله» فهو مؤمن برسول الله يقيناًء ولا يشك في 
نبوته ورسالته. وقد صرح بذلك كثيراً في شعره كقوله في شعره' 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (48) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

() هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التي يذب فيها عن رسول الله كه وقد ذكرها 
ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ ٠۴۳‏ _ /اه) . 
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قا وان کار مکوت لَدَيْنَا ولا يُمَنَى بقول الأَبَاطلٍ 
وقوله في شعره الاخ 
ولقد علمتٌ بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
فهو يعتقد أنه رشول الله حقاً ولا يشك في ذلك» فهو ممن آمن 
8 000 
ا /8 قل انها الاش لني سول ار يڪ يک OE‏ 
السمدو ت وَالْارْضٍ ل إله E e‏ فتامنوا باه ورسوله أَلنيَ الاي 
ای بویٹ باو ور ڪل وء انعو کڪ تمتدُوت (( 4 
[الأعراف : اية .]٠١۸‏ 


معنى قوله: فل يتا الاش قل يا نبي الله ياي 
ألئّاش 4 (أى) هنا نودي ليُتوصل به إلى نداء الاسم المقترن 
ب (أل)؛ لأن ياء النداء لا تجتمع مع (أل), فجعلت (أي) متصلة 
بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالاً إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ لأن ياء 
النداء والألف واللام لا يجتمعان. و (الهاء) هاء تنبيه . 

3 انها الاش ي رسو أله 4 لق مرسل من الله « إڪم 
يا ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلق» إنما كان يرسل النبي 
لقومه ونحو ذلك» وهو ييه أرسل للأسود واا خير وهذه من 
الأشياء التي فضله الله بها على جميع الرسل. # إل رس سول اڳ مرسل 


من الله إليكم أبن لكم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام 
وغير ذلك 


.)١15/5( البيت في الإصابة‎ )١( 
. في هذا الموضع انقطع التسجيل‎ )0( 


وقوله: # جسميعا 4 یعرب ا و بأنه تو کید › ای إني 
رسول الله إليكم في حال كونكم جميعا مجتمعين لم يتخلف منكم 
أحدا # إن رَسُولُ أله بكم جِيكًا . 

١‏ الك َو ملك الوت وأ رض قال بعض العلماء: : هو في 
محل خفض نعتٌ لله إني رسول الله الذي . EE‏ 

5 

وبل امن بل النصل بها ترت ل 1 
جيعا». 

وقال بعض العلماء: الفصل بينهما بقوله  :‏ إِلَتِكُمْ جِيكًا» 
يصع من الإتباع و # ری * في محل صب منصوبا على المدح. 
أو محل رفع خبر مبتداً محذوف» كما و وهذا مد ل قوله : 
« الى کر مآلك الوت والكعض 4 هذا الذي جئتكم مرس مله ينبعي 
أن يهابء»ء وال تاف متةء وأن تحترم رسله» وتطاع أوامره. 
وتجتنب نواهيه لشدة عظمته» وشدة الخوف من بأسه. وشدة الرغبة 
فيما عنده» فلا ينبغي أن يعصى. فهذا الذي أرسلني؛ لان هذه صفاتة 
« الك لم للك لسوت وَالْأيْضٌ» هو ملك السماوات والأرض وهو 
المعبود وحده. 

« لا إِلَهإِلَاهْوَ؛ أي: لا معبود يُعبدُ بحق لا في السماء ولا في 
الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا. 

#يخيء وَيُمِيتٌ 4 هو الذي يحييكم ويميتكم. والكفار كانوا 
يقسرون بإماتتين وإحياءة وينكرون إحياءة. ال امه ورا 
بالاحياءتين والإماتتين فقالوا: 0 5 5 مين لحا 2608 نتان فا عرفا 
بوتا [غافر: آية ]١١‏ فالإماتتان: الأولئ منهما: هى أطوارك أيها 


48 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإنسان قبل أن تحياء فالذي تمكث وأنت نطفة كأنك ميت» والذي 
تمكثه في بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت» والذي تمكثه وأنت 
مضغة كذلك» فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياءة الأولى 
بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصرت إلى القبر فقد 
مت الموتة الثانية» ثم يحييك حياة البعث» وهي الإحياءة الثانية 
التي كانوا ينكرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الإحياءة الثانية وعاينوها 
ويُعثوا: ا ما نين لمي أنْتَتبنِ اتا ديسا 4 [غافر: 
اية ]1١١‏ وقد أوضح الله هاتين e‏ ولان في سورة 


البقرة في قوله : « گنت کوک أله وُڪنتم آمو کا يڪم ف 
يك : ثم تحيِيِكُمَ € الاية [البقرة: آية ۲۸] هذا معنى قوله: لم 
لف التتطوت الاين کہ لَه إل ر تی رش ومن كان يحيى 
يميت فهو الذي يخاف منه غاية الخوف؛ لأنه لا يقع على الإنسان 
في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل 


م 


شي ع . 
والموت أعظم حادث باب لا 

ولا شيء أعظم بقن التصريفات a‏ فيان يعلد مويه 
والإتيان به حياً بعد أن ضار عطاما ها سبحان ربنا وخالقنا ما 
555 وما أعظم قدرته» (جل وعلا) وما أظهر براهين توحيده ‏ 
وهذا معنى قوله: #إيحي. وَيْمِيتٌ امنا بال أي : صدقوا به وبکل ما 
يجب له» اا تمر له ا 


ل التبِيَ الاي الى * [الأعراف: آية ]٠١۸‏ قرأ نافع هنا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١۷(‏ من هذه السورة. 


في و 0 


الموضعين وفي جميع القران (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من 
سورة الأحزاب قرأ فى رواية قالون بالإدغام موافقة 


2 
للجمهور' '. 


وعلى قراءة نافع فالنبيء من «النبأ) والنباً" : هو الخبر الذي 
له الشأن» فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ . 


وعلى قراءة الجمهور: فقيل هي كقراءة نافع» أصلها من (النباً) 
إلا أن الهمزة أبدلت ياء Cl,‏ فيها الياء التي بعد الباء. وقال 
بعض العلماء: (النبي) في قراءة الجمهور من النَبْوَة وهي الارتفاع ؛ 
لارتفاع شأن الأنبياء ومكانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا 
معنى قوله: ‏ وولو الي الاي الى بوث ال4 ويؤمن بكلمات 
الله» ومن كلمات الله : كتبه المنزلة؛ لأن النبي ر يؤمن بكتب الله 
كما شهد الله للك في ر ام الول يها ارا الان ي 

موصو تک من باو وملتكيد- ویو و حل ين 
سَلِوء * [البقرة: اية 6 وقراءة الجمهور: #وَكَلِمتِهِء # وفي 
بعض القراءات الشاذة: #يؤمن بالله وكلمته4" . قال بعض العلماء : 
كلمته هي عيسى؛ لأن الله قال لمريم: ٠:‏ إن أله ا 


[آل عمران : ان ٥‏ كما قال عن زكريا: :ا« مسقا VE‏ 0 


سو ت ضر 


وحصودا وتسا س ألصَدِلِحِينَ )4 [آل عمران: آية ۳۹] هذا معنى 
وا ا € . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 
(۴) انظر: البحر المحيط »)5٠05/5(‏ الدر المصون /٥(‏ 587). 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واد و و 2 رى ماح سير 


وأتبعوه تَمَتَدُرت 4 [الأعراف : آية 10۸[ أمر 
الله هذه الأمة أن تتبع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ومعنى 
اتباعه: هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال هذا هو 


رمج و e‏ 


معنی الاتباع . # واتیعوه a ECE‏ © اک لأجل أن 
تهتدواء أو على رجائكم الهداية باتباعه ييو وهذا معنى قوله: 


« تبغر لَڪ ته دوت 4 . 


EEA 


رین كرو شوت أا وت اّ4 [الأعراف: آية 159] بين 
الله أن قوم موسى ‏ وهم بنو إسرائيل منهم قوم هدوت ب بالق 4 
وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه› يهدون بما فيه من الحق› يأمرون 
الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا وي أي: بذلك الحق 
الذي هو ضد الباطل « يعون 43 من العدل الذي هو ضد الجور. 
ين و الآية الكريمة من سورة 

ا 
نا مرب ا ور بج N‏ ولم 
ينجرفوا مع الذين روا وبدلوا وكفروا وعصواء وسألوا الله أن يثبتهم 
على ما هم فيه؛ وأن الله شق لهم نفقا من الأرض» وأنهم مشوا في 
ذلك النفق أكثر من سنة» وأنهم خرجوا من وراء بلاد عر 7 
كانوا الكو اده شاسعة وراء بلاد الصين» وأنهم على إيما 
يزعمولن كثيراً هذا ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة 
الأعراف» والله أعلم بذلك . 


وظاهر القران : أن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة یھدول 


. 217/8 /1( وهي في ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / 0۸ YY‏ 


الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله» وأنهم يعدلون به العدل الذي 
هو فد الجورة هذااهر ۴لا 17 


يقول الله جل وعلا: « فل يام الاش اف رسو ار يڪم 
جيك الى ر ملف التمدوات وَالايض لذ که | لا هو یی ویمیت اموا بال 
شو لببِيّ الاي الى بوث باک وَحِكَلِمْيَهء ايعو لمڪم 


سر 


تھتدوت م 46 [الأعراف: اية .]٠١۸‏ 


أمر الله (جل وعلا) نبينا ية في هذه الاية الكريمة من سورة 
الأعراف أن حر مضع ي اسودهم وأحمرهم : ان وشا إليهم 
من رب السماوات والأرض» وهذه من المسائل اال 
(صلوات الله وسلامه عليه) على جميع الرسل؛ لأنه فضل بخصال لم 
يعطها أحد قبله من الرسل (صلوات الله وسلامه عاي كما جاء 
مبيناً في الأحاديث عنه بلا فك ال لف الما ثم ولم تحل لأحد 
قلع نا ارح فون ١١‏ الناره بوفلا يلك لما ل افون ا ورا 


وقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر› وأرسله إلى كافة الناس (صلوات 


)١(‏ تنبيه: هذا الموضع هو اخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة 
(۱۳۹۰ه)» كما هو مثبت على إحدى النسخ» وقد قال (رحمه الله) في خاتمة 
هذا المجلس : «ونستودعكم الله أيها الإاخوان ‏ ونرجو أن تكون مجالسنا هذه 
من مجالس الخيرء وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأنا نريد 
العمرة إلى مكة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». اه» ولعل هذا الدرس 
كان في (9/514/٠5١ه)‏ لأن الدرس الذي قبله كان في (۹/۲۳/ ۱۳۹۰ه)» 
ثم لما بدأ (رحمه الله) في درس التفسير في اليوم الأول من رمضان المبارك عام 
(۱۳۹۱ه) [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الآيتين (184,: ,)١59‏ 
وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارىء الكريم . 


۲۲۶٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه عليه) أفضل الرسل› 
وخير العالمين ية ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً من الخلق ولم 
يؤمن به إلا دحل النارء فالذين يقولون: إن محمدا عل أرسل إلى 
العرب ولم يرسل إلى غيرهم كفرة ملاحدة» كفرة بالله» مكذبون 
كتاب الله» مخالفون الصروري هن درن ا 0 كقزر ييو مرسل إلى 
جميع الخلائق ق كما صرحت به هذه الآية الكريمة # فَلَّ يتا تاها الاش 
إِنْ رَسُولُ آي إِلتَحكُمْ يا 4 وجاء في ابات أخر من کات الل 
وأحاديث صحيحة معروفة» فمن الايات الدالة على ذلك : قوله 
الد وار الرى رل التروان عل عدو ل کن إلعدلييت تیب © » 
[الفرقان: اميه بأنه نذير للعالمين» وکقوله ا قل ای 

ی أ كبر سبد فل آله سيد بو ینن یی َأ إل هذا لمان لمر يو وم بغ 
[الأنعام: آية ۰ كل من بلغ هن القران فهو مُنذر برسالة 
محمد بء وقد قال تعالى: # ومآ رسک كانه ) اسا 
آية ۲۸] أي : إلا للناس كافة على التحقيق› خلافاً لمن زعم من 
علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجرورا باللام أنه لا تتقدم 
عليه الحال”” . والمتأخرون من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائز 
وتدل عليه الاية التي ذكرناء وهي قوله: # ومآ ارسلکک إلا كانه 
ث4 [سبا: آية ۲۸]. « ومن کر بو من الْخُرَاب الاد موذ ر4 
[هود : أية ]١۷‏ وكل من سمع برسالة محمد بي وبلخته ولم يؤمن به 
دخل النار؛ لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمرء وإلى الخلق كافة 
(صلوات الله وسلامه عليه)» مرسل إلى الجن والإنس» عام الرسالةء 


. )77“ 4 /7( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)١185/9( انظر: الدر المصون‎ )۲( 


تفسير سورة الأعراف / Y0 ٠١۸‏ 
باقيها إلى يوم القيامة؛ لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية 
على مر العصور جعل معجزتها ‏ وهي هذا القران العظيم ‏ قائمة 
باقية تتردد في اذان الخلق إلى يوم القيامة» محفوظة من رب 
العالمين» لو أراد إنسان أن يزيد حرفاً أو ينقصهء أو نقطأ أو ينقصه 
لرد عليه الآألاف من صبيان المسلمين فى أقطار الدنيا؛ لأن الله تولئ 
حفظ هذا المنزل المحكم الذي 7 اشاس هذه الرسالة العامة 
الخالدة (صلوات الله وسلامه على من جاء بها). وهذا معن قوله: 
١‏ فل انا الاش ن سول لَه إلتَحكُمْ ڪيا( . 


الرسول هنا (قَعُول) بمعنى (مُفْعَل) إني مرسل من الله إلء 
جي 


ق 317 علماء العرية ا إن اقل السرل 
اله مصدر وصف به فجيء به بمعنى اسم المفعول» وإتيان المصادر 
على وزن (فعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول. 
فى أوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وّصف به 
وجي« به بمغتى اسم المفعول» لنزيل ,بذلك إشكالاً في كاب الله 

وإيضاح ذلك : أن المعروف عند علماء العربية أن المصادر إذا نعت 
بها أعني 9596 مجاري الأوصاف ‏ أنها ترم الإفراد والتذكير 
باللغة ا فتقول: هذا رجل عدل» وهذه نساء عدل» وهذه 
امرأة عدل» وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحئ» وربما 
تتوسي أصل المصدر وعومل معاملة الأوصاف نظراً إلى وصفيته 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


۲۲٢‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الطارئة» فالرسول على هذا تارة فى القران يلاحظ فيه أصله الذي هو 
المصدرء وتارة يلاحظ فيه الوصفية العارضة التى جعل بمعناها. 
وإيضاح هذا: أن الرسول على أن أصله مصدر يفرد عند حالة التثنية 
کک ا ريرب a‏ 
اا ل ا و الكل لُ € [البقرة : اة 7ه؟] 
e‏ اب1۱16 ومن تثنيته: قوله في سورة طه: 
إِنَا رسوا لك ارس معا ب هيل € [طه: اية [٤١‏ فقد ثُنَّ الرسول 
اعتبارا 9 وفي سورة الشعراء أفرد الرسول مع أن المراد 
به اثنان نظرا إلى أصله الذي هو المصدرء وذلك في قوله: 
إِنَا رسو رب ألمي »© [الشعراء : أية 15] ولم يقل : ا 
فنطقت العرب بلفظ الرسول مفرداً مراداً به الجمع. ومنه قول 
ابی ذؤيبف ا 

ألكني إليّها وخير الرسّول أعلمُهم بتواحي الخْبَر 


المفرد نظرا إلى أصل مصدريته. والرسول مسموع في كلام العرب 
بمعنىئ المصدر. ومنه قول الا 


لقدكذبَ الواشونمافْهْتُعندهم22 بقول ولا أَرْسَلْتُّهم برسول 
اق :برسالة ...وقول اا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )١7*0(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۷۸) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ يفف 
الامَنْمبلغ عَمْراًرشولاً بائيعنفتاحيكمغني 

أي : رسالة. وهذا معنى قوله: ۸ ئی سول أله يڪم يا 
اى مرسل من الله إليكم أيها الناس ا « E‏ 
يُعرب حالاً ويسر توکيداً. 8 يي رَسُولُ َه إلحَكُمْ» في حال كونكم 
مجتمعين لم يشذ أحد منكم» ET‏ 
كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: إن رسول الله 
ڪم يا . 

ولما بين آنه مرسل من الله ذكر الله (جل وعلا) من صفات هذا 
الرب المُرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال» فبين أن هذه 
الرسالة e‏ من عند عظيم العظمة الكاملة» فهو جدير بأن يطاع 
فلا يعصى» وأن يذكر فلا يُنس» وال اتر ولا يعصئل؛ ولذا 
قال : « الى لم ملك السَمَوت وَالارْضٍ» . 

اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله: «الْذِى لم 
ملك أَلسَمَوْتٍِ # من الإعراب"'': فقال قوم: إنه في محل خفض 
نعثٌ للجلالة في قوله: 8 إن رسو لَه إني رسول الله الذي له ملك 
السماوات والأرض . قالوا: ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف 
بقوله: 8« ّم ييا( لأنه معمول المضاف الذي هو رَسُولَ الله 
ِلْنِحَكُمْ ييا( قالوا: وربما حيل بين النعت والمنعوت حتى ولو 
ٻأجنبي» كقوله: وتم لسم لو مون عَظِيءٌ © 4 * [الواقعة : 
آية ك/]. 


وقال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تغتفرء 


.)487 /١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ك1 ا 


وأعربوا: لدی ار ملف السَمنوات الاس » بأنه في محل نصب 
١‏ رَسُولُ الله إلتِحكُمْ ّيا( أعني « ادى لم ملك الوت الاس » 
وهذا القطع هو الذي يسميه علماء العربية: النصب على المدح 
« الى م ناك السمدوات والاض »4 الله (جل وعلا) الذي يرسل الرسل 
ويشرع الأحكام هو الذي له ملك السماوات والأرض . 


وشو الا الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق ويأمرهم 
وينهاهم ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف رذ 
لا وله الكلمة العلياء وهو فوق كل شيء. هذه الآية تدل على 
هذاء وبذلك يُعلم أن الضعيف المسكين العاجز لا تشريع له» 
ولا يصح منه أن يحلل ولا أن يحرم» فالذي يحلل وبحرم ويشرع 
هو خالق هذا الكون (جل وعلا). لأنه لا يشرع إلا الملك الأعظم 
الكبير الأكبرء > كما قال هنا فيمن يرسل ويشرع على ألسنة الرسل : 
8 لك كو مالك السمروت رارض لآ له ا هو بت . وبريت 4 [الأعراف : 
أية ]1١6/‏ فالذي يشرع قانوناً عا إن كان له ملك السماوات 
والأرض» وهو الذي يحيي ويميت› و هو المعبود وحده فليتقدم 
وليشرع › وإن كان عاجزاً KE‏ ا فليعلم قدره» وليقف عند 
حدهء وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبرء والملك 
العظيم . ٠‏ كما قال تعالى: « لِک يانه داد آله ودم ڪ فرشم و :0 
شرك بد سيوأ 5215 1 َه لعل كير )€ [غافر: آية ؟١]‏ فالعلي 
الكبير الذي هو أعلى وأكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وهو 
الملك الأعظم. هذا هو الذي له حق التشريع» والتحليل والتحريم 
وبهذا تعلمون أن الأمر ما أمر الله به» والنهى ما نهل الله عنه. 
والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ ۲۹ 


وأن القوانين الوضعية خزي ووبال وكفر على أصحابهاء يعطون 
مُسْئحَق خالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله» وأخسهم 
وأكفرهم سبحانه (جل وعلا) أن يكون له في حكمه شريك»› كما 
تقدس (تعالى) أن يكون له في عبادته شريك» فحكم الله (جل وعلا) 
كعبادته» فكما أن من أشرك به فى عبادته كافر به فكذلك من أشرك به 
فى حكمه فهو كافر به. ال استواءهماء قال في الإشراك في 
العبادة : « قن کان بأ لاه ری ْمَل ما صلا ولا يشر اة مي 


لما €6 [الكهف: آية ]١١١‏ وقال في حكمه: ل وال مآ وى لِك 


حَكييء أحدا © ) [الكهف: آية ]۲١‏ وقرأه ابن عامر من السبعة: 
ولا تُشرك فى حكمه أحدا6”'' / فالحكم لخالق السماوات [11/ب] 
والأرض› لا تشريع لغيره. لا تحليل إلا لله ولا تحريم إلا لله. 
ولا لسري إلا حالي السماوات والأارض < قل ریشم مَأ نل أله كم 
من ررق فَجَعَلْسُم نه راما وسلا قل اله أذت لک أمْ على أله 
تفوت ل( © [يونس: آية 89] فما جعل (جل وعلا) بين إذنه 
والافتراء عليه واسطة . 

وقد ذكرنا' رار أن هذه ات ا دل عل آنا 
يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوانين لم يشرعها خالق السماوات 
والأرض زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة» ومسايرة ركب 
الحضارة. والكفالة للناس بحقوقهم › زاعمين الظمسن بصائرهم 


)١(‏ مضت عند تفسير الأية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (/61) من سورة الأنعام. 


حرف العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على سيد الخلق من تشريع رب العالمين لا يمكن أن يكون كفيلاً 
بذلك!! فهؤلاء كفرهم لا يخفى» ولا يشك في كفرهم وبعدهم من 
الإيمان إلا من طمس الله بصيرته. وهذا كثير في القرآن لا تكاد 
تحصيه في المصحف الكريم 

وقد بيّنا لكم مراراً في هذه الدروس والمناسبات"“ أن ذلك 
الأمر وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن» وكل 
يتمسك بمستنده» فحزب الشيطان يتمسك بوحي الشيطان وفلسفة 
إبلس» ,وعتزب الرخمن ينمك بهذا الؤحي الل الذي لا بل من 
اتبعه في الدنيا ولا يشقئ في الآخرة. ولما تناظرت الفئتان تولئ 
الحكم بينهما خالق السماوات والأرض بفتوئ سماوية تتلى في 
كتاب الله على آذان الخلق. وهذا أوضحناه في هذه الدروس مراراء 
وأكثرنا من ذكره في المناسبات لشدة الحاجة إليهء ذلك أن إبليس 
أوحئ من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش: أن سلوا 
محمدا ية عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : «بأن 
لله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشيطان 
فقالوا: ما ذبحتموه بأيديكم _يعنون المُذَكَّى ‏ تقولون: هو حلال. 
وما ذبحه الله بيده الكريمة يعنون الميتة ‏ تقولون: حرام. فأنتم إذا 
أحسن من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحى إبليس» وفلسفة الشيطان» 
وتقول : إنه أحسن » وأن ذبيحة الله أحل من ذبيحة الناس !! وهذه 
طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم المنزل في تحريم الميتة َنَعَل 
يڪم ألْمِيِمَة وَألدّم ولحم آلخنزير # [البقرة : اية ۱۷۳]هؤلاء 
يشتدلؤن. بالقران وهؤلاء بوحي الشيطان». فتناظرا هذه المناظرة. 


1 اساب 


تفسير سورة الأعراف ۲۳۱١ ٠١۸/‏ 


فتولئ الله الفتيا فيها قراناً لى في سورة الأنعام» فأنزل في هذا: 
« ولا تأڪلوأ َال بكر اسم َه عل يعني : الميتة. أي: وإن زعموا 
أنها ذبيحة الله» ثم قال: 8 وَإِنَّملَفِسَقٌ* أي: خروج عن طاعة الله» ثم 
قال: « وَل النّكطِيت لوح إل أَوَليَاَيِهِمَ * يعني وحي الشيطان 
وفلسفة إبليس 8 لِبَجَنِلُوكمْ 4 بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلالء 
وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن أحسن من الله!! ثم أفتئ بين الفريقين» 
وحكم بين الخصمين قال : # وإن ألعتموهم لنم شرن )€ [الأنعام : 
آية ]١17١‏ فحكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان 
واتبعوا نظام إبليس وتشريعه وقانونه بالفلسفة الإبليسية أن ما ذبح الله 
أحل مما ذبح الناس أنهم مشركون . 

وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية 
مئال لحذف اللام الموطئة للقسم'". قالوا: هنا قسمء واللام 
الموطئة محذوفة» والأصل: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. 
قالوا: والقرينة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة: أنه لو لم 
يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية في قوله: لوَإِنْ أَطعتمُوم ) 
خالية من قسم لوجب اقتران الجملة بالفاء في قوله: فإنكم 
لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على حذف 
القسم. وهذا وجيه. فما زعمه قوم من أن الفاء في جملة الجزاء التي 
لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط أنه يجوز سقوط [الفاء]”'' منها 
اختياراً؛ فهو غير صحيح» والتحقيق في لغة العرب: أنها لا بد من 
اقترانها بالفاء» وأن سقوط الفاء من اية الأنعام هذه نظرا للقسم 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١۷(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) في الأصل: «الجزاء». 


YY‏ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ل کک“ 


المحذوف» وما احتجوا به من قراءة 3 وابن عامر''' في سورة 
المورى في و 9م أسبْحكُم ين Ea.‏ كت O‏ 
وَيَعْفُوا عن كثير (©)4 [الشورى: آية ]۳١‏ قالوا: لم تكن في قراءة 
نافع وابن عامر الفاء» بل قرأا: «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم» وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقى عنده 
بالمدينة ليس فيه فاء # فما كت # وكذلك في المصاحف التي 
ات إلى الشام. والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من 
السبعة: #وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 
لا تدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا تصلح أن 
تكون فعلاً للشرطءع بل (ما) من قوله: # وما بكم من مُصبةٍ » 
على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية. والمعنى: والذي 
أصابكم من المصائب كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . أما على 
قراءة بقية السبعة: ف (ما) شرطية؛ ولذلك اقترنت الجملة بالفاء في 
قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم . 
وهذا الشرك في قوله: « إِنَّكم سرون 4 [الأنعام : آية ١؟١]‏ 
أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؛ لأن من 
: تشريع غير الله فقد كفر بالله. وهذا الشرك هو الذي وبخ الله 
صاحبه ويوبخه على رؤوس الأشهاد في سورة (يس) ا 
رر النهائى ‏ والعياذ بالله ‏ وذلك في قوله: 447 #ألر اعد ایک 
بف ادم أن لا عل عدوا الشَيطنَ 4 معنى عبادتهم للشيطان: هي اتباع 
نظامه وتشريعه وقانونه فيما أحل لهم من الكفر والمعاصي لله 


67 ی )۳( من سورة الأعراف» وانظر: الأضواء 
(۷/ 1۷۰( . 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ ۳۳ 


0 


اد لها ااا الرسل : نه کر ثيه © وان تشو کت 

شسقیے 9© وقد اسل منک جبلا كبا € [يس: الآيات ٠٠‏ _ 
0 أضل الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى» ويدخل فيها 
الدخول الأولي: الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه» وفضلوه على 
نور السماء الذي أنزله خالق الخلق على خيرته من خلقه وهم الرسل 
(صلوات الله وسلامه عليهم). ثم قال: فلم كوو تعقلونً €{ 
[يس: اية 57] لم تكن هنالك عقول ترشدكم إلى أن الذي يتبع 
تشريعه ويطاع في تحليله وتحريمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك 
السماوات والأرض لا إلله إلا هو يحيي ويميت» وأن ذلك ليس 
للشيطان ولا لأتباع الشيطان. ثم بيّن المصير والقرار النهائي لمن كان 
يتبع تشاريع إبليس ونظمه وقوانينه: : 8 زو جهنم الى كر 
عدوي €3 أصَلَوهًا لوم ہما کشر دُكفرويت © آم يد عل ایی 
Aa‏ اب ا د یکا كبوأ ينون € [يس: الايات 


؟" __ه 0 


وهنالك قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله» وزعموا أنهم 
مؤمنون» فعجب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها 
حقيقة بأن يعجب منهاء وما ذلك إلا لشدة كذبها وبعدها عن الحق. 
وذلك بقوله: ألم تَر ل الس عمو ا 0 
رل من قَبَلِكَ بریڈوں أن يتحاكموا إل الت فا راان کا - 
وريد لطن أن يهم لاا بويد يدا 4€ ` أية ]5١‏ فالله قال 
ا ا هؤلاء ES‏ أل ت fee EE‏ 
انهم ءَامَنُوأ مآ أل ِليَكَ وما ازل من قَبَلِكَ يرِيِدُونَ 4 إرادتهم للتحاكم 


للطاغوت أبعدت دعواهم عن أن يقبل منهم أنهم مؤمئنون . والايات 


۲۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرانية الدالة على هذا كثيرة ؛ ولذا ثبت أن عدي بن حاتم (رضي الله 
عنه) سأل النبي بي عن قوله: « اذو أَحبارَهُم وَرهكَتَهُمْ 
رساب من دو آل [التوبة : آية ]۳١‏ كيف اتخذوهم ابابا من دوا من دون 
الله؟ قال: «ألم يحلوا لهم ما حرم الله» ويحرموا عليهم ما أحل الله؟» 
قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم انان و E‏ بالله . ولذلك بين 
هنا صفات من يبع تشريعه ويُعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يُقبل 
ولا يتبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا 
النبي الكريم لجميع الناس كافة بيّن أن الذي أرسله بهذا التشريع 
وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات 
والأرض» لا إلله إلا هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي 
يحلل ويحرم» وأما غير مَنْ هذه صفاته فليس له حق في ذلك» فاتباع 
تشريعه كفر برب العالمين كما أوضحتاه مرارا. وهذا معنى قوله: 
« اذى لم ملك السَمَنوتٍ لأر 4 لأنه (جل وعلا) هو ملك 
السماوات والأرض النافذ تصرفه فيهاء لا يُسأل فيها عما يفعل› 
لا معقب لحكمه؛ ولذا كان أمره ونهيه هو اللازم أن يتبع. وهذا 
1 9 الْذِى لم ملك السَمدوت وآ 
له: ل هللاه قال بعض العلماء 0 
يي لو ملك آل موت وأ رض لأن المعبود الذي يستحق 
يُفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض» 5 
خی .رسيت لقال :< لذ إل اھ 4 أى* لا مود يعد 
ا إلا هو وحده (جل وعلا) وقد ذكرنا مرارا أن الإلله 36 


رض . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۳۸) من سورة المائدة. 


تفسير سورة الأعراف Yo ٠١۸/‏ 


بن 


لغة العرب: بمعنى بمعنى المعبودء والإللهة: العبادة. وتأله إذا تعبّد» 
فالإلله (فعال) بمعنى: (مَفعُول) بمعنى: مألوه, أي: معبود على 
سيول الس والخوف والتعظيم. وإتيان (الفعّال) بمعنى (المفعول) 
مسموع في أوزان من لغة العرب» وليس قياسيا فيهاء فمنه: الكتاب 

بمعنى المكتوب» واللباس بمعنى الملبوس» والإلله بمعنى المألوه. 
يا المعبود. والإمام بمعنئ المؤتم به» في أوزان قليلة. والعرب 


و 


تسمي التأله تعبداء والإلاهة عبادة. وفي قراءة ابن عباس“ وإن 
1 فد 
كانت شاذة ‏ : : #ويذرك وإ وإللهتك) وفي رجز رؤبة 


7 ت ع لسر ص يي اس م ن قو ص 2 e‏ 
لله دو الغانيّات المذه سحن واستر جعن من تألهى 


أي : لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض 
(جل وعلا)» الذي يحيي ويميت» الذي أرسلني إليكم فأنا مرسل 
ممن هو جدير بان يطاع ولا يستهزاً بأوامره ونواهيه. وهذا معنى 
قولة: ۶ا إل إل هو ی وَيْثٌ 4 يحيي من شاء أن يحييه» ويميت 
من شاء أن يميته» فحذف المفعول للتعميم . 

وهذا الإحياء والإماتة تدخل فيه الإماتتان والإحياءتان وخر 
أولنا المذكورتان في سورة المؤمن ea‏ ار في قوله تعالى : 
#قَالُوا ربا أَمتنا اين ولَحِييسَنا أَنْسَسَيْنِ » [غافر: آية ]١١‏ وهاتان 
الإماتتان والإحياءتان اختلف فيهما العلماء”"» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه: أن الإماتة الأول هو كونهم في بطون 
)١(‏ مضت عند تفسير الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. 


(۲) مضى عند تفسير الآية (46) من هذه السورة. 
(۳) انظر: القرطبي »)7917/١8(‏ ابن كثير .)۷۳/٤(‏ 


شرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ب ا اي ا وأن 
الإحياءة الأولى هي إحياءتهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها إلى 
الدنيا. والاماتة الثانية : الاماتة إلى القبورء والاحياءة الثانية : 
الإحياءة من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا المعنى 
ا رسيي ا في قوله : « گنف تكفرو رت بال 
رڪنم آمو وما فلمك يڪم ئه بدك ذأ يبك . . . * الاية [البقرة: 
اية ۲۸] والله (جل وعلا) قد يحبي غير هذا الإحياء ويميت غير هذه 
الإماتة» فهو يميت الأرض نوا 0ه قآن جز يدا « کی الْأرض 
مدموا 4 [الروم : أية ]٠١‏ وكذلك يحيي الإنسان لسؤال الملكين 
في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي وء ولذا قال : 

#كََامِنُوا أنه # الفاء سببية» وهذه الرسالة لما ان بها هذا 
الأمين الكريم من قبّل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات 
والأرض» المعبود وحده. الذي بيده الحياة والموت» هذا يتسبب 
للايمان بهاء وعدم الكفر بها؛ ولذا جاء بالفاء المؤذنة بالسبب في 
قوله: : اواب . 


قال بع علماء العريية: المرب فا اذاف على 
التصديق › وهذا موجود في لغتها وإن أنكره ه بعض أهل العلم. > كقوله: 
رآ أت يمؤين ا e e‏ یو سف 


والإيمان في الشرع: هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث» 
أعني : تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحة» وتصديق اللسان 


تفسير سورة الأعراف ١٠58/‏ خف 


بالإقرار» وتصديق الجوارح بالعمل”'' . 

9 فَعَامُِوا بألله وَرَسُْولد # محمد يَلو. قرأ هذا الحرف عامة القراء 
غير نافع : اموا باه ورسوله أ لت الذي 4 بالادغام . وقرأه نافع 
حده: ا او وا ی 
(النبيء) و (النبيئين) و (الأنبئاء) بالهمزة المحققة إلا حرفين في 
سورة الأحزاب وافق الجمهور فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه 
خاصة دون ورش» كما هو معروف في قراءته”") 

أما على قراءة نافع: #ورسوله النبيء الأمي* فالنبيء : 
فاعل من النبأء والنبأ في لغة العرب: هو الخبر الذي له خطب 
وشأن. فالنبأ أخص من مطلق الخبرء فكل خبرٍ نبأ وليس كل نبأ 
00 لأن السرم نكاد تطلق الب الاغلى غب لهد ان 
وط" فلو قال قائل: «جاءنا اليوم نبأ عن حمار الحجام» لما 
كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له 
ولا خطب له» فلا يُسمئ نبأ وإنما يقول له: خبر. هكذا حققه بعض 
عل العرية. 
أما على قراءة الجمهور : لا اموا باه وََسُوهِ الت الْأمِيّ» ففيه 
وجهان: 


أحدهما : أن معناه ه كمعنى قراءة نافع. وأن الهمزة 
52 ياء ا الياء في الياءء كقراءة ورش عن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) تقدمت هذا القراءات وتوجيهها عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام . 
(۳) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نافع" : #إنما النَّسِنٌّ زيادة في الكفر» [التوبة: اية ۷ بإدغام الياء 
في الياءء والأصل : مم لَص زجادة ف لكت € كقراءة 
الجمهور. وعلى هذا فمعنى القراءتين واحد. 

وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من البو وهي 
2 والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياء ومنه قوله'" : 
لأصْبَحَ رئماً قاق الحَصّى مكان اا فال اني 

النبي : تعن به وماد 0 هكذا: قاله الو وهذا 
معنى قوله : © فَعَامِنُوا باه ورسُولو أ لببِيَ الأ الى يُؤْوتٌ سد 4 هذه 
صفاته ڪيه . وقد أجرى الله العادة أنه يصف المرسلين والملائكة 
بما يصف به مطلق عوام المؤمنين ؟ لأن قوله : « الى وت باد 4 
كل عامي من المسلمين يؤمن بالله. وقد وصف نيه ية بصفة 
يتصف بها جميع المسلمين» وذلك للايذان بشرف الإيمان بالله 
وكلماته وعظمه كما قال جل وعلا: 8 الْدنَ غا ال حولم 
عدر ومون بد 4 كوه بالايمان ووصف ا 
بالإيمان * ويسَتغفرونَ لِلَدِنَ َامَنوأ * [غافر : اية ۷] وبين أن ذلك 
الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني ادم صار 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(0) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ٠١‏ ١١ء‏ اللسان (مادة: كثب) 
(۲۲۳/۳)» الدر المصون .)507/١(‏ 

(۳) قال في اللسان (مادة: كثب 2277/8 معقباً على هذا البيت: يريد بالنبي : 
ما نبا من الحصى إذا دق فندرء والكائب: الجامع لما ندر منه» ويقال: هما 
موضعان)». اه. 


تفسير سورة الأعراف Ak ٠١۸/‏ 


سماوات فدعوا لهم ذلك الدعاء 00 العظيم المذكور في قوله: 
را وَبِعَتَ ڪل يي مه وِلْمًا فَأغفر لِلَدِينَ تابو وأتبعوأ يديك 
وَقِهِمْ عاب جي ج ر E‏ لَه جت عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ 4 إلى آخر 
دعائهم الكريم [غافر: الايتان A‏ وهذا معنى قوله: # قامنوا بال 
وشوه اللي الاي . 


الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن نبينا يل كان لا يقرأ 
ولا يكتب « وما کت توا بن لہ ن كلب ولا ESS‏ 
المبطلوت 9 4 [العتكبوت : آية 44] وكونه لا يقرأ ولا يكتب مع 
هذه العلوم التي لا يُطّلع عليها إلا بالوحي يدل على أن هذا إنما عَلِمّ 
بوحي من الله (جل وعلا). 


ور ووا قال ابعض ااا كلهاتة: 
كتبه التي أنزلها على خلقه'''» كاز 212و الول ا 
من ريو د امون کل جام أله و مکو و وء * [البقرة: آي ا 
والتحقيق: أن كلمات الله أعم من كو ووا الا يحصيها إلا هو 
(جل وعلا) كما نوه عنها في أخريات الكهف وأ ات لقمان في 
قوله تعالى: « قل لو كن اليد و هِدَادًا لْكَممتِ ر ری قد ْمَلَأ تقد کیٹ 
ری ولو جتنا وشو مددا 3 4 [الكهف : آية ]٠١9‏ وقال: « ولو اّما فى 
آلأزض من سَجرة ألم وخر يمم من بده ELT‏ 
0 القمان؟ اية ۷ ] وكلمات الله لا يعلمها إلا الله (جل وعلا)» 


ولو كانت الور مداد الكلماتة” لفدك: الور وتلا قت قبل أن 


N 


(1) انظر: القرطبي .)٠۲/۷(‏ 


(۲) انظر: ابن جرير (17/١/11١)ء‏ الأضواء (؟754/7") . 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تنفذ كلماته (جل وعلا). والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد 
عنها يوماً ماء فهو (جل وعلا) متصف بكلامه الأزلي الذي 
لم يتجرد عنه يوما ماء وفى كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على 
شاه 


وقوله تعالى: 9وَآتَِعُوهُ 4 الضمير المنصوب في قوله: 
# وأّبعوة € لهذا النبى الأمى (صلوات الله وسلامه عليه). أمر الله 
باتباعه؛ لأن اتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا # من يطِع الرسول قفد 

م رر - . م و2 سوه 5 مه 
أطَاعَأللَ€ [النساء: اية ]4١‏ # فل إن كسر تون اله اتبعون حبك اللّه» 
[ال عمران: اية .]١١‏ 

وقوله: #لعلكم تهتدون» أشهر معاني (لعل) في القران عند 
المفضرين مح 

أحدهما: أنها بمعنئ التعليل» وهو الأنسب هنا. قال بعض 
علماء العربية: كل (لعل) في القران فهي للتعليل إلا التي في سورة 
الشعراء: 9 وَيَتَّدِدُونَ مصحانع لَعلْكم علدو €3 [الشعراء: اية 9؟١]‏ 
قالوا: هي بمعنئ: كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنئ التعليل 
صحيح معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر" : 
فقلتم لنا كوا الحروبَ لعلّئَا ‏ نكف ووئقتم لناكل موثق 

«كفوا الحروب لعلنا نكف» أي : كفوا لأجل أن نكف . 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعصراف / ٤۱ ٠١۹‏ 


وقال خضل اللات : ETT‏ کک 
أيها الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمورء أما الله 
( جل وع فهو عالو ريما ر | ليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا 
قال لموس وهارون: # فقولا لم يعني فرعون اس 
ّى € © [طه: آية ]٤٤‏ على رجائكما أن يتذكر أو يخشى ومبلم 
علمكماء أما الله فهو عالم بأنه لا يتذكر ولا.يخشئ» ولا يجري عليه 
(لعل). هذان الوجهان معروفان» والتعليل هنا أنسب . 

وقوله : #تَهْتَدُوت4 تكونون على طريق الهدئ التي هي موصلة إلى 
ا ليرا من ا ل وملا ديل ما و ی 


ا ون کرم شوت ا امه د شوت ولي وہہ يعون | 3 وقطمتهم MI!‏ 


7 ر e r‏ ر 


عَم أسْبَاط أمما اوتا حي] إل موس | ک إذ استسقله له ومآ اضرب 
5-2 ار 05076 مه اننا 10 عل تسل لاير 
E‏ بهم وظَلَلا َم ألم وأ ارلا مهم ِم ا والسَوىٰ كُلُوا من 
7 رر م و موتا 1 كاماأ 0 
لِك 40 [الأعراف : الآيتان 2١884‏ 55 

يقول الله (جل وعلا): # ومن فوم مومع بى أ دوت ت الي و ووه 
7 لون )4 [الأعراف : اية ۹ ] موسى هو نبي الله موسى بن 
عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) . وقومه: هم بنو إسرائيل . 


وأصل (القوم) في لغة العرب: اسم جمع لا واحد له من 


ye gO o E عر د‎ (۱) 

(0) جاء في أرل الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: 
«اليوم: يوم الخميس» الموافق ۲/ رمضان المبارك سنة (1591١ه)...2.‏ اه 
وهو التاريخ المثبت كتابيا على إحدى النسخ . 


۲4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لفظه. وضع للذكور دون الإناث» وربما دخلت الإناث فيه 
بحكم التبع'". والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع انكر 
دون الإناث قوله تعالى: # لاخر ومين قوم عم أن كوبأ برا حيرا ن 

ثم قال: ‏ ولا فسا من ساو ع أن KS‏ فلو دخل ر في 
اسم القوم لما كان لقوله: ل ولا فسا من ساو [الحجرات: اية ]١١‏ 
فائدة» وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير بن 


f 


أبى (), 


و 0 


وما أدري وسوف إخال أذري أقومٌ ال حصن أم نساء 


مع 


فدل على أن العرب تخص به الذكور» والدليل من القران على 
أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع : قوله تعالى في ملكة 
اليمن: # وَصَدَّما كا كات بيد اک 
[النمل: اية 47 ]. 


وقوله: ‏ أَمَّةّ4 مبتدأ سرغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على 
المجرور قبله. والآمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه» وقد 

في القران العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح 
موجود في كتاب الله". ومنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في 
دين ونحوه» وهذا أكثر إطلاقات الأمة» كقوله هنا: # ومن قوي موس 
مَك « ن الاس أُمَّدَ وْحِدَةٌ 4 [البقرة: آية ]۲٠١‏ ونحو ذلك من 
الايات . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۹‏ €۳ 


الإطلاق الثاني : إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به» كقوله 
في إبراهيم : «إِنَرهِيرَ کات اد4 [النحل: اية .]١١١‏ 

الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمانء 
ومنه 17 تعالى : # وال الى ا مما واک ا 
أي: تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من اله ومنه بهذا المعنى 
قوله تعالى: 8 وَلَينَ عت الدب إل > [هود: آية ۸] أي: إلى 
مدة معينة في علمنا. 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين» وهذا 
الإطلاق مشهور في کا ل وکذرك ما أرْسَلنَا من قبل فى ری 

ین تیر للا فال ماروا إا وجا اب6 ع1 أ َد 4 [الزخرف: اة “377 ] ا 
علي شريعة وملة ودين» ومنه بهذا المعنى قوله: # إن و ا K‏ 


آم وح 7 [الأنبياء: اية 4۲] ا : دينكم وشريعتكم شريعة 


واحدة. وهذا الاطلاق معروف مشهور في كلام العرب» و مئه قول 
١ 0.‏ 


حل أنه [يوسف : | 5 ] 


نابغة ذبيان 
e‏ لتفسك ريبة وهل e‏ ذو أمة وهو طائع 

يعرى يعني: أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصداً 
اا 5 يقوله جاهلي› ah‏ » فما ينبځي له أن يقول؟! 
وهذا معنى قوله: 9# ويه عر يو4 . 

8 دوت باي 4* أي: يهدون الناس بالحق» والمراد بالحق 
الذي يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. 
# ويد € أي: بالحق المذكور # يلود 0 * يصيبون العدالة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


4٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتجافية عن طرفى الإفراط والتفريط. فالعدالة: المشى على 
الصواب وطريق القصد المتجافى عن طرف الإفراط والتفريط . 


وهلا الا الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على 
الخ ي المعنى جاء صرحا به في آيات كثيرة كقوله تعالى : 


ر سم يي 


700 س 1 م ا ر رہ سے ص سے سس رھ 
« #6 لسو وا مو ن أ هل الكتب أمَة قايمة يتَلُونَ “ايت ت أله 1ن آل وه 


سج 6 ) مؤّمِئورت باو واليوم ا با مروت بالمغروف وهن 
Te‏ ص > ” ساح سر 00 ا م م 
عن الك و رغوت ف الْكاتوأوليلك لتك م لصحن 4# [ال عمران: 


o‏ شر ع2 


الآيتان “117 ٤٩‏ وكقوله جل وعلا! َي أهل الڪ تي لمن 
ومن أله وما أل | لیک وما أ 0 شع حَلشْعِينَ لله لا شرو بِكَايَنتٍ ألو 
و ا جرهم عند رَه إرك اله سَريع 

لساب 409 [ال عمران : اة 14] وكقوله تعالى : قل َامِسُوا بو 
0 إنَّ أن ووأ ألم ين ملو | ذا يش عم يرون دقن سَجّدًا 09 
ويقولون سحن را . .لای [الإسراء: الأيتان ]٠١8 1١9‏ 


صر ر 


وكقوله : 3 برحو يمآ ل َك ون لای من کر بعصم 4 [الرعد: 
آية ]۳١‏ في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه لا وقد بيّن 
القران أن هذه الطائفة من أهل الكتاب ‏ التى كانت متمسكة بشريعة 
موسى وبما في التوراة OE EE‏ 
محمد يله أنها تؤتى أجرها مرتين» أجر إيمانها الأول بموسى 
وكتابه» وإيمانها بمحمد وكتابه» نص الله على هذا في سورة القصص 
في قوله: « #وَلَْدَ وسلتا هم انقو لملم بتدكرورت © لر الهم 
كتنب من لِد هم EHO‏ َالُوأ ءامنا الک ا إن 
کان مو منيليين و وليك بون جرهم مرن ما بوا الاية [القصص : 


الآیات ١ه‏ 04]. وهذا معنى قوله: ومن كوم مومع امه يدوت 


Y۲ £٥ ٠١۹/ تفسير سورة الأعراف‎ 


أي ويد بعلو )€ [الأعراف : آية .]٠١۹‏ 
وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي 


ور دس يد 


الأمة المقتصدة المذكورة في قوله: « مهم أمه مقتصدة وکر مهم سما 


يَعَمُلُونَ 4 [المائدة : آية 55 وهذه الأمة غاية ما نوه الله به عنها أنها 


تة وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد لله لمّا نوه عنها 
وعن كتابها جعل فيها مرتبة أعظم من المقتصدة» ل 


o2 6 


دم ار الككب اي الا من مساو نهم اط قي ابم 


مد نیم ساق ایت إن ار لے هر الل اكبيد 4۵ 


[فاطر : آية 1 فجعل فيهم سايق بالخيرات فوق ال ووعد 
الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله: # جنث عدن يونا حاون 
فيا من أساور من هپ4 الأية [فاطر: آية 7*7]. فآية فاطر هذه تدل 
دلالة عظيمة واضحة على عظيم هذه الأمة المحمدية» وعلى عظم 
نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على 
لسان سيد الخلق يكلِِ؛ لأن الله لما قال: ٠‏ « ثم اوتا با الكتنب الذي 


کر سے سے 


أصطفينا من انا 4 ين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء 
وهو الاختيار من الله ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث 
هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام"“: قال : نهر ظالم لشيو ون 
ES,‏ سا بق بِالْحَيرتِ دن أله ¢ ثم انو نوه عن أن إيراث هذا 
الكتاب فضل 56 من اله قال: ذلك 4 أي: إيراثه إياكم ذلك 
الكتاب # هو الْفضل الحكبر لحكببر 49 من الله عليكم . . ثم وعد الجميع 
والآول ا الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد 


رو روہ ور رم 


وت عدن يدخلويها 211010101011111 


- 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ر ر وو 


حرية ج واوا لْمَمَد له اذى أدمَبَ عا لمرن ایک کے ربا لقثو کور 09 © 


ایی ءار الاين تاک مستا فا نص ولا يمسا فها لخو 7 
[فاطر : الأيات ۳۳ [Yo‏ یىی عن الطوائف الثلاثة الموعودة 
بالجنة ‏ ممن لا يخلف الميعاد إلا الكفار؛ لأن الله ذكر في 


مقابلتهم الكفار في قوله: 3# وال بن گترو لمر رجهم ا شتی عله 


رو 0 سح عر سد کے 


فیمونوا وا خف عنهم من عَذَايها كلك زي کل ڪ مور ( © [فاطر : 
آة [FA‏ 
وكان بعض العلماء يقول": «حق لهذه الواو في سورة 
۰ ری اا رر عِِ 
فاطر ‏ أن تكتب بماء العينين» يعني واو # يتخلونها»* لأنها 0 شاملة 
بالوعد الصادق من الله بجنات عدن لجميع هذه الآأمة التي رركت هذا 


- وعلى رأسهم الظالم لنفسه . 


صح التفسيرات في (الظالمء والمقتصدء والسابق الات 
ts‏ أن الظالم : هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه ا 
وهو من الذين قال الله فيهم : « حاطو عملا صلا وار سیا سی ان أن 
22 * [التوبة: آية 1١١7‏ والمقتصد: هو الذي ينتهي عن 
المحرمات» ويأتي بالواجبات» ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير تراه 
الحرام أو أداء کی والسانق نالرات هو الذي يمتثل الأوامرء 


ويجتنب النواهي» ويتقرب إلى الله بالنوافل”" . 
وقد ذكرنا مراراً أن العلماء اختلفوا في السبب الذي 
قدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۹‏ €۷ 


3 ا 
اك r E‏ ۳ مقام إظهار كرم 
E 2‏ وشدة رحمته ولطفه بعباده» ٣‏ الظالم لتلا يقنطء 
وقال بعض العلماء : 7" الظالم ر لنفسه لأن أكثر أهل الجنة 
الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا تالا EF‏ سیا ؛ لان 
اسان قليل› وا دول أقل من ا وهذا معلى قوله: 
# ومن قوم مومج أنه دوت بلي وب يعون | © 4 [الأعراف: 
آية [۱٥۹‏ وسيأتي حديث عند قوله: واا اول 
دوت ) eS e‏ قال: «هذه 
َو مُومو مد دوت باي ويو 25-7 لي ولكن اية فاطر هذه التي 
ذكرناها زادت بالسايق بالخيرات» وبالوعد بالجنات للجميع › فميها 
من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الايتين هنا في سورة 
الأعراف . 
وقطعتھم دَق عق اطا أَمَمَا وأو إل موی إؤ آسْتَسْقَدةُ 


- و سے سرو ص سے سے ي ے ا وتک ساح م ر رو ع ر 

1 حجصس- مئه أثنتاعشرة عتا قد علم 

(10). مضي عند تفسين الآية (6۷) من سورة البقرة: 

(5) أخرجه ابن جرير :)7585/١(‏ عن قتادة مرسلاً» وأورده السيوطي في الدر 
المشور :)١55/0‏ كذلك عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنلق 


وابن جرير› وعزاه الزيلعي للثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف 
(١5/1/ا؟).‏ 


۲٤۸‏ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في 
ل ای تر رطلتا عه الت ار وم ال واللية 
مم 3 


ڪلوا ‏ بن بلي ا راق وس ما ظلموتا ول ی كارا اش 
يَظلموَ 4 [الأعراف: آية .]٠١١‏ 


« وهم أن عق اشائ أا الضمير في # ومهم 4 
عائد إلى قوم موسێ» فقوله: # وَكَطَتهُم 4 فيه وجهان معروفان من 
التفسير» وبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله: #8 انْنَقَعَفْرة4''' 
قال بعض العلماء: « وَمَطَمْتَهُمْ 4 أي : صيرناهم قطعاً. وعلى هذا 
فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى (صيرنا)» ومفعولها الأول: هو 
الضمير تمم ومفعولها الثاني : « تق عَثْرَة4 أي: صيرناهم 
اثنتىي عشرة فرقة . 

وقال بعض العلماء: ##وعَطْمئي 4 معناه: فرقناهم وميزنا 
بعضهم عن بعض؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلاً» وكل رجل صار من 
نسله قبيلة» والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد 
إسماعيل» ويعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان له اثنا 
عشر ابناً كل ابن منهم ولد له نسل» فصار كل ابن منهم قبيلة» 
والقبائل عندهم تسمى (أسباطاً)". والمفسرون يذكرون أسماء 
هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل» وذْكُرُها إنما هو عن 
طريق الاسرائيليات؛ ولذا اختلفوا فيهاء فمنهم من يقول: هم 
روبیل» وشمعون» ويهوذاء وربالون» ويشجرء ودان» ونفتالي, 
وجاد» وآشرء ويوسف. وشقيقه بنيامين. ومنهم من يذكر غير 


.)٤۸٤ /١( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١51/؟( انظر: القرطبي‎ )9( 
.)١71/7؟( انظر: ابن جرير‎ )۳( 


تفسير سورة الأعراف / ٠‏ ۱۰ ا 


ذلك ولا طريق صحيحة تثبت ذلك إلا أن FT‏ أن هؤلاء 
لاحي مره اذ كل واعية مات بوط 0 
في قوله: لوَيَمَقَنَا مِنَهُمُ أف عك ًا € [المائدة: آية ]١١‏ لأن 
ا 20 
وأحواله؛ لتكون تلك الرجال الإثنى عشر يُطلعون موسئ على سرائر 
قومهم فيهون عليه الاصلاح من شؤ شؤونهم؛ ولذا قال هنا: ¥ وقطعتهم 
انت عَمَّرَةٌ أسَبَاطًا #4 [الأعراف: آية ]١١‏ فعلي أن (قطعنا) بمعنى 
(صيرنا) ف (اثنتى عشرة) هو المفعول الثاني وعلى أن (قطعنا) 
بمعنى (ميزنا) بعضهم عن بعض» ولي لصاو جم سول 
على كل فرقة منهم نقيباء فقوله هنا: #أتنىّء عشيرَة # هي حال جامدة 
مؤولة» أي : ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم 0 
هو اثنتي عشرة» واختلف العلماء في مميز # أي عة 4“ وظا 

القران أن مميزه # أَسَبَاطًا) ولكن المعروف فى لغة العرب أن 0 
كله مق اة إلى العشرة يعر بال مانا إلية العدد. أما غيره من 
الأعداد فإنه يميز بالمفرد التمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل: 
قطعناهم اثنتي عشرة سبطاً. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا 
إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمّن معنى القبيلة» وأن الأسباط : 
القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة» وعليه فالمعنى : قطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة. فالأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)١157/١(‏ التفسير له »)١1 1١1١/0‏ القرطبي 
)4/ 3 البداية والنهاية »)١48 /١(‏ والذين ذكرهم الشيخ (رحمه الله) أحد 
عشرء والثاني عشر هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم . 

(0) انظر: الدر المصون (6/ 585). 


0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى ذرية إسحاق بمعنى القبائل فى ذرية إسماعيل . والذي اختاره غير 
راكد من ا ا ا ق ع اليم 
اثنتي عشرة فرقة. وقوله: 8 أَسَبَاطًا 4 بدل من « انى عَشرَة # 
و 9# أمما» بدل بعد بدل على الصواب» ولا مانع من إتيان البدل بعد 
البدل كما هو معروف في علم العربية» فقد وُجد في كلام العرب. 
وهذا معن أقوله. وقطعتهم دَق عة أسْبَاطَ اما كل سبط منهم 
أمة أي : خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد . 

#9 وَأَوَحََآ إل مُوسََ» ذكر (جل وعلا) هنا بعض ما أنعم الله 
به على الإسرائيليين في التيه يُذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه 
عليهم» ويُذكرهم أيضاً كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله 
ورسله؛ لآن سبب هذا التيه: أن الله لما أنجا موسئ وقومه من 
فرعون» وفلق لهم البحرء وأمرهم بقتال الجبارين» أصابهم الجبن 
الذي قدمنا - 7 سورة المائدة» وقالوا لنبيهم موسيل: # لن 

ها ااا اموا فا وھ أت ون فا ]كا مهن 


- كس ی 


ليثمت 45 اماب الجبن والخوف» فقال موسيل: # رب إفي لا 
ملك إلا تقس وای فأفرق شتا وبرت امَو اَلْفَسقِينَ ف فضرب الله 
عليهم التيه أربعين سنة ل ره عكر ا ربعي E‏ 
آل 4 [المائدة اللات كلات 5؟] يصبحون حت اما ذا 
مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس!! الله ضرب عليهم هذا 
التيه. وأصحاب الأخبار والتاريخ يطبقون على أن موسى وهارون 
(عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التيه'''» ثم صار 


الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف (عليهم 


.)7١57/1١( البداية والنهاية‎ 22777 /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ۲01 


السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة 
البقرة. ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة أصابهم 
العطش وشكوا إلى موسى فأوحئ الله إليه أن اضرب بعصاك الحجرء 
فضربه قاتببجست مله انتا عشرة عيئا . .وشنكوا له من حر الشمس فظلل 
الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس› وشكوا له من الجوع فأنزل الله 
N : 3 ١‏ 610 : 
عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة ا وكما هو مذكور 
هنا فى سورة الأعراف . 
« وما إل موس إذ ةةة [الأعراف : أن 11۰ 
أوحئ الله إلى نبيه موسي حين استسقاه قومه. الإايحاء فى لغة 
العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معناه 
ds 1‏ ا | ك4 
اللخوي» والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني 
في الشرعي معروف» وهو. ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك 
مثل وربما أوحى إلى النبى بغير واسطة كما أعطى نبينا كه ليلة 
الاسراء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة» فظاهر حديث 
ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك" . وقد يكون الوحي 
بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإيحاء فى لغة 


(205 مف عبد ا 00 من سور اة 

(۲) مضى عند تفسير الاية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» حديث رقم: (۱۷۳)ء 
ده 0 3 شري ا A‏ سدرة 
وأعطي خواتيم سورة البقرة: ال در فييك E‏ عدت 
المُقحمّات». 


YoY‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب: هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة تسمية العرب 
(وحياً)» فكل من ألقى شيئاً بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام 
العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة» 
0 الإشارة» وعلى الإلهام؛ لأن كلذ من هذه إلقاء في و 
ا ل ا ومنه قوله تعالى : # ووس ريك 
إل أشر ل ایدیب لال ی ومن 2 [النحل: اية 54] أي : ا 
ويطلق الوحي على الإشارة. وهو أصح القولين في قوله عن زكريا: 
« أو لم أن س e‏ ۵ [مريم: آية ]١١‏ أي: أشار 
إليهم . الوحي على الكتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال 
سريعة خفية» وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في 
دم العرب» وكان بعض المفسرين يقول: منه قوله في زكريا: 
وتار ليم > أي : كتب لهم والأظهر : الإشارة» كما يدل عليه 
قوله: ¥ ل رمَرا وڏگ رَبك كيرا 4 [ال عمران : آية 4١‏ ] وإطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور جدا في كلامهاء كثير جداً في 
أشعارهاء ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته"'" : 
فمَدافع الرَيَانِ عْرّيَ رَسْمُها ‏ خلقاً كما ضمِنَ الوح سلامُها 
لوحي : : جمع وحي» وهو الكتابة» وهو (فعْلُ) مجموع على 
ل كقلس وفلوس . ومنه قول عنتر 0 


)١(‏ شرح القصائد المشهورات »)٠١١ /١(‏ والمدافع هنا: الأودية التي يتصل بعضها 
ببعض » كأن بعضها يدفع السيل إلى بعض . و «الريان»: واد. و «عري»: خلا. 
و «الرسم»: الأثر. و «خلقا»: متجردا بعد جدته. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / fof ١+١‏ 


وقول نابغة د 


ا ار یاه کال لبي ماھ أهلها ارا 
TT‏ 0 
لمن الديارٌ غشيتها بالفذفد كالوّخي في حجر المَسيل المُخلد 


ومنه قول ذي ال 
سوى الأربع الهم اللواتي كأنها 2 بقيّة وحي في بطون الصحًائف 


ل (6) . 
ونون تريس ۰ 


سے 


كان أَحَا الكتاب يَحْطْ وخْياً ٠‏ بكافٍ في منازلهاولام 


وهو كثير مشهور» وهذا معنى قوله: # # راوتا ل موس # 


سرو س ا وو 


م مال 


نبي الله موسى بن عمران # إذ استسقله قومه» حين استسقاه قومه. 
والمقرر فى فن التصريف أن (استفعل) من أبنية الطلب؛ لأن السين 
والتاء تدلان على الطلب» فاستسقے' معنأه طلب السقياء واستطعم 
# إذ استسقله قومة 4 طلبوا منه السقياء أن يسأل الله لهم 
وقوله: # أب أَضْرِب بعصا ) (أن) هذه هي التي يسميها 


69 المت في اللسان (مادة: أرم) 1*6 ونسبه لزهير » ول في ديوان 
النابغة . 

(۲) البيت في ابن جرير (۱۳/ ۲۷۰)ء القرطبي (۷/ ۳۲۲). 

(۳) مضى عند تفسير الاية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

(4) الاق 


65> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علماء العربية: (أن المفسّرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول 
ولا يكون فيه حروف القول'''؛ لأن #7 اوتا إل موس يتضمن 
معنى (قلنا لموسئ) وليس فيه [حروف]"' القول» ومعنى كونها 
تفسيرية: أن ذلك الذي أوحى إلى موسئ يفسره ما بعد (أن) وهو 
الأ قرت ال ج مواقا عة ع وف علا 
العربية يقولون: لامانع من دخول أن المصدرية على الأفعال 
الطلبية» وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. 

قوله: #أنن اضرب بعصا 4 [الأعراف: اية ]١١١‏ العصا 
معروفة» يعرفها كل أحد» وألفها مبدلة من واو» فلو ثنيت لقيل فيها : 
(عَصَوَان) ومنه قول ذي الرمة ‏ غيلان بن عقبة" _ : 
فجاءث بج العتكبوت كأنّه على عَصَوَيْهًا سابريٌ مُسَبْرَقَ 

وقوله: ‏ الْحَجَرٌ» قال بعض العلماء: هذه الألف واللام تدل 
غل هد وأنه جر كان معو ر دا عند فوسى :. ونو العلماء رقو ل:: 
هي لمطلق الجنس . وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها“ . 
قوم زعموا أنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته ويضربه 
[بالعصا]“ فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون» 
ويكون المجموع اثنتا عشرة عينا. وقال بعض العلماء: هو كلما نزل 
في محل أخذ حجرا منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. وقال 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل: «معنى» وهو سبق لسان. 

(۳) البيت في اللسان (مادة: عصا) (۲/ .)8١7‏ 

(5) انظر: ابن جرير (7/ .)١7١‏ 

() في الأصل : «بالحجر» وهو سبق لسان. 


تفر تو رة الأعراف/ 130 همه ؟ 


بعض العلماء: هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة» وسيأتي 
1 
0 سورة الأحزاب في قوله تعالى : © لا تکرنوا 


ا و س و 


کلذ ادوا مومئ قرا مه سا الوا [الأحزاب: آية 54] لأن نبي الله 
موس كان بنو إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر فيغتسلون بعضهم 
ينظر إلى بعض وهم عراأة؛ وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه 
أحدء بل يُبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحدء وكانوا يقولون: ما 
منعه أن يغتسل نفراع ما ا أنه در والادر: المصاب بالأدرقء 
وا انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوما 
وضع ثوبه على حجر فأجرى الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني 
إسرائيل» فاشتد موسى يعدو في أثر الحجر يقول: ثوبي يا حجرء 
وبي يا حجرء حتى رآه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال: 
سالماً من الأدرة كل السلامةء فقالوا: والله ما بموسئ من باس" . 
ويذكر د بعضهم أنه قيل له : احتفظ بهذا اليحيجر فان :له لاا وأنه هو 
لذي كان يضربه بعصاه. وکل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء 
منهاء هذا معني قوله : # أن أضرب بعص ECE NS‏ ل 


. عا‎ E E 5 اننا‎ 


الى ص يا ا E‏ 2 
قال في سورة البقرة : # قاذ نقجرت منة انتا عشرة عيّنا # 


7 لز جرح دارم 


[البقرة ب [١١‏ وقال في سورة الأعراف هنا #فَانحِْسَتٌ مئه أثنتا 
عَشْرةَ عيّنا # وأكثر علماء العربية على أن معنى (الانبجاس) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده» حديث رقم: 
(1/0؟)» »)۳۸١/۲(‏ وأطرافه في: (1505”, 41/44)» ومسلم في الفضائل» 
باب من فضائل موسى » حديث رقم: (۳۳۹)» )۱۸٤١/٤(‏ وفي الحيض» باب 
جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة» حديث رقم: (۳۳۹)» 3/1 ). 


۲٥٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الانفجار) أن معناهما واحد واللفظ مختلف» فكل من الانبجاس 
والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة''“. وزعم قوم أن 
الانبجاس أ نه يكون أولاً قليلاً ثم لم يزل يكثر حتى يكون انفجاراً. 
وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء» وفي سورة 
البقرة منتهاه» والأظهر أنهما سواء» وهو معروف في كلام العرب› 
وقد قال العجاج”" : 


وانحَلَبتْ عيناة من فرط الأسَى وَكيْفَ عْرْبي دالج تبجّسا 


يعني بقوله : «اتبَجّسَا) ا أفرغ ماء كيرا و في الحوض» وهذا 
معروف في كلام العرب . 


وه ر ٣‏ ي و 


وقوله : طا اتنا عَسْرَة عدن 4 العين معروفة» وهو كل ماء كثير 
تسميه العرب عيئا . 


5 عينهم ۳ تبون 3 5 رة أسباطاً أ 
والحجر فيه اثنتا عشرة عيناء وکل أ مة لها عين» وکل أمة عرفت 
عينها تشرب منها؛ وهذا معنى قوله: ##قَدْ عر كل اناس 
ا ی 


(۱) انظر: القرطبي (۱۹/۱٤)ء‏ الدر المصون (۱/ ١۳۸)ء .)٤۸۷/١(‏ 

(0) البيت في شواهد الكشاف ص ٦۳‏ وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)ء› 
(2351/9»)» والوكيف: مصدرء أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج : 
من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض . والمعنى: انصبت دموع عينيه من 
شدة الحزن كانصباب دلوي رجل مفرغ لهما في الحوض . 


Y oV ٠١١ / تفسير سورة الأعبراف‎ 


عن سإ ررر 


ناهم التَكم» الغمام : هو السحاب» وهو وعاء الماء. 

قالوا : و سحل یھی رق طلم واه مر اس 

ل وارلا مهم ألْمَرَىََوَاَلسَلْوَْ € أكثر المفسرين على أن (المن) 
هو الترنجبين» والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول 
الندى والثلج ثم يجتمع كثيراء لونه أبيض» وطعمه طعم العسل» فهو 
عسل أبيضء أو شيء يشبه العسل الأبيض» بالغ في الحلاوة 
واللذاذة . 

وقال بعض العلماء: المن أعم من هذاء واستدلوا بحديث 
حيحين الثابت عن النبي بيو من حديث سعيد بن زيد (رضي الله 
00 أن النبي كله ال (الكماء قن الم وترم ال 
وفي بعض رواياته: «من المن الذي أنزل على موسى» جاءت في 
9 روايات الحديث. فبعض العلماء يقول: الظاهر أن المن كان 
أعم من الترنجبين. وأكثر علماء و هر ا 
والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي بل أن الكمأة من 
ذلك المى الد أ ول إل 

وقوله: #وَآلسَّلْوَىْ € التحقيق أن المراد بالسلوئ طائرء وعليه 
جماعة المفسرين”"'» قال بعض العلماء: هو طائر يشبه السُّمَانَىء 
وقال بعض العلماء: هو السُّمَانى بعينه» وهو طائر. فالترنجبين شبْه 
الشراب والفاكهة» والسّمَاتى لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم 
لذيل. 


)1( مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الأية )٥۷(‏ من سورة البقرة. 


۲0۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما تفسير السلوئ بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق 
السلوى على العسل . ا ا 
العسل إطلاق م معروف في کلام العربس» إلا اة مجع في 
العربية وليس صحيحاً في التفسير؛ لأن المراد بالسلوئ في الآية ليس 
العسل + وإن كانت السلوئ تطلق على العسل إطلاقا صحيحا معروفاً. 
ومنه قول الهذلي"'" : 


فقاسمُتها بالله جَهدا لأَنَئْمُ ألذ الك ااافا رها 
بالله جهذا لاتم م E‏ 


السلوى: العسل. ونشورها: نستخرجها. والشور ا 
العسل خاصة. هذا معنى قوله: : 3 وأنرلتا مهم الْمَرى وَالْسَلُوئ 4 . 

لكلو من طَيْبتِ ما ما رَرَفْتحكُرْ © أي : وقلنالهم. 
و © كوأ هذا أمر إباحة. 

ثلاثة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة يجوز حذف 

همزتها في الأم ولا نظير لها وهي . : أخذ. وأمرء و تو 
في الأمر منها : 6 مر › کل ا د إلا أن 2 aR‏ 
قبل الهمزة واو أو فاء كان إثبات الهمزة ة في الأمر أفصح . ومنه قوله : 
« وأمر أهلك بالصَّلرة» [طه: آية ۲ فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء 
فإسقاط الهمزة ة في الأمر أفصح› > كقوله ما : 0 
لسہع» «مره فليراجعها»““ ونحو ذلك . وهذا معنى قوله: 3١‏ لوأ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/01) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 

(54) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١5١/‏ ۲0۹ 


يبلت ماردفتکم € كهذا ار اللذيذ الذي هو السٌُّمائَئْ وهذه الفاكهة 
العظيمة التي هی المن» أو غير ذلك على أنه أعم من الترنجبين. 
والطيب هنا شامل طيبٌ لإباحة وریب E‏ ™ الطْيْبَ 6 
اللذاذ: 77 ا ع ر لهما في 8 م 


وکن ڪاو أنفسمَم يُظلِمُوت €3 [الأعراف : 
CA ma‏ الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا 
من المن والسلوئ وهم منهيون عن الادخارء وسيأتي ما بدلوا من 
القول والفعل ما سلط الله عليهم بسيبه من العذاب» قال الله : إن 
مخالفاتهم عند الإنعام عليهم» ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما 
ظلموا الله في ذلك» وما ظلموا إلا أنفسهمء أي: وما ظلمونا 
بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

وقوله: ‏ وما ظلموتا» هو نص صريح على أن نفي الفعل 
لا يدل على إمكانه؛ لان الله نفى ظلمهم له» ونفيه (جل وعلا) 
ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علواً كبيرا""' . 

#ولكن كاوًا أشَهُم يَظلِمُوت 40 قدم المفعول لأجل 
الاختصاص . أي : RETR‏ 

/ يقول e E‏ : # ولذ قل لهم أسكوأ م هلذه القرية هََ [11/ ب] 


ور م e‏ 


وَكُلُوأ مها حَيثُ ند وقواوا عط ةوالت 922 قفر لک 
خطی رڪم سار ساريد يث المُحُسِنيب 460 [الأعراف : آية ١5١‏ ]. 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


۲۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم؛ 
ليُعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر 
أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر # إِدْ قيِلَلُةَ»4 حين قال لهم الله على 
ألسنة أنبيائه اكوا هلذو الْمَريَةَ 4 قوله: #أسَكُوأ 4* أمر من 
السكنئ لا من السكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة سجن وحبس» فهو أمر بالسكنئ» وأن يتخذ 
ذلك البلد مسكناء وكون البلد مسكناً له لا ينافي أن يتجول في أنحائه 
ويتنعم فيهاء كما قال هنا بعد الأمر بقوله: « أَمَكُوًا» « واوا 
مِنْها حَيْثُ شر 4 هذا معنى قوله: ولذ قل لَهُمْ أسَكُوأ هذه 
لْمَرَيَة4 . 


وأكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس. وبعض 
المفسرين يقول: هي أريحا. وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في 
E CEW ١ ٠‏ 5 . 5 4 1 
فلسطين من قرئ الشام''؛ لأن الشام كان يطلق أولا على ما يضم 
دمشق وفلسطين والأردن وغير ذلك من تواحيه» وهذا معنى قوله: 
ولذ قِلَ لهم أسكوأ هلز الْمَريَة4. القرية: هي المحل الذي يجتمع 
فيه السكان» من . قريت الماء فى الحوض» إذا جمعته . 


ان م ت صد ج ف ا ور م مس عِِ 
۶ ولذ قي لهم أسكوا هنزو الْمَرَةَ وحكلوأ ينها( أي : كلوا من 
ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم؛ لانهم كانوا في التيه يتمنون 
الأكل من ذلك كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: 
9 هدح آنا ريك نرج لتا ما تبث الْأرْضُ مِنْ بَقلها ووك بها وفوا وَعَدَسِسَا 


وبلا وقد قال لهم: «أفيط يضرا ونَّكَحكُم اسار [البقرة : 


000 راجع ما سبق عند تفسير الآية (/8) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 5١ ٠5١‏ 


آية ولا اروا ول هلم القوية ورتكاها ا كل من 
ذلك أمر إباحة وتكريم « وَكُلُوا ينها 4 أي: من ثمارها وحبوبها 
a‏ وغير ذلك . 


وقوله: # حَيّْكُ شِعْمٌ 4 أصل (حيث) في لغة العرب كلمة تدل 
على المكان كما تدل (حين) على الزمان» وربما ضمنت معني 
الشرط» ويجوز في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واوا 
كما هو معروف في علم العربية"'' . 


قوله : 9 شنم 4 أي : من أي مكان من هذه القرية أردتم أن 
تأكلوا من ثمارها وحبوبهاء وهذا معنى قوله: 9 وحكاوا مها عت 
شِئْشْرٌ4 وهذا الأكل رغدا بدليل ما تقدم في سورة البقرة: ۾ وحكلوأ لوا 
مِنْهاحَيْتُ شغ ر رعَدا# [البقرة : اة 4ه ]. 


Ra 


وقوله: # وَقُولُواْ حِمَلةُ 4 لما كان في التيه مات نبي الله هارون 
اراتك هات هرس اا عار في ان 
خليفة موس كان يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف» وهو الذي فتح 
الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحاء وقيل غير 
ذلك , لما فتح الله عليهم أَمَرَهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها 
عليهم فأمرهم بقول» وأمرهم بفعل» أما الفعل: فقد أمرهم بأن 
يدخلوا الباب سّجَداء أي : : يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم 
سجُدا. قال بعض العلماء: المُراد بالسجود هنا: الركوع واا 
وانحناءً وتعظيما لله» وشكرا له على نعمة الفتح. وقال بعض 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (/0) من سورة البقرة. 
9© السايق: 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء IEEE r E TT‏ شوك 
بقول» وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون: (حطة) وأكثر المفسرين 
وهو ظاهر القران والأحاديث الصحيحة تاه در بهذه اللفظة 
(حطة). وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: « َة 4 
بالرفع . وهي خبر مبتداً محذوف» ای مسالا حطة والحطة فعلة 
من الحط الذي هو الوضع . والفعد. : مسألا ارتا هی ج لا رتا 
وأوزارتا. معناه: مسالا الك أن تحط عنا ذنوبشا وأوزارنا. فهي 
كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار وهي خبر مبتداً 
محذوف» (فعلة) من الحط» بمعنى الوضع» هذا معناه. وقال بعض 
العلماء: الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب» وهي لا إلله إلا الله 
والقول الأول أظهر. واومداث فى سحيع ري وغيره من 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل» 
وأمْرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور ذ في القران؛ لأن الله أمرهم 
بان كا الات سا وهو الفعل الذي ا به» وأمرهم أن 
يقولوا : حطة» وهو القول الذي وا به» وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره. 
وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ ولذا قال تعالى: 
مدل لد رت لمو فوا عر او َل كر 4 [الأعراف: اية ]١57‏ 
قال بعض العلماء: في الكلام حذفان» أي : فبدل الذين ظلموا 
بالقول الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم» وبالفعل الذي قيل 
لهم فعلا غير الذي قيل لهم» الفغل الذي تيل لهم وهو دول 
الباب EET‏ فدخلوا يزحفون على أستاههم. كماا ديت 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١‏ 1 


في حديث البخاري المذكور""» وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا 
مكان حطة: حبة في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير 
البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل» وقابلوا نعم 
الله بالكفران والمعصية فى الأقوال والأفعال ‏ عياذا بالله ‏ وهذا 
معنى قوله: فووا كله ادوا لباب مدا َير كم 
ويرك [الأعراف : آية .]151١‏ 

في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات 
سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي لل" فقرأه نافع وحده من 
السبعة #وادخلوا الباب سجداً تُغَمّر لكم خطيئائكم) بضم تاء (تغفر) 
وفتح الفاء مبنياً للمفعول . و (خطيئاتكم) هو جمع مؤنث سالم» هو 
نائب فاعل (تغفر) فهذه قراءة نافع وحده. 


وقرأه الشامي ‏ أعني ابن عامر ‏ وحده من السبعة: #وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً تُغفْر لكم خطيئتكم» فقراءة ابن عامر 
كقراءة نافع إلا أن نافعا قال: #إخطيئاتكم» بالجمع» وابن عامر قرأ 
#خطيئتكو * بالإفراد» واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير . 
وقرأ أبو عمرو وحده: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر 
لكم خطاياكم* ب (نغفر) بنون العظمة» و (خطاياكم) جمع تكسير . 
وقرأ الباقون من السبعة وهم: ابن كثير» وعاصمء وحمزة» 
ام 0 وذ روم مو م دا د 
والكسائي: © وقولوأ حظطة وأد ملا الاب ذا تغمر م 


() مَشى ,عئد تفس الا (69) من سورة البقرة . 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 27١5‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية (/8) من 


سورة البقرة. 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


O E RECO ا رض‎ CE 
ومعناها شيء واحد‎ OEE النصب. هذه القراءة  في‎ 
كنا تروة:.‎ 

الغفران في لغة العرب : هو الستر والتغطية . 

والخطايا والخطيئات : Ca e‏ الذنب العظيم الذي 
يستحق صاحبه التكال يقال لها: (خحطيئة) و (خطء) ومنه قوله: 8 إِنَّ 
قله كا BS Des‏ آية ]۳١‏ فيقال ل 5ي 
عمدا: (خاطىء) ومنه قوله: وتر كذب حاط © € [العلق : 
اية ]١١‏ وقوله: 9 دين تل 23 إل ایر © 4 
[الحاقة: الايتان 5, ۳۷] فالخاطىء بصورة الفاعل إنما هو على 
مرتكب: الط مدا أما مركت الدنية قير عافد فالس 
بالمخطىء. فلا يقال له: خاطىء كما هو معلوم . 


وعلى قراءة (نغفر) فصيغة الجمع للتعظيم» عظم الله (جل 
وعلا) نفسه. هذا معنى قوله: ی ور کہ خَوكتِحكُم 4 . 

0 سنك الْمُخْسِنِيت 9 4 [الأعراف: ا ۱ هذا 
استئناف» فكأن قائلاً قال: وماذا بعد غفران الخطايا؟ قال: سنزيد 
المحسنين . السين للتنفيس » وهو وعد صادق من الله . 

واختلفت عبارات المفسرين فى المزاد بالمحسنين». ولا ينبغى 
أن يُختلف فيه؛ لأن ین ها وه كنات الله يعد كات الله لله ا 
محمد يك وقد فسر المحسنين تفسيرا ثابتاً في الصحيح فلا ينبغي 
العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في 
صورة الأعرابي وقال للنبي كَلِةِ: «يا محمد أخبرني عن الإحسان». 


تفسير سورة الأعسراف ۲٥ ٠١١/‏ 


فقال ب : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
براك“ . وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”" أن سؤال جبريل هذا 
17 أصحاب النبي بي معنى الإحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه 
غاية الحاجة» وذلك أن الله (جل وعلا) بيّن في ايات من كتابه أن 
الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي 
الخلق» أي: يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من 
وا e‏ كما قال تعالى في أول سورة 
د: لق الْسَّموَتٍ َالْرّصٌ فة تام ڪات عرشم على ألم » 
ري الحكمة فقال : « يبوت إن أَحْسَنُ حملا 4 [هود: آية ۷] 
ولم يقل : أيكم أكثر عملا . وقال في أول سورة el‏ 2 
ا عَلَ رض زيت ا 4 ثم بن الحكمة بقوله: # لتبلوهر أيهم أُحسِن 
عَم )€ [الكهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك وله ع 
اموت وليو ثم بين الحكمة فقال: « وڪم أي يو سن عا 
[الملك : آية ۲] فاتضح في هذه الآيات أن الإحسان ٠‏ هو الذي 
خلقت من أجل الابتلاء فيه ولا ينافي هلا وله # وما ما يلقت يكن 
لد ا يعسو e‏ آية ٥٦‏ آي إلا لامر 5 بالعبادة 
اة : 9 ا 1 > ولذا 5 دم غنه ا 
5 ا بأنه : «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه براك 
والاحسان مصدر اخسن العمل يخسنه إحسانا إذا جاء به خسنا متف 


0 ) مضى عند تفسير الآية (0) من سورة البقرة. 
إفة مضى عند تفسير الآية (68) هخ سورة ة الأنعام . 
0) السابق . 


۲٦٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا نقص فيه ولا وصم. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة قبة خالق هذا 
الكون (جل وعلا). 


وقك قذهنا فو هذه الدووين هون 1"؟ أن العلماء اعم اعا ان 
لوووك الله وا من الما إلى الأرض ولا زاجراً أكبر من واعظ 
المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان» وقد ضرب العلماء لهذا مثلا 

قالوا : او أن ف هذا الوا من الأرضن ملكا شف اط 

شديد النكال. وسيّافه قائم على رأسه. والنطع مبسوطء. والسيف 
يقطر منه الدم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وهذا الملك الذي هذا بطشه 
وشدته ينظرء أترى أن أحدا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته 
اانه أو نا ؟! لاء كلهم خاشع الطرف. ساكن الجوارح؛ 
أمنيته السلامة ولله المثل الأعلى ‏ فرب العالمين أعظم اطلاعا 
وأشد بطشاء وحمّاه ٠‏ في أرضه محارمه» فمن لاحظ أن رب 
السماوات والأرض مطلع عليهء وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلا 
لا بد أن يحاسب . 


ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعاً على كل ما 
يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي» ولم 
يرتكبوا إلا ما يجمل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فكيف بخالق السماوات 
والأرض الذي يعلم خطرات القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب 
خالق خطرات القلوب؟ « أل يلم من حا وهو الليطيث اليد 9©) 4 


[الملك: اية ]١5‏ # وقد حلفا لوشن ونعار ما وسوس , ا 
من حبْلٍ الوريد 3 * اى ا 15] مهاه أن المحسين الذين بر افون 


(1) التاق 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۲‏ ۲۷ 


الله ويعبدونه كأنهم يرونه أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية 
وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجرا على أجرهم. وقد جاءت اية في 
سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى 
وجهه لكريم كما يأتي في تفسير قوله: « © زين أَحَسَنْوأ سق 
وَزِسَادَة 4 [يونس: أية 15؟] فقد جاء في الصحيح أن المراد 
بالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم". وبذلك 
بعض العلماء قوله تعالى في (ق): قم تا ا فيا لديا 

مزيد مَزِيِدٌ 9 زق: ايه 8 ]ومع الا : أن و 
لله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجراً. ولا مانع من أن 
كد تر مما خم النظر إلى وجهه الكريم كما فسرت به آية يونس 
المذكورة انفا. وهذا معنى قوله: # سيد المحسييرت | 6 4 
[الأعراف: اية .]١5١‏ 


2 


وقوله: ندل ليت ظَكمُوا» [الأعراف : آية ]١57‏ لم يقل : 
فبدلوا. وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما 
نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس 
ا رآ" أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم هو 
وضع الشيء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد 
ظلم في لغة العرب» وهذا معروف في كلامهم. ومنه قالوا للذي 
يضرب لبنه قبل أن يروب قالوا: هو ظالم؛ لأنه وضع ضرب اللبن في 
غير موضعه؛ لأن ضرْبّه قبل أن يروب يفسد زبده فهو ظلم؛ لآنه 
وضع للضرب في غير موضعه» وفي لعز الحريري في مقاماته: «هل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عتد تفسير الآية (61) من سورة اليقرة. 


۲۹۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم إذا كان عالما"'' يجوز أن 
الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان 
من أهل العلم . وهذا معنی مطروق في کلام العرب» ومنه فول 
إلا (0), 
عر : 
وقائلة ظلمتُ لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم 
(ظلمت لكم سقائي) أي: ضربته لكم قبل أن يروب. والعكد: 
عصب اللسان» لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من 
غ ر قل 
وصّاحبٍ صدقٍ لم تردني شكاته ظلمتُ وفي ظَلْمِي له عامدا أجرُ 
يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب. ومن هذا | لمعنى قيل للأرض 
التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة» ومنه قول نابغة 
ا 
إلا الأوَاريَ لأياً ما أيينُها والتُوىُكالحوض فى المظلومةالجَلّد 
وقالوا لتراب القبر: ظليم. فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مظلوم؛ 
لآن القبر يحفر غالبا فى محل ليس محتاجا للحفر سابقاء ومئه قول 
الشاعر يضف رزجلا مق 151 
أَصْبَحَ في عَبْراءَ بعد إِشَاحَةٍ من العَيش مردودٍ عليها ظَلِيِمُه 


)١(‏ مقي عند شير الا (81) من سورة القرة: 
9 
(6): انی 
7 
)٥(‏ السابق . 


تفسير سورة الأعراف / ٠٦١‏ ۹ 


هذا معروف في كلام العرب» وإذا عرفتم ان انلم في ن 
العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع 
وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق» فمن 
أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير 
موشهها نير كاله ولا كروي ا الال الطلم عل الشركة ا 
كما قال تعالى: # وَالْكفْرونَ هم الظِِمُونَ لي [البقرة: آية 84 ؟] وقال 
تعالى: رک الك ل عب 2 »> [لقمان: آية ]١‏ وقال 
2 # ولا تدع م من مون أله ما ل فمك ولا بضر إن معت إت ا ين 

لظيلِينَ )€ [يونس : آية 11١7‏ وقد ثبت في صحيح البخاري عن 
و د تعالى : # الذي َامَنُوا وَل بسا إيمتهم يلر 4 
[الأنعام : ابة 487] قال: بشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان 
الحكيم : ینمی لاشرك أنه رركت لصَرِكَ لظام عطي 4)3“ [لقمان : 
اية ۳ فوضع العبادة في غير من خلق هو أكبر أنواع الظلم. وكذلك 
وضع الطاعة في غير موضعهاء كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان 
وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير مر حيث أطاعوا عدوهم 
إبليس أفنتخدوتم ودره ارلا من دون وهم شم که عد اا 
بدلا € 4 [الكهف: اية .]٠١‏ وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في 
غير موضعهاء والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: 
ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام. وظلم دون ظلمء وهو ظلم النفس 
بارتكاب المعاصي ؛ لأن كلد منهما وضع الشيء في غير موضعه› 
وقد جاء في موضع واحد من القران في سورة الكهف و وضع الظلم 


f‏ و سے سے چ a‏ سے کے ص ب حر 


بمعنى النقصان» وهو قوله تعالى : # تا لين ءات أكلها ولم تظلر مه 


(6)- السابة: 


N:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سيا € [الكهف: اية ۳ يعني : ولم تنقص منه EEE‏ سيأتي . 
وهذا معنى قوله: مدل الت موأ [الأعراف : آية ]١7‏ يعني 
وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان» وعصوا 
الله» وأطاعوا إبليس . بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو 
(حطة) بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: حبة في شعرة» أو حنطة 
في شعيرة» أو غير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوه 
(حبة في شعرة) ثابت في صحيح البخاري عن النبي ييه من حديث 
وقوله : م مَارَسَلْمَاعَلتِهمُ4 هو معنى  :‏ كَأَرَلَنَا4 [البقرة: آية 04] 
عليهم في سورة البقرة. 
رجز مْنَ أَلسَمَكهِ 4 الرجز بكسر الراء: العذاب. قال 
المفسرون: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم سبعين ألفا في مدة 


وقوله: # يما انوا يظيموت 9 ) [الأعراف: اية ]١57‏ 
الباء سببية و (ما) مصدرية. أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر 
في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان» ويقابلون النعم 
بالمعاصي. وهذا معنى قوله: #وَرَسَلْنَا يهم رِجَوًا مت السَسمَآٍ 
با انوا يموت 49 [الأعراف : آية .]١١١‏ 

( وَسَمَلْهُمْ عن مرڌ أي ڪامت حار ابر ٳذ يڏوت 
تأيه كَدَلِكَ لوهم يما كَانوأيَنَسقُونَ 49 [الأعراف: آية 157] . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ ۲۷۱ 


rea رده عدوم اعم ل‎ apr 
. نبوته؛ لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي‎ 


وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الايات التي 
وي وقد ألما بيه اانا ر هله ال ا ون ق 
في الكلام على قوله: 9 الذي عدوا نكم في لبت ملت لهم 
نوا رده حَلِكِينَ €9 * [البقرة: اية ]٥‏ فايات سورة الأعراف هنا 
بسط وشرح لقوله في البقرة: * وقد عَم الذي عدوا نكم في ألسَبْتٍ 
فَقَلْنَا ناهم ونوا KOS‏ 
هذه القرية يزعم المفسرون ‏ أغلبهم وأكثرهم ‏ أنها قرية 
تف (أئلة) قريب هن ال على ذلك "الشاط يع بين الطور 
ومدين» وانها فى ومن واي عليه العا اربع E‏ 
ا 9 ليت لوت الذي حكفروأ من بت سيل 
عل لكان داويد وَعِيسَى أبن ر [المائدة: اية ۷۸] وكان يشتد 
قرمهم إلى لحم السمك ‏ والقرَمٌ بفتحتين : شهوة اللحم ‏ وكان الله 
افتتنهم فتنة» كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر 
أفواجا انو اجا كالكتائن البيضن حت کک کل تسان من أذ ها اقلاء 
منه في أحسن حال وأسمنهاء فإذا غربت شمس يوم السبت تمنّع في 
البحر فلا يقدرون على شيء منه!! وهذا ابتلاء وامتحان لهم» فمكثوا 
من الزمن بهذا ما شاء الله» ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم 
فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة ‏ مثلاً ‏ فيحفرون فيُجْرُون 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأية (41) من سورة البقرة. 


۴ ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى الماء أخاديد يسيل فيها الماء» فإذا انتهت حفروا حُفرا عميقةء 
فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر 
على الرجوع فأخذوه يوم [الأحد]' '!! وكان بعضهم ‏ فيما يم 
يقولون ‏ يجعل في ذنب الحوت خيطاً ويدق وتدا على الشاطىء؛ 
ويمسك رأس الخيط فيه» فيبقىئْ الحوت في الماع كا بالخيطى 
فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه» فلمًا فعلوا هذه الحيل ولم 
يعاجلهم العذاب كأنهم تجرؤوا وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صيد 
السمك رفعها الله؛ لأنه لم يفعل بنا بأسآء فلم يزالوا يتدرجون في 
الحيل حتى صار بعضهم يصطاده علناً ويملحونه ويبيعونه في 
الأسواق» وكانوا ثلاث طوائف : 


طائفة باشرت العدوان يوم الست واصطياد السمك. وطائفة 
نهتهم عنه وقالوا: معذِرة إل ريک و علو 5 اليه 
آية 154] وطائفا. قالوا للذين نهتهم : © لِم يَمَظُونَ ما 4 
معزّبهم عَذَابَا دا والله بيّن أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم 
امسا وقيل : بعضهم خنازيرء كما يأتي 
تفصيله» كما ذكره في قوله: : لما عتوا عن ما وا صن لا م ونوا رده 
خیرت ©4 [الأعراف : 1 5 ] وفي قوله : © وَأَحَذْنا اذى ظلموأ 
پعذاپ بیس يما اوا يفقو XO‏ [الأعراف : آي .]١56‏ 


والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره بقوله: « أنينا لذب 
ت عن السو [الأعراف : آية ]١56‏ وبقيت الطائفة التي قالت: 
3ر5 مر فعض العلما. يقول : : هم مع الهالكين» 


(۱) في الأصل : «السبث»4» وهو سبق لسان. 


E eba 


تفسير سورة الأعراف / VY ٠١"‏ 


ول سي عد و د 0 
وخالفوهم وقالوا القومهم: لم تیو کرم اله مويك أ رم مب 
ددا [الأعراف : جا ع يي جيه 
ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه عكرمة 7 
8 خُلّةا'2.. ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى: 
١‏ ولد علقم ادا منک و في اَلسَبِتِ فقلتا لَهُمْ كبوأ فرَدَةٌ * [البقرة : 
آية 4؟] فرتب بالفاء قوله: # ورد لخصوص الذين اعتدواء وهؤلاء 
لم يعتدوا بل إنما لم يذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذاء 
واوا يقطادون السك عل ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: 
والله لا نساكنكم؛ لأنا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم . 
فبذدر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية» ويزعمون أن الذين 
اصطادوا ا من سبعين ألفاً وأن الذين نهوا 0 من اثني عشر 
ألفاً والله أعلم. فهي إسرائيليات لم يثبت فيها شيء. قالوا: 
فجعلوا بينهم حائطاء وقسموا القرية بينهم نصفين» لكل منهم 
مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه»ء فمكثوا على ذلك ما شاء 
الله» ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابهاء ولم 
يخرج منها أحدء فلما جاؤوهم وفتحوا الباب» فوجدوهم مُسخوا 
قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۸۷/۱۳» ۱۸۸ 2)197 وأورده السيوطي في الدر 
(۸) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء وقد جاء في هذا 
المعنى رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق »)۲٤۲/۱۲(‏ وابن جرير 188/1 
») وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۳۷)» وعزاها لعبد الرزاق» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنن. 


۲V٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الادميين الذين لم يمسخوا ذ . فيجيئه ويتمسح به ويبكي. وأن الادميين 
يقولون: ألم ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ وأنهم يشيرون برؤوسهم 
أن نعم هكذا ‏ وسيأتي هذا مفصلاً بحسب الايات التي ذكره الله 
فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: # وَسََلْهُمَ # 
يا نبي الله . 

قرأه أكثر السبعة: # وَسَعَلْهُمْ» وخفف بعضهم بنقل الحركة"" 
«وسّلَهُم عن القرية التي كانت حاضرة البحر». 

#حَاضِرَة لحر € معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً 
منه» وهو على ما يقوله أكثر المفسرين قرية تسمى (أيلة) خلافاً لمن 
زعم أنها (مدين)» ومن زعم أنها (طبرية)» ومن زعم أنها تسمى 


ر س 


مَعَنّی"» ومن زعم أنها تسمى (مقنات) فكل هذا إسرائيليات» ولكن 
أكثر الأخبار والروايات أنها (أيلة) كما ذكرنا . وهذا ا 
9 وَسَعَلْهُمَْ ء ڪن الْقَريَةٍ الى ڪات حَاصْرَةٌ بحر إذ عدوت 

أَلسَّبَتِ * [الأعراف : ا 11۳ اسألهم عنهم حين Ee‏ 
أَلسَّبَتِ» . 


() انظر: الإتحاف (557/75). 

(۲) جاء في تفسير مبهمات القرآن /١(‏ 440) ما نصه: «... وقيل: (مقنَا) بالقاف 
ساكنة» ويقال: (مقنات)» و١مغنَّى)‏ بالغين المفتوحة ونون مشددة» وهي 
ساحل مدين». اه» وقد أفاد محقق الكتاب أن (مَعْلّى) كتبت في جميع تسخ 
الكتاب بالعين المهملة المفتوحة» وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر 
الوجيز لابن عطية؛ لأن المؤلف صرح بنقلها عنه» والمقصود أن (معَنّى) سواء 
كانت بالغين أم بالعين هي و (مقنات) مكان واحد. 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۳/ 180 42187 القرطبي »)۳٠٤/۷(‏ الدر المنشور 
© تفسير مبهمات القران للبلنسي  494/١(‏ 546). 


تفسير سورة الأعسراف / ٠١‏ يكف 


عدوت € معناه: يجاوزون حدود الله» وينتهكون أوامره 

باصطياد السمك يوم السبت 8 إِدْمَأْيهِمْ» حين تأتيهم « اه4 
الحيتان: جمع حوت» وياؤه مبدلة من واو؛ لأن أصل الحوت ثلاثي 
واوي العين» زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء 
لسكونها بعد كسرة» كما في (الميزان) من الوزن» و (الميعاد) من 
الوعد» و (الميقات) من الوقت› و (الحيتان) ياؤه مبدلة من واو 
e‏ 

3 اهر انهم يوم تهج السبت مصدر سَبَتَ اليهود 
سَيْتاً إذا عظموا لو GS‏ ا o E‏ 
وهذا معنى قوله: : ایی ناته يوم سبْتهم A:‏ 
[الأعراف : آية 157] # شيعأ َأ جمع : شارع. قال بعض العلماء: 
تأتيهم مقبلة» تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها 
صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتهاء فالشرّع على هذا 
عق الظاهرة المقلة عل ود الماة» وال رت تقول : شر عقف فلي 
فلان فوجدته يفعل كذا. معناه: أقبلت عليه حتى قربت منه فوجدته 
يفعل كذا. 

ووم اسشوت أي يوم لا يعظمون السبت؛ لأنه يوم آخر 
من أيام الأسبوع لا تَأتيهمٌ» فتنة ل ا TT‏ 
( كَدَيك4 البلاء العظيم « بوهم يا كفا يمون 409. « تار 
معئأه : نختبر هم يسبب كونهم فاسقين: فل ابتلوا بالطمع 1 
ينجحواء وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحواء لأن الابتلاء الذي يميز 


.۸۷ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 


كيان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهب ا فإن المحن الذي يظهر 
بها ذهب الرجال وإبريزهم إنما هي محن الخوف والطمع» وقد ابتلى ِ 
الله أمة موس بالخوف والطمع» وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع› 
فنجحت أمة محمد ولم تنجح أمة موس ؛ لأن الطمع الذي ابتلى الله 
به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرناء وسيأتي أنهم اصطادوا 
السمك في السبت فمُسخوا قردة كما يأتي في قوله : ٭ فلما عَنوَأ عن ما 
جوأ عه فنا طح كوو رده [الأعر اف: آية ]١55‏ والعياذ بالله؛ لأنهم لم 
يصمدوا أمام الطمع» ولم تَقَوَ شكائمهم أمام الطمع» بل ذابوا 
وانمّاعوا أمام طمع شهوة اللحم. وكذلك لما ا بالخوف في 
جهاد الجبارين وقال لهم : «أدْخُلوأ لاوس المقدسة الى كنب لَه کم ولا 


E E‏ کم 


ردو ع أدباو مَتَنقبوأ خسري ©6 ) [المائدة: آية ]۲١‏ فجبنوا ولم 
يشجعوا. وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: إنَّ فیا قوما جَبَّانَ وَإِنَا أن 
تَدَخْلَهَا حى يْرُجُوا نها [المائدة: آية 77] وقد قالوا لنبيهم: 
5ت ا 5 E‏ [المائدة: اية 4 ؟] 
فلم د يثبتوا أمام عواصف الطمع. ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف». 
بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد كله فقد ابتلاهم بالطمع بنفس 
الصيد» وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من عام ست. 
ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قَرّم ‏ أعني شدة شهوة إلى اللحم ‏ 
ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون» كبير الصيد 
وصغيره من أنواع الوحوش والطير وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده 
إلى شيء من ذلك» فنجحوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع 7 
أمامه ثبوت الرجال» وهذا قد تقدم“ في قوله: 9 يما لذن ءامنا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 1١17"‏ يفف 


أعتّدئ بعد لك فلم عَدَابُ ألم ل9 ©4 [المائدة: ب4 فثبتوا 5 
تزعزعهم عواصف الطمع. > وكذلك ابتلاهم 2 لما سافر 
النبي ميه سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة 
الأنفال ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقد خرج لأجل عير في ثلاثمائة رجل 
وثلاثة عشر رجلا يريدون عيراً ليأخذوهاء فجاءهم جيش عرمرم» 
نفير مسلح» فلما علم النبي َة بالجيش وذكر أمرهم لقومه ‏ وهو 
أمر مخيف ؛ عل و را رد رن كنا 30 
تعالى : 9# ولق > م الله ببدر دانم اَذَه 4 [آل عمران : آية 177] هم 
قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عرض ذلك عليهم ‏ 
قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء 
من قبائل اليمن» حليف قريش» قال له: والله لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا من دونه معك. ولو خضت بنا البحر لخضناهء 
ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسئ. فلما أعاد الكلام قال له 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه وأرضاه): كأنك تعنينا معشر الأنصار؟ 
قال: نعم. لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما 
يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة» ولم يشترطوا له 
الخارج عن بلادهم» فكان يي يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن 
ديارهم» فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعنينا 
معشر الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في 
المغازي والتاريخ ‏ العظيم الدال على عظيم الثبات ‏ الذي يقول 
فيه: والله إنا لقوم صَبّدُ في الحرب. صدق عند اللقاء» ووالله ما نكره 
أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك 


۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم أحد'. 
ونحو هذا من الكلام؛ فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيم». 
وثبتوا أمام هذا الطمع العظيم» بخلاف الإسرائيليين ‏ كما بنا وكما 
جاء هنا في الأعراف ‏ من سقوطهم أمام الطمع» وكما قدمنا في 
سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. وهذا معنى قوله : # إذ 
بوت ف الست إذ أيه حِِتَائمُم E‏ سكف شرعا وتوم لا 
سوت لا تأتيهم كَدَلِكَ تبلوهم بِمَا يما كوا فقن 5 
[الأعراف: آية 17] البلاء معناه 5 وهو يقع بالخير والششن» 
كما قال : # وبَلوتكهم بحست ت وَالسَيَِاتٍ لعلهم رجغود 46 [الأعر اف : 


آأية ]۱٦۸‏ ولم ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل 
وعلا. 


ts mi‏ ت امد ام نهم م تظون وما َم که هكم رمرم دابا سيدا 


OS 
ب هه يم م س ر‎ 


ا : ولعلھۂ يفون ا فما وا ما ڪرو بوه اتا الذي 
2 1 و ےہ e‏ 8 500 ََ 
ینہورت عن | سوي واخدنا الت ظلموا ‏ بعد اب بیس يما كانو يفقوت سسا 


کے 
E a‏ رس اس سے ی 


عتوا عن عن کا چوا عن ل لح وأ رده يه © برذ ا يك لمبعان 
3 ل سر 


7 35 1 يوو الِْيِمَةٍ من يسُومُهمْ سء الْعَدَاب إن ربك لسَرِيعٌ لقا 


ونه و لمعو يحم ا وة ف اض أا هراك ورت وَمِنهم 

دون دلت یلوہ كيجت والسَيَعَاتِ لهم رجعون () فَحَلفَ من َه 

ر م م صم م e‏ لھ ع روء رو ہہ م ص م 

حَلْف ورتوا ا الكنب يا ياخذون عرض هلذا E EEE‏ 
رچ ر ۶ و رص سير يرهم سد مرب مر و 


58 لبد علوم يی الک _ إلا الح درسو ما فيز 
اداخ کی لدي مود تک تنود 6 ور مکوت بالك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/41) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١54/‏ ۲۷۹ 


ا 


وَأقامُوأ ألصّلَوةَ إِنَا لايع أَجْرَ لْضَلِحِينَ )4 [الأعراف: الآيات ٠١٤‏ - 
١ 7٠‏ ]. 
رل ا جل وعاد: « وإ الت آم من لہ يعون فما اه هيگي 

أو مَعَدّمهُمَ عَذَابًا سَّدِيدًا الوا معَذرة إل ريك وَلْعلهِرْ يَتَّعُونَ 4 [الأعراف : 
اة 5 .]١5‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير عام في رواية 
حفص خاصة : #معذرة إلى إلى ربكم» بضم التاءء وقرأه عاصم وحده 
في رواية حفص : # معذرة إل رک4 بنصب اء 

أما على قراءة الجمهور ف #مَعْذْرَة» خبر مبتدأ محذوف» أي 
موعظتنا لهو لاء معذرة عند الله. أو هذه الموعظة معذرة. 

٠ 95 1‏ و ر ا اک راص ٠‏ 

أما على رواية حفص عن عاصم: # معذرة إلى ريك # ففي 
إعرابه وجهان : 

او : ا مفعول من أجله» اف وعظناهم لأجل 
المعذرة. أي: لنقيم عذرنا عند الله . 

الثاني : أنه مفعول مطلق» أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل 
عه(" 
و ْ 

0 الاية ا و م واذكر 


000 انظر : المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 

69 انظر : المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 

)۳( انظر: حجة القراءات ص ۹( «(۰V 0 EE‏ لم المصون 
(ه/ 596). 


۲۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مُهْيكهم) الميم في قوله: 8 لم يَمَظُونَ4 هي ما الاستفهامية. والمقرر 


في علم العربية أن ما الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها كما هو 
معروف» والمعنئ: لأي موجب تعظون؟ (تعظون) مصدر وعظه يعظه 
إذا كلّمه كلاماً يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. 8 لِم نظو * 
لأي موجب وأي حكمة تعظون قو ما تردن متمادين على العصيان 
وعدم الانكفاف أله مُهَكُهُمَ 4 إهلاك استئصال * أو مُمَذْبُمْ عَدَابَا 
سَّدِيدًا» لجراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته. 


وهذه الطائفة قال بعض العلماء: هي أشد الذين تهواء وإنما 
قالت: 8 لِم يَمَظُونَ 4 لأنها جرّبت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم 
ولا ينزعون ولا يُقلعون. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالثة 
التي لم تباشر الاعتداء في السبت ولم تنة الذين اعتدوا في السبت. 
وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختفلوا فيهاء وأنْ أظهر القولين: أنها 
نجت كما أقنع به عكرمة ابن عباس (رضي الله عنه). وكما يدل عليه 
ترتيبه بالفاء في قوله: فَقلْمَا لَهُمْ دوا قَرَدَةٌ © [البقرة: اية 56] في 
سورة البقرة على خصوص الاعتداء في السبت خاصة في قوله: 
$ وکقد عد ان تدأ منگم فى الت متا هم کا رة 4 فرتب 
قوله: # كوأ قردة4 على خصوص الاعتداء في السبت. وهذا معنى 
قوله: لم يَطُونَ رما له مهِكهُمَ 4 إهلاكاً مستنصلا 5أ ممم 
عَذَابًا سَييدًا قالوا معذرة إل ريك نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى 
ربكم . أو وَعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم لله ينون © 4 
ولرجائنا أيضاً أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم 
مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك 
يوم الست 


تفسير سورة الأعراف / ١٠١6‏ ۲۸۱ 


وهذا الآية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن استقراء القران دل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر له حكمٌ ثلاث تضمنت هذه الآية من 
سورة ة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين» أما لک الغلادث7' : 
فالأولئ منها: أن يقيم الانسان عذره أمام ربه» 0 بذلك الأمر 
من عهدة التقصير في الأمر بالمعررف 0 لجل في كرا 
#خانوا لا ناهوت عن مُنحكر فعلوه لبش ما حكارا 
علوت 3 4 [المائدة : آبة 4/] وهذه الحكمة انار لها بقولة: 
7دا 

الحكمة الثانية: هي رجاء انتفاع المذكر كما قال هنا عنهم : 
وا € يفون © 4 وذكر الله هذه الحكمة في قوله: 9# وَذ كر قن 
IS‏ نفع لْمؤمييت 49 [الذاريات : آية .]٠١‏ 

الحكمة الثالثة: من جكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في 
هذه الاية الكريمة: هي إقامة الو E e‏ 
رسله؛ لأن الله يقول: ١‏ رشلا مشر و وَمُنذِِنَ لتلا یکن للا ل أله 
حجة بعد الرس 4 [النساء: آية 150] فأهل العلم يقيمون حجة الله 
على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن 
الرسل في ذلك» وهذا معنى قوله: « معَذرة إل ريك لامر ينفو 20 
[الأعراف: اية .]١55‏ 

© فلم 0 سوا ما ذحكرواً بود 14 [الأعراف : أ 1°[ يعني اراك 


المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ 


١ 


2 


)۱( انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله» وضوابطه. وادابه) ص 258 
7 . 


31 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا قال تعالى: ¥ مَكَنَا َو اعلموا أن النسيان يطلق فى القران 
العظلبى إلى © ١‏ 

أحدهما: نسيان الشىء بأن ينساه الناسى ويزول علمه منه 
و اغ ٠‏ 

والثانى : يطلق النسيان على ترك العمل عمد وهو المقصود 
هناء منه قوله تعالى : دسو أله َنَسِييُنَ 4 [التوبة: آية 517] أي : 
تركوه فتركهم؟ لأن الله لا ينسى» كما قال تعالى: #ومًا کان ریک 
ّا )€ [مريم : آية 14] قال لما عند ری ف كسب لَايَضِلٌ ری ولا 
يسى ل( € [طه: آية 07] فالنسيان هنا معناه الترك عمداء وهو 
أسلوبٌ عربي معروف» تقول العرب: نسي الأمر وتناساه. إذا صد 
عنه وأعرض وتركه عمدا. ومنه على أصح التفتممويز وله عن آدم : 
# وقد عهدنا الح ادم من قبل فى * [طه: اية ]١١6‏ أى : ترك ذلك 
الأمر لما قاسمه الشيطان» كما تقدّم إيضاحه» وهذا معنى قوله: 
3 فلا سوا ما ڏ ڪرو بوه تا الذي نمَو عن السو المراد بالسوء هنا 
هو معصية الله (جل وعلا) وانتهاك حرمته باصطياد السمك في 
السبت» وكل معصية من معاصى الله فهى من السوء؛ اا ر 
ضهان ]ذا نط قاف صر ا 

#وَمَدْنا الذي لما 4 أي : ارتكبوا الجريمة وعص دما الله 
واصطادوا السمك في السبت . 

9 يعَدَابٍ بیس * في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات” : قرأ 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص »7١5‏ حجة القراءات ص »٠*‏ الدر المصون 

(ه/59"5). 


تفسير سورة الأعراف / YAT ١50‏ 


هذا الحرف ابن كثير والكوفيون ‏ أعني عاصماً وحمزة والكسائي : 
و الدرت ا ا بعذاب بيس # على وزن (فعِيْل). والعذاب 
البئيس: هو العذاب الشديد العظيم الذي وقعْه شديد على صاحبه. 

وقرأه نافع في روايتي ورش وقالون: #وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بیس بما كانوا یفسقون) بباء مكسورة بعدها ياء ولا همز فيه. 
وأصل هاه القراءة كما قاله بعض العلماء ن على .ورد (فعلٌ) 
فخمفت». كما : تقول في (كبد) : (كبد) فقيل : (بئس) وخففت الهمزة 
أيضاً فقيل : (بيس) ومعناه عائد إلى الأول . 

وقرأه ابن عامر: بعذابٍ بئس بما كانوا يفسقون» كقراءة 
نافع إلا أن أبن عات هد اله فقال: «#بعذابٍ بئس بما كانوا 
يفسقون4 . 

أما أبو بكر أعني شعبة عن عاصم ‏ فله روايتان: أحدهما 
ر الجمهور» وهي قوله: واي بكس * وروی أبو بكر 
ا ر أخرى عن عاصم. بعذاب بیس بما كانوا يفسقون) 
(بیئس) وزك إن (ضيْغم) e‏ البيكس : ر الشديد اا 
كلاهييا كان وا ها يَصرِبُ في يوم الهباج الْقَوْنّسَا 

وهذا معنى قوله E‏ ا د #0 
[الأعراف : آبة ]١6‏ الباء سسبية» bs‏ مصدرية. والفسق في لغة 


انيت في ابن جرير )5٠١/١(‏ البحر المحيط 2)5١7/5(‏ الدر المصون 
(595/6). 


52 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب معنأه: الخروج عن طاعة الله . كل من خرج عن شيء فقل 
ا والعرب تقول: «فسقت هذه الرواحل عن قصدها». أي: 


جارت عن طريقهاء ومنه قول رؤبة بن العجاج"" : 
الاي قف کارا توا ا چوا 
والفسق في الشرع: الخروج عن طاعة الله» كما قال تعالى: 
سج دوا إل إبليس کان من الجن فَمَسَقَ عن أ رزو [الكهف: اية ]٠١‏ 
أي : حر لوا هذا هو معنئ الفسق . والخروج عن طاعة 
الله قد يكون و أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الإسلام» 
و و دون خروج وهو الفستق بار كاب اكبيزة... ولاجل 
هذا المعنى كان الفسق يطلق" في القران على الخروج عن طاعة الله 
بمعناه الأعظم وهو الكفر باله كقوله: : # وما د إل 
لْتََسِقِينَ ©1 [البقرة: اي ] وقوله: 9# ا الزن سقو مويه 
4 [السحدة : اية ]۲١‏ وقد يطلق الفسق على خرو ج دون خروج 
بارتکاب بعض الکبائر کقوله: ولا تقبلوا هم شهلدة 26 وليك هم 
OE‏ [النور: اية 4 ] ] وقوله: 3 إن جا 5 قاسو بَا نبل فسَبئواً 
[الحجرات : ا 5 ] وهذا معنى قوله: «وَأحَدْنَ لزت ظَلموأ بعداب بیس 
بمَا اوا ينسقوت 4 . 


# فلم o‏ عدا عن ما هوأ عنه 27 5 فا هج ونوا قر و5 حت {O‏ 
[الأعراف: 1 11٦‏ (لما) هذه هي هي التي تر بط 8 ا رَبِط 
الشرط بالجزاء. و (لما) تأتي في اللغة العربية على ثلاثة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4©) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف YA۸0 ١55/‏ 


أنواع '' : فتأتي نافية نحو 9# # ولَمَا وما يام مَل ألَذنَ لوا لوأ ن لک 4 
[البقرة : به 114] وتأتي نة على لغة هذيل بن مدركة كقوله. # إن 
کک تن ا اڈ 46 [الطارق: اية ]٤‏ أي : ما كل نفس إلا عليها 
حافظ . وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. الثالثة: (لمّا) 
التي تربط جملة بأخرى ربط الشرط بالجزاء ‏ يختلف فيها 
علماء العربية» فبعضهم يقول: هي حرف؛ لأنها لم يعد إليها عائد 
ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف . وبعض علماء العربية يقول: هي 
اسم» وهي ظرفٌ مُضَمَّنٌ معنى الشرط» واختار هذا غير واحد. وما 
زعمه بعضهم مستدلاً بآية من كتاب الله: أن (لمَا) أنها حرف 
لا يستقيم كل الاستقامة . 


والحاصل أن فيها خلافاً معروفاً بين علماء العربية: هل هي 
حرف أو ظرف؟ وهذا معنى قوله: فما عتا عن ما موأ َه والعرب 
تقول : «عتا يعتو) إذا تمرد وتكبر. أي : فلما تمردوا وتكبروا. 


وقوله: # عن ما نپوا عه # في 7 حدق مضاف دل المقام 
عليه» وحذف المضاف إذا دل لعي كاب وإقامة العافت إليه مقامه 
اسلو عربي معروفٌ مشهور. وتقدير المضاف المذكور: # فلم 
عتوا © أي : فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه وهو صيد 
السمك يوم السبت 9قْلنالحُم4 صيغة الجمع للتعظيمء والقائل هو الله 
(جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله : # کا4 هي المعروفة بأنها 


)١(‏ انظر: الدر المصون »)١5١  ٠١۹/١(‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم 
ص ۰٦۳۸ ٥۹٦‏ ۷۰۳ . 


۲۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقردة : جمع فرد» والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعر فه 
كل الناس . 


وقوله: #خَحِيَ 4199 جمع تصحيح للخاسىء» والخاسىء 
لوول ال يناه ا ا ا ی 
اا للكلاب» كما قال تعالى لأهل الثار اا 0 بالا 
الذي يؤذن بالخسة والصغار: « خسوا فیا ولا تكلمون ا 4 
[المؤمنون: آية .]١٠ ٠۸‏ 


ومعلوم أن الله إذا قال لهم: 3 كبوأ مَرَدَةُ * لا بد أن يكونوا 
قووةة "لذن ١ RS RO‏ ردن أن تقو له کن مَيَكون 2 
[النحل : آية ]4٠‏ 8 إِنّمَآ أمره: إا أراد سیا أن يفول لم کن یکوت )4 
[يس: اية 487] يذكرون في قصتهه'"'' أن المعتدين في السبت لما 
تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف 
قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم فقسموا القرية بينهم. 
وجعلوا بينهم حائطاء وصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب» فبينما هم 
ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحدء وبابهم 
مقفول» فتسوروا الحائط عليهم فوجدوهم والعياذ بالله ‏ قردة» 
فلما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف 
أنسابها من الإنس» والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة» وأن 
القردة تأتي إلى أنسابها فتشمها وتبكي» وأنهم يقولون لهم: ألم 
ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعمء والعياذ 
بان ال 


.)508/75( 2١١5 /1١( ابن كثير‎ ۰)۱۹۸  ۱۸۸/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ٣ا‏ 


اعا إن ااا ا ا فى ال ی ای نمكن أن يكرن 
لهم نسل وعقب”'؟ اختلف العلماء في هذاء فذهب جماعة من أهل 
العرم إلى أنه لا مانع من أن يكون السيعرد ا 
وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممّن انتصر لهذا القول: 
ابن العربي المالكي . 


واستدل آهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح› 
منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري اي 
(رحمهما الله) أن النبي بي قال: «افقدث أمة من بنى إسرائيل 
لا يُدرى ما فعلت». وفي رواية: «ولا أرى إلا أنها الفأرء ألا ترون 
أنها إذا ضعت لها ألبان الإبل لم تشرب» وإذا ضعت لها ألبان الشاء 
شرك" هذا ديت ل عليه من ديت أبي هريرة (رضي الله 
عنه) ذكر فيه النبي بي أن أمة من بني إسرائيل فقدت» وأنه يظن أنها 
الفأر. والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل 
الإسرائيليين لذ ن لان الإبل» ولا يأكلون لحومهاء كما قدّمنا 
إيضاحه في سورة آل عوران في تفسير 0 ۶ كل عار كاد 
اا نه يل إلا ما حم اویل عل شو قو ين ل أن تل التورنة * 
[آل.عميران :"انة 47#] فقيد دكرنا سا في السيرهاء EN‏ 


المفسرين يقولون: إن نبي الله يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ أصابه 


.)٤٤۳ ٤٤١ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
البخاري في بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال»‎ )0( 
حديث رقم: (7708), (2)"60/5 ومسلم في الزهد» باب في الفأر وأنه‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله‎ »)۲۲۹٤/٤( »)۲۹۹۷( مسخ» حديث رقم:‎ 


عنة . 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرض عرق النَّسَا فنذر لله إن شفاه الله ليتركن لله أحب الطعام 
والشراب إليه» فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحبٌ الشراب 
إليه ألبانها. فحرمهما على نفسه. ويقولون: إن هذا النوع من النذر 
كان جار زا في شرعه» وأن اليهود صارت rb)‏ ألبان الإبل ولا 
E‏ لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاءء 
أي: الغنم!! فكأن النبي بي ظن أنه مُسخ. وعلى أن الفأر مَسْخ 
e‏ ب SF‏ 
أن بأكله وقال: ولرل يا لترون الأولى انی ست 
الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضاً نحوه عن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنهم) . فهذا الحديث المتفق عليه 


وذهب اخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق 
ثلاثة أيام» ولا يشرب ولا يأكل» ولا يكون له نسل ولا عقب. 
واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية 
عبد الله بن مسعود أن النبي يل قال: (إن الله لم يجعل لمسخ نسلا 
ول عقا" هذا لظ ال کی صحيج سملو من جت 


,)١944( مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» حديث رقم:‎ )١( 
. 1645).؛ من حديث جابر (رضي الله عنه)‎ /۳( 

)۲( مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» حديث رقم: ))١1981١(‏ 
»)٠٥٤۹/۳(‏ من حديث أبي سعيد (رضي الله عنه) . 

(۳) مسلم في القدرء باب بيان أن الاجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما 
سبق به القدر»› حديث رقم: (5551)/ ,)5١6١/5(‏ 


نفسير سورة الأعراف / ٠١۷‏ 1۸۹ 


ابن مسعود» نفىٰ عنه النسل اليه وكان أبو عبد الله الارطري 
(رحمه الله) في تفسير سورة البقرة"“ في الكلام على قوله: # قد 
E‏ ذالق :21 18] يقرل: إن 7 
أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له» ولا يكون له نسل ولا عقب» 
ولا يعيش» وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن مسعود» الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن 
النبي بيه كان في أول الأمر يظن بعض الشيء» وأن الله علمه فجزم 
بأنه لا يكون له نسل ولا عقب. وهذا أظهر وأقرب» وقد بين 
النبي بي في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث ابن 
مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ بني إسرائيل› 
وهذا هو الأقرب. و الله تعالى أعلم . وهذا معن قوله : © فما عتوا عن ما 
موا عن فلا لمج ونوا رده يعي ©4 [الأعراف: اية .]١55‏ 


القردة: جمع القرد» وهو 6 المعروف» وهو من أخس 
الحيوانات» والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله ب ف 
صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصَغارَهم» وهذا معروف أن القرد 
من أخس الحيوانات. وقد قال الشاى ": 


قد يُكْرمٌ القردُ إعجاباً بخسته وقد يهان لفرط النخوة الْأسَدُ 


وہ تت رَبك ليم هم إل ذم ایق من ينوه شه 
لٰعذاب إن الوت ب 40 1 ا 
اية ١51/‏ ], 


.)555- 544١/١( القرطبي‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ (۲( 


4۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


(تأذن) تفعّل من الأذان. والأذان في لغة العرب: الإعلام: 
ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لهاء وقد قال 
تعالی : 9# وَأَدنُ م اله ورسولوء إلى لتاس يوم ألمي لكر € [التوبة : 
اية ۳] والعرب تقول: آذنني: أعلمني. ومنه قول الحارث بن حار 
ال0 
الححيها E‏ رڳ تاو يمل منهالقواء 


فتأذن معناه تفكل من الأذان بمعنئ الإعلام» أي: أعلم الله 
الخلق. وقال بعض العلماء”" : (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفعّل) 
يجعله كأفعال القسم؛ ولذا جاء اللام في قوله: « لِنبَعآنَ4 معناه أعلم 
الله جل وعلا. وهذا الإعلام فى معنى القسمء أو كأنه مؤكد بالقسم 
بدليل اللام في قوله: « لعن . 

9 لِبَعَنَ بهم 4 أي: ليسلطن عليهم» أي: اليهود # من 
دسومهم سوء العذاب »* يسومهم معناه: يُذيقهم سوء العذاب. العرب 
تقول: «سامه العذاس» إذا أذاقه إياه وعذبه به» وهو معنىّ معروف في 
كلام العرب» ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته(” : 
إذا ما المَلْك سام الناسَ حَسْفاً ابيا أن قر الذل فيا 


صذ 


إل يوم الْقيَلَمَةٍ# يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأن الناس 


يقومون فيه لخالق السماوات والأرض» كما قال جل وعلا: # يوم تقوم 


ألناس لِرتٍ الْعلْمِينَ )€ [المطففين: آية ]١‏ وقيل له (القيامة) كما قيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: الدر المصون ١0١ ٠٠١ /٥(‏ ه). 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۷‏ ۲۹۱ 
ا ا == 


الحيّازة والصيانة وعير ذلك من الحوز والصّون» وهذا معنى ل قوله: 
١‏ لمان بهم إل يوم الْقِيدمَِ من ومهم سو العَدَاب ب € [الأعراف : 
آبة .]١51/‏ 


وهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح 
من رب العالمين أنه يُسلّط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة 
من يذيقهم سوء العذاب» ويعذبهم أشد التعذيب وأتمّه» وهذا قد بيّنا 
فة راا لأن الله سط عليهم سابقاً بختنصر وأهانهم تلك الإهانة 
الشديدة» وملك الرومان» وسلّط عليهم نبيه محمد ية بعد ذلك لما 
كفروا وتمردواء فأجلى بني النضير وبني قينقاع. وذبح مقاتلة بني 
قريظة» وأجلى خيبر» وربنا يقول: ون عدم عة [الإسراء : آية ۸] 
وقد بيّنا في سورة بني إسرائيل”' طرفا من هذا؛ لأن الله يقول : 
وفضيتا إل بف اسول في لْكنبٍ للفسدن ف اض مرت تعن علو 

حكبيرا لو دا جا وعد أو ااا ا ا ا د 
ِكل ياو 4 [الإسراء : الآيتان »٤‏ ه]يعني: أنهم يجوسون 
يمشون ‏ في الأزقة خلال ديارهم محتليها يهينونهم ويعذبونهم, 
ثم قال في الثانية : # فَإدًا جَآءَ وعد الْخِرَةَ ل سوا وجو هڪم وليتخاوأ 
ا ك ل وَلِسَتَيْرواً ما م 122 5 OLE‏ [الاسراء : 
آية ۷] المفسرون والمؤرخون يقولون” | إن ا E‏ 
بختنصر عليهم» والثانية: تسليط ملك الرومان» وأن كلا منهما قتلهم 


)١(‏ ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الأعراف وبينهما سور 
متعددة؛ لأن الشيخ (رحمه الله) فسر القرآن كاملا في المسجد النبوي قبل ذلك» 
وهذه الدروس التي وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية . 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 786)» البداية والنهاية (۲/ 084 . 


4۹۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
E o‏ 


وسبى نساءهم وذراريهم. والله بعد ذلك قال: وان عد عدا 4 
[الإاسراء: اية ۸] فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمان النبي إلا 
فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلّط عليهم رسوله ومَسَحَ إقامتهم في 
جزيرة العرب» فكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا جاء منهم 
تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع ويشتري ثم يخرج» ولا يرضى بجلوسهم 
في جزيرة العرب . 

وفي هذه الاية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلّط 
عليهم من يسومهم سوء العذاب» إلا أنهم يرد الله لهم الكرة حتى 
يجتمعوا ويكونوا أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم 
فائمة كماقال: َنَم ف الْضٍ أ 4 [الأعراف : 
أية 1174 لم يكن العذاب والهلاك» لم يجد موقعاً يقع عليه 
فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة 
فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعا موقعه» والله 
(جل وعلا) أصدق من يقول» وهذا معنى قوله: « ولذ تدرب ربك 
بع إل بوم اسم ينوه سوه اداي . 

إن ربك لَسَرِيعٌ لقاب »© السرعة ضد البطء؛ ؛ لأنه سريع 
العقاب؛ لأنه يقول للشيء : (كن) فيكون» وما أمره إلا واحدة كلمح 


بالبصر . ل 4 د ابل بسبب الذنب؛ لأنه يأتي عقب 
الذنب» والعرب «عاقه مغاقة وعقابا» إذا تكله سبب دنب 


ارتكبه. بعد ا عي ومنه قول تأبغة E‏ 
وَمَنْ عصاك فعَاقبة مُعَاقَبَة تنهى الظَلُومَ ولا تمد على ضمد 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ 4 


E‏ ا 

لعباده المؤمنين التائيين ٠‏ الرحيم بهم 
ا TOOT‏ 
والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب 
المصلحة. ودفع المضرة. والله (جل وعلا) 3 بالوعد والوعيد 
ليستحث الناس بذلك إلى فلكت كنا فال هنا « إن يلك ک أسريع 


مه جما عذ 


اقاب € لمن عصاه #لمَفُورٌ َم 9 * لمن أطاعه. فهذا الوعد 
يطمعنا فيما عنذه » وهذا الوعيد يخوّفنا مما عنده» كما قال تعالى : 


« + تى عبادۍ ن آنا افقو الي © وا دای 8 ادات 


اللي 4 [الحجر: الايتان 594 » ]5٠‏ وكما قال تعالى : حم ل 
نیل الک ون أله عر اليو ا عافر لدي وَل الَو سيد لقا 
زی الول لا إل إلا هو لَه المي (م) 4 [غافر: الآيات 1١‏ #] 
والآيات في مثل هذا كثيرة» وهذا معنى قوله: # إن ربك لَسَرِيع 


مت س سا سے ٤و‏ دل ع ور > 


المقاب وإنم OE‏ [الأعراف : آية 1۷. 
٠‏ = سس جرس سے ص ده 
« رطمم ف الأرض أمما مهو الت لچ و منم دون دل 
وا هم ست لیات لمهم نجوه 49 امن : ا ١1"‏ ]. 
جك م کے 8 EE‏ 51 0 3 
# وقطعننه # معناه: جعلناهم قطعا متفرقين في أرض الله 
لا تكاد تنجد أرضا إلا وفيها شردمة منهم . أجرى الله العادة بتمريقه 
اليهود في أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو (جل وعلا)؛ ولذا قال: 

س م ص 2 < ٍ۶ ءِ 

9 وَكَطعئلم ف الْأَرْضٍ أمَمًا 4 أي : طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم 
قال: ينهم لصحو * منهم قوم صالحون مطيعون لله» وهم 
الذین كانوا على شرع موسى بن عمران» لم يغيروا ولم يبدلوا حتى 
ماتوا على ذلك» أو أدركوا محمدا يله فامنوا به» كعبد الله بن سلام . 


۲۹٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط الذين 
خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا 
قصة غريبة عنهم في اية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف“ وهي 
قوله تعالى: وين قوم مومى امه وت اَل ويد يدلو 3© 4 
[الأعراف: اية ]٠١١‏ لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر 
المفسرون عندها قصة غريبة: يزعمون أن واحداً من أسباط بني 
إسرائيل لما عصى الإسرائيليون» وقتلوا الأنبياء» وارتكبوا المناكر 
تبرؤوا منهم» وطلبوا من الله أن فرق بينهم وبينهم» ويزعمون أن الله 
فح لهج لفقا في الارض »قد خلوا فيه وسار ا ف سف يفتك س 
حتى خرجوا من وراء الصين» وأنهم كانوا وراء الصين على دين 
صحيح يعبدون الله. هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة يك 
ذكرها ‏ في كلام المفسرين عند هذه الاية الكريمة» وقد ألممنا بالاية 
ولم نذكرهاء لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء. 

وبعضهم يقول: من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين 
ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء 
الصين. وعلى كل حال فقد كان في اليهود قوم هم على دين موسئ 
حتى ماتواعلى ذلك» وقوم كانوا على دين موسى وامنوا 
بمحمد وة . وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمدا عله 
فامنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين : 
أجر إيمانهم الأول» وأجر إيمانهم الثاني» كما نص الله على ذلك في 
قوله : 9 # وقد وسلتا هم اقول للم دروت © لرن انهم الب ين 


ا 2 


-- + و 2 کے ر 2 وو ر ےر ر وء م ص 4 
بو هم يد ومسو € وَإِذ بل علو قاو ءامنا ہو إن ألْحَقُ مين رتا نا کا من لو 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١69(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / 40٥ ٠١٦۸‏ 


2 1 م صر صروو 


مين ج) أوليك بون أجِرَهم مرب يما صَبروأ# الاية [القصص : الايات 5١‏ 
.]٤‏ وقوله في هذه الآية الكريمة : « منم دون ك4 أي : ومنهم أمة 
ونا حون دون ذلك الصلاح. ای منحطون عن مرتبة الصلاح» 
قاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاصي أو الكفر بالله جل وعلا . 

وهذا الحرف قرأه عامة القراء : « دوي َلك بفتح النون ظرفاً غير 
متصرف» ولم يقرأه اعد اسا | وكونة اسما يجوز لغة لا قراءة؛ لن 
العرف تطلق (دون) إطلاقين : تطلقها:ظرفاً جامدا ,غير متصرف› 
وتطلقها اسما بمعنئ الشيء الردي» ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر”'' : 
إذا ماعلا المرءٌ رام العَلآء ‏ ويقنَعٌ بالدون من كان دوتا 

فالرواية في و «من كان دونا» أصله : «من كان دوناً» 
بالتنوين» أي: حقيرا. وهل الآية لم يقرأ فيها بجمله اسماًمتصرقاً 
هذا معنى قوله: و ومنهم مهم دون دلت 4 أي : ومنهم أمة كقوله : # وما 
2 لام تنام 49 [الصافات: آية ]١785‏ أي: وما منا أحد إلا له 
مقام معلوم. أى : ومنهم طائفة # دون َلك 4 أي : منحطون عن رتبة 
الصلاح لكفرهم أو معاصيهم . 

وقوله: # ويلوهم # البلاء: الاختبار. والحسنات جمع 
الحسنة» والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية؛ 
لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا. يبتلي الناس بأن يغدق عليهم 
نعمه ويرزقهم العافية والأموال والأمطار ليبتليهم أيشكروا نعمة الله؟ 
وكذلك يبتلي بالسيئات كالجدب والمرض وغير ذلك من البلايا هل 


.)٠١*8/1( انظر: اللسان (مادة: دون)‎ )١( 
.)٥١/١( فتح افتقدير‎ »)٠۱٠۳۸/١( البيت في اللسان (مادة: دون)‎ )۲( 


]۲۲ ب] 


۲۹٦‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ينيبوا إلى الله؟ فالله (جل وعلا) ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات 
كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية» والسيئات كالأمراض 
والجدب والزلازل والبلايا ## لملّهح يَرْجِعُونَ 3© € أي: لأجل أن 
يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أن منهم طائفة 
كانوا صالحين اا ا / كقوله: # # يسوا سوا من هَل 
الكتب أمه قايمة تلو عابنت آلو مائ أل َم يجو اا 
[ال عمران: آية 11] وقوله: وان أكل الڪ لعن يزيد 
وما اند لیک وما أَنِلَ إل 4 الاية [ال عمران: اية 5 
معنى قوله: لآ وی لوهم الست والسکات لعلهم ر جعون 07 


السات : جمع سيئة» وعلماء العربية يقولون: إن أصل 
اة : (سَيّوئة)» فهي على وزن: )»وور نها بال ان 
الصرفي : لعل والزائد فيها: ياء (الفيْعلّة)» وحروفها الأصلية 
هي: السين في مكان الفاءء والواو في مكان العين. والهمزة في 
مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة: (سَوَء) بسين» وواو» وهمزة. 
وياء (الفيّعلة) زائدة» أصلها: (سَيُوئة) فاجتمعت الياء والواوء 
لكت أو ااهماغير عالق ولذا عار ال 0 وب فل زراك 
ياء» وإدغام الياء في الياء» على القاعدة التصريفية المشهورة"'. 
فقوله: (السيئة) هذه الياء المشددة فيها حرفان: أولاهما: ياء 
(الفيْعلة) الزائدة» والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. 
وإئما سميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر 
إليها في صحيفته. وهذا معنى قوله: # وَيَلْوََهُم بِالْسَكدتٍ والسَيَكاتِ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١150(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٦۹‏ 14۷ 


لعلهم رجعون ))4 [الأعراف : اية ۸ 1٩‏ أي : يرجعون إلى ما يرضي 
ربهم من طاعته جل وعلا. 

« فخلف من برهم َلْفٌ ونوا ألككب 4 [الأعراف: آية ]١54‏ كان 
بعض العلماء يقول''؟: (الخَلف) بفتح اللام هم من يخلفون من 
قبلهم خلافة حسنة. و (الخَلف) بسكون اللام هم الذين يخلفون من 
كان قبلهم بسوء . وهذا اصطلاح أغلبي؛ الأن (الخَلّف) ربما أطلق في 
خلف سيء . و (الخَلف) بالسكون ربما أطلق في حَلَفٍ صالح» و 
قول سي 
لتا القَدَمُ الأولى إليك وَخَلْفنَا لأَوَلتَافي طاعة الله تابع 

وقوله: فخلف من ب مِهِم4 أي: من بعد هؤلاء الذين قطعناهم 
وجعلناا و ال ین حلفت ون مر هم خَلْفٌ € من ذرياتهم من 
اليهود « وَرثُوا لتب 4 معنى ورائتهم لا اللكتاب: أن التوراة بقيت 
عندهم ورثوها عن أسلافهم فصارت التوراة. لديهم. وصاروا ع عياذاً 
بالله يغيرون أحكامها. « فخلف من بعدهم حلب وروا اكب 4 يعنى 
خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا ا 
معناها: بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم . وكان 
هذا الخَلف خلفاً خبيثاً يأكلون الوُشَا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا 
والعياذ بالله ‏ فعابهم الله هنا بذلك؛ ولذا قال: # فخلف من بذهم 
حل حف وروأ الككبَ» معنى : وروا الكرْبَ» ورثوا التوراة عن أسلافهم 
فبقي عندهم , وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام 
وتفصيل كل شيء يحتاج إليه . 


)۱( انظر: ابن جرير (۲۰۹/۱۳)» القرطبي )۷/ "1١‏ الدر المصون (6/ 07 ه). 
)۲( ديوان حسان ص ١66‏ . 


۲۹۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# يَأَحْذُونَ عرض هنذا ) ل ادق 4 والعياذ باللّه إذا عرض لهم عرض من 
حطام الدنيا. العَرَض: المراد به الشيء الزائل؛ لأنه عارض زائل 
مُضمّحل . 

وقوله: # هذا اَلاَق > إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل 
القليل الذي لا جدوى فيه # يَأُخْذونَ عرض هدا ای 4 يستعيضونه عما 
في كتاب الله ؛ لأنهم يأكلون الرُشا ويغيرون الأحكام. 


وبعض العلماء يقول: الخَلّف المذكورون هم اليهود الذين 

كانوا موجودين في زمن مبعث النبي َك عندهم التوراة فيها 
صفات رسول الله كل وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه 
فكتموه وغيّروا صفاته وبذلوهاء حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم 
أنه (رَبْعَة) يعني: متوسط القامة» فيكتبون: طويلاً مُشذباً. وكل 
وصف يحرّفونه ويغيرونهم يأخذون قراطيس يكتبونها م 
كما تقدّم في الأنعام في قوله: #يَحَملوتم ويس تبدوئها فون كديرا 4 
[الأنعام : اية ]4١‏ يقولون: إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان 
وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوارةء فإذا 
أعطاهم المُبْطل الرشوة تركوا التوراة وجاؤوا بالكتب التي كتبوها 
بأيديهم» التي قال الله عنها: ## مويل للذ يَكَتْبُونَ الكتب بأَيدِبهِم ته 
نان م أو اهاي تک تلا َي لقم یت کیت 
أيْدِيِهِمٌ وَوَيِلٌ لهم يما يَكْسبُونَ 3© € [البقرة: اية 174] يأتون بالكتاب 
الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم 
كتموا صفة النبي ية لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم كانوا 
بأكلفون_بالرتاسة"الديقة»: كلما" عت مجه كر لو ألخير وا" أنه 
نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا 


تفسير سورة الأعراف / ٠٦۹‏ ۹4 


يأكلون بها نکیل یا ame E‏ على 5 ر سپ 


حل حَلف وروا الكتب 0 


ال حطام الدنيا الزائل» سُمّي عرضاً لأنه شيء عارض 
لا بقاء له. والإشارة في قوله: # هذا إلى متاع الدنيا وحطامها 
الزائل. و ادن € لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم أهميته. يعني : 
يأخذون هذا العرض مُعْتَاضين منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل 
لله» فهم يأكلون الرُشَا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه 
وألا ا 2 


وهذه الاية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو 
أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا 
كان في منصبٍ يوصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألا 
يغير أحكام الله ويأخذ الرّشا بدلا منها" فإنه إن أخذ الرشوة وغيّر 
وبدّل فهو أخو اليهود» وهو من هذا الخلف السيء القبيح . وأقبح 
شيء يأكله الإنسان هو الرّشا وما جرى مجراهاآمن أنواع fF‏ 
لأن السارق خيرٌ من المرتشي» لا شك أن السارق أخف شرا من 
المرتشي ؛ أن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أن عله 
خسيس وأنه خبيث» ولا يدعي أبدا أن فعله طيّب» بخلاف المرتشي 
قبّحه الله فإنه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أن هذا دين الله 
وشرعه الذي أنزل به رسله ‏ والعياذ بالله ‏ فمن أقبح الماكل 
وأخسها الرّشا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


٠۰‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعظم أنواع الوُشا خطرا ارتشاء القاضي الذي هو منصوبٌ 
ليحكم بين الناس بما أنزل اللهء فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه 
عرض هذا الأدنى ‏ والعياذ بالله ‏ فهو أخس خلق الله» والسارق قد 
يكون أخف شرا منه؛ لأن السارق هو سارق» ولا يدعي سرقته» 
ولا يجعلها على الله» ولا على رسولهء ولا يقول: الله أمرنى أن 
أسرق . بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره بهذا الاب 
وأن هذا حكم الله» وهو سارق شر سرقة. 

وكذلك كل من كان في مصلحة ‏ ولو غير قضاء ‏ جعله فيها 
ولي أمر المسلمين» وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاهاء فإنه لا يجوز له 
أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم: بُكرة» وبعد بُكرة» إلى ألف 
. بكرة!! ليرتشي منهم. فإن هذا أمر خسيس قبيح» وفاعله أخو 
اليهود» لا خير فيه البتة» فلا دين له ولا مروءة. 

فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم» وأن يكونوا أمة 
ساسا كال ال ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة 
الميغرية لآنه رت أكلة ف اعت «صاحيها شا عظيما : آلا ون 
إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة 
من الوبال» صاروا قردة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الاية وإن كانت في 
البفود نكل .من ا با نير اخ الد كوك اع 
وسيناله من الوعيد ا أخذ منه. وهذا معنى قوله: # یاون عرض 
هدا لَك أي: هذا المتاع والحطام الزائل الأدنى القريب العاجل. 
أو (الأدنى) لدناءته ورذالته» ومع هذا هم يأكلون الرّشا ويغيرون 
أحكام الله. ويدّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! فهذا من 
الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله . 


ت سير سورة الأعراف / ٠.١ ١٠١9‏ 


« ويقولون سيعْمر لنا)» سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرُشًا وتبديلنا لهذه 
الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمتى على الله الأماني2"'' أتبع نفسه هواها فأكل الرُشَاء وتمئّى على 
الله أن يغفر له» والله لا يغفر للمُصرّين؛ ولهذا بيّن تعالى أنه يدعي أن 
الله يغفر له وهو مصر على أكله الرّشا وتَعَوْضِه حطام هذه الدنيا 
وعرّضها الزائل من أحكام الله؛ ولذا قال: ## وإن ياعم عرض تلم يدوه 
[الأعراف: اية ]١59‏ وإن أصابوا عرضاً آخر زائلاً من الدنيا أخذوه 
وأكلوه» ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم!! فهم مُصِرُون على أكل 
الحرام وتغيبر أحكام الله بالرُشاء ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر 
لهم!! وهذا هو الغرور» فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم 
ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرور» وأنه أخو 
اليهودء ولا يغفر الله له" . هذا معنى قوله: «وَإن بهم عر يم 
يأَحْدُوه 4 . 


« أَلدَ مود لهم مين اكب الميثاق" : معناه العهد المؤكد. 
فكل ميثاق عهد» وليس كل عهد ميثاقاً؛ لأن العهد لا يُسمى ميثاقاً إلا 


,)5404( والترمذي في صفة القيامة» حديث رقم:‎ »)١14/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن». اه» وابن ماجه في الزهد» باب ذكر‎ 2) 5”8/5( 
والطبراني في‎ 2)١4777/5( .)4560( 'الموت والاستعداد له حديث رقم:‎ 
وفي الصغير (الروض الداني)‎ 20233654 /0( »)۲۹۷ + 7557/١( مسند الشاميين‎ 
والبغوي في‎ »)7501١/4( »)٥۷ /١( وابن عدي (۳۹/۲)» والحاكم‎ (۰۷/۲ 
»)4۳١( وهو في ضعيف ابن ماجه» حديث رقم:‎ »)۳٠۸/١١( شرح السنة‎ 
.)٥۲۸۹( : المشكاة. حديث رقم‎ 

(۲) لو قال: «وقد لا يغفر الله له» لكان هو اللائق . 

(۳) انظر: المفردات (مادة: وثق) ص 867 . 


۳۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا“ أن كل 
فعل مضارع بجوم ب (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام قبلها د 
كقوله هنا : 8 لد يوْحَدْ عم ميق لكب أن فيه وجهين معروفين من 
التفسير في جميع القران: 

أحدهما: آنه تنقلب مضارعته مَاضْويّة : و نفيه انا 
فيكون معنى هذا المضارع المنفي ب (لم) فاضا تا فكون 
معنی ل أل ود علوم يق ا أخذ عليهم ميثاق ٣‏ 
« أل تمل لمعن ©6 [البلد: آية ۸]: جعلنا له عينين ‏ اش 
OL‏ [الشرح : اية :]١‏ شرحنا لك صدرك. وهكذا. ووجه 
هذا: 


أما. وجه قلنن: مضارعتة مضو ية فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) 
رت قلب يقلب ا من معرى الاستقبال إلى معنى الماضي» 


أما قلب نفيه إثباتاً فهو الذي يحتاج إلى نظر. وقال بعض 
العلماء: وجه صيرورة نفيه إثباتاً: أن (لم) حرف نفي صريح» وأن 
الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكارء والإنكار مُضمَّنٌ معنى النفي. 
فيتسلط النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في (لم) فينفيه. 
ونفي النفي إثبات» فيؤول إلى معنى الاثبات . هذا وجه في التفسير 
في جميع القرآن في كلّ ما جاء فيه «ألمة. ۰ 

الوجه الثاني: أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام وإنما 
يراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وهو المعروف في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١54(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٦۹‏ ۳۳ 


فْنّ المعاني باستفهام التقرير 0-7 والمعنى: أن المراد # أل موحد علتهِم 
ميق الكتلب# أن يقولوا: CONROE‏ 


وقولة: أن لا ولوا عل آم 4 أخل عليهم العهد المؤكد أن 
لا يقولوا على الله شيئاً إلا الشيء الحق» فلا يقولوا: إن الحكم 
هكذا. وهو باطل ليتعوضوا الرُشا ويأخذوا عرض هذا الأدنى. 
ودرسوأ ما في 4 أي: في الكتاب الذي هو التوراة» درسوه: 
معناه تعلموه وفهموا معانيه وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله 
واستخاضة الرشا منها: 


ثم قال تعالى : # والدار اليخْرة 4 هي دار القيامة خير من حطام 
الدنيا وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه 9 حير لذن يتقو د يتقون الله 
جل وعلا: : أف قاو © 4 وثرىء: « ألا بقارن © 4 
[الأعراف: اية 0]159" . 

ثم قال جل وعلا: # وال بُمَسَكوْنَ يالكتب 4 ولا يأكلون 
الدشا ولا يتعوضون منه عرض هذا الأدني # وأقاموأ السلا اوه هي 
داخلة في التمسك بالكتاب إلا أنه خصّهاء لعظم شأنها ؛ ولأنها أعظم 

دعائم الإسلام بعد الشهادتين إا لا صي بر الصو © 4 
[الأعراف: اية ]١7١‏ الأصل: إنا لا نضيع أجرهم [وقرأ العامّة: 
مکوت € بالتشديد مِنْ مَسَّك بمعنى تمك» حكاه آهل 
التصريف › ا إن (فكّل) بمعنى (تفكّل): وعلى هذا فالباء للالة 
كهي في: تمسّكتٌ بالحبل . وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ ورُويت عن 


(1) سا 
(۲) انظر: الإتحاف (58/7). 


الك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبي عمروٍ وأبي العالية ‏ : #يمسكون»# بسكون الميم وتخفيف 
السين منْ أَمْسَكء وهما لغتان» يقال : فكت راسكف وقد جمع 


20030 
كعب بن زهير بينهما في قوله:] . 
وما تَمَمَكُ بالعَهّد الذي رَعَمَثْ ‏ إلا كما يُمْسك الماءً العْرَابِيلٌ”" 


وفي رواية شعبة عن عاص : 8 وَين يُمسكُون لُكب 
اموا الو ن لا يع لجر اللو © 4 [الأعراف : أية ]١٠/١‏ 
أظهر في محل الأضمارء كقوله : 9 إنَّ ال ءامو وعَمأوا الصَلِحَتٍ 
إا لا نيع ر مَنْ لَحْسَنَّ حَمََا 4 [الكهف : آية ]١‏ والمصلحون: 
هم الذين يصلحون أعمالهم بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه . 


۶ھ ورذ اا 
وة وماد كد © د رک ن تی ادم ون غور 
ری انبم SS‏ ان شرا ليم 
رھ انتک با هل شیاین © نل ندل اقب لاب 


.]١ 74  1ا/ا‎ 5 0 43 بيجعو‎ 
EN 


يقول الله جل وعلا : 4% وَإِذْ نقنا ا جل ا بل فوقَهم كانم ظلة وظتوا أنه 
واقع جوم خدوا ما ءاتیتنکم ‏ مو اف ا ا OE‏ [الأعراف : 
u‏ 11۷1 


)۱( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما ر بين المعقوفين [ ] زيادة نقلتها بحروفها 
من الدر المصون (ه/08١ه)‏ وبها يتم الكلام. 

0( شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص ۱۳۸ . 

(۳) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۱٣‏ . 


تفسير سورة الأعراف ٠6 ١7١/‏ 


الطظرف في قوله: ل إذ# يقول المفسرون: هو منصوب 
ب (اذكر) مقدرا''. والدليل على أن العامل في هذا الظرف 
المحذوف هو (اذكر) كثرة ورود لفظة (اذكر) عاملة في (إذ) في 
القران» نحو قوله: 9# ##وَاذ5: َا عاد إذ أَنَدَّرَ © [الأحقاف: آية ١۲]ء‏ 
#وأذكروا إِذأَنسْمَ فيل [الأنفال: آية 175 #وأذكروا كر 
قِليلا* [الأعراف: آية 485] ونحو ذلك من الآيات. واذكر يا نبى الله 
عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم› ومن جملة ذلك العناد 
واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم 
لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم . 

وقوله: # تَنَقَنَا© العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبعض 
العلماء يقول: النتق أخص من مطلق الرفع؛ لأن النتق رفع مع حركة 
قوية» تقول العرب: «نتقت السّقاء» إذا رفعته وهززته هزا قويا ليخرج 
ا 

والجبل هنا هو الطور. وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة 
البقرة وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول“': كل جبلٍ طور . 
وبعض العلماء يقول: الطور أخص من مطلق الجبل» فالطور هو 
خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل 
طور جبل» ولیس كل جبل طوراً. 

والنتق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرّح به 
في البقرة والنساء . 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأية )0١(‏ من سورة البقرة. 


(۲) انظر: ابن رر ۲۱۷/۱۳ ۹( الدر المصون (ه/ ٠١5‏ هة). 
(۳) انظر: المفردات (مادة: طور) ص 25078 القرطبي (51/1"؟). 


.م العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرّح به في سورة 
البقرة وفوسورة النساء؛ لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة 
البقرة فقال جلّ وعلا: ‏ وَإِذْاحَذْنا كفك ورتا قوقكم الطورٌ حُد وأ مآ 
تنكم قرو 4 | الا ۳ وقال في سورة النساء : ورفعتا فوقهم 
الطور بميكقهم وفنا م ادحل ألباب مدا الآية [النساء: آية .]٠١١‏ ورفع 
الطور عليهم لأن نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) 
لما كتب الله له كتابه التوراة بين فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل 
كل شيء يُحتاج إليه من أمور الدنيا والاخرة» كانت فيه أوامر ونواهي 
زعم اليهود أنها شاقة عليهم فامتنعوا من قبولهاء فلما عرض عليهم 
نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب» ولا نتحمل هذه 
الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله المَلك 
فهز الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم. والمؤرخون 
يقولون: هم قدر فرسخ في فرسخ» فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه 
طلف كانه غمامة تظلهم فوی رۋوسهم › وفيل لهم : إنما هي واحدة 
من اثنتين: #حَدُواأ مآ +اتدتكم بِمُوَّوَ © [البقرة: اية 15 التزموا ما في 
التوراة من الأحكام بقوة. أي: بجد واجتهاد بالعمل بما فيه 
والمحافظة عليه» وإلاً سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل 
فوقهم كأنه ظلة خروا ساجدين» كل واحد منهم خرٌ ساجدا على شق 
جبهته الأيسر» فسجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى 
ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليه» والتزموا العمل بما في 
التوراة» فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود اليهود على شق الجبهة 
الأيسر يقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة» 
وهذا معنى قوله: #7 وذ نَتقنا لمل فَوْقَهِم 4 أي: رفعنا فوقهم الطور 


تفسير سورة الأعراف ١۷١/‏ ¥ 


لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة. « نَم أي: الجبل الذي هو 
الطور لظْلَة كأنه غمامة أو مُزنة تظلهم من فوق رؤوسهم» فخافوا 
E ees‏ 

وقوله : وام ات 5 يفو وو مَحَكيمٌ قول محذوف» والمقرر 
في علم العربية: أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي 00 معروف 
لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القران العظيم» اما عكسه ‏ وهو 
نوف الث لوس وذ المقر ارب اقفو تاور DE‏ 
بعض علماء العرينة # وةل ا 
حن الألى لنم فائی مُلقُم برویتتا قبل اهتمام بكم رعبا 

قال: «قلتم» هنا حذف مقولهء أي: قلتم: نقاتلهم فأنى ملئتم 
ا وهذا معنى قوله: ¥ حُذواما ءَاتَدتي 4 . 

# ما ءَاتَيْتكم »* معناه : و !لكات ال وا علي 
خير الدنيا والأخرة» وصيغة الجمع في قوله: #اءَاتَيَْكمم 4 للتعظيم 
ل فو أي: بعزم وجل واجتهاد. 

يهم من هذه الاية أنه يجب على من خوطب بأوامر الله في 
كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد» فلا يضعف فيهاء ولا 
يفرط فيها؛ لأنها لا تَمْتَثّل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد 
والاجتهاد ‏ أعاننا الله على امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والقيام 
بما في كتابه ‏ وهذا معنى قوله : ¥ حل وأ مآ ۶ات کم يفو ود موأ ما فيه 
وهو هذا الذي اک يعني : : التوراة اذكروا ما فيه من العقائد 
والأوامر والنواهي» اذكروة ذكر مدارسة وعمل»ء فتعلموا ما فيه. 


)۱( البيت في البحر المحيط .)۱۸١ /٥(‏ الدر المصون (51//5؟). 


۳۹۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واعملوا بما فيه « لعل شون 469 ا لأجل أن تتقوا بذلك سخط 


الله وعذابه؛ لان ما يتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره 

ونوأهيه» <واجتناب النواهى وامتثال الأوامر كما هو معروف . وهذا 
٠ :‏ رم ءوسو أ . 29 127 م اه 

معنى قوله: 9# واد موأْمَا فيو لعل تنقوت )4 . 


9 چت سے ر ص الى عزن .4 © لاسر وس ساح ساس 2 ے . 

ول خد بك من بف ء ادم مِن ظهورهر در وأشهدھ عل أنفسهم 
ع ہے دہ سل ۸ Ez. > EE‏ م ب 2 SF F7‏ 
الست رکم قالوا ب شهدنا ات تقوو بوم المد إن كنا عَنْ دا فين 9 


و سے صر سم صر 00" و یں ےم 


أو تقولوا ما اشر ٣اباؤتا‏ من قبل وحكنا ذريَة س بعدهم أفهيكنا ا قعل 
المَبطِلونَ 63 [الأعراف : الأيتان ۱۷۲٠ء .]۱۷١‏ 


واذكر يا نبي الله # إِدْ أَحَد4 حين أخذ # ريك » جل وعلا. 
9 ربك( معناه: خالقك وسيدك ومدبر شؤونك؛ والرب يطلق في لغة 


العرب على عشرة معانء منها" : السيد الذي يدبّر الشؤون ويسوس 
الأمورء تقول العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي : سيدها الذي يدبر 
شؤونها ويسوس أمورهاء ومنه قول علقمة بن عَبّدة التميمي”" : 


كو 
ع ع 


وكنت امرأ أفضث إليك ربابتي وتبليك راي فضعغتٌ ربوب 
ای سادتنی سادة وساسونى . 


کے کے سے سے ار سے 


وقوله : #وَإِدْ أَحَدَ ربك مِنْ بن ءام من أولاد أبينا ادم. وقوله: 
ل مِنظهورهر» بدل من لابن ءادم4 بدل بعض من كل . 
وقوله: # درن 4 قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون ‏ أعني 
1 5 راع 54> مه امسر مسي الع ااء 
عاصما» وحمزة. والكسائي ‏ : # ولذ أحذ ريك من ب ءاد م من ظهورهر 


ەو 


دَرِيهمَ 4 بصيغة الإفرادء والذرية بالإفراد تعم» وقرأه نافع. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
(() اسان 


تفسير سورة الأعراف /۱۷۲ ١/#‏ .م 


وأبو عمروء وابن عامر: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
انهم كم السلامة. وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة ومعناها 
00 


يفا 


9 وأشهده عل أَنفْسهم لست ریک اختلف العلماء في معنى هذا 
الأخذ أخذ الذرية ‏ من ظهور بني آدم ل ا اوت 
جباعة من ا إلى أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو 
وجودهم قرنا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» على طريق اه 
والمعنى : أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذريةء فينقضي هذا 
القن ان الدرة در كما قال* « كما أنقأحكم ین دُركةٍ 
قوي كربت 42 [الأنعام: آية *1] وعلى هذا القول فالأخذ من 
' ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرنا 
بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله: # وَأَسَبَدَهمَ علج اسم الذين قالوا 
هذا القول قالوا: أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال 

ر 4 
ان n:‏ ال ربكم »4 
يعني: أثْبّت لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة 
05 وما نصب لهم من الأدلة» وعلى هذا القول فقوله: 
ل َالّوَاْبَلَ* قالوا ذلك أيضاً بلسان حالهم» والعرب قد تطلق المقال 
على مقال لسان الحال» قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ . 

(90) انظر: ابن جرير (۲۲۲/۱۳)» ابن كثير (2751-751/75)» القرطبى 
(۷/ ۳۱14(« أحكام أهل الذمة .)٥۲۳/۲(‏ فما بعدهاء شرح الطحاوية _۳٠۲(‏ 
215) الروح لابن القيم (55؟ ‏ 7356).» الأضواء (۲/ ه77). 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[التوبة: اية ]1١‏ أي: بلسان حالهم على القول بذلك ‏ ومنه 
قوله  :‏ وَإِنَّمْ عل دَلِكَ لَسَبِيدٌ )€ [العاديات : اية ۷] أي: بلسان حاله 
عند من يقول ذلك . والذين قالوا هذا القول ‏ واختاره غير واحد من 
المحققين المتأخرين ‏ قالوا: الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم 
يخلق أحدا من بني ادم ذاكرا الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذرء وما 
لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه» وهذا كأنه جعل حجة مستقلة 
علیه» كما يدل عليه قوله: « شهدا أت تقوو بوم لقم إن تًا عَنْ 
هدا عَلْفْلِينَ ل أو فووا إا اشر ءاباؤتا ِن قَبَلُ 4 [الأعراف: الايتان 
۲, ۱۷۳[ فعلى هذا القول فأخذ الذريات من ظهور بني ادم هو 
إيجادهم منهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل عن طريق التناسل 
المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب 
لهم من الأدلة» وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير”''. 
والزمخشري”''» وغير واحد من المتأخرين. 

القول الثانى: وعليه أكثر المتقدمين من السلف» وهو الذي 
يدل له بعض له الصحيحة» والقران قد يُرْشد إليه: أنه هو 
الأخذ يوم الميثاق المعروف» أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر ادم 
ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم 
القيامة» فأخذهم بيده (جل وعلا) بعضهم للجنة وبعضهم للنارء 
وجعل ا وقال لهم : « الث ي 0 إلا أن 
هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناس لهء والله (جلّ وعلا) أرسل 


)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 515؟). 
(۲) الكشاف (5؟/ .)١٠١”‏ 


تفسير سورة الأعراف ۱۷۲ ١۷۳‏ ۳ 


الرسل يذكرون بهذا العهد» وما ثبت عن الرسل هو وما حضره 
الانسان فى التحقيق واحد؛ لأن ما قاله رسول الله هل نحن نجزم 
بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه. 


وهذا القول قال به كثير من السلف» ودلت عليه أحاديث كثيرة 

من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين ‏ صحيح البخاري 
وض ديع ملم ت من ديت اس ين مالك رارضا الل اغنه) "أن 
النبي بي قال : «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : أرأيت 
لو كان عندك كل شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم. فيقول الله : 
أردت منك أهون من ذلك» أخذت عليك في ظهر ادم ألا تشر ك بي 
فأبيت إلا أن تشرك پي»“ فهذا الحديث ثابتٌ في الصحيحين من 
حديث انس وقد ذكر فيه النبي ي أن عدم الاشراك أخذ عليهم 
وهم في ظهر ادم» فدل ذلك على أن قوله: # و عَم عل اة بُ 
لق أنه استخراج الله لهم» وإشهاده عليهم» ثم ردهم في ظهر 
أبيهم ادم . ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا: إن معنى أخذهم من 
ظهورهم : هو تناسلهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جیل» نهم جعلوا 
EE‏ ة السليمة والعقول». وما نصب لهم من الأدلة 
القطعية كافياً في قيام الحجة عليهم. والقرآن يدل على عدم صحة 
هذا القول؛ لأن القران العظيم ‏ وهو كلام رب العالمين ‏ دل على 


() البخاري في أحاديث الأنبياء» باب احلن ادم وذریته» حديث رقم: (2)51375 
(5“/5”؟؛» وأخرجه في مواضع ا انظر : الأحاديث رقم: (56178), 
o0۷)‏ (. 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. باب في الكفار» حديث رقم: 
«(YA *©)‏ )6/ 1°( . 


۳1۲ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنه لا يقطع عذر أحد بنصب الأدلةء وتركيز الفطرة» وخلق العقول؛ 
بل لا ينقطع عذر بني ادم إلا بإرسال الرسل في دار الدنياء 
وإنذارهم مؤيّدين بالمعجزات؛ ولذا قال تعالى : وما کا مَعَزّبِينَ حى 
عت رسوا 09 € [الإسراء : آية 1] ولم يقل : حتى نخلق عقولا 
ب ا م ا . لم يقل شيئاً من هذا Es‏ و عاد 
« رساد مُبِضَرِنَ وَمْذِرِيَ للا كوْنَ للتاس عل الله حجة بعد الرسل 4 
السا ات 6 فبيّن أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل 
وإنذارهم له. 


وهذه الحجة التي بيّن في سورة النساء أنه أرسل الرسل لقطعها 
بقوله : ٍ« لکا یکن لتاس عل آل eg a‏ ل أوضحها في أخريات 
r REE ere E e‏ 


<I‏ د 


تی كيل مقر 4 [طه : ا لولا خلقت لنا 
عقولا ونصبت لا أدلة» واكك ل ا لم يقل شيئاً من هذا. 


وأشار لها في القصص بقوله: # ولو ل 


صر سل صر صر ا س م 


ایهم فوا ربا ولک َرَسَنْتَ اکسا رَسُولا فیح ادیک ربکت و 

لْمُؤْمديَ 5 [القصص: آية ]٤١‏ لأنه قال: 8 لَوْلَآ أَرسَلْتَ إلسنا 
رسوا ولم فل راد لنا عقولاً» وركزت فينا فطرة» ورتبت 
لنا أذلةء لمل اشا من..هذآ: وقذاك 2 الخال يوط ا بأن چ 
أفواج النار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أنذرة تهم الرسل 
في دار الدنياء وقطعت عدار هم قبل 3 وذلك في قوله: انا 


اا و ع کک ایک يي وي کاک کت + نين گی نا5 
لَه من شىء إِنْ شم إلا فی کل كير © 4 [الملك: الایتان ۸» 9] 


3 


تفسير سورة الأعراف / ۱۷۲ AY ١۷۳‏ 


فقوله : « كما أ اوح سهم بآ يدل على أن جميع الأفواج التي 
دخلت النار أنذرتهم ا في دار الدنيا. وقد صرّح الله بذلك في 
سورة الزمر التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها قال: مو وَسِيقَ 
لي سک ترا إ یہ کی ا رايت حت بويا وکال کی ل 
الم اتک رسل سل نک لون یکم ءاي رد کو 
ولد حف حَدَتَ کمة الْعَدَاب عل الككفرين 69 4 [الزمر: ۷1[ 
وكذلك لما قسم الله (جل وعلا) الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل 
المسلمين ثلاث طوائف في قوله: ينهم الم أشي ومنهم مُقتَصِدٌ 
ونم سا سايق يِالْحَيررتِ بِإِذْنِ اَل [فاطر : آية ۴۲] ثم ذكر الكفار فقال: 
3 لدی گنروا لر 36 ےم ب جهنم لا بی عليه دیو وا وک ور بو E‏ 
ايها كََرِكَ جَزِى هل حكَفُور © وشم د 2000 حرجنا تعمل 
ااا ڪا نمل اواز مدوم ما نڌ ڪر فيد من كوكم 
َد 4 [فاطر: الآيتان 5 ۳۷] فقوله: واكم َد 4 3 
8 الشاهد و 8 ألَذِيرت كمّروأ» عام لما تقرر في الأصول أن صيغ 
الموصولات أنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم 
كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله"'' . 
وهذا معنى قوله: # وداد ريك من بن ءا دم من : لمُورهر در 
شهدم علج امم 4 على القول الأول: بلسان [الحال]"» وعلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 

(0) وقع للشيخ (رحمه الله) في هذا الموضع سبق لسان» فالعبارة في الأصل : «على 
القول الأول :يسان الال الغا: اکا 
لقول الاو وعلى الثاني 0 ركوابها 


# اہم عل اشم 4 بلسان المقال: وار قالوا بل »* أنت ربنا»» وقد 
جرى تصويبه بين المعقوفين [ ]. 


E‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الان بلسان [المقال]”'2 # الست رى AIK‏ ا 

واعلموا أن لفظة (بلى) تأتي في القران وفي اللغة العربية 
لمعنيين لا ثالث لهما" : أحد معنيي (بلى) المشهورين في كلام 
العرب وفي القران العظيم: أن (بلئ) يُجاءٌ بها لنفي نفي قبلهاء فهي 
نقيضة (لا)؛ لأن (لا) لنفي الإثبات» و (بلى) لنفي النفي» فيتقدم 
قبلها نفي فيُؤتى ب (بلى) لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتاً؛ لأن 
نفي النفي إثبات» وهذا الوجه كثيد في القرآن 2 قال ال كفرو لا ايت 
لصَاعَةُ4 [سبأ: آية *] نفوا إتيان الساعة فنفئ الله نفيهم إياها وأثبته 
قال : # بل ورق اڪ انها 1 ف رڪم الذي كفروا أن أن بعتو قل 
ب ورَفِ لَعثنَ 4 [التغابن : آية ۷] وهذا الوجه كثير في القران # كالما 
السار ما ڪا تعمل من سوم بلك إن آله ليم يمَا كتنر تم ملو 409 [النحل : 
اية ۲۸]. 

الوجه الثاني: أن يُؤت بلفظة (بلى) جواباً لاستفهام مقترن 
بالنفي خاصة» ولا يجاب ب (بلى) استفهامٌ إلا الاستفهام المقترن 
بالنفي خاصة» وإذا جاءت (بلى) أحالت ذلك الاستفهام المقترن 
بالنفي إلى طريق الإثبات أيضاء كقوله هنا: 8 الست ررکم قَالُوأ بل 4 
E‏ لبود "لخادت E MC TT‏ 
(بلئ) فإنه ليس على القواعد العربية» فهو يُحفظ ولا يقاس عليه. قال 
بعض علماء العربية: ربما أجابت العرب ب (نعم) سؤالاً مقترناً بنفي. 
وهو شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه. قالوا: ومنه قول الشاع.”" : 


OOD 


(۲) مضى عند تفسير الأية )٤٤(‏ من سورة الأعراف . 
(۳) الساى, 


تفسير سورة الأعراف / ۱۷۲ ۳\٥ ١۷۳‏ 
ار الل ين و ا ی 
نعم » ولل كمااراة ويعلوهاالنهارٌ كماعلاني 

فالقياس أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: «نعم» ولما 
قال: انعم» صار يُحفظ ولا يقاس عليه. درو ايت العرب 


و سے قر 


استفهاماً غير مقترن بالنفي ب (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام يُقَصَدٌ به 
الاستبعاد والنفى› وهذا معروف لين كلامهم؛ ولذا لهنا قال الأخحطل 
0 قل صت من ثمين ين عام 

قال : : «هل أنت ثائر 2( ولك هذا الاستفهام ب (هل) ا 


ا ولا يقتل قتَلتهم» ففهم ذلك وأجاب ب (بلئ) 
لأن الأخطل لما قال : 


آلا فاسأل الجَحَّافَ هل أنت تَائْدٌ ‏ بِقَتْلى أُصيبث من تُمير بن عامر 
اجايه الات د( اق الف الذي ره في فل 
ا 
لی سّوف نبكيهم بكل مهتّد وي مير بالرماح الخوّاطر 
وهذا معنى قوله آل أوأب» . 
وقوله: # شد اختلف العلماء هو من كلام من"؟!. 
فقال بعض العلماء: هو من كلام الملائكة . 


() ديوان الأخطل ص ٠١١‏ . 
(9) البيت في الكامل للمبرد ص 575 . 
(۳) انظر: ابن جرير ,»)756٠١/1١7(‏ القرطبي »)7١48/1(‏ شرح الطحاوية ص °۸ . 


۳۹۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء : من كلام الله والملائكة . وعلى هذا القول 

بحسن الوقف على قوله: بل لما استخرجهم في صورة أ 
الميثاق: وأخذ عليهم الميثاق» وقال لهم: « أَلسَتُ E‏ وا بل € 
أنت ربناء قال الله والملائكة: 98 سَيدنا» عليكم بهذا الإيمان وهذا 
الميثاق الذي الترمتم . 

آت تقوو بوم الْتيدمَةٍ إا ڪا عَنْ هدا ملين 3© * وقرأ هذا 
الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: « أت تُفُولوا بم الْبدمَةٍ إن ى 
عن هدا غَنْفْلِينَ () 4 وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: #أن يقولوا 
يوم القيامة إنّا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل 
[الأعراف: الايتان 179/7 . 17# ] بالياء التحتية الدالة على 
ا 

والمعنئ: أن الله شهد عليهم والملائكة لفلا يقولوا بعد هذا: 
كنا غافلين عن هذاء أو اباؤنا هم الذين سَّنْوا الكفر وجعلوه 

فة لا 

فإن قيل: هذا لا يولد أحدٌ إلا وهو ناس له. فا 
تذكرهم به» وتذكير الرسل إياهم به ياه ا كأنهم متذكرون 
سماعه من الله كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: يشهدٌ بعضهم على بعض فيقول هؤلاء : 
شهدنا عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 
غافلين. ويقول البعض الاخر لمن شه عليهم من الادميين: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة. 


60 انظر : المبسوط لاضن مهران ص ۲۱٣۹‏ . 
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وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني ادم لما استخرجوا من 
ظهور أبائهم ليلة الميثاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض» 
وهذا معنى قوله : 3 أنت تقوو مم الِْبَدمَةٍ ّا ڪا عَنْ هدا عفان © لم 
نعلم. 

« أر كوا 1 رك ابائ ين نل ورڪ در ن بدو 4 أولاداً 
سرنا على ما كان عليه اباؤناء ولم ع الكفر: ولم نتخذه طا 
« أفهل كا ما قعل نمبو OF‏ [الأعراف : آنه ١١/7‏ ] قد قدّمنا مرار 3 
أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاء. والواو. ونم 
أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء : 

أحدهما : أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة 
عليه . وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال“ : 


7 5 ره سے سے وص م ما اه 
واحدذف متبوع بدا هنا استبح TET‏ رن زر تفلن لد جل اج ا اد ا قي لفان 
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وعلى هذا القول: أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل 
المبطلون؟ . 


وقال بعض العلماء: همزة الاستفهام أصلها بعد الفاءء إلا أن 
للاستفهام صدر الكلامء فتزحلقت الهمزة ة قبل الفاء» والفاء قبل 
الهمزة في الرتبة» فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة الا 
على ما قبلها. والأول أظهر. وهذا معنى قوله: 7 أَفََيِكنا ًا مَعَلَ 
لْمبطلون 47 . 


(1). و ر 7 مو سيور لقره 
(5) السايق: 


۳۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المبطلون: هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق› الاين 
عبدوا غير الله 6 وعلا). وهذا معنى قوله: #8 أَفلكنا ا فعل 
الْمبَطِلُونَ )4 [الأعراف: اة 307/7 ]. 

« وكدلك فيل الأيتِ وَلعَلَهُمَ جوت 9 4 وكذلك التفصيل 
الواضح. ENE‏ أ عل ال ات 
تفصيلاً كذلك التفصيل الواضح» كما بيّنا أخبار هذه الأمم» وما جرى 
عليها» وسبب إهلاك من هلك منهاء ونجاة من نجئ منها. والتفصيل 
ضد الإجمال # فصل لدت » ونوضحها كذلك التفصيل وله 
0 ©4 ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصّلَاهَا ذلك 
التفصيل . ااافا أن عك الال محذوف» ا ولأجل أن 
يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينيبوا. وهذا 
معنى قوله: # وَكَذَلِكَ فصل الات وَلْعَلَهُمْ برجمو 9 € [الأعراف : 
اية ١1/5‏ ]. 

]1/4[ / قال تعالى : 3 وات عه تبأ الى اكه E Rs‏ 

ابع ليطن کا م آلتاویت €9 ولؤ شتا ركه يبا وَلَكنَه خد 
إل لاض اتج مرل َم گل السكلب إن َيل ء عَلِيَهِ يلَهَٿ أو 
OS‏ لْمَو م آلذسے كدو أ 
یکرو )سا مکل الْمَوْم لی كَدَّبوأ ایتا وانشسم كانوا بِظلِمونَ )4 
a‏ ا ۵ 1۷۷]. 

#ؤاتل * معناه: اقرأ #عليهم# يا نبي الله . #نبأ» أي: خبر هذا 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي تاه الله اياته أكثر المفسرين 
يقولون"'': إنه رجل من بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو 


(۱) انظر: ابن جرير »)۲٥۲/۱۳(‏ القرطبي ۷ ابن كثير (555/5). 


تفسير سورة الأعراف / ٠۷١‏ ۳۱۹ 


رر امن الكشانين الاكناون »3100 أمر اراو اي 

واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معتى: (اتيناه آباثنا): 
اتيناه النبوة. أنه قول باطل لا يُشك في بطلانه كما أوضحه الماورديّ 
وغه نا اء لآ محلو هذ ال ال ول رن مر ا ات 
الله ؛ لأن الله لم يجعل نبوّته إلا في من يعلم أنه أهل لهاء كما قدمنا 
إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله: « اله 00 حت عل 
رسالاته» [الأنعام: آية ٤‏ على إحدى القراءتين 7" وهي أخبار 
إسرائيلية لم يدل شيء على صحة تعيين هذا 8 لئ ءَاتَيْمَهُ ءايلوا * 
وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إنه رجل من بني إسرائيل يقال 
له: بلعام بن باعوراء. وبعضهم يقول: بلعم بن باعر» وفيه غير 
ذلك . 

I CL ET‏ فك من اقل شين 
من كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد أوتي الكتاب» وقد قال 
تعالي:: ارا ى الف ادا التب 4 [المينة : اية 4 ] وهم یسوا 
أنبياء, وقال في هذه الأمّة: وتا لكب الد أَصَطْفَيَنًا من 
عباتا 4 [فاطر : آية ۳۲] ## حَدُوأ مآ ءاتيتكم بِكُرّوَ * [البقرة: آية 57] 
فإن إيتاء اا عن الرسل. والمفسرون يقولون: 
إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء ‏ قبّحه الله ويقال: 
بلعم بن باعوراء» أو ابن باعر» أو غير ذلك أنه أعطاه الله الاسم 
الأعظم» وبعضهم يقول: علمه الله شيئاً من كتبه المنزّلة» فكان يعلم 


.)۲۷۹/۲( النکت والعيون‎ )١( 
الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ 2١85 انظر : المبسوط لاحن مهران ص‎ (Y۲) 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عرس سے ار 
9 


بعص کن الله التي أنزلها . وهذا معنى # ءاتیکه ۶ایا * سو اء قلا 
إن الله علمه بعض الكتب المنزلة» أو أنه علمه الاسم الأعظم . 

ا نَم مِنْهَا ) والعياذ بالله ‏ انسلخ منها: خرج منها 
والعياذ بالله ‏ ولم يعلق به شيء منها. 


والمفسرون يقولون: إنه بلعام بن باعوراء» وأنه أغراه 
الارن الكبازيوين ‏ الثال فال اد على ذل امو م 
- مع أن نبي الله موسئ الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيه» وأن 
قصته أنهم أمروه أن يدعو على موسئ ‏ فقال : كيف أدعو على من 
تفن وها اة بعد : 


فعلى كل حال يقولون: إنه دعا على نبى الله موسئ فلما أراد 
أن يدعو عليه حوّل الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على 
موسىء فقالوا: دعوت علينا. فقال: ما أقدر على غير هذا. 

وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله 
اياهاء وأنه كان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه الله ثلاث دعوات ‏ وكل 
هذه إسرائيليات ‏ يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه 
ضيّعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل فلم تزل به حتى 
دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة» فدعا الله فصارت أجمل امرأة» فلما 
بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره» فدعا الله عليها فصارت 
كلبة نبّاحة» فاذئ ذلك أولادهاء ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن 
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بر ها .]ان حالقها الا ولي فذهيت الدعااك كلها :دو هده ا اقات 
لا معوّل عليهاء يذكرها المفسرون. 

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا 
على نبي الله موسئ», وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على 
صدره» وصار يلهث كما يلهث الكلب» وأنه قال لهم: إنه ‏ والعياذ 
بالله خسر الدنيا والاخرة قال لهم : لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن 
لله يبغض الزناء فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإن زنوا 
أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون فوقع منهم الزناء 
فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية 
يحكيها المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف لا طائل 
تحتها ولا دليل على شيء منها”'' . 

وکال ن اا ل وا الكويمة دل علي انه 
لا ينبغي للانسان أن يقلد غير معصوم ويثق به كل الثقة؛ لأن هذا 
الإنسان ذكر الله أنه اتاه آياته وبعد ذلك صار ماله إلى أخس مال 
وأقبحه ‏ والعياذ بالله ‏ حيث قال: «فَأنسَكحمِنهنَ4 . 

وقال بعض العلماء: هذه الاية نزلت فى أميّة بن أبى الصلت 
الثقفي» وكان يقرأ الكتاب الأوّل» ويتعلم من اك الأولياء وكان 
يعلم عن الله بعض كتبه» وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيبعث فيها 
نبي» وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي» فلما بعث الله نبينا كل 
حسده وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في 


. من سورة الأعراف‎ )٠١۹( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
.)۳۲۳/۷( انظر: القرطبي‎ )0( 


Y۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التاريخ معروفة» يكرا المؤرخون أن النبي لما حكت عليه شعره 
قال : امن شعره وكفر م والله تعالى أعلم . 

ورفن "العلماء تقول« لت هده الا ف انى عاض الراهت 
ابن صيفيّ (قبّحه الله). وأبو عامر هذا رجل من الأنصار هو: والد 
حنظلة الغسيل (رضي أله عله وار ضاه)) الذي نکر الأخباريّون 
وأصحاب المغازي أن الملائكة غسلته و أن لآنه كان قريب 


عرس بتزوج جميلة بنت عبد الله بن أبيّ ابن سلول»؛ وأنه كان يغتسل 
PN ENE‏ فمات شهيدا يوم 526 وأن 


الملائكة غسلته" . هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. 


(1) الرواية التي فيها استنشاد النبي يلا شعره» وأنه قال فيه: «فلقد كاد يسلم في 
شعره»» أخرجها مسلم في الشعرء حديث رقم: »)١9/51/4( »)۲۲٠١(‏ من 
حديث الشريد رضي الله عنه . 
وأما رواية: «امن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها الخطابي في غريب الحديث 
»)555/١(‏ في قصة وفود الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية ‏ على 
رسول الله َة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر تاريخ دمشق) (48/6)» عن عكرمة 
قال: قلت لابن عباس : أرأيت ما جاء عن النبي بيه في أمية بن أبي الصلت : 
«امن شعره وكفر قلبه؟. . .2 إلخ. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير) (١//اه)»‏ وعزاه لأبي بكر 
الأنباري في المصاحف. والخطيب وابن عساكر ورمز له بالضعف . 
وقال المناوي في الفيض /١(‏ 09): «ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن مندة». اه. 
وقال في أسنى المطالب ص :"١‏ «رواه الخطيب وهو ضعيف». اه. 

(؟) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة 22١١١ /١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ 6۷> مر اكتديك: مخمرد بن لد رضى الله غ 
كما أخرجه البيهقي »)٠١ /٤(‏ والحاكم (9/ 0504 وقال: «صحيح على شرط = 
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فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يقال له: أبو عامر الراهب» 
وهو الذي حفر الحفر في الميدان يوم أحد التى جاء النبي في واحدة 
منها وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله» كما هو 
فكو ف ا a‏ كان هذا الخبيث أبو عامر يقول 
لبي وله: إنّه على دين إبراهيم. فبيّن له النبي ‏ فيما يذكرون _ 
أنه على الحنيفية بعد التغيير. وأنه قال للنبى كلل : أمات الكاذب منا 
وحيداً طريدا". وسافر إلى الشام» 7 إلى بعض الملوك يريد 
جيشاً يُخرج به النبي 4# من المدينةء وهو الذي أوعز للمنافقين أن 
فا الك ك ال ي اا الو فة وهو المذكور في 
قوله: # ورادا لمن حارب الله ورسوله رمن قبل * [التوبة : اية ۷ هو 
أ اها 

وقول من قال: إن اية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت 
أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه وأكثر المفسرين يقولون: 
إنها في رجل علّمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل. وش قوم 
فقالوا: من الكنعانيين. وهذا معنى قوله: < رَأتزْعَيهعَ تا با ألِى ءاتيئه 
يننا . 


مسلم. أه. وأخرجه ابن حبان (الاحسان) (/ 5 )). من حديث يحيى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده. 
وأخرجه البيهقي »2))١6/5(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعامر الشعبي 
مرسلا. 

(1) المغازي »)5514/١(‏ ابن هشام ص ٦۲۱ 57١‏ . 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة ص 255١ 557١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
E TD‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير »)٤۷١ /۱١(‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 


£ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
# ءايتا) هنا: آيات كتابه الشرعية. 
© فأسَكَحَ مِنْهَا4 : خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحيّة من 
وبهاء ولم يعلق به منها شيء . 
عة لشَيِطنُ4 العرب تقول: «أتبعه وتبعه واتّبعه» بمعنى 
واحد ومعنى: (أتبعه الشيطان): اتبعه الشيطان حتى لحق به وأدركه 


ساس ر 


وجعله قرينا له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله: عة 
اَن 

والشيطان في لغة العرب” : هو كل عات متمرّد» فكل من كان 
عاتياً متمرداً فهو شيطان في لسان العرب. سواء كان من الجن أو من 
الإنس» أو من غيرهما. وجاء في القران العظيم: إطلاق الشياطين 
على العتاة المتمردين من الإنس والجن» كما قال جل وعلا: 
سيط لاض لن يوج بهم إل عض حرف اقول حورا 4 
[الأنعام: آية ]١١١‏ وقال تعالى: ‏ وَإِدًا حَلَوا إل شَيطِِنِهمَ € [البقرة: 
آية 5 ١‏ ] أي: رؤسائهم وعتاتهم المتمردين» وفي الحديث: «الكلب 
الأسود شيطان»"“ وقد قال جرير وهو عربي قح" : 
يام يَدعُوني الشيطان من غَرَلِ ‏ وك يَهَْيْئي إِذْ كنت شيطانًا 

کی سانيا سه واختلف العلماء في وزن الشيطان 
بالميزان الصرفي على قولين”*' أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في 
كتابه» فقال المحققون: وزن الشيطان: (فيْعَال) بالميزان الصرفي» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة الأنعام. 
(19) السابق: 
01 لای 
E ECD‏ 
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فالزائد فيه: الياء والألف. وحروفه الصحيحة: الشين فى مكان 

الفاء» والطاء فى مكان العين» والنون فى مكان اللام (شطن) وال 

هذا أصله» وأن اشتقاق المادة من البعد؛ لأنه بعيد من رحمة الله 

تعالى غاية البعد» والعرب تقول: نوىّ شطون. أي: بعيد» وبئر 

شطون: بعيدة القعرء ومن هذا المعنى قول الشاع ؟: 

اتا فك نوي طرن ‏ شا ول د و ان 
ويؤيد هذا القول أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي (فَيْعَال) 


,)( 


نوكا شاطن عصاه عكاه ثم يُلقَى في السَججن والأكبال 

فصرح عن الشيطان بالشاطن» وهو اسم فاعل (شطن) من غير 
نزاع . 

وقال قوم اخرون ‏ وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في 
موضع من كتابه" _ : بأن وزن الشيطان (فَعْلآن) وأن الألف والنون 
زائدتان» وعلى هذا فأصله من (شاط) فعلى هذا القول ففاء المادة 
شين › وعينها ياء » ولامها طاء . من (شاط) وأصله : (شيط) والعرب 
تقول : «شاط يشيط». إذا هلك؛ لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة 
الله . ومن شاط بمعنى هلك قول الأعشى في شعره”*" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(9): السابق: 
(9) السايق + 
© السايق: 


بوم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا ب ےر ا ارا ا 

GE OE E E ققدي‎ OO 

ألتاويت لإ [الأعراف : اية .]٠١١‏ 
- 

الظاهر أن (كان) هنا بمعنى (صار) وقد تقرر في علم العربية : 
آلتاریک 9 4 صار من الكافرين . وإطلاق (كان) بمعی (صار) 
إطلاق معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر"': 
بتَبْهَاءَ قفر والمُطي كأنّها قطاالحَزن قد كانت فرَاخابيُوضها 

يعني : قد صارت فراخاً بيوضها. و #القاریت © * جمع 
الغاوي , والغاوي : صاحب الغى . والغى : الضلال (والعياذ باللّه) 
فكان من الضالين أفند الفلاك: 

ثم قال تعالى: ٭ وَلَوْ شنا أرفعتة يبا * [الأعراف : aT‏ 
القاعدة ر في 3 ري أن ا المشيئة إذا رن بالشرط 
محذوف» والأصل : ل بها. ولا تكاد العرب 
تنطق بالمفعول ‏ مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء ‏ وقد يذكر 
نادرا» وجاء ذكر المفعول في مواضع من القران مع أنه e‏ 
دا وصلتها في آيات غير كثيرة» e‏ # لو أراد ألم 
خد ولا طفن [الزمر : اية ]٤‏ فجملة # أن يت ا 
0 (أراد) ولم يكتف هنا بجزاء الشرط› ونو ذلك من الأيات. 


(1) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو في المقتصد في شرح الإيضاح ›)٠١۲/١(‏ 
اللسان (مادة: عرض) (۲/ .)۷٤١‏ 


تف نو وا ل هن اف ۱10 IV‏ 


سے سے 
ر کے 


وهذا معنى قوله: # وَلَوْشِنّسَا» رفعه بها # لرفعتة) لو شئنا رفع هذا 
الذي اتينأه اياتنا بتلك الايات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات 
عليها فكان مرفوع الدرجة رفيع الذكر في الدنيا والاخرة. 
وله أَخلدَ إک الْأرّضٍ» « أخلد إل الْأَرَضٍ» معناه: ركن 
ومال:إلى لذات الدنا وخطامها وشهواتها فاثرها على إنات الله فاه 
الله من اياته (والعياذ بالله). والعرب تقول: «أخلد إلى الشىء» إذا 
ركن ومال إليه. وأصل الإخلاد: هو ملازمة الشيء والدوام فيه . 
فالعرب تقول: أخلد بهذا المكان. إذا لازمه ودام فيه» وهو معنى 
> ( 0 1 1 و ,.)59(١‏ 
معروف في كلامها"' 4 ومنه قول زهير بن أبي سُلمئ” ' ١‏ 
لمن الديارٌ غشيثُها بالفذفد كالوّخي في حَجَرالمَسيْلٍ المُحلد 
ا اللازم محله. وهذا معنى قوله: ‏ ونه أخلد إل الْأرضٍ 
وأتبع هوئة € الهوى بفتحتين: مَيْلُّ النفس» ولا يكاد يطلق إلا على 
ميلها لما لا ينبغي» وقد يُطلق في غير ذلك” " . واتباع الهوى (والعياذ 
بالله) هو أعظم الافات . 
ثم إن الله ضربه مثلاً قال: همَكَيُمُ # أي: فصفته (والعياذ 
بالله) في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال 
في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من 


(90) قى عند سير الآية (1540) فخ سووة الأعزافنه. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (05) من سورة الأنعام. 


۳۲۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن تأتي الجمل الشرطية أحوالا. المعنى: # مثلم كمل 
اا هن لااب ج اير وهر مدا 
الليت تي جديع يدالاكه. 

( إن َيل عَلِيََهّتَ4 معنى إن لعٍ إن تشد عليه 
وتطرده وتجُهده ه يلهث وإن #تتْرخة 4 في رخاء ودعة # يهٽ 
والعرب تقول : لِهْتَ الكلب ‏ بفتح الهاء ‏ يَلْهَثْ. بفتحها؛ لأنه 
حلقي العين. لما ولهاثا: إذا فتح فاه ومد لسانه وصار يلهث. يطلع 
النّمْسَنَ ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجميع 
الحيوانات لا يلهث شىء منها إلا إذا أصابه إعياء شديد» أو تعب 
شديد» أو عطش نايل إلا الكلب وحده فإنه يلهث ا في حالة 
الري يلهث» وفي حالة العطش يلهث» وفي حالة الشد عليه والطرد 
والتعب يلهث» وفي حالة الرخاء يلهث» فهو يلازم اللهث في جميع 
حالاته"" . واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاه» مادٌ لسانه» يُطلع 
القن وت هار بو ده من ا كس القت اها فر اة 
مكلا لدا الكافر ».إن وة .ودكر انات اله فهو كاف الا محالة: 
لا يسمع ولا يتعظء كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم 
العطش . وإن #تتركة يله € إن وعظته لم يتعظء وإن تركته لم 
يتعظ » فهو ملازم ‏ والعياذ بالله ‏ كفرانه وعصيانه على جميع 
الحالات . وهو في أخس تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهثه في 
جميع الأحوال» وهي حالة من أخس حالاته والعرب تسمي الذي 
أصابه شيء حتى 0 تقول: هذا لاهث. وتقول: فلان ملجاً 


.)015/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)011//0( انظر: القرطبي (۷/ ۳۴۲)ء الدر المصون‎ )( 


تفسير سورة الأعراف / ١۷۷ ۱۷٦‏ ۳۲۹ 


للاهث. معناه: ملجأ للمحزوب المحزون الذي فدحه الأمرء 
وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الشاعر وهو بعض 
الازدي؟: 
نعم فتى الجَلَى ومُستنبط اللّدى ‏ ومَلْجَاً محزوب ومَفرّع لاهث 
عياذ بن عمرو بن الحليس بن جابر ابن زيد بن منظور بن زيد بن وارث 
وهذا من تتابع الأعلام» ويسميه البلاغيون في البديع : اطراداً. 
وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر”"" : 
إن يقتلوكٌ فقد تلَلْتُ عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
والمعنى: أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في 
أخس حالاته» فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح 
فيه ومد لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه 
الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله» إن وعظته 
لا يتعظ» وإن تركته فكذلك» كما أن الكلب إذا شددت عليه وطردته 
وأتعبته ‏ وهو معنى : # إن َمل ٍَ4 _ لهث. وإن تركته في رخاء 
ودعة لهث» فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك 
هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى 
قوله: ملم يتل ألحكلب إن َيل عليه يهٽ او ڪه 
' وأما قول من قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله 


)۱( البيتان لابن درید» وهما فى ديوانه ص 5 .٠١‏ 
(YD‏ الست في البحر المحيط (۲/ »)۲۸١‏ الدر المصون (۲/ »)٥٦٠‏ فتح افير 
(1/90١١؟).‏ 


FY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موسى اندلع لسانه فصار على صدره» فصار لسانه متدلياً ‏ كلسان 
الكلب يلهث كلهاث الكلب» وأن هذا معنى قوله: # مقلم كمتّل 
لكل إن َمل عَلَيْهِ يهف الاية. هذا التفسير غير صحيح» بل 

اصح أنه مثل مضروب كما بيّناء ويدل عليه قوله: 0 
لموم زيرت > كَدَوا باينا 4 « مَل أَلَْوَرِ 4 وصفتهم « ادبت 
EN‏ لي 
ا ا 

# فَأقْصِْصٍ الْقَصَصَ 4 « فَأَقَصْصٍ € معناه: اقصص عليهم 
يا نبي الله الس أي : هذا حر ر وغيره 
«لعَلَهُمْ يَتَتَكَرُوَ 3© 4 أي: لأجل أن يتفكروا ويُعملوا أفكارهم 
7 بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوه في الزمن الماضي 
لينزجروا ويتكفوا . وهذا معنى قوله: فَأْقصْصٍ لصم لل 
5 ود4 [الأعراف : ا كلا ١‏ ]. 


حامر 


وقوله: 3# سآء مكلا لموم (ساء) بمعنى: بس . و (مثلا) مُمَير 
و (القوم) فاعل بعس 8 ملا الوم الین كبوا ایتا ) ساء ا 
والعياذ بالله؛؟ لأنه مثل السوء س کا آل الِب كَدَّبُوا اکتا 
ا 4 © [الأعراف : آية 1۷ 
: من د هلكوم ون شل اوليك هم لكر ون ا ولَقَدَ 
درا لِجَهَئرَ كثيرا يب نت ان الجن كم وب ل تمر يا رکم اتی ل 


سرون يبا وف ادن لا يسمكون يبا ولیک کالانعو بل هم أضل اوليك هم 


387030 الأعزات الا رقفل تمن کان واف و المعريية ر د ا كي 
«(TY /۷)‏ البحر المحيط )/ (E8‏ الدر المصون )°/ °۱۸). 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وبقية الآية معروفة. 


تفشير ستو ر 5ا عراف ¥ ۳۳1 


لكوت اا وتر الد ساء سی فأدعوه يبا ؛ وکا كدي پووت ف أستبو 
بجر ۋا ا يا وَمِمَنْ حلفا َد دون باحق ويه دلوت 9 
َال کد تاسكس رجهم ون حَيْثُ لا به و ا انل َم کی 
م HIS‏ گرو ما يصَاحوم تین ار إا حور ر سين لم6 أولر ينظروأ 
في ملكت لسّملوَات وَالْارْضٍ وما حَلَقَ آله من شیو أن عسو أن يَكُونَ قل أكثرب 
اجه َي دیش بعد يومد ) 570 ب دش ل 
مهود 47 [الأعراف : الآيات 117/8 185]. 
يقول الله (جل وعلا): # من مهد الله فهو الْمَمْتَدِى وس صلل 
اوک هم يرون 49 [الأعراف : آية ۱۷۸] لما ذكر (جل وعلا) قصة 
الذي آتيناه a ESS‏ 
الآيات وهداء إلى العمل بها في قوله: « وأو شتا رة ا) 
بان المهتدي هو من هداه الله» والضال هو من أضله الله # من 
َل الأصل : من يهده الله . فحذف المفعول لدلالة المقام عليه 
#فَهِوَ الْمَهْيَرِىَ 4 والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي 
تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات . 
ومن يَصْلِلِ 4 حذف المفعول أيضاً و «(من» شرطية في 
الموضعين» أي: ومن يضلله الله. مضارع أضَلَّهِ يَضلّه إضلالاً . 
« توليك هم رود 49 . 
وهذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن بكثرة حجة على القدرية 
الوإفهين أذ الله لا يفيل ادا نقد تكلمنا في هذه اا رسن ا 
على مسألة القدر”". وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (9*) من سورة الأنعام. 


رک العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا تحريكة إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض جل وعلا_ 
والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما صرح 
الله به» والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه 
فل رعو اهو ال بهاء وهم يقعون في أعظم مما فروا 
منه بأضعاف» يقولون: إن الله أعظم وأنزه وأجل وأكرم من أن يريد 
الإضلال والقبائح والمعاصي. قالوا: فهو أجل وأعظم وأكرم وأنزه 
من أن يكون الزنى بمشيئته» وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك . 
فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنى والإضلال والقبائح› 
ووقعوا في الداهية الكبرئ والطامة العظمئ» وهو أنهم جعلوا بعض 
خلق الله إلى غيره من خلقه» وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه» 
فصارت عندهم أغمال: ال كفن الست مده اله فسلوة اكه 


وقدره ومشيئته كل شيء ‏ قبّحهم الله ١‏ 


والتحقيق في هذه المسألة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه 
وسابق أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث» وأنه سيشاء 
منهم أن يشاؤوا أعمال أهل النار حتى يدخلوهاء وأن قوما آخرين قوم 
طيبون» وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوهاء ثم إن 
الله (جل وعلا) يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي 
العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعا مختارا 9 وما 

امون إل أن مسا أن 4 [الإنسان : ا ال فشا قدریا قال 
لسني : هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت 
الصحف» أو هو شيء مُستأنف؟ فمذهب أهل السنة والجماعة ‏ وهو 
الحق ‏ هو إثبات القدر» وأن كل شىء قضاه الله وقدّره» وأن 
الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدَّرّه (جل وعلا)» وانه كان لقا 


تفسير سورة الأعراف r ١78/‏ 


وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق للجنة خلقاًء وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كلل 
قال: (إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» والله يقول: # وت يوماعند ريك كلف سَََقِيَعًا 
تعدو 07 4 [الحج: آية ]٤١‏ مثلا لو قال القدري: هذه المعاصي 
والذنوب التي كانت سبب كونه فى النارء قال البعيد: قدرها الله 
علي وما عله اهر كما أنه عر لوقا لتك رد الأول 
السابق في ذلك جهلا لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره فى 
الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو إذن مجبور. فإن السني 
يقول له: جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلهاء 
فالعيون التي أبصروا بها اياته حتى امنوا أعطاك عينين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله اياته حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء والآاذان التى 
سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء ولكن وقع 
التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما 
يرضيه» وصرف قلرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل 
الجنة» وأنت لم يوفقك لما يرضيه» وهذا التوفيق ليس واجباً لك 
عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك!! وقد ذكرنا مرار”؟ أن هذا 


بف 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى (عليهما السلام)» حديث 
رقم: (5"87). ,.)5١55/5(‏ ولفظه عند مسلم: «كتب الله مقادير 
الخلائق. . .» 
وفي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات: «قدر الله المقادير. . .» وفي لفظ : 
«فرغ الله (عز وجل) من المقادير وأمور الدنيا. . ٠.‏ 

(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


f‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أَوْضْحَئْهُ مناظرة أبي إسحاق الإسفراييني مع عبدالجبار ‏ من كبار 
المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب ‏ وأن عبد الجبار جاء 
يتقرب بهذا المذهب فقال عند أبى إسحاق: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء»ء يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشيئته . 
فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال 
أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 
فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 
العبد؟ . 


ع ع 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدئ وقضى علي بالردى» 
دعاني وسد الباب دوني أتراه أحسن إلى أم أساء؟ . | 

الاو اباق هاا اى مك ن كان سنا وها اك 
عليه فقد ظلمك وقد أساءء وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل» وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار» وقال اكرون راا 
نا ل اواك !ا ودا قال تال : « قل يِه E N‏ 
ىما اَمَك 45 [الأنعام: آية 1۱٤١‏ مَنهُ بالتوفيق على قوم وعدم 
مَنّهُ بالتوفيق على اخرين حجته البالغة. 

وذكروا أن عَمْرَ بن عبيد ‏ كبير المعتزلة» المشهور بالعبادة 
والنسك» وهو من كبار أهل هذا المذهب الخبيث ‏ جاءه بدوي 
اعا يقول له: إن دابته سرقت. يريد أن يدعو الله ليردها عليه 
فأراد عمرو بن عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث فقال: اللهم إنها 
سرقت ولم 3 سرقتها فارددها عليه. فقال له الأعرابي البدوي 


تفسير سورة الأعراف ٠۷۸/‏ 0 


الجاهل : ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من دعائك الخبيث› 
إن كانت قل سقفت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ا 
فالذي يفعل الشيء دونزلا EL‏ 5 لقة نه أن يله 


شيكاً. 


فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل وا 
الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك تقول 
للمعتزلي القدري إذا ناظرته: هل أنت مقر بأن الله (جل وعلا) يعلم 
ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر 
بالإإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد 
يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله الله عالم أنه يقع من هذا 
العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل 
ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه ذلك ؟]° 
فقولك إنه مستقل به يقتضى أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما 
سبق به العلم» فيتقلب علم الله جهلاًٌ ‏ سبحانه وتعالئ عما يقول 
الظالمون الفجرة علوا كبيراً ‏ فإذن لا بد أن يكون العمل مطابقاً لما 
سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله . 

فالحاصل أن الله (تبارك وتعالى) خلق للنار خلقاً علم أنهم من 
أهل النار وأنها أولى بهم وخلق للجنة خلقا علم في أزله بأنهم أهل 
لها اتقم إن الله رارك ا ) مشر اكد اهن الم لاغ 
فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة ی اا وهؤلاء بعمل أهل 


النار حتى يدخلوهاء وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي كلا 


9 الاب 
(0) ما بين المعقوفين [ ]زيادة يقتضيها السياق . 


بمثل هذاء منها حديث عمران بن حصين المتفق عليه المشهور أنهم 
لما سألوا النبي ية وأخبرهم أن الأمر قضي وفرغ منه قالوا له: 

ففيم العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال لهم كِيِ: «اعملوا فكل 
یسر لما خُلق له قاف لله (جل وعلا) لا يقع في ملكه شيء إلا 
مع ذز قوم نادم إلى ما هو أليق بهم ء وصرف 
الجنة. 8 0 أهل النار» وإئما كان ذلك من حكمته (جل 
يصرف قدرة قوم ومشيئتهم إلى ما لا يرضيه حتى يعذبهم لم يظهر 
بطشه وفوته وشدة نكاله ال تستو جب الخوف منه» فخلق قوما 
فصرف قدرهم وإراداتهم لما يستوجبون به النار ليظهر بذلك سر 
اسائ رصفاتف من جبروته وقوته وبطشه وشدة عذابه ليخافه خلقه. 
وصرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما يستوجبون به جنته ليظهر بذلك 
أسرار. ‏ بغ أسيمائة وصفاته من رحمه ولطفه وعدله (جل وعلا) 
وغير ذلك »> ولذا قال ٠‏ # من رس هد الله فهر ألم دی ومن دص لمأ أو 
م ية © 4 [الأعراف: آ آبة ۱۷۸] من أضله الله فقد ضل 
(والعياذ بالله) وكل الناس ضال إلا من هداأه الله » ولا مهتدي إلا من 
هذاه الله . 


وق قلعا فى .هناها اووس مزاو .01 ذ لفل :ا ا لوطل فى 
القران العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة» من 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 
(5) ان 


تفسير سورة الأعراف / TY ٠۷۸‏ 


منها: إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق 
اون البجه إلى طريق النارء كما في هذه الاية # ومن 
صل قاو ناويك هم لتر رون او ومنه قوله تعالى : # عبر المغضوي 
عله وا ولا الصّالين + © [الفاتحة : آية ۷] وقوله: قد صَحلُوا ين 
قل ولوا گنر AT‏ 9© [المائدة: اية ۷۷] 
وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه. 

الاستعمال الشاني: هو إطلاق الضلال على العَيْبَة 
والاضمحلال» تقول العرب: «ضل هذا الشيء». إذا غاب واضمخل 
ولم يبق له وجود. تقول العرب: «ضل السمن في الطعام» إذا غاب 
فيه واضمحل ولم يبق له أثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب» 
ومنه قول الأخطا”'' : 
“الین أَكْدَرَ مُرْبد ‏ قذفالأتيٌ به قصل صلل 


أ قاب غا رواضمصل اف5 ومنو ا قزل 
الاخر 9 
آل ال رة ادها وا ا 

ومعنی (المُضَلّل) : الذي ذهب على مرّ العصور ولم د 8 يبق لهم 
أثر . و المعنى قوله تعالى : « صل عَنبُم ما كانوا 8-0 0 
يونس : أية ا غاب ا ر ا MY‏ 
العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن في 
القبر» تقول العرب: أضلوا الميت فى قبره. إذا دفنوه فيه؛ لأنه إذا 


(1) السابق, 
(0 السابق: 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذفن فيه يؤول إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه في الأرض فيغيب فيها 
ويضمحل كما يغيب السمن في الطعامء ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى : « واوا ودا صَلَنَا فى الْأرضٍ َو نى لق جَدِيدٌ 4 [السجدة: 

ا 1] بون بقولهم : © صَللْمَا فى الأرض 4 أنه اجات عظامهم 
ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب 
الإضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهمء ومنه قول 
المُخْبّل السعدي يرثي قيس بن عاصم التميمي المنقري 


أضلت بو قيس بن سعد عَمِيْدَهَا وفَارِسّهًا في الدهْرٍ قيس بن عَاصم 
وقوله: «أضلت» يعني : دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول 
نابغة ذبيان يرثي بعض ملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام» وقد 
مات ودّفن بالجولان» وسمع أولاً أنه مات» وجاء تكذيب موته. 
حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيه الذي 
ey‏ 
فإِنْ تَخيا لا أملك حياتي وإِنْتَمُتْ فما في حياتي بعدَ موتك طائل 
فآبمُضِلُوهُ بعين جَليِّة 2 وغودرًبالجّولان حزم وتائل 
[۲4/ ب[ / فقوله: «مضلوه» يعنى دافنيه. وقوله: «بعين جلية» أي : بخبر 
يقين أنه مات حقاً؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» يكثر في كلامها . 
وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال : فإنه جاء و في القران 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) هذان البيتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الأية (79) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۷۸‏ ۹ 


وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيءء فكل ما 
لم يهتد إلى علم شيء تقول العرب: ضل. أي: لم يهتد إلى علم هذا 
الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القران قول أولاد يعقوب: 8 إِنَّ اتا کی صَكلٍ مين () * 
[يوسف: اية ۸] أي: ذهاب عن علم الحقيقة حيث يُفَضْل يوسف 
على هذا" من الرجال. وقوله: قال تال إِنَكَ لتى كد 
كدير 9 © [يوسف: آية ]٩١‏ أي: ذهابك عن حقيقة العلم 
بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حيا. ولا يريدون الضلال في الدين؛ 
لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من 
الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 8 لا يِضِلٌ ري ولا ينی ©4 
اط ايه 19ى لايذهب عة علي ثب عير ل بسي قم وة 
بهذا المعنى قوله تعالى: #8 قن لَّمْ تا جن فمل واکان يكن 
يصون من لقا أن ل ردكا لُرحكرٌ إحْدَ هما ار 4 [البقرة : 
آية ۲۸۲] # أن تل * يعني : تذهب عن علم حقيقة المشهود به 
فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 
© وَوَجَدَكَ الا فى () 4 [الضحى: آية ۷] على القول بذلك» 
ووجهه أن المعنى: ووجدك يا نبي الله ضالا . أي : ذاهباً عن هذه 
العلوم التي لا تعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي كما 


قال تعالى  :‏ کن فص لک أُحْسَنَ القصص بما أتِحَتنا إ ك هدا لقان 
ون حكنت من قَبَلِو- لمن يفيت )€ [يوسف : آية ۳] فالغافلون 
ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم» ومنه قوله تعالى: آم 
كت مر ما الکتب ولا الإِيمٌ وَلكن جلت وما ہیی بو من شا € الآية 


. أي : الجمع‎ )١( 


م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الشورى: آية .]٠١‏ ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة 
EE‏ 
ole‏ ل 2 08 50 الك 
عقاف را في عدم معرفة حقيقة الشيء وهذه المعاني 
للضلال» وبعضهم دک أنه يُطلق على (الحب) ولس إطلاقاً eT‏ 
مشهوراً 0 هذه الإطلاقات. وهذا معنى قوله: # وس صلل 
الله اوک هم ل يرون )4 . 
و OO TO‏ 
« سرون 9 *: الهالكون. وأصل الخسران": هو ذهاب مال 
التاجرء سواءً كان ربحاً أو رأس مال» وکل من خسر شيا من ماله 
فقد خسر. وخسران الناس: المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا)» وقد أقسم الله (جلّ وعلا) على أن هذا الخسران 
ا د ا ا بحس امسن الو مو ب a O‏ 
الكريمة» أعني قوله تعالى: # والعصر سر لون لي شر [ إن 
لاضن 4 الألف واللام ا فهو بمعنى "رداك إسان كائناً 
من كان لفي خسرء أي: في غبن من حظوظ ربه (جل وعلا) ونقص 
« إلا لذبن ءامنوا وَعَمِلُوأ ألصَلِحَاتِ وتواصوأ بِالْحَىّ وتواصوا بالصَبْرٍ © # 
[العصر: الايات ١‏ "]. 
وخسران الناس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا) . 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۹) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف. 
(15) السانی: 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ ۳41 


ذكرنا في هذه الدروس مرارا أنه جرت عادة بعض العلماء في 
O NOTE‏ 

المثل الأول : قالوا: إن كل إنسان معمر أعطاه الله (جل وعلا) 
رأس مال» ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا 
شيء» ولا يقوم مقامها شيء. وهي رأس مال كل إنسان. ونعني بهذه 
الجواهر: ساعات العمر وأيامه؛ لأن رأس مال الإنسان هو ساعات 
ا وأيامه. وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء يُعطى للإنسان» وهو 

س ماله» وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخا الرسول أيضا 
0 الحجة عليه به حيث قال: و ركم م ڪر فيه من 
5 وام َر 4 آفاطر: آية ۳۷] فإذا كان الإنسان المُعمر 
عسو امعد تما ا اوغ كما قال تعالى : «ويا كد فن 
6 محر ولا بق مِنْ حْمُروه لا في كنب 4 [فاطر : اية ]١١‏ فإن كان هذا 
ال ااا يعرف كيف يحرك رؤّوس الأموال» وكيف 
يستفيد منهاء حرك رأس هذا المال ‏ أعنى ساعات عمره وأيامه 
حركها ‏ فيما يرضي الله» فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق 
والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله» فنظر الأوقات التي 
تتوجه فيها أوامر من ربه ‏ كأوقات الصلاة» وأوقات الحج. وغير 
ذلك من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها ‏ فقام لله 
بذلك أحسن قيام» ثم إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من 
رب العالمين» وأوامر معينة يكف شرّه ويخاف الله (جل وعلا) 
ويستكثر من الخير ما استطاع» فإذا حرك رأس هذا المال هذا 
التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح منها 


(1) الساق: 


الك العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مُلكاً لا ينفذ» ربح منها الحور العين» والجات» والولدان» ومجاورة 
رب غير غضبان» والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمئ الله تحريك 
رأس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذكرنا سمّاه (بيعا) 
وا وا :)4ه ومينا: ارد انما :11د قا سيو هاه 
رأس ماله وهو أيام ع كا عبن كاك نوللا كال كالى: 
« كايا الیب انوأ ھل دل عل تعر يسك ن ََابٍ ألم لج زم رال الاية 
[الصف: الايتان ١٠ء .]١١‏ فصرح بأن ذلك تجارة مع الله» وقال 
جل وعلا: 9يَرَجوت رة أن مور 49 [فاطر: اية ۲۹] وقال 
جل وعلا: #4 آل شی مت الْمُؤيين اسهم وموم باک 
اة إلى قوله: ط ابروا بعكم الى بيعم بو ودیک هو 
موز ألْعظِيمٌ (* [التوبة: آية .]١١١‏ 


وقال جل وعلا : # من دا الى يفرط أله كَرْضَنَا حَسَمًا 4 [البقرة : ات 
8 اذا كان صاحب راس هذا الخال المسكين رجلا احمق لآ يعرف 
حقائق الأشياء» ولم يتنور باطنه بنور الوحي» لم يعرف قيمة رأس هذا 
المالء ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قال وقيل» ولم 
يكتسب منها شيئاً حتىئ ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر 
الكفين» والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمفاليسء لا تصلح 
للفقراء؛ لأن ليس فيها إرفاق» ولا عارية» ولا صدقة» ولا خلة» ليس 
فيها للإنسان إلا ما قدّمه من عمله» فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها 
ل فج دل الا ان م راس هذا الال 


إذا كان راس المال عمرك فاحترز eê O e‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (4) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۷۸‏ £ 


فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق» 
وفي قيل وقال» فإن هذا فعل السفهاء. ولا يدري في أيّ وقت 
537 وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات ندم غاية الندم بعد 
فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة» والجواهر الثمينة 
التي هي أيام عمره في قيل وقال» ولعب أوراق» وربما كان 
ضيعه في أشياء لا ترضي من خلقه (جل وعلا). فهذا لا ينبغي» 
قعل اشر المؤمد. أن عرف قدو راس فالا وان ندر اا 
وتعرفه قصرهاء ولا ری فين ا ارت رم كما باعي فی ف في 
هذه [السورة] : ون عم أن نکن قد اف أ اج 4 [الأعراف : 
اية ]۱۸١‏ فلا نضيعه فيما لا يعنى كألعاب الأوراق» والمجون 
والعبث» وغير ذلك مما لا يفيدء فهذا فعل السفهاء» وسيعلم صاحبه 
إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجديء فعليه أن يكف 
عنه» ويكون رجلا جديّاء ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه (جل 
وعلا). ولا يترك أوقاته تضيع هدراً؛ لأن هذا تضييع لجواهر عظيمة» 
وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك . 

المثل الثاني المضروب لهذا: هو ما ذكره بعض العلماء» وقد 
جاء به حديث عن النبي كَل والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة 
ا ق وغ ن اد سنا 
في النارء فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة 
على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم 
وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم : # المد لله 


)١(‏ في الأصل : «الاية» وهو سبق لسان. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة. 


نا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سر م سس سم ون ص 


الاه لهذا وناك لمبتدى لوا أن هدا 6 [الأعراف : آية ٤۳‏ ] ثم 
إته يري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم امنوا بالله وأطاعوه لتزداد 
ندامتهم وحسرتهم والعياذ باله. وعند ذلك يقول الواحد منهم: # لو 
أن آله هَدَسِن حكنت يِن الْمنَّقِي لإ [الزمر : اية /1] ثم إن الله 
يجعل مساكن أهل النار فى الجنة لأهل الجنة» ومساكن أهل الجنة 
في النار لأهل النارء ومن ادل كاش الب یکن غ فى 
النار فصفقته خاسرة» وهو خاسر لا محالة» وذلك طرف من هذا 
الخسران الذي دلت عليه ايات القران العظيم ؛ ولذا قال تعالى: 
ومن صلل اوک هم اللو OE‏ [الأعراف : آية ۱۷۸]. 

وقد درآ لِجَهَئَمَ ‏ كثرا مى لْلْنْ والانين 4 [الأعراف: 
آية ۱۷۹] اللام er‏ ا کف لياو ت 

معنى التوكيد. و # ذرأناً ‏ معناه: خلقنا. العرب تقول: ذراً الله 
الخلق. أي: خلقه. فصيغة الجمع في قوله: « ذر6 صيغة تعظيم ؛ 
لأن الله خلق خلقا للئار فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي . 


2 ۶ ا a‏ هي طبقةٌ من . طبقات 
e‏ س ی يكل بك م موت 48 0 
يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع . 

واختلف العلماء في لفظة (جهنم) هل أصلها عربية 
أو 2 ونا على فول سن برل إن فی العران کات 


.)۴٠١ /۲( الدر المصون‎ .)٥٠١/١( انظر : اللسان (مادة: جهنم)‎ )١( 
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2 .ولف الاق هبر اا اوا ان كله عرب إلا 
الأعلام. وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي 
الفلاني فلم لا نقول: إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب؟ 
الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء. 


فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله: 8 يِلِسَانٍ عر مين € [الشعراء : 


آية ]١96‏ 8 إا أنزلتة فنا عَرَبيًا © [يوسف: أية ۲] ولا خلاف في 
الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية. هذا لا نزاع فيه؛ لأن العَلم يُحكى 
بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف . 

وقال بعض العلماء الذين يقولون إن في القران مُعَرَّباً: إن 
(جهنم) أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في 
الفارسية القديمة إطلاق (كهتّام) على النارء وأنها عَرّبتها العرب 
وأبدلت الكاف جيماء والله أعلم بصحة هذا. 

وقال جماعة من علماء العربية”" : أصل الكلمة عربية» ووزنها 
بالميزان الصرفى (فعلّل) فالنون المشددة زائدة» وأصل الحروف 
الأصلية : الجيم في مكان الفاءء والهاء في مكان العين» والميم في 
مكان اللام» من: جهمه يجهمه وتجهمهۀ 


$\ 


إذا عبس في وجهه وقطبّ 
حوفت فيس قارا لخدت :( ع ھا تین ,بد ا انوس 
عابس مقطب متجهم› وأنهم تعبس وجوههمء وتجهم فيها من شدة 
ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا المعنى معروف في كلام 


)١(‏ في هذه المسألة انظر: الرسالة »)٥١  4١(‏ ابن جرير »)١/١(‏ ابن عطية 
c(۳“ /1)‏ القرطبي ›)٦۸/١(‏ ابن کر 2/1 البحر المحيط للزركشي 
»)445/1١(‏ (۲/ ۰)۷۰ شرح الكوكب (۱۹۲/۱). 

(۲) انظر: الدر المصون (؟7/ 6ه7) . 


۳٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب» ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني”!" : 
يمنا ام عجرن فاا ادا یل عا 


ومن هذا اى و بن الوليد .الأنصاريء وإن كان 

شعره يصلح مثالا لا شاهدا لتأخر ر 
شكوث إليها حب افئمَث ‏ ولم ر شمسا لها نسم 
فقلتُ لها جُودي فأبّدث تَجَهّماً ٠‏ لتقتلني ياحُسْنهاإذتَجَهَمُ 

وهذا معنى قوله: # وقد دَرأ6) أي: خلقنا ‏ لِجَهَثَمَ 4 أي: 
لصيرورتهم إلى النار يوم القيامة « كبا خلقاً كثيرا #مّنَ الجن 
وألإضٍ ‏ لأن الجن يدخلون النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما 
قالوا: # يفوم يجا دا او ٤ووا‏ يوه يعفر ڪم ٿن دنوب وبکر ورک من 
عَذَابٍ لير 9 4 [الأحقاف: آية ]۳١‏ ولا خلاف بين العلماء أن 
النبي ية مرسل للانس والجن» وأن كفار الجن يدخلون الثّارء وإنما 
اا اتی المك ومين مسق الو هم ادان ال هه 
أو لامعا نهال'؟ فشذ قوم وقالوا: إن المؤمنين من الجن 
لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الاجارة من النارء واستدلوا لهذا 
بدليل لا ينهض»› وهو ظاهر قوله تعالى: 8 جوأ دای أله واوا بو 
يعفر أحكم بن دوک وَرَحُم يَنْ عاب لير 4 قالوا: دلت الآية على 
أن إجابتهم داعي الله والايمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب 
والإجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من 


. الأضواء (؟/ "/ا5)‎ 2)014/١( البيت في اللسان (مادة: جهم)‎ )١( 
.)٤۷۳/۲( البيتان في ديوانه ص ١۳٤۱ء وهما في الأضواء‎ )۲( 
. راجع ما سبق عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأعراف‎ )۳( 


تفسير سورة الأعراف / ١۷۹‏ ۷ 


الجن يدخلون الجنّة كالمؤمنين من الإنس» وقد دلت على هذا 
ایات من كتاب الله قال تعالى : « لر ينين إن کر و9 جا 42 
[الرحمن: آية ]٠١‏ فقهم منه أن في الجنة جاناً يطمثون النساء. 
ومن أصرح الأدلة أن الجن يدخلون الجَنََّ ‏ قوله تعالى : 
# ولم حاف مام ريب جَنَنَانِ (9) 4 [الرحمن: آية 45] فهذا شامل 
للإنس والجن يقينا بدليل قوله بعده مخاطباً للجن والإنس: 
# اى ءَالآءِ ريما تُكَذْبَانِ 9 © [الرحمن: آية ]١‏ وهذا نص 
قراني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنى 
قرا جه كرات لفن 
ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله 
أنه خلقهم للتار» وأنهم يعملون بعمل أهل النار» ذكر صفاتهم 
الكاشفة قال: # هم قُلُوبُ» بين أنه خلق لهم قلوباًء وخلق لهم أعيناً 
وخلق لهم آذاناء إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق» ولا يبصرون 
بأعينهم الحق» ولا يسمعون باذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالى 
عنهم : وملا آم مما واشت وة مآ نى همتهم و كر 
ول أَفيِدَ مهم من ىء إِدْ كا دوت بات أله 4 الآية [الأحقاف : 
اية ١۲]ء‏ ولذا قال: # فم فوب لا ينْمَهُونَ ا [الأعراف : آية ۲۱۷۹ 
القلوب: جمع قلب» وهو عضو من الإنسان معروف يزعمون أنه 
على هيئة حب الصنوبر. 
وقوله: الا يَفْمَهُونَ يا 4 الفقه في لغة العرب معناه: الفهم 
والإدراك» أي: لا يفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لم 
ينفعهم بها (والعياذ بالله)» كما قال: فما اى عَنْهُمَ سَمَعْهُمَ وك 


ا 


رمه 


لانن * [الأعراف : آية 11/9]. 


أَفَكِدَتهم من شَىَءٍ © [الأحقاف: آية 75] ونفيه الفقه عن 


۳4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القلوب يدل كما ذكرنا مرارا"“ على أن مركز العقل هو القلب 
لا الدماغ كما يقوله الإفرنج» ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين 
لا يكاد فى الوقت الحاضر ‏ لجهلهم ‏ لا يكاد يختلف من عامتهم 
اثنان في أن العقل في الدماغ. ويقولون: هذا ليس له مخ. يعنون: 
ليس له دماغء قاطعين بأن العقل في الدماغ» والله يصرح بأن 
العقل في القلب. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في 
العبد ونوّره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفرة الإفرنج 
القلوب كالذي يقول: ليس الإبصار بالعيون» وليس السماع بالاذان؛ 
لأن الله قال: #قُلوب لا يْمَهُونَ يها » * عن لا رود يبا 4 انان لا 
معن يبآ 4 فدل على أن الإبصار بالعين» والسماع بالأذن» والفقه 
بالقلب. 

وهذا أمر معروف لا تكاد تحصى الاينات الدالة عليه فى 
القران؛ ولذا قال تعالى : « لم قلوب لا يفون يها وف عبن لا سرود يبا 
الله (جل وعلا) نفئ عنهم الفقه بتاتا. أي: الفهمء ونفى عنهم 
الإبصار» ونفئ عنهم السماع» والمراد بهذا كما دلت عليه ايات كثيرة 
من كتاب الله: أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يوصل 
لطاعة الله والإيمان بهء والإبصار المنفي: هو إبصار الايات النافع 
الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان» والسماع المنفى: هو السماع النافع 
العربية؛ لأن القران العظيم نزل بلسان عربي مبين» ومن أساليب 
اللغة العربية: أنهم يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوى فيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعسراف / ١۷۹‏ ۳۹4 


فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحا يقولون: «هذا أصم» 
ا E‏ (1) , 
م صا حب" : 


صم إذا سَمِعُوًا خَيْراً ذُكرْتُ به وإنْ ذكرْثٌ بسُوءٍ عنْدهُم أذنوا 
7 فقال : اص إدا ما فصرح أنه صمء وأنهم يسمعول؟ 

لأن ذلك السماع الذي لمْ تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصمم» 
E‏ ان 

أصَمٌ عنْ الأمْر الذي لا أَريْدّهُ وأَسْمَع خلق الله حينَ أريد 

لاا 
م ل اا 9 : 5 ۴ . : 0 7 
قل ما بدى لك من زورومن كذب حلميٌ أصم وأذني غير صماء 


و 


فأصمقبت عمراوائ 4 عن الجود والفخر يوم الفخار 


وهذا أسلوب معروف مطروق في كلام العرب» ف 0 ن 
لأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنى قوله: « همم فوب لَا يفْمَهُونَ يبا 
> كوم 2م وو ا یی ا ا رو 39 8 0 
وش أعين لا ببصرون يبا وپ اذان لا يسمعون يبآ * الاذان: جمع أذن. 

ع اع 


. من سورة الأنعام‎ )۳١( تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية‎ )١( 

)۲( البيت في شواهد الكشاف ص "235 وأوله: «أصم عن الشيء. . .». 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 

(9)"البيتك في الخصائص «(o4  0(‏ شواهد الكشاف ص »٤*‏ وشطره الثاني 
هكذا: «عن الفخر والجود...٠.‏ 


o٠‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمقرر"" في علم العربية: أن جموع القلة لا تكون إلا في 
النكرات؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون 
جمع تكثير. وهنا هي مُنكرات وهي جموع قلة» إلا أن محل كونها 
جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة كما هناء وكما هو 
معروف في محله . 


وقوله : # ءاڌان # أصله (أأذان) جمع (أذن) مجموعة على 
(أفعال) 5 الهمزة الثانية ذا للأولى على القاعدة التصريفية 


المجمع عليها” 8 . وهذا معنی قوله : # و اکان لا مون ا . 


0 ايك 4 المذكورون الذين ذرآهم الله للنارء ولم ينفعهم 
بقلوبهم» ولا بأسماعهم . ولا بأعينهم 26 الأنعام : : تقدم في 
سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأنعام إذا صاح 
بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به؛ فلو صاح بإبله أو غنمه 
وقال: اذهبي إلى عذوّة الوادي الفلانية فإن فيها خصبأء واحذري من 
عذوته الفلانية فإن فيها جدباً وسباعاً. فإنها تسمع صوته ولكن 
رسا O‏ د © كمل لی 

3 إلا دَعَآهُ وَنِدَادٌ * [البقرة: أية ]۱۷١‏ ولذا قال هنا: 
f‏ لال تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فهماً ينفع» كما 
أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فهماً يجرهم ا 
الإيمان. ثم أضرب» قال : # پل هم صل € من الأنعام ؛ لن الأنعام 
ربما تهتدي لبعض مصالحهاء تذهب إلى المحل الذي فيه المرعى 


(0© تش عند تفا 49 من سور البرة. 
)۲( انظر : معجم مفردات الإبدال والاعلال ص A‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸١‏ ۳01 


فترعئ فيه» وتروح عن محل الجدب» وإذا رأت صاحبها الذي 
يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته» وهؤلاء يعادون ربهم ولا يفعلون 
شيئاً ينفعهم ‏ والعياذ بالله ‏ فهم أضل من الأنعام . 

«أوْلَيِكَ هم الوت 49 الذين استولت على قلوبهم الغفلة 
NY‏ ع أن اننا AE ALE‏ معت AEP N‏ 
أضل وكيك هم الكفأوت 4673 [الأعراف : آية ۱۷۹]. 


وير السام للضي * [الأعراف : آية ]۱۸١‏ لله (جل وعلا) 
الأسماء الحسنى» والحسنى: تأنيث الأحسن» وهو صيغة تفضيل 
الأحسن الذي هو أحسن من غيره» والحسنى التي هي أحسن من 
غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله: #االْأسَاء سى( لما تقرر في 
علم العربية من أن ثلاثة من الجموع آعني جمع المكسر بنوعيه» 
وجمع التأنيث» كل منها يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية 
التأنيث”'2: ومثله كثيرء كقوله: ول فیا مارب أُخْر 09 4 [طه: 
آية 16] 9# تمدو أب مَعَ أله ءالِهَة» [الأنعام: اية 19]. 


قال عضي الب س حول قدلا ا ا ي 
اتسين .قال ا ا يا رن فال واحك من كار مكة كك 
يقول محمد: إن الإله واحدء ثم إنه يدعو إلهين: أحدهما: الله 
والثانى: الرحمن؟! فأنزل الله : # ويو الاسام سي » وأنزل قوله: 


o 
عل س > سا‎ 
72 ج دمر و‎ 


م ا ور 4 معي 0 ميس کے ےد و م ع 
# فل أدعوأ أله أو أدعوا لرن يا ما تدعو قله الأُسماء لى [الإسراء: 
TAT‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7”4) من سورة الأنعام. 
(0) الأثر بهذا السياق ‏ من دون الآية الثانية ‏ أورده القرطبي عن مقاتل من غير = 


oY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ويو ألأساء لْلْسَقَ4 أسماء الله حسنئ» أي : هي أحسن شيء ؛ 
لأن الحسنى صيغة تفضيل» هي أفضل من كل شيء في الحسن 
والجمال. لكا تذل عليه فن صفات الكمال: والحلان الموضوقه نها 
خالقنا (جل وعلا) تقدس وتعاظم وتنزه؛ لأن أسماءه تدل على 
صفات كماله وجلاله جل وعلا. 

ادعو يبا € فادعوه بتلك الأسماء كأن تقول: يا رحمن 
ارحمناء يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم 
ارحمني» يا رازق ارزقني» يا حكيم احكم لي . ولا تقول: يا حكيم 
اغفر لي» أو: يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز؛ لأن 
أسماء الله متلازمة» كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات 
الأخرئ لعظمة صفاته (جل وعلا)» واستلزام كل واحدة منها غاية 
الكمال والجلال» وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى بل أنه قال : 
الل سعة ومين اسما مات إلا ادات ا ها دخل 
الجنة”'' هذا حديث صحيح معروف» وقد جاء عَذٌ أسمائه عن بعض 
الناس» ذكره الترمذي» وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماءء 


ذكر من خرّجهء وقد وردت بعض الآثار فى سبب نزول الآية الثانية ذكرها 
لسيوطي في الدر (٤/٠٠۲)ء‏ وكلها مرفوعة إلى النبي يل وليس هذا الآثر 
منها. 

التي يتعارفها انناس› حديث رقم : «(YY‏ (ه/ «(of‏ وأ“عرجه في مواضع 
أخرى كما فى الأحاديث .»)55١(‏ (۷۳۹۲).ء ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم: 
.)75١77/4( .)۷۷(‏ من حديث أبى هريرة (رضى الله عنه) دون سرد 
الأسماء . 


تفسير سورة الأعراف / or ٠۸١‏ 


والرواية التي ذكرها الترمذي EE‏ مائة وواحد رید e‏ 5 وهي 
0000 3 وجاءت روايات في السئن -وأخرج الحاكم بعضها 
وصححه ‏ تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 


والمحققون من العلماء يقولون: إن أسماء الله لا تحصر في 
ذلك». كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين 
فيه النبي بي أن كل من أصابه حزن مثلاً أو غم إذا دعا به أذهب 
الله حزنه وأبدله له سروراء وهو حديث معروف مشهور: «الللهم اني 
عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك› ناصيتي بيدك» ماض في حكمك› 


(1) أي : على التسعة والتسعين. 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات» حديث رقم: »)٥۳١/١( »)٠۰۷(‏ وعقبه 
بقوله: «هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالحء ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث› وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وَل ولا نعلم في كثير شيءِ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذا عن أبى هريرة عن النبى بيه وذكر فيه الأسماء وليس له 
سناد صحيح». اه (/ ااه «(oY‏ 0 ابن ماجه في الدعاء» باب 
أسماء الله عز وجل» حديث رقم: (۳۸۹۱)» (۱۲۹۹/۲ ١۱۲۷)ء‏ والحاكم 
(3715/1»» والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٠ء‏ وفي الاعتقاد 
ص 21١‏ وفي شعب الإيمان (١//1/1؟1),‏ وفي سننه »)758--171/١١(‏ والبغوي 
في شرح السنة /١(‏ 77)» كلهم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وهذه 
الرواية لا تصحء والله أعلم» وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا 
الحدييث سد يا انظر: الفتح »)۲۱۹-۲۱٤/۱۱(‏ وانظر: الفتاوى 
۳۸۲-0( (۲۲/ ۸۱ 4۸41 ). درء التعارض (۳/ ۲) وقد صرح 
جمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في الرواية أنه مدرج. انظر: سبل السلام 
(75/5)» موقف ابن تيمية تيمية من الأشاعرة (۳/ 40 .)٠١ ٠‏ 


هم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدل فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك. 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور 
بصري» وشفاء صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي"'' . 
ومحل الشاهد منه: قوله كك فيه: «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا هو 
الأصح؛ لأن صفاته (جل وعلا) الحسنى لا تحصى» وأسماءه 
لا يحصيها غيره (جل وعلا). وقد جاء في رواية الترمذي”" أنه لما 
ذكر الحديث الذي أصله فى الصحيحين : (إن لله تسعة وتسعين اننا 
ماه واا من ااا دخل الجنةء وهو جل وعلا وتر يحب 
الوتر أنه سردها كما يلي هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمنء 
الرحيم» الملكء القُدُوسء السلام» المؤمنء المهيمنء العزيز 
الجبارء المتكبرء الخالق» البارىءء المُصَّدَّرء الغفار» الوهاب». 
الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسط» الخافض,» الرافع. 
المُعِرّء المُذل» السميع. البصيرء الحَكمء العدل. اللطيف» الخبيرء 


)١(‏ أحمد (١/١91ث#,‏ ۲ ) والحاكم 7٠١  6504/١(‏ 6)» وقال: «صحيح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف 
في سماعه من أبيه». اه» والبيهقي في الأسماء والصفات ص »١18‏ وابن حبان 
(الإحسان) (؟/١5١)»‏ وأبو يعلى »)١94  ۱۹۸/۹(‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص ۴۳۴٠ء‏ وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5557/6): 
الإسناده صحيح». اه» ويشهد له أيضاً حديث أبي موسى (رضي الله عنه) عند 
الطبراني وابن السني . 

(۲( تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا. 


3 ا سورة الأعراف / oo A۰‏ 


الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبير» الحفيظ. 
المُقيت» الحسيب» الجليل» الكريمء الرقيب» المُجيب» الواسع. 
الحكيم. الودود» المجيدء الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل»› 
القوي» المتين» الولىء الحميدء المُحصىء المُبدىء., المعيد. 
المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجدء الماجد» الواحدء 
الأحد» الفرد"" الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخر. 
الأول الاخرء الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالى» البَدُ» التواب» 
المنتقم» العفو الرؤوف» مالك الملكء ذو الجلال والإكرام: 
المُقسطء الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارء النافع» النورء 
الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور». هكذا ذكره. 


(1) هذان الاسمان غير موجودين في رواية الترمذي التي أشار لها الشيخ رحمه الله 
و(الأحد) ضمن الأسماء المذكورة في أحد روايتي الحاكم »)۱۷/١(‏ وهو عند 
ابن ماجه في السنن» كتاب الدعاء» باب أسماء الله عيز وجل» حديث 
رقم : (738571). (۲/ .)۱۲۷١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۱۹ء وعقبه 
بقوله: «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعيف 
الحديث عند أهل النقل» ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» . اهمف وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتقاد ص 2١5‏ وأبو نعيم في جزئه 
في الأسماء الحسنى ص »)١8( ٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح 
IND‏ 
وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حديثين في كتابه الأسماء والصفات ص 2١7‏ 
الأول منهما: عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) مرفوعاء والثاني: عن 
محمد بن طلحة عن رجل مرفوعاً إلى النبي بء وعقبهما بقوله: «ليس هذا 
بالقوي وكذلك ما قبله». اه» كما ورد هذا الاسم من طريق الوليد ين مسلم 
عند أبي نعيم في تعداد الأسماء في جزئه في الأسماء الحسنى» وانظر: الفتح 
(۱/۱1). 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


CNA : : 3 :‏ 
وذكر بعضهم في السنن وعيره زيادات على هذا ونقصأ . وبعص 
| لمحققين يقولون: إن هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء 
من القران”"“. وكان ابن العربي يقول: إنه جمع حوالي ألف اسم من 

القرآن العظيم والأحاديث الصحيحة”” . 


وقولة تعالى : ورا الي يدوت ن َد € [الأعراف : 

اة 114 دروا اة انركوا: وض الأمر هنا التهيدية عل 
التحقيق» وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر» وفي فن 
المعاني: أن من الصيغ التي تأتي لها (افعّل) أنها تأتي للتهديد“. 
والتحقيق أن الصورة هنا للتهديدء وهو قوله: 9# ودروا ألذِينَ يلحِدُوت 
ف أَسَمَتيو» بدليل قوله  :‏ سيجرو ما كانوا يعَمَلُونَ )4 . 


)١(‏ تقدم ضمن تخريج الحديث المتقدم قريباً. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى »)٤۸۲/۲۲(‏ فتح الباري .)۲٠۱۹ ۲۱۴٤/۱۱(‏ 

(۳) قال في أحكام القران :)۸٠۸/۲(‏ «وعددناها على ما ورد في الكتاب والسنة 
وذكره الأئمة فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة». اه» ثم سردها وعقب ذلك بقوله 
ص :۸٠١‏ «هذا منتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال» وقد بقي 
نحرٌ من ثلاثين اسما ضمنًاها كتاب الأمد»ء هذه أصولها». اه» قال الحافظ في 
الفتح :)۲۲١ /١١(‏ «وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف 
اس ا ایال کی تيار هذا لل فاه اه رعا ےا اا اوا شر 
لمسلم »)۱١١/۷(‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد :)۸۸/١(‏ «وأما إن جعل له 
ای النبي ية من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت يعار : 
المائتين. . . وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله آلف اسم وللنبي يكل آلف 
اسم» قاله أبو الخطاب ابن دحية» ومقصوده الات اهت 

(5) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام . 

. انظر : الأضواء (؟74/9")‎ )٥( 


تفسير سورة الأعزاف / ov ٠۸١‏ 


والعرب تقول: أَلْحَد يُلحِدُء ولَحَدَ يَلْحَدُ. إذا مال عن الحق. 
أصل (اللّحد) فی لغة العرب والإلحاد : الميل عن القصد والجور 
عنه» ومنه اللحد في القبر؛ ا وف رن رن 
جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول. 

وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة: # وذروأ 
يلْحِدُوت ف أَسْمَنْيدِء * وقرأه حمزة من السبعة: #وذروا الذين 
يَلْحَدُون في أسمائه) بفتح الياء والحاء. وهما قراءتان صحيحتان'"', 
ولغتان عربيتان فصيحتان . 

ومعنى إلحادهم بالأسماء": قال بعض العلماء: يلحدون 
فيها: يميلون فيها عن الحق» كاشتقاقهم اللات من اسم الله 
واشتقاقهم العزى من اسم العزيزء واشتقاقهم مناة من اسم المنان. 
وقال بعض العلماء: إلحادهم في أسماء الله: إنكارهاء ومن أمثلة 
ذلك أن الله يقول: # إنَّ الھک یڈ © 4 [الصافات: آية ]٤‏ وهم 
يلحدون في اسمه الواحد» ويقولون : # لَجَمَلَ الْأَيلَةَ إ لها ردان دا لوم 
عاب ر 4 اض ٥‏ وهذا من أعظم الالحاد وأكبره. وقوله: 

سيجرون ما كانوأ يعَمَلُونَ )€ سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا 
يعملونه في الدنياء ويدخل في ذلك دخولا أوليا إلحادهم في أسمائه 
(جل وعلا). وهذا معنى قوله: # سیجرون ما ادوا يعملون ا . 


7# سل لل سل 


وقوله تعالی : # مسن حلفا EE E‏ )€ 


الذي 


. ۲٠١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد 2»)١7١ 11/١(‏ القواعد المثلى 
ص 215 المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 08)» النهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى (275/1) . 


0۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


59 ا ع ۶ : ع« 
CNR E‏ اوتی 
القوم بين أيديكم مثلها»' ' يعني قوم موسئ . ثم قال: اومن فوم موس 
أمَدُ يدوت يلل وب يعدو 48 [الأعراف: آية ]٠١۹١‏ وهذه الأمة 


2 سدس سرحت کہ 


لا شك أنها أمّة # وَمِمَنْ خلقنا *. وأنها تهدي بالحق وبه تعدل» وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي ييه من حديث معاوية بن أبي سفيان 
أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله“ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١854(‏ من هذه السورة. 

إفة روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
١‏ المغيرة بن شعبة عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم النبي ككل آية فأراهم انشقاق القمر» حديث رقم: »)۳٦٤١(‏ (577/5), 
وأطرافه في: »۷۳١١(‏ 1459), ومسلم في الإمارة» باب لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» حديث رقم: (۱۹۲۱)» (#/ 1677). 
۲ معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر» حديث رقم: »)٦۳۲/١( .)754١(‏ وأخرجه 
في موضع آخر برقم : (450/)» ومسلم في الإمارة» باب قوله ككِةِ: «لا تزال 
طائفة. . .» إلخ» حديث رقم: .)٠١١١/۳( »)۱٠۳۷(‏ 
١‏ ثوبان عند مسلم في الإمارة» باب قوله ميو «ولا تزال طائفة. . .» إلخ. 
حديث رقم: (۱۹۲۰)» (۳/ 1677). 
4 جابر بن عبد الله. عند مسلم في الإمارة» باب قوله يَِ: «ولا تزال 
طائفة. . ٠.‏ إلخ. حديث رقم: (۱۹۲۳)» (1614/5). 
ه ‏ عقبة بن عامر» عند مسلم في الامارة» باب قوله يي : «لا تزال 
طائفة. . ٠.‏ إلخ» حديث رقم: .)1١18 1674 /۳( »)۱۹۲٤(‏ 

معاوية بن قرة عن أبيه» عند أحمد )٤/۳(‏ (0735/0» والترمذي في 

الفتن» باب ماجاء في الشام» حديث رقم: ,)5١97(‏ (٤/٥۸٤)ء‏ وقال = 


تفسير سورة الأعراف 18١/‏ وهم 


دوت ا 0 بالحق» وهو 
اتباعه ل والعمل بهذا القران # وَيهء يعد 41 يعملون هم في 
أنفسهم ؛ لن من عمل به عدل ييه العدالة وتنحىٰ عن طرف 
الإفراط والتفريط؛ لأن العدالة هي التوسط ب بين الأمرين» والتجافي 
عن طرف الافراط وطرف التفريط. وهذا ن وات ويه 
يروت 4 . 


|« وَالَذِينَ کا ایوا سد رجهم هَن حِيَتُ لا بعلمو ا أل 
0 $ ب 5 يع » e‏ ي کک 
بت یری سن 9 اوم یکفگروا ا اجيم ين حك إن هو | نير مين او 
Era‏ و 5/6 ر2 KK‏ سر 74 م 9 م 2 2 
أولم نظرواً ف مکوت لسوت و وا رض وما خلق الله من شىء وأن عسوج أن يَكُونَ 
ر 


ر 
06 € رو وه راس 9 سے ارس مر أ 
٠. ١ 9‏ 


oF و2‎ 

قل أفثرد م اَي حَدِيثِ بعد بعدم يؤومنون اود يضلل الله فكلا هادى وبدرهم 
5 صا 7 

ےم ىء رو ر کے ا ا 1 رس م ص ٣‏ وب بوس لع کک کرام 

ی طغياتم مم ن ازب دستلونك عن السَاعدٍ أيان م سلها : نما علمُها عند ری لا جلما 

0 2 14 Ll عس وسر ي ا‎ e 2 ص و ر صر‎ e2 

لوقه إلا مو کت ن عات الال ایک لا بقل توک کاک کے متا ف 


الترمذي: «وفي الباب عن عبد الله بن حوالة» وابن عمر» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمروء وهذا حديث حسن صحيح». اه» وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله َء حديث رقم: (5). »)١  5/١(‏ 
والروياني  ۱۲۹/۲(‏ ۱۳۰). 
عمر بن الخطاب عند الدارمي (۲/ ۳١۱)ء‏ والطيالسي ص 4» والحاكم 
E/D‏ 
4 أبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله با 
حديث رقم : )¥(« )\/ c(0‏ وابن عدي في الكامل (۷/ .)۲٠٤١‏ وانظر في 
يجه : السلسلة الصحيحة .)۲۷١(‏ 


lol 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نما عِلَمُهَا عِندَ أله ولك أكْثرَ الس ل يَعلَمُونَ ليا 4 [الأعراف: الآيات 
.]١ 8/7‏ 


سے رن ص کے ر إن ص سو شر 


يقول الله جل وعلا: # وَالَذِينَ کڏوا ايتا سستَدرجهم من حيِثُ 
إتى سس كي ہے کے K2‏ و مر مه 7 ٤ SS‏ 
لا يعلمون ‏ وأملى لهم لت كى مين إ4 [الأعراف : الايتان 2187 
۳[ 


1 


يّن الله (جل وعلا) في هذه الآية أنه يستدرج الكافرين فيغدق 
عليهم نعمه وهم يصرون على الكفر به» حتى تبطرهم النعم وتتزايد 
غفلتهم. فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله 
(جل وعلا) في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار. 
ودي كَدَبوأْ ايتا 4: في محل مبتدأ والخبر جملة 
«سَنَمْتَدَيجهُميَنْ حِيثُ لابتلترن 4 والتكذيب: الجحود والإنكار. 
والآيات: جمع آية وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”'*: أنَّ 
للاية في لغة العرب إطلاقين عربيّين مشهورين» وأنّ لها في القرآن 
EN‏ | 
قال.علماء التضريك؟!"؟: التحقق فى ا افا 5 
LE‏ فهمزها: فاء» وعينها: 5 ولامها: ياءء والياءان 
المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجبا إعلال» والمقرر في فن 
التصريف : أنه إِنْ اجتمع موجبا إعلال كان الإعلال في الأخيرء إلا 
أنه ربما وقع الإعلال في الأول كما هناء فأعلوا الياء الأولى وأبدلوها 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ولو جرئ على الأغلب في اللغة 


(© ف غد تفقتتر الآيه (#ا/ا) :من سوزة البقرة, 
( الان 


لكان الإعلال في الياء الأخيرة وقيل فيها: (أيَاه)؛ وهنا أعلّت الياء 
لر ا ألما قثي : آية. 


والاية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» أشهر إطلاقيها: أن 
تللق الا على اول 0 كد أى e‏ 
إن ايد مُلحكوء 4 أي: علامة ملكه « أن يأيڪم اَلتَابُوتُ 4 
[البقرة: آية 48؟] فالاية: العلامة؛ وقد جاء في شعر نابغة ذبيان 


وهو جاهلي E‏ بالعلامة حر IS‏ 
5 عو ” ٠‏ و ع 5 7 و 
ثم بين أن مقصوده بالايات : علامات الدار واثارها حيثث 
فل 
و رس ه ¢ هيو 5 04 و 
رَمّاد ککحل العين لايا أبينه ونُؤيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع 
هذا الإطلاق في الاية المشهور. 
الإطلاق الثاني : وهو أن العرب تطلق الاية وتريد بها الجماعةء 
يقولون: «جاء بنو فلان بايتهم) : بعكو ا رهق إطلاق 
(۳), 
معروف في كلام العرب» ومنه قول برج بن مسهر : 
عَرَجْنَا من التَْبيّن لآ حَيَ مثلنا ‏ بِآينَنَا رجي اللقّاحَ المطافلا 


أي : بجماعتنا. فهذان إطلاقا الاية في اللغة. 


(1كمفن عنذا قير الآرة (15) من ستورة البقرةة 
0 الستايق»: 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (۷۳) من سورة البقرة. 


ل۳ العذب التّمير من مجالس الششنقيطي في التفسير 
والاية فى القران تطلق إطلاقين: تطلق الاية على الأية الكونية 


القدريّة» وهي من الاية بمعنى: العلامة» وهي ما نصبه الله 
(جل وعلا) من اياته جاعلا لها علامات على كمال قدرته» وأنّه 
الربٌّ وحده» المعبود وحده» كقوله: 8 ِف لن السَمَوتٍ وَالأرَضٍ 
وَأخْيِكفٍ اليل ولتار كيت . . .4 [آل عمران: آية ]۱۹١‏ أي: 
لعلامات ودلالات :واضخات على أنه الرب المسحق لأن تد 
وحده. 

الإطلاق الثاني: تطلق الاية في القران على الاية الشرعية 
الدينيّة» كايات هذا القران العظيم» وهو المراد هنا . 

لاه الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هي من العلامة 
أيضاً ؛ لأنها علامة على صدق من جاء بهاء لما تضمّنته من الإعجاز 
أو لان فيه علامات تغرف بها مادثها :ومقاطنها: 

وقال بعض أهل العلم: الآية الشرعية من الاية بمعنى 
الجماعة؛ لأنها جماعة من كلمات القران مشتملة على بعض ما 
اشتمل عليه القران من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد» وهذا 
معتل وله و كديرا مت ككفار مک وکل .من كذاب پابات 
اللّه #سستدرجهم من حيَثُ لا يعلمون ۵ * هذا وعيد الله . والسين 
حرف تنفيس» وقوله: ##سَسَتَدَيجَهُم € أصله: (تَسْتَفْعِلْهِم) ومنه : 
الاستدراج» والاستدراج: استفعال فق الا ےول وا 
طبقات الكل على أصح الأقوال. والمعنى : أنه يستنزلهم درجة 
درجة ومرتبة مرتبة» حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب 
تقول: «استدرجه» إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده 
منه» أو استعلاه درجة درجة؛ وهذا معروف في كلام العرب أن 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۲‏ ل۳ 


الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى 
السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل وعلا) أن يهلكهم 
بعذابه المَستأصل ويدخلهم النار لما كذبوا باياته. فمعنى استدراجه 
لهم: أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم 
وعافيتهم» وتلد نساؤهم ذكوراء وتتزايد عليهم النعم وتتواتر» فعند 
ذلك يزدادون بطرا وكفراً فيقربون من الهلاك درجة» ثم إن الله (جل 
وعلا) يغدق عليهم نعماً أخرى فتزيدهم بطراً إلى بطرهم وكفرا إلى 
كفرهم» وغفلة إلى غفلتهم» فيقربون درجة أخرى إلى هلاكهم» حتى 
إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم: 
جاءهم عذاب الله فأهلكهم وصاروا منه إلى الخلود في النار» كما قال 
(جل وعلا): # فَلَمَا سوا ما دُحكروا پو فتحتا عليه ابوب ڪل سء 
ئ إا رخو يمآ ونوا لحَذَْهُم ممََة دا هم ملسو 49 [الأنعام: آية 4 4] 
والعرب تعرف الاستدراج في لغتها وأنه تقريب الشيء درجة درجة 
إلى ما يراد منه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الأعشى 
E‏ 


و ا وات الا 
ليسَذرجَنك القول حتى هره وا ای عدكيم قر 
وق بالأمر الذي ده كما شرقٹ صدر القناة من الدم 

ومحل الشاهد منه قوله: «ليستدرجنك القول» أي: لينزلنك 
درجة درجة حتى ترئى ما تكرهه. وهذا معنى قوله: لاسستدريجهم# 
أ سنستدنيهم ال إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم ليزدادوا 


. ۱۸۳ ديوان الأعشى ص‎ )١( 


hk:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بطرا وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشد الغفلة. 
من حَيثُ لَايَملَمُونَ ل قد قدمنا""“ أن (حيث) كلمة تدل على 
المكان كما تدل (حين) على الزمان» وربما ضمّنت معنى الشرط› 
يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث فائها وإبدال (يائها) واوا كما هو 
َك لا لتر 9 4 أي من المكان:الذق. لا يعلمون أنا 
الو E SN ha O‏ 
نهم ينالون بعد ذلك أحسن منه» كما قال جل وعلا  :‏ أصحْسبون أنما 
ی ال 0 ا لا OE‏ [المؤمنون: 
الايتان هم 65 ]. 


ثم قال جل وعلا : « وَأْمّلٍ لَهُمَ يِب كَبْرى من €6 [الأعراف : 

آبة *18] عبر في الفصل الأول بصيفة الجمع للتعظيم قال: 
۶ سستدرجهم) زرفي الثاني بهمزة المتكلم 9 رامل لَه * ومعنى 
قوله جل وعلا: « اهم أي : : سأملي لهم. وأصل مادة (أملي) : 
وأملى يملي أصلها من (المَادوَة) بالواوء فلام المادة: واو. 
والمّلاوّة: الزمن. معنى « امل لَهُمّ 4: رمم س ملاو 
أق.: رقا راا کا هو روف فالعرب تقو الأمليت له» 

و «أملى له» إذا أخره مَلاَوَّة من الزمن» فأصل مبدلة من واو 
والمَلاوَة : هي الزمن» ومنه قوله تعالى عن أبي إبراهيم : لا وَأَمْجْرَفٍ 
O‏ 57 : أية 45] أصل إحدى الياءين واو. أي: زمناً غير 
قصير. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المهلهل يرثي 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 
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ROE ع‎ 

فتصدعث صو الجبال لفقده وبكث عليه المُرملات مليًا 
أي : مَلارّة من الزمن غير قليلة. 

OF 

تميم بن مقبل 

الجا ارال اا اة ال جلها بلاس لمران 
وتقول العرب: «مَلَوُ الليل والنهار» معناه: زمن الليل والنهار. 

ومله و 

تهارٌ وليل دائمٌ مَلُواهُما 2 على كلّ حال المَرءِ يختلفان 
وتقول العرب: «تمليت العيش» و تملى فلان العيش» أ" 

عاش في حياته مّلاوَة من الزمن» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه 

قول الأعلم بن جرادة السعدي ‏ أو شاعر آخر من شعراء ليم » أغنى 

تيم الريات ا 
ألم تر ما لاقيت والدهر أعص” ومن يتمل العيش يَرْأَى 


ع 


فقوله : « وام لَه 4 أي : أمهلهم واف ا 
والملاوة مثلثة e‏ أي : ا بار وار وأنعم عليه 


(9) الت في القرطبي )١١1١/11(‏ البحر المحيط (5/ :)١180‏ الدر المصون 
0 »© وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته». 

(0) البيت في الطبري (/1/ »)57١‏ اللسان (مادة: ملا) (۳/ 7"اه). 

)۳( البيت في اللسان (المو ضع السايق ). 

(6) البيت في المحتسب .)٠١۹/۱(‏ 


ع العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وام لَه 4 وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري (رضي الله عنه) أن النبي بيه قال: «إن الله ليملي للظالم» 
يعني : يمهله ويؤخره ملاوة من الزمن «حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم تلا 
رسول الله ب : # وَكَدالِك أذ ريك ذا لَحَدَ الشرئ و ظلامة إن لحد أي 
سید [هود: آية > ٠١‏ ]. 

قوله: لت كى € الكيد: في لغة العرب معناه: المكرء 
وهو أن يكون الفاعل يبطن غير ما يظهرء وسمئ الله هذا الاستدراج 
كيدا لآن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به 
ويستدرجهم إلى الموت والعذاب الدائم الذي يخلدون فيه؛ ولذا 
قال : ۶لت كبرى مین )) أي : استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم 
وتزيدهم غفلة وبطرا وتكبّراً عن قبول آيات الله حتى يهلكوا وهم في 
اشد حالة من الحالات كفرا؛ هذا الكيد كيد الله (جل وعلا) ووصفه 
بأنه متين» والمتين من كل شيء: القوي الشديد القوة» وكيد الله 
(جل وعلا): متين» وكيد الله (جل وعلا) من أحسن ما يكون» واقع 
موقعه» ر لخبي ج ی 
فأخذه في و وغفلة» وعامله بما يستحقه من كفره» وهذا معنى 
قوله : ( وَأ همي كِيى مين )4 . 

« ولم يكدَكرُو ما يصَاحِيوم ين حِدَةْ 4 [الأعراف : أية 185] قد 
لاب وثم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام "" 

« ولم گرو 4 يعني : ا أفكارهم» التفكر: هو أن يُعمل 

الإنسان فكره حتى يدرك حقيقة الشيء . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 
(9) مضي عند تفسير الآية (6/]) من سورة اليقرة: 
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E‏ الجنون» 58 ت ا محمداً كل ليس 
بمجنون» فإنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) بعيد غاية البعد من الجنون» وأنه تام 
العقل» رصين العقل» يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبيئهاء 
فليس به جنة» وهذا معنى قوله: « وم يكتَكرُوأ» أولم يتفكر هؤلاء 
م > وس وب و و 
Saal‏ لبن ع نه ل لو السارات 1 ا 
عليه) بعید من الجنون تام العقل) رؤوف رحيم بهم › يدعوهم الف 
السعادة الأبدية» وصلاح الدنيا والآخرة. 


قال بعض العلماء: صعد بي على الصفا ودعا قبائل قريش» 
فدعاهم ا وحذرهم عذاب الله ونقم الله وقال واحد 
منهم: إن هذا لمجنون. فأنزل الله : < اول يكرا م ما يصَاحيوم من 
جِتَةٍ 4 . وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة 
7 تعالى : امآ أت ْمَك مج )€ [القلم: I‏ لات 

يمت ريك يكاصن ولا م نوو 9 4 [الطور: آية ۲۹] 9# # قل إن 


رک 


5 م ى و س 2 
E‏ ن تقوموا تو مشو وفرادی ڈ ٿر ڪرو ما يصَاحبكٌ من 


ج روس ےھ روم عر و 


جو ن هو لل نر لخم بن دی مدای يدر | {O‏ سا آية 55] فهذا 
معنى قوله: 31 ا ت اس تن كز و يرم مين 009 4 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۸۹/۱۳)ء وابن أبي حاتم (5/ 174) عن قتادة مرسلاًء 
وأورده السيوطي في الدر »)١59/(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذر. وابن ابي حاتم» وأبي الشيخ . 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف: انا لسن بدو اواك 01 واا ا زكر 
إلا نِيرٌ مين ا € ما هو بي إلا نذير مبين. النذير: فعيل بمعنى 
(مفعل) من الإنذارء والإنذار هو: الإعلام المقترن بتهديد خاصة» 
نكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراء والنذير بمعنى المُنذرء 
سم فاعل : أنذره ر يذرة اذا اعلمة كما مقا دنو يقن هزد 
ا إذا لم يطع أوامره (جل وعلا). والتحقيق : أن (الفعيل) في لغة 
العرب يأتي بمعنى (المُفعل) وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب 
فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يأتي 
2 اللغة بمعنى (المُفعل) إن كان ثايتاً عنه فهو غير 0000 
و (الفعيّل) في اللغة والقران يأتي بمعنى (المُفعل) منه: النذير بمعنى 
المنذرء والأليم بمعنى المؤلم عدا از 4 آي: مؤلم يؤلم وقعه 
باو اا ا 
ويَرْفْع عن صدور شَمَرْدَلآت يَضك وجوههًا وهح | 
أ وهج مؤلم. 
وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معديكرب 
الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة': 
أمنْ رَيْحَانّة الدّاعي السّميع 2 يُؤرقني وأَضْحَابي هُجُوءُ 
وقوله: «السميع» معناه: المسمع› وق ا 


اس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف . 
(9) لای 
(6) السائق:. 
(8): السابق: 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸١‏ ۳<۹ 


وخيل قِذُوَلمَتُ لها بخيلٍ تحيّة بينهسم ضسرب وَجِيْسع 
أي : ضرب موجع. وهو معروف. 
وقوله: مين € المبين: اسم فاعل أبان يُبِينَء قال بعض 
العلماء: هو من (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعول محذوف 
ده والمعنى : مين نذارته» مصرح لكم في غاية البيان بما 
ينذركم الله به ويحذركم منه. وأكتر الغلماء غلى أن له 
ني 49 صفة مشبهة هي الوصف من" (أبان) اللازمة» والعرب 
تقول : أبان الأمر يبين فهو مبين. لازمة بمعنى : وضح واتضح» وقد 
فاا هذا مارا ”أن رآناة) ص (أفل)» او (بين) بصيغة (فعل) 
كلتاهما ل متعدية للمفعول وتأتى ا فإتيان (أبان) متعدية 
معروف مشهور كقوله: أن له المرب وأبان له حقيقة أمره» كما 
هو معروف» والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضح. 
غير متعد للمفعول. وهو معنى معروف في كلامهاء والصفة المشبهة 
منه (مبين)» وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”'' : 
لو دب در فوق ظاهر جِلّْدِمهَا لأَبَانَ من آثارهن دور 
0 : لظهر واتضح وبان من اثار النمل ورم . ومنه قول 
ج 


إذا نا ارا را ر ماك مو الاب 
)۱( مضق عك تفر ال )٥(‏ من سورة الأنعام. 


(9) السابق : 
(۳) السابق . 


۷*۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أي : ظهرت واتضحت» والمُبِئُنَ من هذا بمعنى : البين 
الواضح» ومنه قول كعب بن زهير في (بانت سعاد)"'' : 
قنُواءٌ في خُرَتَيها للبصير بها عق مُبِينُ وفي الحَدَيْنِ تَسْهيلُ 

فقوله: «عتق مبينٌ» أي : کرم بيّن ظاهر. 

وقد قدّمنا هذا مراراً. فعلى القول الأول (مبين): أي: مي ما 
ينذركم ويحذركم به» موضح له بالتفصيل . 

وعلى م أنه الصفة المشبهة من: (أبان) اللازمة» فمعنى : 
(مبين): نذير بيّن الإنذار واضحه» لا إشكال في إنذاره» وهذا معنى 
قوله: # إِنَّ مكار بين @4 [الأعراف: آية 185]. 


ابن ابن ابر عي 


ثم قال جل وعلا: « أولمٌ ينظروأ فى مَلَكُوتِ السَمْواتِ 
وَالَدْيْضِ . . . * [الأعراف: اية ]١186‏ النظر هنا هو النظر بالقلوب 
والتفكر والتدبر بها؛ لأن الله يقول : « قا لا نح الاببصدر وليكن تح 
الوب الى في سدور 4 ©4 [الحج: اية .]٤١‏ 

واللكرتة مدر ا لك ا و واوو ا 
زيدتا للمبالغة» فالملكوت: الملك العظيم الهائل» كما دل على 
عظمه: زيادة الواو والتاء. ومعروف أن (الفعلوت) بزيادة الواوبيوالتاء 
في المصادر عرو في كلام العرس» كالركحموت» والاغر ت 
والراهيوتة والملكواك. فالملكوت معنا الجُلك العظيم « أولر 
نظرُوأ في مَلَكُوتٍِ السَّموتِ وَالْدرضٍ € أي: في ملك الله العظيم في 
السماوات والأرض حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها 
لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم . والكفرة الفجرة أبناء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸١‏ ۳۷۱ 


الكلاب والخنازير الذين يدّعون أنه ليس فوقنا سماءء وإنما هو فضاء 
ولا سماء فيه يكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام 
قلوبهم بالكفر» فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله: 
3 وبتيتافو قك سبع شِدَاءًا (* [النبأ: آية ]١7‏ وبيّن أنه بناها بقوّة هائلة 
# والمماء ينها بير وإنا لموسعونٌ )€ [الذاريات : آية 41 ] وأبعد سمكها 

َم سَمَكَها وها )€ [النازعات: آية 14]» # أفاء بنظروأ إِلَ الْسَمَاء 


کے ا 
۲ > 3 


ر کیت بکیتھا وھا وما من ج 9 الرس مدد ها وتا ب 
ر رر ات س مم ار تر سحت ر کر سوب ره مر SS‏ 5 
رقات وانبتتا فها من کل روج هیچ لِه وذ ری لکل عبر مي 4 زق : 
الايات  "‏ 8] وهذا معنى قوله : # فى ملكوت السَموات والارض 4 . 


وَمَا َو و4 لفظة (ما) في محل خفض معطوف على 
المجرور # أولم ينظروأ في ملكوتٍ السَموات وَالْدرضٍ 4 وينظروا في # ما 
خلق الله ِن سىء 6 في السماوات من النجوم والشمس والقمر» وفي 
الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك 
مما يدل على كمال قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود 


واحذده. 


ثم قال: وينظروا أيضاً في ا أن ع أن يَكونَ مد كرب أجل 4 
(أن) هذه هي المخففة من الثقيلة» وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف 
3 ال نعل ا إلى أنه أي : الأمر والشأن ‏ #عسى 
أن کون قل أقرب ام 4 وربما استغني بالمصدر في (أن) وصلتها 
وصار فاعل (عسئ) واستغني به عن غیره. 


6 ص عسوو‎ lea 


قوله: # قد اقرب لهم أي: قد دنا وقت موتهمٌ فيبادروا إلى 
تدارك ما يرضى الله لئلا يهلكوا. 


VY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر 
تدل على الفور لا على التراخي”''» كما رُوي عن الشافعي (رحمه 
الله)؛ لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا 
الكون واحد (جل وعلا)» وأنه المعبود وحده» وأنه يجب أن يطاع 
وتصدق رسله وتمتثل أوامره. قال: #8 قل أنظروأ ماذا في السَّمْوَتٍ 
وَالْأَرْضٍ» [يونس : آية ]٠١١‏ ثم قال: # ولم ينظروأ في مَلَكُوتٍ لسوت 
وَالْأَيضِ * [الأعراف: آية 166] وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم 
خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن ينظروا فيصيروا إلى النار. ولا شك 
أن هذه الاية تدل على أن أوامر الله ينبغي أن تكون على الفور وتمتثل 
بسرعة؛ لأن الإنسان عسئ أن يكون قد اقترب أجله فيخترمه الموت 
قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الاية الكريمة على 
اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعه» وقد دلت على 
ذلك اللغة أيضا قال علماء العربية: لو قال السيد لعبده: «اسقني 
ماء». ثم إن العبد توان وأبطأ فأدبه سيده فليس للعبد أن يقول: 
صيغة الأمر فى قولك: «اسقنى ماء» لا تقتضى الفورء وإنما هى على 
التراخى» وكنت متراخياً فى الامتثال؛ لأن الصيغة كذلك أفادت!! بل 
a N‏ دلكة عليه هد A‏ روفاد أ تك 


قوله : ٭ وان عم أن کون قد اقرب اجه . 


ثم قال  :‏ فاي حَدِيثْ بعد يمون 49 إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن 
العظيم مع وضوح أدلته, واتضاح معجز نه » وكرامة ما يدعوا إليه من 
توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا 
2ر 7 ری م ع 1 ر“ بر ب 5 
9 فاي حدِيڻ عدم أي : باي حديث غيره # هنون( إذا لم يؤمنوا 


. ٠۹٩ انظر: مذكرة أصول الفقه ص‎ )٠7 


تفسير سورة الأعراف / VY ٠۸١‏ 


ناح الأحاديف بان يمن به» وأن يصدق» وأن يُعظمء وأن يُعمل 
به» إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث اخر يؤمنون؟! والمعنى: أن من 
ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يُؤْمَن به لا يؤمن بشيء أبدآء إذ لو 
إذا كان الشيء أولى من غيره بالمسألة يقال: فبأي شيء بعد هذا 
تفعل؟ إذا لم تفعله بأحق شيء فبأي شىء غيره تفعل؟! كما هو 
معروف في كلام العرب» ومن هذا المع قزل الأء 33 
صَدَتْ هُريرة عنّا ما تكلمُنا جَهْلا بام خْليدِحَبْلَمَنْتَصِلٌ 
يعني : إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بوصل 
و الله جل وعلا قد سمیٰ كتابه حديثاً؛ لأنه كلام رب العالمين 
أله رل أَحَسَنَ ليث كا مَتَمّبِهًا» [الزمر : آية ۲۳] ولذا قال هنا : 


* أي حدِيثٍ بعد و ومون )4 [الأعراف : آية .]۱۸١‏ 


1 5 1 3 7 م ر مع 

ثم قال: # من صلل أله فلا هادى لَه © (مَنْ) شرطية» ويضلله 
الله: يصرف إرادته وقدرته بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق 
الجنة ‏ والعياذ بالله ‏ . 

# نك عادى لذي [الأعراف : أ 5 |] ليس أحد يهديه بعد الله 

50 رو وو لص ماس 7 2 صو می مابس م 

ومن رد الله وتسم فلن مت لم مس الو سیکا أؤلتيك لذن لمرد اله 
2 ا ر بير سا مس ٠ Sr‏ من ال ساسلا 4 چک 
أن طهر لوبهم م في لديا رى وَلَهمْ في الآخِرَةَ عدا عطي )4 

ir 5‏ ا س 7 ا لت 7 4 
[المائدة: آية 214١‏ # إن رص عل هدنه ِن الله لا جى من يِضِلٌ * 


سے 
ر 


[النحل: آية ۳۷]ء ‏ إتك لا تجْرى من ابت ولتک آم ری من دسا4 
1 لقصص : اية "6 ]فمن هذاه الله لا مضل له ومن أضله الله 


. ٠١١ ديوان الأعشى ص‎ )١( 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و U‏ رم م EAE‏ 


لا هادي له. وهذا معنى قوله: # من صلل يذرهم في 
طغیلنم تهون 49 . 

وف هذا ارق الاير ت عن النبي کيا 
كلها صحيح لا نزاع اع فيه : قرأه نافع وابن كثير وابن عامر : #ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون) (بالنون) وصيغة الجمع يراد بها التعظيم. عظم 
الله نفسه. وقرأه من السبعة: ار وعاصم في رواية حفص 
وشعبة: # ويذرهم في طغينهم تعمهون )ا € بياء الغيبة وض الراء. وقرأه 
حمزة» والكسائي من الكوفيين : #ويّذزهم في طغيانهم يعمهون* . 

وهل المعل المضارع مغطوف على ا الشوط الذي هو قوله: 
کک مَادىَ لو 4 ؛ والمقرّر في علم العربيّة ‏ كما هو مشهور في 
العربية ‏ أن كل فعل عطف على جزاء الشرط بفاء أو واو ففيه ثلاث 
لغات”" : يجوز فيه: الرفع» ويجوز فيه: الجزم» ويجوز فيه: 
النصب. فكله جائز» ولغات عربيّة معروفة» وقراءات صحيحة 
معروفة؛ لأنّ :8 هارى لر جزاء الشرط» وجزاء الشرط في محل 
جزم» فقراءة حمزة والكسائي جزموا #ويذزهم» لأنه معطوف على 
جزاء الشرط وأصله مجزوم؛ والذين رفعوه لغة فصيحة وقراءة 
صحيحة"'". وأما النصب: فهو لغة فصيحة» ولكنّه لم يقرأ به أحد 
من السبعة مع أنه لغة. 

و (الطغيان) في لغة العرب”*': مجاوزة الحدّ؛ وهو مصدر: 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۷ . 

(۲) انظر: التوضيح والتكميل (۳۱۸/۲). 

9 انظر: الدر المصون .)٥۲۷ /٥(‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۷‏ يض 


طغى يطغئ إذا جاوز حدّه» زيدت في مصدره الألف والنون كما 
زيدتا في: (الكفران) و (الرجحان) وطغى الشيء إذا جاوز حدّه 
ومنه قوله : 8 إن لَمَاطْعًا لماه ملكي في لري )€ [الحاقة : آية ]١١‏ أي : 
جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة. ‏ 


وقوله: #سمعون © * قال بعض علماء العربية: (العَمَى) 
بالألف يطلق على عمى العين وعمئ القلب» أما (العَمَّه) بالهاء فلا 
يُطلق إلا على عمئ القلب خاصة 90 فمعنى 9# هن ®4 : ون 
حائرين لا يعرفون حقاً من باطل» يه ولا ضلالاً من 
هدى لعمئ قلوبهم ‏ والعياذ بالله ‏ ومن تركه الله يتردد في ضلالته 
ولم يهذه فهو الضال ‏ والعياذ بالله ل وعلا ‏ وهذا معنى قوله: 
و زکرم ل تر 49 [الأعراف: آية 185]. 

3 شتوك عن تصق بن مر سلها قل ما لما ند ری لايجا لوقي لاهو 
ت في الوت وَالان لا اتیک لہ بد تلوت انك حف عتا ل تاها 
عند آنه ولیک أ كر لتاس يعون 9 ET‏ 

# يلوك عن أَلمَنَاعَقٍ # الساعة: القيامة» غلب عليها ذكر هذا 
اللفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن. والتغليب 
ياد لت ای العام على ,يعض ها اد يدت ااا ری 
ذلك . 

والذين اله قال بعص ا هم كفار مكة . وقال 


( 0 الا 
(0) انظر: ابن جرير (۲۹۱/۱۳). 


۳۷٦‏ العذب الرس جال اللشتقيطوع فو التفسير 


بعض العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون كل منهم سألوه 
عنها. ولا شك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة بيت 
مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي» كما في قوله: سك الاس ا 
ل يما مها عند نه وما يذرِبك لمل ألضّاعَةَ تكن فَرِيبًا ل )€ [الأحزات : 
آنه 1۹۴ ونين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكاراً منهم لهاء كما في 
قوله : $ عل يها ليت لا يمون يهنأ ارت ءامنوأ مشود يها 
وَيعَلَموَنَ أنّها للق آلآ إن لت يْمَارُوت فى السام ھی صَكلٍ بَعِيدٍ 4)3 
عه اية 48١1]سوءً‏ قلنا: إن السائلين عنها كفار مكة 


أو اليهود . 


« وتك عن أَلنَاعَةَ يان مُْسَلِها * (أيان): ظرف زمان بمعن 
(مت"''2. قال ابن جني: وزنه (فعلان) أصله من «أيّ» أي وقت 
يكون فيه هذا؟ فزيد فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف 
الشبه المعنوي» كما هو معروف فى محله. 
وعلى كل حال ف (أيان) سؤال عن زمن» فهي من ظروف 
الزمان بمعنئ (متئ) وربما ضمّنت معنى الشرط فجزمت فعلين . 
وقوله: 0 ا اسم زمان» والمعنى : في أي 
وقت يكون زمان رَسوّهاء أي : وجودها وثبوتها. وقد تقرر في علم 
التصريف: أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة حروف من الرباعي 
اغ يستوىي وزل مصذره الميمى» واسم مکانه» واسم زمانه» 
0 0( 
وكلها بصيغة اسم المفعول» كما هو مقرر في محله مشهور'' 
)١(‏ انظر: الدر المصون /٥(‏ ۲۹٥)»ء‏ اللسان (مادة: أين) .)١58/1١(‏ 
(۲) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 8). 


تفسير سورة الأعراف / VV ٠۸۷‏ 


Ob‏ تعن ةمدع I NEA‏ والألف في آخره 
و واو ا کا معط ف را اغد ایا لیا قاس مطرد فى 
ج اللغة العربية”“. فالمُرْس وزنه: (مفعل)“ بصيغة اسم 
زمانه وأسم مكاذةه ومصدره الميمى كلها بوزن اسم المفعول كما هو 
وام ١‏ 
مروا هرر ی : 


ومعنى :  :‏ يان مستا في أي وقت يكون رُسوها؟ أي: ثبوتها 
ووجودها بالفعل قائمة. واو كيم عن ا 
وجود الساعة . قل لهم يا نبي الله : ٍ إِنََاعِلُْهَاعِندَ رى قد تقرر 
في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب”*' ‏ أعني مفهوم 
المخالفة ‏ وفي فن المعاني ‏ في مبحث القصر أن (إتما) من صيغ 
[الحصرء فهي كالنفي] والإثبات. وهو الصحيح إن شاء الله 
من كلام العلماء» والدليل عليه: أن (إنما) توضع مكان النفي 
والإثبات» فدل ذلك على ر اك 2 
النفي والإثبات» كقوله: # وما ون ت إلا ما کم شم 
[الصافات: اية و"] ووضع موضعه في محل آخر: 2 
كش تسلو 4 [الطور: آية “1]» ساعن كو إل إل ويد 


(۱) انظر: المصدر السابق .)٤۹٤/۲(‏ 

(0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠١‏ . 

(۳) مضى عند تفسير الآية (94) من سورة الأنعام. 

(4): فق فد تفسير الآية (16) من سورة الأعرافنه: 

(5) في الأصل : «العموم» فهي كالحصر»»؛ وهو سبق لسان. 


۳۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[المائدة: اية ۷۳]» « إل و [النساء: اية ]۱۷١‏ وهذا يدل 
على أن (إنما) أداة حصرء وهو التحقيق إن شاء الله . 

لإا مها عند ري 4 يُحصر علمها في خالق السماوات 
والأرض» م وقت مجيئها لا رسول مرسل و مقرب» 
ولا ليه إلا اوها 2 فل ما عِلْمهَا عند رق * أي : خالقي 
ومدبر شؤوني استآأثر به عن خلقه. وق ق انات ف مجح 
البخاري وغيره تفسير النبي 25 قوله: 9 #وعندم ماح ألْمَيّبٍِ لا 
يميا رلا » [الأنعام : أنه ا المذكورة في قوله: 
« إن لهند علم اة وتيك ألمت وبمار ماف الْاَرحَام وماد رى نفس 
اذا تحتكيدث عدا ا تذرى تق باي رض تَر 4 اة“ [لقمان : 
ية L6‏ 

* فل إِنَّمَا مها عند ر ري أي : ع و رسوها رمعاي و 
عند ربي وحله لا يعلمه أحد من خلقه؛ لأنه لم يطلع عليه أحدا من 

لا لمي ونا مو يجليها مضارع جلها. والعرب تقول : 
جل الام حل ادا أظيرة وأبرزه وبينه . # لاما أي : لا يظهرها 
ور رهاو ها الف فى وفيا إل هر . قال يعض العلماء: 
اللام للتوقيت» فهي بمعنى الفاء. أي: لا يظهرها في وقتها المقدر 
لها إلا هو وحدهء فلا يعلم غيره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام 
بمعنى في. يقولون: «وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». أي 
في تاريخ ثلاث 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (89) من سورة الأنعام. 
(۲۳) انظر: ابن جرير (785/1). 


تفسير سورة الأعصراف / ۱۸۷. ۳۷۹ 


وقال بعض العلماء: « لا يلها لوقب » أي: لا يُظهر حقيقة 
ie E‏ 
ثم قال: # قلت في ألسموت وألأرض ‏ اختلف العلماء في معنئ 
ثقلها 7 ابارت رار عر على ور E‏ كفن الهلا 
AE‏ لاض خفيت عليهم فثقل عليهم خفاؤها؛ لأن كل 
شيء خفي على الإنسان ولمْ يعلمه ثقل عليه. وهذا الوجه وإن كان 
ليس قريباً من الظاهر هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن 
جرير الطبري (رحمه الله)» اا ن ا اما 
ام e‏ علم الساعة؛ لأن قبله: # إِنَمَاعِلْمُهَاعِنْدَ 
ی وبعده « ]تأرط إل ا فاختار أن المراد بقوله: # كَمْرََ 4 
أي: خفي علمها وثقل علي الناس جهلها. 
وقال بعض العلماء: # تقلت فى السَّمنوت والارض * ا كيرت 
التناعة وعظمت على اهل الستماوات رارض + الد ها فيهكاامن 
الأهوال والأوجال يصعب على جميع الخلائق . وهذا أقرب. 
وقال بعض العلماء: لا تطيقها السماوات والأرض؛ لأن 
السماوات تعجز عن حملها فتتشقق» وتتناثر النجوم» وتَلفتٌ الشمس» 
ويخسف القمرء وأن الأرض ترفع جبالهاء وتبدل الأرض غير 
الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض وأنها تعظم وتثقل وتكبر على 
أهلها لشدة ة ما فيها من عظم الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء 
الذي يدك الجبال؛ تنزع الجبال من أماكنهاء وتسير بين السماء 
والأرض» ثم تفتت وتطحن ؛ لآأن الله (جل وعلا) ذكر تغيير نظام هذا 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۳/ 746)» القرطبي (۷/ ه288 . 


٠ ۳۸۰‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
5 كسد 0 0 a‏ 
العالم فبين في ذلك اليوم أن الجبال تنزع من الارض وتطير بين 
EEE‏ رشي الال 18[ الا اه 7] 
وقوله: # ووم شير یبال وترى الارض باررَة 4 [الكهف : اية ]٤١‏ وقوله : 
« وی لال كسا ةو د مر عاي أي : في ذلك اليوم بعد أن 
و 0 و 0 7 ١‏ 1 
تنزع من الأرض وتسير بين السماء والارض . 
وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنياء وأن 
الجبال سائرة فى دورة الأرض» فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له 


بغير معناه» وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها؛ لأن أول الاية : # ويوم 
و سير 


نقح ف ألصُور همرم من في اَلسَمواتٍ وَمَن في اَلْأَرضِ 4 ثم قال : لا وَبرَق لْْبَالَ 
تسا جَامِدَةٌ * [النمل: الايتان /41» ۸۸] أي: ويوم ينفخ في الصور 
فيفزع من في السماوات والأرض # وبري الال #4 في ذلك اليوم 
8 تحسبًا جَامِدَةٌ وهى تمر © [النمل: آية ۸۸] ومرورها ذلك اليوم هو 
سيرها المعبّر عنه بقوله: 8 وسيرت ابال كانت ب € 4 الا 
آية ]٠١‏ وقوله : # ووم شير بال وترى الْأرضَ باررّة» [الكهف : آية 40 ] 
ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته» فقساوة 
الجبال وشدتها عنده لا شىء لعظمته وكمال قدرته فيطحنها (جل وعلا) 
ويفتتها؛ وبعد تفتيتها : ونا أكون نكن راسي دقيق 
ملتوت بسمن ‏ وهو قوله: 8« وَشمسّتِ الْجِبَالٌ بَسَا € € [الواقعة : 
آية ]١‏ أي : فتت حتى صارت كالبسيسة. وتارة شبهها في لينها وانتزاع 
القسوة منها بالعهن المنفوش» كقوله: که الال اهن » 
[القارعة: اية ٥‏ وتارة شبّهها بالرمل الليّن المتهايل فى قوله : # وکات 
ابال كيبا مهلا 9 4 [المزمل: اية .]٤‏ ثم إن الله (جل وعلا) 
يصيرها في آخر أمرها سرابا كما قال: # وسيرت ابال فكانت 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۷‏ ۳۸۱ 


مر سے ن 


سرابا )€ والسراب يقرب معناه من الهباء المنبث› فهذا معنى قوله: 
قلت في السَموَتٍ وألأرض * وما كان هكذا: يفتت الجبال» ويزعزع 
الأرض ترف فيها عوجاً NS‏ وتتشقق فيه السماء. وتتناثر 
النجوم . ويسقط الشمس والقمرء وتفجر البحار بعضها مع بعض فلا 
يخفئ ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدّة أهواله 
وأوجاله. 
سے 2 

وقوله: لا تيك إلا بغْنةً 4 حكم الله (جل وعلا) أن القيامة 
مفاجئة لهم. وقد ثبتت الأحاديث عن النبى كي : أن الساعة تقوم 
على الناس وهم في أشغالهم. الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم 
الساعة قبل أن يشربه» والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن 
يتبايعاء والرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن 
يصلحه» وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتى أهله بحاجة من السوق 
فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوه. كما قال 
جل وعلا: 9 فلا ستطیعون ويه ولا إل أهلهم رجعوت )€ [يس : 
آية ٠ه]‏ فهي تفاجيء الناس وهم في اشد غفلة» فتأتيهم فتهلكهم 

ى 1 م مرج ص لك سروسلا 

هر A2‏ 24 8.2 ر 1 26 > .قر ت : 

« يستلوتك كأنك حن عنا © في قوله: # كأنك حف عتا وجهان 
من الت يف 

أحدهما: أن الحفيئّ هو من الحفاوة» والحفاوة: الكرامة. 
تقول: فلان حف بي. أي: أنا كريم عليه» ولقيت منه حفاوة. أي : 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۳/ ۲۹۷)ء القرطبي 0885/17 . 


FAY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
راس سعط و 


كرامة ولطفاً. ومنه قول إبراهيم: #سأستغفر لك رف إِنَمٌ كات 
EE, 3 684‏ : 

حَفِيًا 429 [مريم : اية ]٤١‏ والذين ذكروا هذا القول زعموا ae‏ 
مكة قالوا للنبي كل: ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة؛ فلأجل 
القرابة التي بيننا وبينك ا الوقت الذي تقوم فيه القيامة» ا 
إلينا عن الناس . فا ول هااا فاا ي 
وتأخير « # يوتف 01 عن وقت 00 كلك عو كأنك 
قاله جماعة من العلماء. وأظهر القولين: أن 7 بالحفئّ هنا: 
الذي يستحفي السؤال ET‏ العرب تقول: «فلان يستحفي 
السؤال». معناها : يبالغ في البيوال ن و 6 حی يعلم 
حقيقته. يعني : : يسعلوتك بک کاک حف عا 4 أي : مبالغ في تقصي 
أخبارها ممن عنده خبرها حت تحققت جميع أخبارها والأمر بخلاف 
ذلك. والعرب تقول: «فلان حفئ» أي: كثير السؤال عن هذا 
الشيء» يتقصّئ السؤال عنه حت يعرفه» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الأعشى " : 
فن تَسْأَلي ني فيا رب سَائِل ‏ حَمِْيَ عن الأعشّئ به حيثٌ أَصْعَدَا 

والوجهان متقاربان» والأخير أقربس. وهذا معنى قوله: كنك 
نبا . 

#قُلٌ4 لهم يا نبي الله ل إِنَماعلْمُهَاعِندَ َو كرّرَ رد علمها إلى 
لله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله. 


)۱( أخر جه ابن جرير (۲۹۸/۱۳)» عن قتادة مرسلا . 
(۲( هكذا في الأصل› وهو من سبق اللسان» وصوابه: ويتقصاه. 
في ديوان الأعيشى ص '6, 


تفسير سورة الأعراف / TAY ٠۸۷‏ 


اوا اء العلمات :ليسا شيا و احا ت اغ اقول" 
3 فل إا مها عند ري 4 وقوله: فل ما مها عند ٍّ4 قال بعض 
العلماء''2: أحد العلمين: علم عظمها وفظاعتهاء فلا يعلمٌ قدرها إلا 
من يجليها لوقتها. [العلم]" الثاني: علم وقت مجيئها بالتعيين. 
والظاهر أنه توكيد» والتوكيد أسلوب عربي معروف #8 كَلَاسَيَعلمونَ © زه 
O3‏ [الناً: الايتان 5» ©6] وما جرى مجرى ذلك. وهذا 
معنى قوله : # قل إَِّمَا عِلْمُهَا عند اله ولیک اکر الاس لا يعَلَمُونَ €9 أن الله 
(جل وعلا) استأثر بعلمها فهو (تعالئ) مستأثر بعلمها كما صرح به في 
آيات متعددة كقوله هنا: لامها عند € ل فل ّما ْمُه عند أي 
وقوله في سورة الأحزاب: يس ألَاش عن الماع لما مها عند 4 
[الأحزاب : آية 57] وقوله في النازعات : ل يشتوك عن اة ين 
مَرْسلها €9 فم أنت من ذكرمها €9 إل رک معا 4)9 [التازعات : الايات 
۲ 45] وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي ييا 
في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسانء قال له: 
أخبرني عن الساعة. قال يي : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»” " . 
يعني لا نعلمها آنا ولا أنت؛ لأن الله استأثر بعلمهاء والله (جل وعلا) 
استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبياً مرسلاً ولا ملكا مقرباً. 


- اسر لكر اماس -71 ساي 7 صم ر کر کے 
/ 3 قل لا املك لتفسی تَفْعا وَلَاصَرًا إِلَامَاسَاء اله ولو كنت آَم لْمَيَبَ 51 ب] 
ب يمير سے ر را لي رد ع مسن a‏ 2 ر صر س ص ٠.‏ 2 * ع 
اسک ڪرت من الْحَيْرٍ وما مسن السو إن آنا إلا تزير وكشير قوم ومون © 


ور ن ر ا ا ا لص و ساس م رہ م ر مم 
© هو الى خلقكم من تفس وحِدَوَ وَجَعَلَ منها زوجها ليسكن إلا فَلَمَا 


() انظر: القرطبي (/775/1) . 
(۲) في الأصل : «الوقت»» وهو سبق لسان. 
(۳) مضى تخريجه عند تفسير الاية (/0) من سورة البقرة . 


Af‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

قد ناك کنا زب رت بے کاک ع اکان تمر 

کک اكيت © :اکنا سیکا جما کر شک یما ۶اتدھما مت 
ا رکون 40 [الأعراف : الايات مما .])19١‏ 


0 الله جل وعلا : « قل لا ملك لتفسى تَفْعَا ولا ضرا ما کا اه 
کئت آعم الْمَيّبَ س ڪرت من الْخَيْرِ وما مَس أ 3 آنا إل مدير 
E‏ [الأعراف: آية .]١۸۸‏ 
أمر الله (جل وعلا) نبيه فى هذه الآية الكريمة أن يقول معلناً 
الجميع الناس ب إن (ضارات اله وسلامةعلره) وهر أفضل لر الله 
وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً يجلبه إليهاء ولا ضرا يدفعه 
عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المُقام عليه #تَنْمًا» أي: جلب 
نفع لنفسي أنتفع به. وقوله: # وَلَاصَرَا أي : دفع ضر عن نفسي . 
إلا ما سا اه4 خالقي (جل وعلا) أن يملكني إيّاه ويعينني 
عليه وير عليه دی أملكه بوت الله زاره که ومد غاد 
الرسل الكرام (صلوات الله عليهم)» يبينون للخلق أن Yr‏ 
هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا) ليوجه الخلق إليه جميع 
رغباتهم ورهباتهم» وأولى الناس بهذا الرسل (صلوات لله وسلامه 
عليهم) وأتباعهم فإنهم يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده 
النفع والضر لينفعهم ويدفع عنه الضرء وهذا معنى قوله: « قل لد أَمَلِك 
ِتَفْسى فعا ولا صا إل ما )2 ا أي: ولا أعلم الغيب أيضاً. كما أمره 
أن يعلن ذلك ويقوله في سورة الأنعام في قوله ا لنبينا د : 
( ل لك قول کہ عند حَرنُ أ وک آعم اليب ولا امول كم إن مَك إن 
تيه إلا ما ىإ € الآية [الأنعام : آية .]٠١‏ فأول رسول بعثه الله 
لأهل الأرض بعد أن كفروا هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 


تفسير سورة الأعراف ٠۸۸/‏ 8 
تح كو !الاي ارو ا ا ا 


والسلام)» أمره الله أن يقول هذا: < و اقول لک منرى رر بر لله وک ول غلم 
میب ولا اقول إن مَك ولک أَُولُ للدت تزدرئة أعينكمٌ أن بوت 1 أ عن 4 
[هود : 01 ۳1[ واحر رسول بعثه الله e‏ ا ا سند ا 
e‏ سي م ل ا : # قل اہ أفولٌ کم عِندى حرا 

آلو وک اعم َيب ول أفولُ کم EET‏ 21 ا 


لھ ورد 


آية ]0٠‏ وقوله هناء كأنه قال : ولا أعلم الغيب ولو كنت ألم اليب 
رث من آَلْخَررّ 4 اعلموا ولا أن قول جماعة من المفسرين أن 
معنى : « لَأَسْتَكَرْتٌ ين الْحَرِ4 أي : من العمل الصالح قول لا شك 
في أنه ليس بصحيح؛ لأنه ية مستكثر من العمل الصالح على كل 
حال» وعمله ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). وفي الاية للمفسرين 
أقوال: مروف المح .إن خاء اشر فيا أن معتى قوله: و 
كنت أعَلَمْ ميب ڪر ين الْحَيرِ 4 [الأعراف : آية ۱۸۸] من 
المال ومن غير المال؛ لال من يغلم مد يكون يعلم الأسباب الذي 
تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقئْ صحيحاء ويعلم أوقات الغيب التي 
يأتي الله فيها بالربح والغلاء والرنتقين فيدخر للغلاء عدته وللرخص 
عدته» ويعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشترى هذا أنه 
يشبيره إلى غن 43001 Sl‏ من الخير؛ لأن الناس إنما 
يغبلو رن ونا شيضا) سرون فكوة أو يفعلون فعلاً يضرهمء 
ار دا ا لمن هدم عل ا أمَا من 
يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا ان شترى هذه السلعة هو عالم هل 
يربح فاوخ ها فلا قمر اه وكذلك يعلم إذا اشتریٰ 
المواشي الف أن هاا عر ك التترعة وها کر وات إن 


(۱) انظر: ابن جرير (۳۰۲/۱۳)» القرطبي (۳۳۹/۷). 


۳۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعل كذا أصابه المرض» فتجنب أسباب الغبن» وأسباب الأمراض› 
ؤضار لا يعمل الا ما فة خير ل لا غه غلا غواقع الأمونء ا رها 
معنى قوله : # ولو كث أعْلَمْ الْمَيبَ لس ڪر من ألْخَ 4 . 

وقوله: وما مَس لش 4 معطوف على جواب (لو) فهو في 
معنى جواب (لو) ا ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء؛ لأن 
من يعلم الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء 
من أول» فلا يصل إليه السوءء وهذا معنى قوله: «وَلَوؤ كث اكه 


ال تِن الخير» فهو أعم من المال كما بيّنا. 


# وما مسن السو إن آنا إلا مير وكش 4 يعني: ما أنا مالك لنفسي 


النفع ولا الضرء ولا أنا عالم بالغيب» كل ذلك إلى ربي» ولكني 
رسول من رب العالمين أنذر من عصى الله بعقابه» وأبشر من أطاع الله 
برضوانه وجنته» كما قال هنا : © إن آنا إلا مَزِير وير لُقَو ومون 4)69 
[الأعراف: اية ۱۸۸] (إن) هنا هى النافية» والمعنى: ما أنا. وهذا 
القصر قصر إضافي إلا ذر4 قد قدمنا" بالأمس أن النذير بمعنى 
المنذرء وأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديدء فكل إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر لمن عصى ربي 
وكفر به بالنار #وَيَثِيْرٌ4 أي: مبشر للمؤمنين بالجنة» كما قال تعالى : 
3 تما مسرت يإسَانك لمیر يد الْمتقيرك ود يو ما نا © 4 
[مريم: آية ۹۷] ونحو ذلك من الآيات. 


فبشره . وبشره معئأه : أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / AV ٠۸۸‏ 


بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه اثار 
السرور. وربما أطلقت العرب البشارة على الإخبار بما يسوء» 
والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب 
عربي معروف» فما هو مقرر في علم البلاغة" : أن إطلاق البشارة 
على الإخبار بما يسوء أنه من نوع الاستعارة التي يُسمونها بالعنادية”" 
ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية ‏ الظاهر أن كل ذلك لا حاجة 
إليه وإن أطبق عليه المتأخرون؛ لأنها أساليب عربية نطقت بها العرب 
ونزل بها القران. 

والعرب تطلق البشارة على الإخبار يما يسوء» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : < و لک الو ایر €9 يمنت اھ ل عو بود سسکا کن 
مها َر يداب الى ©6 [الجاثية : الآيتان ۷> ۸] وإطلاق البشارة 
على ما يسوء إطلاق معروف» وأسلوب عربي معروف تكلمت به 
العرب في لغتهاء ونزل به القرآن» ومنه في كلام العرب قول" : 


٠ E‏ 74 سن 0¢ 3 05 2 ص 
بشني الغرابٌ بين أهْلي ‏ فقلت له كلتك من بشير 


وقول اا 


وا یا ان ای جَفُو ني وقالوا: الوذموعده الحشر 


یمه 2 ےم ور ساس کو 


قوم ومون 49 [الأعراف : آية ۱۸۸]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
0 السايق: 
(5) السابق: 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الظاهر أنه (جل وعلا) في هذه الآية حص النذارة والبشارة 
بخصوص المؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء منتفعون [لأن غير 
ل ا e‏ ونظير الاية من القرآن: د 
ڀالقرءان من اف وَعِيدٍ © * [ق: آية ٤٥‏ ] مع اله بد كيو لاد 
لامر « إِنّما در من تم زكر 4 لفو N‏ 
لااسوة: والاخف» کار أل ے4 [فاطر : اة 14] وهو 
منذر للأسود والأحمر. أي: بأنهم هم المنتفعون. 


وقوله تعالی: ‏ #هْوَ لی حلقکم من نيس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ِنبا 
روجها 4 فالنفس الواحدة هي ادم عليه السلا وزوجها حواء. 
و (جعل) تأت في كلام العرب على أربعة أنحاءء ثلاثة منها في 
القران» والرابع موجود في لغة العرب وليس في القران. وهذه 
المعاني هي : 


العيغدا والخبر. و تعالى : ١‏ واا ایگ ال هم ل 1 
الکن إمَْمَا 4 [الزخرف: اية ]١9‏ أي : اعتقدوا الملائكة إناثاً. 


لين 412 لانم آي 111]. يذأى: 99 ل ب 
والجن عدوا لكل نبي . وهي أيضا . بار يا 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الاية 
(184) من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الاية )١١(‏ من سورة الأنعام» كما 
تم استدراك النقص الواقع في تفسير الآية (۱۸۹) من كلام للشيخ (رحمه الله) 
عند تفسير الآية (؟١١)‏ من سورة الأنعام» وجعلت ذلك كله بين معقوفين. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۹‏ ۳۸۹ 


ال ا مدان الرى لق 
عل 


ا م لص 


لسَّمَوتٍِ وَالْأَرْصٌ وَجَعَلَ لظت والثور 4 [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق 
الظلمات والنور» بدليل قوله: # حَلَقَ* قبله. 

والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله : ## حَلَفَكْ من فس وَحِدَةَ 
وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا * [الأعراف: أية ]١49‏ أي: وخلق منها زوجها. 
وخير ما يُفسر به القران القرآن» وقد بيّنت آية النساء أن (جَعَل) هنا 
في سورة الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في 
أول سورة النساء : # تاا لاس اتقو ریک أل کک ون میں وود ولق نا 
روجا و مهما رجالا كيرا وآ 4 [النساء: آية ]١‏ فقوله في النساء: 
اَكَلَقَمْهَارَوجَهَا4 دليل قراني على أن قوله في الأعراف: $ وَجَعَلمِنهَا 
رَوجَهَا» وقوله في الزمر: ثم جَعَلَ نْبا رَوْجَهَا» [الزمر: اية 1] أن 
(جعل) فيهما بمعنول (خلق) وهذا هو الأظهر لدلالة القرآن عليه" . 

وقوله: # روجها # يعني : حواء» وقد ققدم" أن امرأة الرجل 
يقال لها: (زوجه) بلا تاء» وهذه هى اللغة الفصحى» وهى لغة 
له ان وشل قوم هن علماء: العربية فرعموا أن ال ر لاء لحن: 
وأنها من كلام الفقهاء المَلْحُون» والتحقيق أن (الزوجة) بالتاء 
لامرأة الرجل ‏ أنها لغة لا لحن» إلا أن اللغة المشهورة الفصحئ 


أن تقول لامرأة الرجل : (هذه ا ولو قلت: «هذه زوجته) 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (؟1١)‏ من سورة الأنعام. 

(؟) وبقي المعنى الرابع من معاني (جعل) لم يذكر هنا وقد ذكره عند تفسير الاية 
)١١0(‏ من سورة الأنعام» وهو بمعنى (شرع) وذكر هناك أنه ورد في اللغة ولم 
يرد في القران» فراجعه إن شئت . 

(۳) انظر: القرطبي /١(‏ 2740» اللسان (مادة: زوج). 


۳۹۰ العذب اتير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لكانت لغة» ولم يكن لحناء خلافاً لما ذكره بعض علماء العربية. 
ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب: قول 


وإن الذي يَسْعَى ليفسد رَوْجَتي كسَاع إلى اعد اکر ا 
وقول الحماسي': ۰ 
فبكئ بناتي شجَوَهنّ وزوجتي والظَاعتُونَ إلى ثم تَصَدَعَواً 
وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي بيه قال في 
صفية: «إنها زوجتي»” "' على القول بأن الحديث يُستدل بألفاظه في 
العربية . فقوله: #جَعَلَ ينهارَفَجَها) أي : خلق من هذه النفس الواحدة 
التي هي ادم زوجهاء ا امرأة ادم» التي هي الأم حواء. وقد بین 
(جل وعلا) أنه خلق حواء من ادم في ثلاث ايات من كتابه : الأولى 
قد قدمناها في سورة النساء: #8 يها الاس اتقو ريك ازى کک ن دس 
حدق وَحَلقَ مها روجها و هما رجالا كيا و4 [النساء: آية ]١‏ وقال هنا 
في الأعراف: ا #هُوَ الى حَلْقَكُم ين تفي وَحِدَوَ وَجِعَلَ مها رَوْجَهَا 4 
يعني حواء. وقال في الزمر: لفك من تفي وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ مها 
رفجها) [الزمر: اية 5] فهذه الايات الثلاث لها شأن عظيم» وخطب 


(1) البيت في المصدرين السابقين» و (الشرى) مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها 
المثل» ومعنى (يستبيلها) أي : يأخذ بولها في يده. 

(۲) البيت لعبدة بن الطبيب» N a‏ (۳/ 596)., المفضليات ص 2١58‏ 
أوضح المسالك (۳۹/۱). ٠‏ 

۳) مسلم في السلام» باب بيان أنه يُستحب لمن رُؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة 
أو ما له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حديث رقم: (11/5١؟),‏ 
(1717/5). 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۹‏ ۳۹۱ 


جليل» وإشارات إلى أمور عظيمة» سنْلمٌ بأطرافها بعض الإلمام: 
فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القران العظيم هو كلام رب العالمين 
ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنوره» وقد يشير إلى 
ی ولا ok‏ اشا وهذه الايات 
المسلمين أن يتفهموا ذلك. 

اعلموا أن الله فى هذه الآيات الشلاث من كتابه في سورة 
النساءء وفي سورة الأعراف» وفي سورة الزمر بِيّن أنه خلق المرأة 
الأولئ ‏ التي هي مبدأ نشأة إيجاد النساء خلقها - من ضلع الرجل 
الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنثئ ومبدأ خلقها أنها لم تخلق 
مستقلة في الوجود عن الرجل» بل خلقت في أصل نشأتها الأولئ 
التي أنشأها الله عليها وجودها ع لوجود الرجلء ومستندة في 
و على وجوده. وهذا الأمر وت كوني فدري جبل الله عليه 
إيجاد ان نل حيث أوجدهاء وهذا الأمر الكوني القدري تحته لوازم 
عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنثىئ في عشرات الميادين لخلام 
مساواتهما في النشأة الأولئ والإيجاد الأول» فالرجل وُجد ونشأ أو لا 
مستقاد بو جوده عنهاء لم توفت وجوده على وجودهاء وهي في 
نكأتها الأولى وإيجادها الأول el‏ چ مئه ) وجودها تابع 
لوجوده مستند إليه . 


ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لم يهملها رب السماوات 
والأرض لأنه الحكيم الخبير» فْتَحْتَ هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة 
له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم» نلم بشيء 
منهاء وبهذا تعلمون أن ملاحدة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من 


۳4۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لفان الاين بر رن ا لمر اين 1 0 5ا 
كالرجل في جميع الميادين» يكذبون أولاً في النشأة الأولئ والإيجاد 
الأول» فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لم يبدأ إيجادهما بالتسوية» بل 
جعله إيجادا متفاوتا متبايناء فجعل إيجاد هذا مستقلا عن هذاء 
وجعل إيجاد هذا تابعا لإيجاد هذا ومستنداً إليه» وهذا التبع الذي هو 
منشأ الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل وعلا)» ورعاها الحسّ 
والعادة» وهي أمور سنبيّن أطرافاً منها ليعلم الناس أن ما قدّره الله في 
كونه وأزله أنه قد راعه في شرعه» وأن من يريد أن يُغالب قدر الله هو 
المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الكون» وهو المتصرف فيه 
بما شاء» وهو المميز بين أجزائه» والمخالف بين أنواعه» وما خالف 
الله ها لآ يمك آخدا أن اا ومن اراد أن نمال فاه ا ت 
عاجز لا محالة» كما قال كعب بن مالك في قريش”"'' : 
ul‏ فلت فليُعْليِنّ مُغالب اللاب 
فمن لوازم کون المرأة تابح وجودها لوجود الرجل» ومستند 
عليه» ليس مستقلا له: أنه كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأةء 
ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة» والرجل يُفضل في الميراث 
على المرأةع والرجل يجمع بين امرأتين وثلاث وأربع» والمرأة 
لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثة» إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية» 
وهي حسية عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها 


(۱) البيت في تاريخ دمشق (506/17): (141/90)» الاقتضاب شرح أدب الكتّاب 
للبطليوسي »)76/١(‏ اللسان (مادة: سخن)» »)١١7/7(‏ أساس البلاغة (س» 
خ» ن)» تهذيب اللغة (۷/ ۱۷۷)ء (۸/۸١۱)ء‏ جمهرة اللغة (0۸۳» ٠٠٠‏ 
٦‏ تاج العروس /١(‏ 418)) (758/5), (۲۳۲/۹). 
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الجميع عندما أراد إيجاده› وسنلم ببعصس الأطراف من هذا ليظهر 
للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفين الكفرة الفجرة ومن قلدهم من 
الخفافيش التى أعمت أنوار القران أبصارها. 


022 0خ خ و م A‏ و.ى و(١)‏ 
خفافيش أعماها النهارٌ بضوئه ووافقهًا قطعٌ من الليل مُظلم ' 

فو لون اد لم كان الطلاق بيد الرجل؟ ولم لم يؤخذ رأي 
ل فبه؟ من شع 2 للمرأة؛ لان ابتداء 00 5 


الاستقالة sS‏ دون إذنها؟ E‏ الفلسنات: 


ونحن نقول: إل كون الطلاق بيد الرجل هو الأمر المعقول 
الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع, والنشأة الأول ؛ ا 
الل وخلق المرأة ‏ هو خالق هذا الكون» وهو أعلم بحقائقه وما 
صل كلا منه صرح في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ‏ أن النساء حروث 0 قال تعالى في 
محكم كتابه: ښاوگ رٹ لکم انوا ڪر شغ 4 [البقرة: 
ية ٣۳‏ ولو حاول الإفرنج ما حاولوا أن 3 0 ساوک حر 
َي» لمْ يقدروا على كل حال؛ ا ع ي 
وكونه وقدرٌه لا يمكن أحد أن ينفيه؛ لأن الرجل لمْ يكن في بطنه 
رحم يتربئ فيها الولدء والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة. 
وأن تتربئ فيها كما يتربئ البذر في الأرض حتى يحصد تامآء هذا أمر 
د ديه العف والعقل» لا يمكن المكابر أن ينكره ١‏ 9 يساوم 

کرٹ کہ َأُوأ ریک ش4 ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل» وأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


A٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع 
المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا: أن 
الة الازدراع ‏ آلة التناسل ‏ هي مع الرجلء فلو قلنا كما يقوله 
اع إنه لا يتركها إل برضاهاء وأن ترضئ مفارقته إياهاء وصار 
مكرهاً عليها لا يريدهاء فهو زارع مرغ على حقل لا يريد الزراعة 
فيه» فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم 
أنها لا تقدرء ولا ينتشر ذكرهء ولا يقوم إليهاء ولا تقدر أن تأخذ 
البذر منه بحال من الأحوال» بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال 
فاعل» والذي هو زارع * ښاؤک ڪر رت لم4 [البقرة : آية “777 ] فإنه قد 
يحبلها وهي كارهة» فتكون في ال التمنع والكراهة ويرغمها 
ويقهرها فتحمل. وقد كان العرب يقولون: إن المرأة التى حملت 
وهي مكرهة على العَسَّيَانَ أن ولدها لا يطاق أبداً وهو أمر معروف 
عندهم مشاهد» ومنه قول أبي كبير الهذلي يصف 20-7 لا يطاق ؛ 
0 لأن أمّه حملته شادّة حزامها ونطاقها غير راضية بالمسيس': 
معن حملن بور عو حبك التّطاق فشبٌ غير مُهبّل 
حملث به في ليلة مَرْؤُودَة كرهاوعَمَدُنطاقهالميُخْللٍ 
فهذا يحبلها راغمة كارهة. وهي لا تقدرء فدل على أنه فاعل» 
و انها مد ل والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفة» ومن أراد 
أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مطموس البصيرة يُنكر القَدّر 
لظ 


6 مضى عند تفسير الاية (۲) من سورة الأعراف . 


نسي سحووة العو انس يوقا ةا 


ظلم من الشرع؛ لأنَّ الرجل والمرأة يدليان للميت بقرابة واحدة» 
فكيف تكون المرأة والرجل يمتان للموروث بقرابة واحدة ونصيب 
اللخ أكثر من سب ا ؟! وهذا قولهم وفلسفتهم الشيطانية» 
والله (جل وعلا) في آية الصيف أعني الآية الأخيرة النازلة في 
المواريث فرق ار سورة النساء ‏ بين (جل وعلا) فيها أن من سوّئ 
بين الذكر والأنثى في الميراث أنه ضال ولا شك في ذلك الضلال؛ 


ص ير 1 e:‏ 


لأن الله يقول: 0 ون كفي ِحْوَه رجا وضساء یلاگ مَل حي الأنشِين 1 


نیل سال 


ال َحكُم أن تيلوا [النساء: آية 115] IES,‏ تفضيل 
الذكر على الأنثئ في الميراث # أن ضلا * كراهة أن تضلوا عن 
الطريق المستقيم» أو لأجل أن لا تضلوا. EO‏ 
المحكم المنزل لا شك في ذلك» وإيضاح هذا بالمحسوس المعقول 
الذي لا يماري فيه إلا مكابر: أن الله (تبارك وتعالى) جعل الذكورة 
بطبيعتها جمالاً وكمالاً وقوة خلقية» فنفس الذكورة جمال طبيعي» 
وكمال خلقي» وقوة طبيعية» كما أن الله (جلّ وعلا) أوجد الرجل 

إيجاده الأول إيجاداً مستقلاً: والأنوئة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها 
نقص جلي خلقي. وضعب ي و 
وعلا) بين في كتابه أن الأنوثة ئة أنها بطبيعة حالها ضعف جبلي ونقص 
خلقي منحط عن درجة الذكورة يك قال« ا يتناف ااا 
ور في للِصَا عي يي نه 9 * [الزخرف: أية 18] وفي القراءة 
الأخرى: ۾ اومن يكوا الِْبَةِ هوف الصاو غَد بين 463 409 أي : 
اتجتعلوة لله .ولدا بغت :ذلك ا له أضعف الولدين وأنقصهما 


e 


وأحوجهما إلى التكميل الذي يُنَشَّأْ في الحلية من مدته وهو صغير. 


. ۳۹۷ انظر: المبسوط مق مهران ص‎ )١( 


۳۹٦‏ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتنشئة الأنشئ في الحلية: تقب اذانهاء وبعضهم يثقب أنفهاء 
ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة» وسائر 
الحلي والحللء ولاارنشاون شع هاا ادكو ودا يدل عل انها 
جبلّة طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلي 
والحلل. وأن الضعف الملموس في الأنثو يحاول جبره بهذه الزينات 
ارد و 

Samê a r 
وَأَمَاإِذَاكانَ الجمالمُرَقراً كنك لم يحتَح إلى أن يُرَوّرا‎ 

كذلك قال في المرأة: # وهو الصا غير مُبِينٍ € لأنَّ أغلب 

hS au 
في الميادين التي تزدحم فيها الناس؛ لضعفها الخلقي» ونقصها‎ 
: الجبلّي. وها يدل على أن هذا أمر جلي مركوز في طبائع العقلاء‎ 
أن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوثتها جمال فيها‎ 
يستوجب محبتها ويزيد الميل إليهاء وكذلك عدم إبانتها في الخصام‎ 
من جميع محاسنها ولين أنوثتها. الذي يجلب القلوب إليها بخلاف‎ 
ويذكرون‎ ae الرجال» وهذا كلام جاء في جبلات العقلاء ء فإنهم‎ 
من محاسن ااا أركانهاء وعدم إبانتها في الكلام» ألا‎ 
ترون إلى قول جرير وهو عربي فصیح'‎ 


إن العيون التي في طزفها حور تائم لم يُحْيئِنَ قَنْلآنا 
يَصْرَعْنَ ذا الب حتى لا حرًاكَ بو وه أَضعَف حَلق الله أَرْكَانًا 


OE ag O)‏ دهده لوو 
(۲) البیتان فى ديوانه ص 407 . 
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فقوله: «وهن أضعف خلق الله أركانا» مما يجر القلوب إليهن 
ويزيدهن محبة» وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذكرناء كذلك قال 
ابن الدمينة في امرأة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رُميت به من ريبة'" : 
يتفي وأَهْلي مَنْ إذا عَرَصُواً له لبعض الأذّئ لم يَدْرٍ كيت يُحِيبُ 
وَلمْ يَعْتَذرْ عذرَ البَريءِ ولم يز به سكتة حتى يقال مُريبُ 
فشبب بها بهذا. وهذا الضعف الخلقي الجبلي أمر مشاهد 
لا ينكره العقلاء» فالإفرنج 0 يقولون: إن - 0 في 
ف الأ ولا يجعلوته على قم الرجل. لا ترون أنهم يضعون الحمرة 
على فم انث ولا يضعونها على فم الرجل!! ما هذا الفرق إلا 
لفوارق طبيعة جبل عليها عامة 2 ع حى فرج الذين عقولهم 
كعقول البهائم «أوْلَيِكَ كالمو بل هم أل أولَيِكَ هم الكفلوت 3 4 
[الأعراف : اية 48أ]. 


فلما كانت الأنوثة ضعفاً خلقياً وعدم كمال بلي والذكورة 
كمال جبلي وقوة طبيعة خلقية؛ ولذا لا ترى ذكراً في الدنيا تقب آذانه 
ليجعل فيها الحلي» ولا يقب أنفه» ولا تجعل له الأساور والحلي 
ليكمل به؛ لأن شرف ذكورته وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي. لما 
كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي خلق في مبدأ خلقه مستقلاً 


أقرئ وأكمل من هذا النوع الأخر الذي 0 في مبدأ خلقه وجوده 
E‏ لوجود هذا ومستندا إليه كما أجرئ الله عادته وقدره بذلك كان 


(1) البيتان في ديوان مجنون ليلى ص ٠۲۹‏ وفي عيون الأخبار »)٠١١/۳(‏ الشعر 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته» قائما على 
ذلك الضعيف بجبلته ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسه. 
ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضِرّ عن نفسهء وهذا هو الأمر 
الكوني القدري المُعَضد بنور السماء # الرجال ومورب عل الا * 
إنما جعل الرجال قوّامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم 
وقوتهم الطبيعية جعلتهم يقومون على النساء لضعفهن الخلقي الجبلي 


أ 
رصم وھ 


كما قال: ٭ یما سل آله نسم عل بَعضٍ ديما انوا من مولو ة4 
[النساء: اية ]١٤١‏ فلما اقتضت طبيعة قوة الرجل وكمال ذكورته أن 
يكون قائماً على الأنثئ» واقتضئ ضعف الأنث الخلقي» وعدم 
استقلالها في نشأتهاء وتبعية وجودها في نشأتها لوجود الرجل» 
وعدم استغنائها عنه اقتضىٰ ذلك أن يكون هذا الكامل القوي قائماً 
على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من أنواع 
الضرء ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من أنواع النفع وصار الرجال 
قوّامين على النساء» ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه 
ينفق على نسائه» ويدفع لهن المهورء فهو يترقب النقصان دائماء 
والمرأة بحال طبيعتها ونقصها الجبلّي تترقب الزيادة دائماء فإن المرأة 
تترقب رجلا يدفع لها مهرآ ضخماً ويقوم بلوازمها في الحياة من 
مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى غير ذلك فالمرأة تترقب الزيادة 
والأخذ دائماء والرجل يترقب النقصان والغرم دائماء والميراث ما 
تعبا فيه» ولا مسحا فيه عرقاء ملكهما الله إياه ملكا جبريا بحكمته 
وفضله» فاقتضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يُؤثر مترقب النقص 
دائماء ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائما؛ ليكون في ذلك جبرا 
لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحدا قد يعطي اثنين شيئاً وأحد 
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هذين الاثنين يترقب النقص دائماء وأحدهما يترقب الزيادة دائماء 
راث لووول نه ار لك ع م تق OE‏ اله 
حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون. 


واعلموا أن الله تبارك وتعالئ خلق المرأة ‏ لما جبل عليها من 
الطبيعة خلقها ‏ مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على 
أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنهاء ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجل. 
إلا أن الله جعل تلك الخدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في 
داخل بيتها في عفاف وصيانة وسر » ومحافظة على الشرف ومكارم 
الأخلاق» فيذهب الرجل يكدح في الحياة يبيع ويشتري» أو يناجز 
الأقران فى ميدان القتال» والمرأة فى بيتها عاطفة على الصغير من 
أولادهاء عاطفة على المريض» عينها من وراء جميع ما في البيت» 
ترضع الرضيع› وتعالج المريض› وتفعل كل شيء) فإذا جاء قرينها 
الاخر من عمله وكذه في الحياة وجد كل شيء حاضراء وجد أولاده 
الصغار مرضعين» والمرضى ممرضين» وكل شيء جاهزء فهذه 
الخدمة التى قامت بها فى داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو فى 
الخارج في ميدان الحياة. ومح هذا هي في صيانة وستر » ومحافظة 
على الشرف والفضيلة» ومرضاة لخالق السماوات والأرض 
(جل وعلا) ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون 
كريم نزيه بمقتضى جبلتهما وما طبعهما الله عليه» وأنه يغيظ الشيطان 
ولا يرضي إبليس» فإبليس يحب أن يكون الأمر لا ينبغى» وأنه على 
حالة خبيثة» فيقرأ فلسفته في اذان أوليائه فيفلسفون في أذن المسكينة 
فيضللونها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم 
الحضرية› والتمدن» والحضارة» والتقدم» ويقولون للمرأة التي 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه 
وأتمها. في صيانة وستر» ومحافظة على الشرف والفضائل› 
ومرضاة لخالق هذا الكون» يحسدهم الشيطان على هذاء ويغضبه 
هذا التعاون الكريم النزيهء فيقول لأوليائه أن يقولوا للمرأة: أنت 
محبوسة في البيت» أنت مجرمة» أنت دجاجة» فلك أن تخرجي 
وتشمّي الهواء» وتفعلي كما يفعل الرجل!! وهذا خديعة لها وغرور 
للمسكينة الجاهلة؛ لأنها تخرج من حيائها وسترها وخدمة بيتهاء 
فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عَرّضت جمالها لأعين 
الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائنين؛ لأن 
العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلت ذلك الجمال 
والنعمة الإللهية مكراً وغدراً وجناية على الشرف والفضيلة وعلى 
الإنسانية» وإذا مسها واحد ‏ مس بدنها في الزحام ‏ بدعوى أنها 
تخرج باسم التقدم والحضارة والمدنية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء 
خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة ‏ والعياذ بالله ‏ 
فإذا خرجت بقي جميع خدمات البيت ضائعة» بقي الرضيع من 
الأولاد ليس عنده من يرضعه» والمريض ليس عنده من يمرضه» 
وليس هناك من يهيّىء طعاماً لهم إذا جاؤواء فلو قدرنا أنهم أجَرُوا 
إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل 
عَلْقَة الدجاج والحبس» صار هو اج في المت ولا ذف ل 
وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتهاء 
والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون 
الخونة فإنها لا خير لها في الحياة» فبطن الأرض خير لها من ظهرها 
ولا شك في ذلك . 


تفسير سورة الأعراف /1۸۹. ٤۹١‏ 


فهذه الفلسفات الكاذبة مَأ , بها المسكينة اسم ال الحضارةء 
واسم التقدم» واسم التمدن» وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة 
محبوسة بالبيت؛ لتخرج من حيائها وتجعل مائدة لخونة الأعين 
الخائنة (والعياذ بالله) ويضيع شرفهاء وتضيع دنياها واخرتها 
جور العاذ بالله س 


فعلينا ‏ معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم أن بين الأنثى والذكر 
فوارق طبيعية جبلهما الله عليها لا يمكن لأحد أن يجهلها 
ولا يتجاهلهاء ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر 
والأنشى لبعدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله وعلى لسان 
رسول الله ي لأنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: «لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من الا ل فالتي تترجل تحاول التشبه بالرحعل امي سميج 
الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله كك ؛ لأنها أرادت أن تحطم 
فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كوناً وقدراً وشرعاً 
لا يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. 

والعيحبي كا ولحت أن الم | إذا اليف ويد 
بالشعارات الزائفة» والفلسفات المضلة باسم التقدم» والحضارة. 
والتمدن. وأنها ليست بدجاجة» ولا مجرمة محبوسة في البيت؛ 
لضع شرفها وتَعَرض للرذائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين» 
فهي مع هذا تحاول أن تترجل. وأن تكون كالرجل في كل شيء» ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال» 
حديث رقم: (0886). (۳۳۲/۱۰)» وأطرافه فى: (2885., 584) من 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


a‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أن هنالك مغايرة محسوسة 
طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا أذناب الإفرنج أن يكسروها 
ولا يحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب 
العالمين لا يمكن أن تكسرء ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن 
الرجال يتأنثون وينماعون» ويترك الواحد حرمه امرأته ويئاته ‏ 
ذاهبة في هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة!! ووالله لقد 
صدق المتأخر في قول" : 

وما عجب أن النساء ترجّلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


فالعجب كل العجب أين ضاعت رجولة الرجال» وغيرة 
الرجال» وضمائر الرجال» أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل 
إذا كانت حرمه تخرج مائدة لأعين الفجرة» متجردة من الدين 
والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيسة ملعونة جاء بها 
الإفرنج» كلها شعارات زائفة كاذبة: تمدن» حضارة» تقدم؛ ليضيع 
الشرف: 

ومعلوم عند الناس أن كل البلاد الإسلامية التي كانت متمسكة 
غاية التمسك» ورجالها فيهم غيرة على بناتهم, لما دخل عليها هذا 
التيار» وجاءتها هذه الشعارات: تمدن» حضارة» تقدم» أن نساءهم 
والعياذ بالله ‏ صاروا فيما لا يُعَبّر عنه» ولا يحتاج أحد أن ينوه عنه 
لشهرته من المجون والفسق. وضياع الشرف والفضيلة» وانعدام 
الحياء رأساء والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها 
من ظهرها. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۱۸۹‏ ال 


ومعلوم أن الله تاروت عا ال لے ا 
وفنا وا فمن يقول: إن المرأة کالر جل في جميع E.‏ 
وأنها تزايل كل ما يزايله الرجل فهو مجنون كاذب مغلوب؛ لأنه يعاند 
القدرء ومن أراد أن يعاند قدر الله فهو المغلوب» مع أن المرأة التي 
يقولون: إنها كالرجل في جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها 
أوقات وهي لا تقدر على عمل» فهي في أوقات الحمل إذا صارت 
لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل» ولا تقدر على فعل شيء 
وفي بطنها إنسان» فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا يمكن أن يكون في 
بطنه إنسان» ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل» فأين 
الاتحاد» وأين المماثلة؟! وكذلك إذا نفسّت فإن النفاس يمرضها 
ويضعفهاء والرجل لا در فأين هذه المساواة» وأين هذا من 
هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونية» تترتب عليها فوارق شرعية وحسّية» 
وهذا من المعلوم. فقد بيّنا في هذه الاية أن الحواجز والفوارق بين 
الرجل والمرأة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول» وعند نشأة المرأة 
الأنثى؛ لأن المرأة الأنثى الأولى ما نشأت ولا جدت وجوداً مستقلا 

عن الرجل» بل خلقت من ضلع الرجل» فهي جزء منه» وجودها تابع 
لوجوده» مستندة في وجودها إليه» وهذا الأمر الكونى القدري 
الطبيعي الذي فعله خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير لوازمه 
سارية في جميع ميادين الحياة» والإفرنج يحاولون أن يحطموا هذه 
الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب كل الغريب أنوثة 
الرجال وميوعة ضمائرهم!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


أين غيرة الرجال» وأن شهامة الذكور؟! 


[1/1] 
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م 
1 


جَعََا م شرا فيما تلهم ندل أله حَمَا ركو )€ [الأعراف : الآيتان 
.]١159١ ۰,۹‏ 


< #ھو ایی حَلَفَكْم ین یں وَِدَوٍ ‏ قد ذكرنا بالأمس أن 
التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة ادم» وأن زوجها التي خلق 
منها أنه حواء» وتكلمنا بهذه المناسبة على أن الرجل الأول والمرأة 
الأولى اللذان هما سبب إيجاد الرجال والنساء جميعاً كما تقدم في 
قوله في صدر سورة النساء: تایا الاس اتقو ريك الى حل من تق 
نودو مَكَلقَ مَبَاوَوَجَهَا وك عنما رجالا كنا وسا [النساء : آية ]١‏ أن نشأة 
بدء ‏ هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود 
الرجل» ومستندة في وجودها إليه» وأن هذا الأمر اختلاف أساسي 
من أصل الوجود والمبدأء وأن ذلك الاختلاف قد ترتب عليه لوازم 
من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة» وذكرنا بعض الأشياء التي 


تفسير سورة الأعراف / ٥ ٠۸۹‏ 


يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام» ويزعمون أنه لم ينصف 
المرأة فيهاء كجعل الطلاق بيد الرجل» وتفضيله على المرأة في 
الميراث» وجواز تعدد الزوجات. وقد بيّنا بالأمس حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل» وحكمة تفضيل الرجل في الميراث» وبيّنا أن 
الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق الأموال في مهور النساء 
ونفقاتهن ونوائب الدهرء والمرأة تترقب الزيادة دائما كر قبن رجلا 
يدفع لها مهرا ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة» فمن أعطى اثنين 
و رقا ایریا ا كا کو زا ايه 
مطابقاً للحكمة› ولا سيما إن كان ذلك من العظيم الخبير العالم 
بخبايا الأمور» الذي بيّن في كتابه أن من زعم استواء الرجل والأنثى 

فى الميراث أنه ضال؛ لان الله لما قال: ون کاو رأ لخو رجا لا ويسآء 
کک مكل ف الا 4 أتبع قوله: وا لعل لاك 4 
بقوله : لابين أنه آم أن تَصِنُوا واه يكل سىء علط 419 [النساء : 
اية [۱۷١‏ يعني: هذا لل فقيل اا ل في الميراث عليم 
بكل شيءء فهو أعلم بخفايا الأمور وخباياهاء وبدقائق ل 
وجلائلهاء بيّن لكم هذا البيان أن تضلوا 4 كراهة أن تضلواء أي : 
لأجل أن لا تضلوا فتسوّوا بينهما في الميراث . 


وأردنا الان أن نتكلم على بقية قليلة من ذلك» فنبين حكمة 
تعدد الزوجات» وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام 
كفرة ملاحدة طمس الله Sz‏ بظلام الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ فالله 
(جل وعلا) أباح للرجل 0 زوجات بشرط أن يقدر على 
العدل بينهن› وقد بيّن القران أن العدل بينهن قسمان: عدل ممکن › 
وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهن 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الحقوق» وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمة» فهذا 
ممكن يقدر كل أحد عليه» وهذا الذي نهئ الله عن الميل فيه» قال : 
فلا يلا ل الل رما اة السا ا 8 ]. 
وعدل بينهن ليس تحت طاقة البشر ولا يقدر عليه» وهو المساواة 
بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة ليست من 
الأفعال الاختيارية» وإنما هي من الانفعالات والتأثرات النفسانية التي 
لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعي 
النفساني لا يقدر عليه» وهو الذي قال الله فيه: + وة لاان 
SENE‏ اء اية ]١74‏ وكان كل يقسم بين 
أزواجه فيعدل» ثم يقول ا هذين القسمين : ٣‏ هذا قسمي 
فيما أملك. فلا تلمني فيما لا أملك""''. يعني الميل الطبيعي 
والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشرء فالله ل وعلا) أباح 
للرجل أربع زوجات بشرط قدرته على العدل بينهن فى الحقوق 
الشرعية» وإن كان الميل الطبيعى والمحبة النفسانية ليس 59 إلا أن 
المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره» فإن كانت هذه أحب إليه 
طبيعة» وهو أميل البوانيا نسي : فإنه يمكنه أن يسوي بينها وبين 
الأخرئ» وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الإنصاف كما 


)1١(‏ أحمد »)١55/5(‏ والدارمي (۲/ ۷). وأبو داود في النكاح» باب في القسم 
بين النساء» حديث رقم : )1۲°(< 1۷1/0 — c(IVT‏ والترمذي في النكاح› 
باب ما جاء في التسوية بین الضرائر› حديث رفم : (5 c((ETV/T) 1١١‏ 
والنسائي في عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» حديث 
رقم : »)٤ AED OA)‏ وابن ماجه في النكاح» باب القسمة بين 
النساع» حديثث رقم : (14۹۷1()› (1/ £( والحاكم )۲/ «(AV‏ وابن حبان 
(الاحسان 5/ .)5١1‏ 


تفسيوسصورة الأعراف / ۱۸٩۹‏ ۷ 


لا يخفى. فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهن يلزمه الاقتصار 
على واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يؤذن فيه في الشرع 
الكريم» أو ما ملكت يمينه من الإماءء وقد نص الله على هذا بقوله : 
« ون ضف آلا دق واف الى كما طاب لك من السا م ولت ويلع إن 
جف آل میا وة أو ما مت أَيَمَدَكُمَ يك دنه ألا عرلا يم 4 [النساء : 
آية ۳] أي: لا تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) أباح للرجل 
جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقهاء وجعل ذلك بشرط 
العدل» هذا تشريع الحكيم الخبير» تشريع خالق السماوات 
والأرض› الذي هو أعلم بالمصالح» وأعلم من خلقه؛ لأن الأربع 
وسط بين القلة والكثرة» فهي دون الكثرة التي هي مَظتَّة عدم القدرة 
على القيام بلوازم الجميع» وهي فوق القلة التي هي مَظنَّة تعطل بعض 
حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه. 

و الله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأة. 
ومصلحة نفس الرجل» ومصلحة نفس أمتهماء فتحت ذلك مصالح 
عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته. ففيه مصلحة المرأة من 
جهات عديدة منها: أن الله (جل وعلا) أجرى عادته أن عدد النساء 
في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من 
النساء »باكر تعرضا لأسباب: المرت» ف تجد محلا إلا ونساف اك 
من رجاله» كما أجرى الله العادة بذلك. وقد جاءت الأحاديث 
عنه ية أن كثرة النساء أنهن سيكثرن جداء وأن الرجال سيقلون 
جدا" ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا 


)001( ال لبخاري» كتاب الحدود» باب إئم الزناة» حدیٹ رقم : «(“A* A)‏ 
(19/*#لدطلل ومسلم في العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن - 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على مر العصور أقل عاو اعت ن الخال ا 
لأسباب الموت وخروجا في الأسفار والمقاتلة والحروب من 
النساء ‏ وكان عدد النساء أكثرء ٠‏ فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي 
من النساء عدد ضخم هائل لا أزواج له» فيضطررن بذلك إلى 
ارتكاب فاحشة الزنى ورذائل الأخلاق» وبقين لا عائل لهن» فتشريع 
الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين النساء فيحسن إليهن وينفق 
عابيكل ريعب الحم لأن الرجل الواحد قد يُعف أربع نساء 
ويُخُدِمهن ويطعمهن ويكسوهن» بحيث لا يكن فيهن حاجة إلى 
شيء . 

وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر 
من المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج» وكثير 
من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية 
من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من موّنء فلو قصرنا الواحد على 
الواحدة لبقي أيضاً ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى 
ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة 
لو قصر الرجل عليها فإنها تعتريها أعذار طبيعية تمنعها من القيام 
بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض وتنفس » وهي في زمن 
حيضها تتعطل منافع زوجهاء وكذلك في زمن نفاسها. > فلو قصر على 
ااا لكان عل عات ها ا تعطل م افك ا چ 
كا Ed 0 E‏ 
والأمة محتاجة إلى الكثرة» وقد حضها ية على التزوج وكثرة الولادة 
ليكاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الخريب» والمؤسف كل المؤسف 


في آخر الزمان» حديث رقم: (751/1), .)5١65/4(‏ 
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اا ری کا ا المسمية ت ا خض الموتدرات 
التي أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل)“ 
وهذا أعظم شيء مخزي يخجل منه الإنسان الذي في باطنه شيء من 
نور القران؛ لأن منشأ ذلك أن الكفرة ‏ عليهم لعائن الله لا يؤمنون 
بالله» ولا یحسنون به ظناء ولا يتوكلون عليهء ويظنون أنهم إذا نظروا 
دخل البلاد القومي وقدر ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على 
قدر الدخل» وتعتريهم الفاقة والجوع» فيعقدون المؤتمرات لتحديد 
هذا النسل خوفاً من الفاقة والفقر والجوع!! وهذه أفكار الخنازير 
والقردة الذين لا يقرّون بخالق السماوات والأرض» ولا يعلمون 
فضله ورحمته وكثرة خزائنه» ولا يتوكلون عليه. والكثرة هي نعمة 
من نعم الله (جل وعلا)» والله يقول ممتنّا على أمة شعيب: 
«وَاأحكُروا د كس يلا کک رڪ 4 [الأعراف: اية “۸] الكثرة 
نعمة وقوة» وهؤلاء يأتيهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة!! 
والله جل وعلا قد بيّن أن قوم فيما مضئ قد أرادوا قتل أولادهم من 
أجل الجوع الواقع» وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع 
المتوقع» فبيّن لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع 
لا يكون» وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات 
والأرض عليه رزق الجميع ‏ قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر 
الواقع حالاً: ولا تقئلوا اود كم ين املق ن روسكم وکا شم 
[الأنعام: آية ]٠١١‏ وهذا وعد من اللهء والله لا يخلف الميعاد. وقال 
في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المترقب: ولا شلوا اوك 


0 سعط کے کے ےہ 14 


حَْيةَ ملت عن نردْفهم وبا 4 [الإسراء: آية ١‏ "] ونحن نؤكد لكم كل 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


0ع العذب النّمر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلغت الملايين والآلاف المؤلفة 
أن كل نفس منفوسة يقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكون» وأن الله 
يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حسبان الملاحدة 
الإفرنج الكفرة وأذنابهم من الخنازير الذين طمست بصائرهم» 
ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاعة الله جل وعلا ‏ وتقواه: 
وسن بن آله عل له ,كربا © َة من حت لا يِب 4 [الطلاق : 
الاعات >١‏ #] فتن أن هذا الرزق. ليس .من قبيل الدخل القومي 
المحدود الذي يحسبه الإفرنج ويحدونه. ل بل يأتي به الله من أمور 
لا يعلمها إلا هو جل وعلا ‏ ولما أراد المنافقون أن يضربوا على 
ا ابا اقتصادياً وقالوا في ذلك : # لا تفقوأ عل 
مَنْ عند رَسُولٍ أله حی يَنقَضُوأ © قال تعالى : ## ویو حرآین ألسَمْوتِ 
وَالْأَرضٍ ول ليقي لايق نْقَهُونَ 4 [المنافقون: آية ۷] ومن كانت 
عنده خزائن السماوات والأرض كيف يحدد رزقه»› وتقتل الأولاد 


و ۶# عم 1 و عٍِ 
وتقلل خوفا ألا يرزقها؟! فهذا من أضحوكات الشيطان وأعمال 


الصبيان الذي لا يصدق عاقل أن رجلا عاقلاً يشتغل بهذا عياذاً 


الله . 


ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمئ شرعه 
الله لهاء منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج 
المرأة حتى كبرت معه ومضئ جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال 
إذا قصر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجة أخرى يتسلى بها ويأت 
بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد 
الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لانه يتزوج أخرئ 
ويبقى مع الأول ملاطفاً لهاء محسنا إليهاء منفقاً عليهاء ويجد 
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غيرها ممن يسليه ويوسع صدره. وهذا أمر لا يخفئ» فالله (جل 
وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لئلا يتعطلن عن الزواج؛ 
لأنهن أكثر من الرجال؛ ولئلا يضطر أزواجهن إلى طلاقهن»› 
ولمصلحة الرجال لثلا تعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة 
ونفاسها ومرضهاء ولمصلحة الأمة ليتكاثرواء» وليكونوا جمعاً ضخما 
يقف في وجه العدو» ويرد الحقوق المسلوبة» ويوقف الكافر عند 
حده» ويعلي كلمة الله (جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة 
لا ينكرها إلا مطموس البصيرة . 


وما يزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه 
المشاغبة الدائمة» وأن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له 
المشاغبة الدائمة والقال والقيل والخصام الذي لا ينقضي . قالوا: إذا 
تزوج ضرتين فإن أرضئ هذه سخطت هذه.ء فهو دائما بين سخطتين» 
وفي شغب وفي خصام وجدال» فلا تكون له حياة هنية» وأن هذا 
التشويش لا ينبغي. وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن 
المشاغبة والمشاحة التي تقع ووو لما ر تر مله وهي 
لا خطب لها ولا شان لها؛ لأنها تقع بين الرجل وأولاده» وبينه وبين 
أمه وأبيه» وبينه وبين أخواته. 38 بينه وبين زوجته الواحدة. ولو 
فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يُغتفر لأجل المصالح العظمئ التي 
ينا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء» وعدم تعطل منافع 
الرجال» ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشيء ولو كان 
مفسدة ‏ على زعمهم ‏ إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها تلغى 
لأجل المصلحة الكبرئ» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح 
العامة الكبرئ لا ينظر معها لأجل المفاسد الجزئية المرجوحة كما 


41۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يخفىٰ» وهذا معروف فى الأصول"“» ومن ذلك أن الكفار إن 
اروا بش سارى الاين داهم الان اة فا ار 
من الكفار وإعطاءهم المال هو مفسدة في الجملةء إلا أن مصلحة 
إنقاذ المسلمين منهم أرجح من هذه الجملة من هذه المفسدة؛ 
ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز غرس شجر العنب . 
وانظر تدلي دَوَالي العِتّبٍ 2 في كل مَشْرقٍ وكل مغرب 
مع أنها تعصر منها الخمر التي هي أم الخبائث» ولكن لما 
كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة 
عامة راجحة» وكون العنب قد يعصر منه بعض السفلة خمراء فهذه 
مفسدة مرجوحة ألغاها الشرع في جنب تلك المصلحة الكبرئ 
العظمئ. وكذلك مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد؛ لأن 
مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد e‏ هذا فى بيته معه 
زوجاته وبناته وأخواته. وهذا لصيق له» وعنده أيضاً بيته فيه بناته 
وزوجاته وأخواته» هذا وهو وجود الجنسين الرجال والنساء في 
لد الو اح قد كوة م ارقن »نان ا اس الا ال فى اا 
الواحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنى فينظر 
الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها وعدء أو يكلمها من 
فوق السطح كما كان نصر بن حجاج السلمي يقول”" : 
لبتي في المُوْدْنينَ نَهَارا إِنَّهِميَنْظرونَمَنْ في السطوح 
فيُشيرون أؤيشارإليهم حَبذاكکل ذات دل ملي 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(5) الان 
(۳) مضى عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
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إلا أن هذا وإن كان قد يكون سبباً لتمكن بعض السفلة من 
الفاحشة» فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونين 
على دينهم ودنياهم أرجح فألغيت من أجلها هذه المفسدة» فلم يقل 
أحد من العلماء أبدا: إنه يجب أن يُعزل جميع من في البلد من النساء 
ويجعلن وحدهن ليس معهن رجل وتجعل عليهن حصون من حديد 
مأمون معروف بالتقى!! لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفاسد 
الصغيرة المرجوحة مُلغاة لدئ المصالح العامة الكبرئ كما هو 
معروف في محله. 

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكون. 
ونور هذا القران العظيم هو العدل الكامل» والإنصاف التام» 
والحكمة البالغة إن هذا الْقَرمَانَ دى للق هے أقوم * [الإسراء : 
آية 9] فما يقوله الكفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافيش 
لا ينبغى لأحد أن يصغى إليه» ولا أن يبالى به. 

ومعنى قوله جل وعلا: # وَجَعَلَ ينها روجها» أيى: جعل من 
تلك النفس الواحدة التي هي ادم. وقوله: # ها إنما أنث الضمير 
نظ | اا2 النفس» والتأنيث اللفظي قد تجري به أحكام التأنيث 

١ 007 IG 

اعود ةاي وات عا ذلك اکال 


وقوله: یتک إلا ) جاء بالضمیر مذكراً تكن 4 
هوء أي: ادم المُعبر عنه بالنفس الواحدة # لتا » أي: إلى تلك 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة البقرة. 


54١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزوج التي ا منه وهى حواء؟ لأن الرجل کن ا امرأته 
ويطمئن إليهاء وهذا السكون والطمأنينة والألفة التى كانت من 
الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سّنةَ كونية قدرية فى ذريتهما كما 
ا اك ا ا الام 44 اسيل 
يأتي في سورة الروم في قوله: « ومن بيده أن لق لكر يِن نف كم 
e‏ ر ا إل سه ا ل رو م و ورگ 2ر 2 OE‏ 1 

اروا لتسكوأ الها وجعل بسحكم موده ورحمةٌ * الاية [أفاطر: 
اية .]١١‏ 


#هَلَمًا تَسَسَّلِهَا 4 تغشاها معناه: جامعهاء والعرب تقول : 
اغشي الرجل امرأته وتغشاها». إذا جامعهاء والتغشني: أصله لبس 
الغشاء» وهو الغطاء ونحوه. #هَلَْمَاتَسَمَّلهَا» أي : جامعها # حملت 
من ذلك الجماع # حَمْلَا حَفِيئًا» إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن 
المرأة في أول حَبّلها ما دام حَبلها نطفة فَعَلَقَة فمضغة يكون خفيفاً 
كأنها ليس في بطنها شيء»؛ تذهب وتجيء ولا تجد ثقلاً له إلى حوالي 
خمسة أشهر» فبعد ستة أشهر يعظم الجنين في بطنها وتثقل» وتكون 
الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ولذا قال: # حملت حملا 
حَفِينًا ‏ في أول أشهرها فاستمرت به وذهبت به مقبلة ومدبرة 
لا يثقلها؛ لأن ذلك هو العادة في أول حملها. # فنا تلت 4 يعني 
تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها . وأثقلت» أي: صارت ثقيلة 
من عظم الجنين في بطنهاء خافت هي وزوجهاء والظاهر أن هذا في 
الحمل الأول الذي حملته حواء خافت أن يكون هذا الذي فى بطنها 
بهيمة» أو أنه لا يخرج منهاء أو يَش بطنها فتموت؛ ولذا ¥ دَعَوَا 4 
أي: الرجل والمرأة» ادم وحواء # دعا لَه ريّهَمَا؛ دعاءً أخلصا له فيه 
قائلين: والله # لبن ءاتيستا صَلِحًا 4 لئن أعطيتنا من هذا الحمل ولداً 
صالحاء أي: ذكراء وقال بعض العلماء: بشراً سوياً يخرج بسلام» 
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ليس ببهيمة» ولا مشوّه الخلقة « لَك لك يا ربنا على ذلك يِن 
اكت 49 . 

الشاكرون: جمع شاكرء والشاكر: اسم فاعل الشكرء وأصل 
الشكر في لغة العرب"'“: الظهورء تقول العرب: «ناقة شكور» إذا 
كان طبر ملبها الححنء: والسحين : هو العُسْلُوجٍ الذي ينبت في 
الجذع الذي كان مقطوعاً؛ لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهراً. 

وهو في الاصطلاح: ظهور نعم المُنيم على من أنعم عليه؛ 
ا RE‏ وقد 

فى القران إطلاق الشكر من الله لعبده» وإطلاق الشكر من العبد 
ا ومن إطلاق الشكر على العبد لربه: « أن ڪر لي 
وليك € [لقمان: آية »]١4‏ #8 كن من اكيت 4109 [الأعراف : 
ان 8 # وقلبل مَنْعِبَاوِفَ الشكور ا سا DES‏ . ومن إطلاق 
ا لعبده : # إرك ربا لفو شکور )€ [فاطر : آية 5 ] 

تَطوّعَ حَيْرا فن أله شار عليم لإ [البقرة: اية ]١84‏ فمعن شكر 
و3 5 قال بعض العلماء : شكر الرفب لعبده: هو أن يثيبه ثوابة 
الجزيل من عمله القليل» وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على 
جزثياته : بوي ا ا إن 
فعل هذا فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون”'' التي 
فتحها الله في وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بها» فشكر 
هذه النعمة أن لا تنظروا بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها 
وأكرمكم ومن عليكم بهاء وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


٤۱٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في 


سين العا ٠‏ فشكرها أن لا تبطشوا بها إلا فی شيء يرضي من 
خلقها وأكرمكم ومنّ عليكم بهاء وكذا الرّجل إلى غير ذلك وكذا 
جميع النعم . أما الذي يستعمل نعم الله فيما يسخط الله ويغضبه 
فهذا ليس من الشاكرين» وهذا من أوقح ما يتصوره العقل أن يكون 
هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي الأعلى 
الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم 
الحياء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فيما يسخط ربه» هذا أمر 
عظيم يعرق له الجبين» ويخجل منه العاقل» فلا ينبغي للانسان أن 
يصرف نعم الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومن 
عليه بها . 

ومادة (شكر) هي في لغة العرب تتعدى للنعمة وتتعدئ 
للمنعم» فإن تعدت للنعمة تعدّت إليها بلا حرف بلا نزاع بين علماء 
العربية ". تقول: «شكر نعمته» وأشكر نعمة اله». وتَعَدّي الشكر 
للنعمة بلا حرف أسلوب عربي لا نزاع فيه 0 في القران وفي 
غيره» أما إذا تعدّى الشكر ال كأن تقول : «نحمد الله ونشكر 
له» فاللغة الفصحئ أن تقول: «نحمد الله م له» ولا تقول : 
وره سار : لا يتعدى الشكر للمنعم إلا باللام 
فتقول: «أحمد الله وأشكر له) ولا رة تقول: «وأشكره». وشذ قوم 
فزعموا أنك لو قلت: «وأشكره» كان لحناء وأنه يجب أن تقول: 
«وأشكر له». والتحقيق: أن (وأشكر له) ‏ مُعدئ باللام ‏ هي اللغة 
الفصحئء وهي لغة القرآن العظيم» ولم يأت في القرآن العظيم لفظ 
الشكر مُعدَى إلى المنعم إلا باللام نحو: 8 أن اشڪر لي ولولديك 4 


. مضى عند تفسير الآية (017) من سورة الأنعام‎ )١( 


[لقمان: اية ]١4‏ ولم يقل : أن اشكرني واشكر والديك . ونحو ذلك 
من الآيات» إلا أن (شكرَه) ‏ متعديا للمنعم بلا حرف لغة 
مسموعة في كلام العرب وليست لحناء إلا أن التعدية باللام أفصح 
منهاء أما (أحمده) و(أشكره) فالتحقيق أنه لمر بلحن › وأنها لغة 
غوة:فسموعة ومن شواهدها قول اني يفل : 
شكرتكَ إن الشكر حبْل من التق وما كل من أوليته نَعْمة يقضي 
قال: (شكرتك) ولم يقل: (شكرت لك) ومنه بهذا المعنى 
8 (۲) ,„ 
قول جميل بن معمر : 
خَليلَيَ عُوجًا اليوم حتى نَسَلَّما ‏ على عَدبة الأنياب طيبة التَشْرِ 
فإكياإن مكتماك سافة مدر اا ا فى قري 
قال: شكرتكماء ولم يقل : شكرت لكما. هذا هو التحقيق. 
قوله: #قَلمّآ مَاتَهُمَا صلا * يعني فلما أعطئ الله ادم وحواء 
بسلام . 
# جَعَلا لم سرك فيما اهما قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم 
ابن كثيرء وأبو عمرو. وابن عامر» وحمزة. والكسائي. وعاصم في 
رواية حفص خاصة: لجعلا لم سْرَكاءٌ فيمآ +اتلهما 4 جمع شريك . 
وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم: #«جعلا له شركاً فيما 
آتاهما#” '' وكلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. 


(0) السابق . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام . 
(۳) انظر : المبسوط لابن مهران ص۲۱۷ . 
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والضمير في قوله: «جعلا) لادم وحواء. وفي هذه الآية 
الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء”'؟. 
أحدهما جاءت به أحاديث واثار» والتحقيق أنها لا ينبت شىء من 
اللكياراة ا و وإ ع ت العلماء ا اننا لان 
عليه القران» وما دل عليه القران أرجح من غيره. 


أحد الوجهين في هذا: أن إبليس ‏ لعنه الله لما عظم الجنين 
في بطن حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد يشق بطنك». وقد 
يكون بهيمة» فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام» وخرج 
شرا سرا وهو أن تة غبدالحازك. .ون عموق أن الحازاك من 
أسماء الشيطان6'وأتها سمه عبد الحارث» وأنها جعلت لله شركا 
حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاها الله نسبت عبوديته 
للشيطانء هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة""'» وجاء في بعض 
الأحاديث المرفوعة» وصحح الحاكم بعضها وغيره”" . ١‏ 


(۱) انظر: ابن جرير (۳۰۸/۱۳)» القرطبى (778)» ابن كثير (7/ 775). الأضواء 
١ .)40/0(‏ 

(۲) ساق ابن جرير (۳۰۹/۱۳- »)۳٠١‏ وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۹۳۱ 2)1574 
وابن كثير »)۲۷١(‏ والسيوطي في الدر (/ »)٠١١ 161١‏ جملة من الروايات 
في هذه الآية. 

(۳) من ذلك ما أخرجه أحمد »)١١/8(‏ والترمذي فى التفسيرء باب (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: (۳۰۷۷)» (/ ۲۷ 1۸( وقال: «حسن غريب 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ بصري». اه» والحاكم 
(5/ 646 ). وابن جرير (۳۰۹/۱۳)» وابن أبي حاتم )1571١/8(‏ وذكره 
ابن كثير في التفسير (7/ »)۲۷٤‏ وأعله من ثلاثة أوجه. وعزاه لابن مردويه وابن = 


تفسير سورة الأعراف/ ١9١‏ ۹ 


والتحقيق أنها لم يغبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من 
رويت عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين. 

الوجه الثانى: أن الاية الكريمة على أسلوب عربي معروف». 
وهو أنه جرت العادة ُ فى القران أن يسند فعل الاباء إلى الأولاد. 
وريما أسند فعل الأولاد إلى الآباء» وأن الفعل هنا أسند لادم وحواء 
(جعلا) بألف التثنية الواقعة على ادم وحواء» والمراد ذريتهما التي 
أعطاها الله التناسل يخرج هذا بشرا سوياء ويخرج بسلام» ومع ذلك 
يكفرون بالله (جل وعلا) ويعبدون غيره» والدليل على أنه أطلق ادم 
وحواء وأراد ذريتهما من القران أنه قال بعده: # قعل أله عَمَا 
رکون [الأعراف: آية .]٠۹۰‏ 

ثم قال: # أيشركة 4 بصيغة الجمع # ما لا لق سيا وم 
فوك 49 [الأعراف : آية ]۱۹١‏ ثم ذكر علامات الأصنام التي يُشرك 
بها ولادهم كما هو واضح. وهذا القول أرجح» واختاره غير واحد 

من المحققين لاال القران ههاو اظ هاو القران: وول 

اق ڪم مم صو رکم ثم لتا لا للمكتيكة أَسَْجُرُوأ م4 [الأعراف: اية ]١١‏ 
ان مني م4 هنا صورنا أباكم ادم . فنسب التصوير إليهم 
والمُصوّر أبوهم ادم» بدليل أنه قال : 117 لْمَلِكرْ أسَجُدُوا»* وأمر 
الملائكة بالسجود قبل تصوير بني آدم الآخرين كما لا يخفين . 


أبي حاتم . 
كمأ د السيوطى فى الدر (۳/ 101(« من حديث سمرة بن جئدب رضى الله 
عمة . 


وأخرجه الترمذي في التفسير» باب (ومن سورة الأعراف)» حديث رقم: 
ا )/ ۸( من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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هذا مع قوله: و ااا د اء انه القرل الأول 
سميا الولد عبدالحارث» وعلى الثاني: المراد: ذريتهما جعلت لله 
شركاء» فأشركت بالله (جل وعلا) الأصنام» وشاركوه: في جميع ما 
أعطاهم من النعم والأولاد حتى قال الله للشيطان: # وَسَارِكهُرٌ في 
الامو وَالْأْوَلِدٍ 4 [الإسراء: آية 584] وقال تعالى: ¥ وَجَمَنُوا َه مما 
نا سے الْحَصَرْثِ والأنصم تيبا فََانُوا مدا يله مهم ودا 
يس * [الأنعام : آية 35 ] وكونه اشا الفعل لادم وحواء 
وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القران؛ ومثل هذا كثير في القران؛ 
لأنه يقول لبني إسرائيل في زمن النبي : 8 وَطَلَمَاعَلَتِحكُم الْسَمَام وَأنرلنا 
يكم لمن وسلو 4 [البقرة: آية 907] # وَرَقَسَا وگ الظورٌ 4 
[البقرة: اية 8] والمفعول بهم هذا أسلاف أسلاف أسلافهم 
لا هؤلاء الموجودين كما هو معروف. وهذا معنى قوله: # جلا لث 
شرك ا فتعدقَ أله 4 أي: تقدس وتعاظم وتنزه عَم 
شركونَ )€ به» وهو (جل وعلا) منزّه عن الشريك» وهو الواحد 
الأحد في عبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في شيء من 
ذلك . 


١با‏ /ثم قال منکرا عليهم: 3 أَسْرِكنَ ما لا لق سیا << اسرد 
بالله وهو خالق كل شىء # ما لا لق سا [الأعراف : اية ]١91١‏ هذا 
ا ماني وقد جرت العادة في القران في ايات كثيرة أنه يجعل 
سبب العبادة الى بهم ااي والإبراز من العدم إلى 
الوجود» فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود» ويوجدكم بعد أن كنتم 
عدما هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده» أما الذي يحتاج 
إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكم» عليه أن يَعْبْدَ مّنْ خلقه؛ 


تفسير سورة الأعراف / ۱۹۲ ۲١ ٠۹٤‏ 


ولذا قال تعالى: 8 يَتَيبَا الاش أعَبُدُوأ ربكم الى حلَقَك © [البقرة: 
آية ١؟]‏ وقال : 0-6 مد علا گت به أن عل ل آنه ڪنل كل 
ىو [الرعد: آية ٠١‏ ا وخالق كل شيء هو المعبود وحده جل 
وعلا الاش ف کل فاستمعواً ل إرك أ لي دوک ون دون 
4 لالس آية ۷۳] ومن لم يخلق شيئاً لا يمكن أن 
0 00 ولذا قال: 3 أ رون ما لا لی سيا وم بون 09 كلا 
سْتَطِيعُونَ لم نَا * [الأعراف: الایتان ۱۹۱٠ء ]١97‏ لا يقدرون أن 
ينصروهم إذا دعوهم وعبدوهم ولا نشم عدت النصر في 
اللغة هو إعانة المظلوم. يعني : إن ظلموا لا يَدفع عنهم الظلم» ولو 
ظلم نفس الأصنام لا يقدرون أن ينتصروا لأنفسهم لأنهم جماد» 
وهذا معنى قوله: ¥ ولا ستطيعون َم نما ولا اسهم جرد ين 
قال تعالى: ##وَإن سم الاب جاب شتا لاستفدو نة شمف الل 
والمطلوب 49 [الحج : آية 7#] . 


#وَإن تدعوهم إلى دى لا ي یموک م مك ع أَدعوتموهم آم شر 
مورت ل إِنَّ لذبن دعوت من دون كه عاك 1-4 32 ادر 
و2 2-4 ع ررم اس الى ب” ی ءِ 
فلستجِيوا لحكم إن د 9 * [الأعراف: الايتان 2197 
١05‏ ] 


#وَإن تدعوهم إلى المدَئ ا ي تیوک 4 قرأ هذا الحرف جماهير 
لخر منهم عامة السبعة غير نافع : # وان دعوم إِلَ المرَئ ل 
ع4 مضارع أتبعه يتّبعهع وقرأه نافع وحده من السبعة: #وإن 
تدعوهم إلى الهدى لا يتبعو کم) وتبعه واتبعه بمعنى واحدء 
فكلتاهما قراءتان صحيحتان» ولغتان فصيحتان معناهما 
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واحد"'؟. عبّر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي 


#وإن دَعْوْهُمٌ # أي: تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي 
تعبدونها من دون الله التي لا تخلق شيئا وهي تخلق لوَإِن دعوم إل 
ادى € معناها : تدعوهم إلى طريق الهدى # لاب تیوک 4 لأنهم 
جماد. ومن إذا دعي إلى الهدى جع كيف يطلب منه الهدى؟ 
« فن يَبَدى إلى الح احق أت اا 10ل کف 
کوت 49 [يونس : آية ]٣٣‏ وهؤلاء إن هدوا لا يهتدون!! وهذا 
معنى قوله: ¥ لَايتَعوة» . 


سواه لكر أدعونموهم آم اسم صمتو 49 هذه الهمزة التي هي 
قوله: EE‏ العربية: همزة التسويةء 
وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابك . وأجود 
الإعرابين في ذلك: أن المعنئ: دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم سواءء 
أي : فسكوبان: ف (سواء) خبر مقدم. وهو اسم مصدر بمعنى 
الوصف. وقوله: # أدعوتموهم 4 محل مبتداً مصدر مسبوك بلا 
سابك» وما بعده معطوف عليه. والمعنى: دعاؤكم إياهم إلى 
الهدئى وصماتكم إياهم عن ذلك سواء . أي : مستويان» لا يتبعوكم 
في حالة من الحالتين» لا في حالة دعاؤكم لهمء ولا في حالة 
صمتكم عنهمء وهذا بعلن و في كلام العرب» ونظيره في 
القران: « سَوَاءُ َيه ءَأَندَّتَهُمْ آم لم درم © [البقرة: آية *] أي : 
إنذارك لهم وعدمه سواء . أى : مستويان» وهذا المعنى معروف في 


. انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۱۷‎ )١( 
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كلام العرب» والأجود فيه أن (سواء) حبر مقدم» ونظيره من كلام 
العرب قول ابن قيس الرّقيّات"!' : 

تخطت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارها 

: 5 . 5 1 ال. (2)5. 

يعني : ليلها ونهارها سواء» آي : مستويان. وقول الاخر 3 
وليل يقول المرءٌ من ظلماته سَواءٌ صحيحات العيون وعورها 
ای صحيحات العيون وعورها سواء» أى : مستويات تة 
ظلامه لا يبصر فيه البصير كما لا يبصر الأعمى. وهذا معنى قوله: 
ي رہ ص لل 1 © امم 9 
#سواآء عكر أدعوتموهم € إلى الهدى أم صَمَتّم عنهم. وعبّر بالجملة 
الإسمية» يعني: إذا صمَتّم عنهم دائما فلم يهتدواء وإذا دعوتهم فلن 
يهتدواء فلا يهتدون إلى الهدى في حالة من الأحوال!! ومن كانت 
هذه حاله فكيف يتخذه العاقل ربا يعبده من دون الله؟! فهذا يدل على 
أنهم أقوام لا عقول لهم. وكان ابن عباس (رضي الله عنهما) يقول: 
إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقرأ الاية الفلانية من سورة 
الأنعام قدر كذا. يعني: # قد حيمر الَذِنَ فَمَلوَا أوَلدَهُمَ سَفَهنا بعَير عار 

م ص و هو 4+ رمع سه موج 2ه رر س0 ترح سل eS‏ 
وڪرمواما رزقه م الله أفيراء عل الله قد لوا وما كانوا مهتربت 0 * 
[الأنعام: اية "٠٤١‏ رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد 


() البيت في ديوانه ص57١»‏ ابن جرير »)5857/١(‏ الكامل للمبرد (؟8158/5)) 
تاريخ دمشق (۲۷/ 1). (۳۳/ .)۲۸٩‏ (91/58) وصدره في بعض هذه 
المصادر : «تغداء» وفي بعضها: ١تَقَدَّتْ».‏ 

(0) البيت لمضرس بن ربعي. وهو في ابن جرير »)35557/١(‏ القرطبي /١(‏ ٤۱۸)ء‏ 
الدر المصون .)١١7/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب» حديث رقم: 
)4(« (ك/رامه). 


[1/۷] 
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وحرموا المال على أنفسهم . فهؤلاء قوم لا يعقلون؛ لأن الكفر 
يطمس ا 2 الإنسان EWE‏ ين UE‏ 
ويا لا سس ألا اديص وليكن تح الوب لى و - 0 [الحج : 
اشاس # سوا لیک دعوت وهم آم سد صِتُو رك 49 
[الأعراف : آية ۱۹۳]. 


یی ارا تر بد كد سرو © ا آل نشو چا از که أي 
شوت ہا ا لهم اعون بصروبت ےہا آم هر ءادا يعون يبا فلي ادغو 
شر اء :م كيذُون فل مُطِرُون 0 ن ولتى أله ای تآ 1 ل الك وهو د ول 
آلا عن ا3 واا ای توه ون دوو لا تییوت ترسم بلا آلا 
يضرو © إن وهم إل اتک لا معأ وتم يرود | ليك وهم / 
روت ا خن العفو وأ العف وَأعَرض عَن الجهليت ل ولم ر 
ابطر 0 بألكه ولم سح علش © زك الي اوا ام 
طف بن مد كرا ذا هم برو وهم مدوم 

YT‏ ارلا م اتهم ي کاب الوا ولا تيدتها فل رلا تيع ما بوس 
ال من 2 هنذا بصَابرٌ من ربكم وهدى ورحمة ل رو ومون ¢ 
[الأعراف : الآيات [YY ٠۹٤‏ 

يقول الله (جل وعلا): # | ل اين دعوت ين دون الو باد 
آنتالڪم ادعوم نتيا لكر إن كش ميسن © 4 
[الأعراف: آأية .]1١95‏ 

في هذه الايات الكريمة من سورة الأعراف بين الله (جل وعلا) 
سخافة عفول المشر ك خت عدوا و وهم أكمل منه› 
قال أولاً: ١‏ إن أدبن دعوت ين دون ألو أي : هذه الأصنام والأوثان 


تفسير سورة الأعراف ٥ _٠۹٤/‏ 


التي تعبدونها من دون الله. ار بهم في هذه الاية» قال : 
# عاد الڪ 4 إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبّر عنها 
بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق 
العقلاء» أنها معبودات» وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفئ» فبهذا 
الاعتبار أجرئ عليها ضمائر العقلاء» وعبّر عنها بالعباد. ووجه 
ممائلتهم هنا: أن الكفار العابدين, والأصنام المعبودات كلهم 
مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضراً. 
فهم من قبيل تسخير الله لهم. وخلقه للجميع › وم 0 
بهذا الاعتبار هم سواء؛ ولذا قال: #عباد اماڪ * بهذا 
الاعتبار. وفي الاية التى بعدها سيبيّن انحطاط درجة المعبودين عن 
الا ا ان ا فيا إن اء الله . 


وقوله: a‏ ىجيا لكر 4 يعني : ادعوا هذه 
0 واطلبوا منها النفع» أو ادعوها إلى الهدى * فلستجيموا 
کڪ إن كن صي 49 أنها معبودات من دون الله» وأنها تنفع 

وتقرب إلى الله زلف وتشفع # مَلْسَتَحِبُوا َد 4 إذا دعوتموهم 
إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء ‏ إن كسم صقن )4 جمهور 
علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه» إلا أن ما تقدم 
دليل الجزاء. ى إن كنتم صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها 
فلتستجب لكمء لا ا e el‏ 
وأوضحه في آيات من كتابه کقوله: «ذلكم أله ریک له اماف 
الي غور من دونو ما يلكورب .من قطجير ل( إن تدعوهم ل 


سے سے 6ه 


امعو دعا ف ولو مِعُوأ ما شابوا کک ووم الْقيمَةٍ نم قرو بش رڪڪ که 


ورو 00 ص 


ولا شك مِثْل حير 409 [فاطر: الآيتان ۱۳» ]١4‏ وكقوله تعالى: 


4۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وَمَنْ صل ممن يَدَعُوأ من دون آلو من لا ستيب له إل يوم الْقَيلمة وهم عن 
يوم علو €9 ودا حشر الاش كوأ لم عدا ووا واد كَفرنَ © 29 
کی کے کے ا 


[الأحقاف : الايتان » 5] وقال: #8 وَقَالَ إِنّما درم دون أل أوشتا 


ل / في ألْحَيَوة اليا وفي القراءة الأخرى“ : مود بكم 
فى الما ا ا ف ص وبل بعد م 
بعضأ ومأواكم النار» [العنكبوت: آية ]۲١‏ وقال جل وعلا: # وأعدذوأ 
من ڈوث أله ءالهة كوبا حم كم عرا ل( كلا سَيَكْفْرونَ , بعاد توم ويكونون علوم 
ضِدًا 3© * [مريم : 0-0 ١‏ ۸۲[ ولذا قال هنا: # مَلِسَتَحُِِوأ 
ڪر إن تَر صي 43 ولن يستجيبوا لكم أبدا» ومن يدع من 
درن لمن لا يسبيب له 110 ا 
ومر ال من دون الله من لا جيب لَه إل بور الْقيَمَةٍ 4 
الأحقاف. آية ] وهذا معنى قوله: و ا 


صنددقين صَبِدِوِينَ 43 [الأعراف : آية 5 19]. 
ثم بين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين› وكأنه 
يقول لهم: بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه 
وأكمل!! ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغي لأحد أن 
يعبده» كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبّرا 
بهمزة الاستفهام استفهام الإنكار - المضمنة معنى النفي: 9 لهم 
أجل مسون با أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو رجلين يمشي 
عليهما ويتصرف» والذي يعبده جماد لا يقدر أن يتحرك ولا 5 
فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وأقدر؟ ! هذا عم وسخافة؛ ولذا 


(1)#وقيه قراءاتت غين ما اذك انظ الوط لابن نهر ان ضع ك السعة 
ص ٤۹۸‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ٠۹١‏ ۰ ۷ 


الأيدي جمع يدء ووزنه (أفعُل) لأن الرّجُلَ هنا واليد والعين 
للبايد  NS‏ كل I‏ 
وزن (أَفْعْل) إلا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتطرفة بعدها؛ لأن 
الأيدي منقوص» والمنقوص إذا نكر نوّن على العين كما هو معروف 
في محله» ويرفع بضم مقدرء ويخفض بكسر مقدر» ويظهر نصبه كما 
هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليدء واحده يد. وأصل 
اليد (يَدَيّْ) ففاؤها ياءء وعينها دال» ولامها ياءء فحرفها الأول: 
ياء» وحرفها الأخير: ياءء وبين الياءين دالء إلا أن العرب حذفت 
الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تعوض منها شيئاء وأعربت 
(اليد) على العين ولم تعوض من اللام المحذوفة شيعا" . وهذا فعلته 
في كلمات معدودة» ك (يد) و (دم)» و (هَن) و (غد) و (دب) ونحو 
ذلك إلا أن اليد أصلها تعرب على العين» تقول: «قطع يده» 
وأعطاه هذا بيده» ومدته له يده» بحذف الياءء إلا أن العرب إذا 
ص رك اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة؛ لأن 
المقرر في فن التصريف : أن جمع التكسير والتصغير كلاهما يرد الأمر 
إلى أصله» فصغرت العرب اليد على يُديّة» وجمعت اليد على أيدي . 
يظهر نصبه كقوله: # فأقطعوا أيِدِيَهُمَا» [المائدة: آية ۳۸] فرجعت 
في جمع التكسير الياء المحذوفة» وسّمع عن العرب نادرأ ذكر الياء 
في المفردء وهو نادرء وإذا ذكرت فيها الياء كانت من المقصور على 
الألف» فتقول العرب: (اليدى) كالفتى؛ لأن أصل الفتى (فت) 


() انظر: الدر المصون ,)550١7/١(‏ معجم مفردات الإبدال والاعلال ص اا 


124 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأصل اليد: (يَدَيْ) وهذا سُمع قليلاً في كلام العرب ‏ وجود الياء 
من أصلهاء وإبدالها ألفاء وجعل اليل من المقصور ‏ ومنه بهذا 
المع فول الا 


يارب سار بَاتَ ماتوَسّدا إلا ذرَاعَ العَنْس أو كف اليَدَا 


ف (اليدًا) هنا مردود إلى الأصل فيه (الياء) وأبدل منها الألف 
كما هو معروف. 


ا مر ITS‏ 
َأذَاتُ يسمعون بها فل أدعوأ راء قرأه بعض السبعة Tt‏ 
اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهماء وقرأه بعض 
الع لل ادعوا) بضم اللام إتباعاً للضمة كما لا يخفئ 1 ا 
معنى قوله : ام هر ءاذاٹ يمعو يبأ َل أدعوأ 4 کیدون فلا 
نظرون 4:9 [الأعراف : آية ]١968‏ أجرى الله العادة أنه إذا ا الأنبياء 
وعابوا الأصنام وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضرء وأن عبادتها كفر بالله 
مُخلد في النار» أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل : 
ستضركم هذه الالهةء > ستخبلكم وتخرب عقولكم» ويأتيكم منها الضر؛ 
لأنكم عبتموها!! والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) لا يخافون 
هذا؛ لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل عليه» فقد خوفوا 
النبي بيه بأن أصنامهم تضره؛ لأنه عابهاء كما سيأتي إيضاحه في الزمر 
' في قوله: 8 آل آله يكافٍ بدو رفوک باز من دون 4 
[الزفر:: : أية ]۳١‏ وقد خوفوا بهأ'نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه 


.)٠٥١/١( البيت في الدر المصون‎ )١( 
.)۷۲ /۲( انظر: الإتحاف‎ )6( 


تفسير سورة الأعراف / ٠۹١‏ ۹4 


قال : وكيب حاف ما أذ رڪم ولا تاوت اکم اضرم باو مآ 
يرل پو عل لتم ا ا ی را حى الأ € [الأنعام: آية [۸١‏ 


وقد قالوا لنبي الله هود: إن الهتهم اعترته بسوء فخبّلته وجننته» 
a r‏ + كما في توليم 
د: # إن دول إلا افك بعص اهامسو وَل إن اشد الله وَآَشْبَدأ أَنّ 
ب E‏ 0 بر يدون وني جميعأ تُر لا فطِرون 3 * [هود : 
الأيتان 4ه. هه] هذا 0 0 عم ي الله هود هو الذي قال لهم 
لبينا محمد 0 © قل دعو سرک 4 وتعاونوا معهم وكل من قدرتم 
عليه ¥ کيڏون) يعني : مد وي 0 
الكيد ولیک د لا تنظرونء لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هودا قال : 
“3 ی وکت َل آلو ری ہیک این اة إلا شو ليف ذيَاصيا | إن ری عل صمل 
ر [هود: اية 5ه ] ونبينا (صلوات ا عليه) قال : 
ل ولت آله ازى تَر الككبٌ وَهْوَ سول الَو © © [الأعراف : 
اية ]١195‏ وقد أجرئ الله عادة ا ا ا 
الشياطين كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: ١‏ نما لم شيط وف 
ولام 4 الأصل : 5 أولياءه # تک اوشم وَحَاهُونِ إن كم 
ومین ا 4 ال عمران: أ [1۷o‏ وأنواع تخويف الشيطان الناس 
من أوليائه مختلفة كما هو معروف؛ ولذا قال هنا: # م كبدُون فلا 
نظرون ك [الأعراف : آية .]١96‏ 
ثم قال (صلوات الله وسلامه عليه): إن وَلِتَىَ آله الولى فى 
لغة العرب: وهو المولئ» هو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية 
يجعلك تواليه ويواليك"'". والله (جل وعلا) انعقد بينه وبين رسوله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


لاع العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موجب الولاية» الرسول يوالي ربه بالطاعات» والله يوالي نبيه بالإعانة 
والنصر والثواب الجزيل» والرسول ولي المؤمنين» والمؤمنون 
م روم > 2وہ I>‏ ل Or ٤‏ 0 
أولياؤه 0 الى أوك بالمؤمییت من أنفسيم » [الاحزاب: أية 5] والله ولي 
المؤمنين» والرسول ولي المؤمنين 8 إا ولك أله ووَسُولُمٌ © [المائدة : 
آية ]٠١‏ والمؤمنون المتقون أولياء الله # أل إت أولباء أله لا حو 
یھ ولاهم روت 9 الذي ءَامَنوأْ وڪاو يفوت 409 [يونس : 
الایتان 5017 57]. 


سے ل 
e‏ 


قوله: َل الككبٌ » [الأعراف: اية ]١95‏ هو هذا القران 
العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب. فالمعنى: أنه 
نزل جميع الكتب المنزلة» فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منهاء 
الذي جمع الله فيه علوم الأولين والاخرين» وهذا القران سمي كتاباء 
وهو (فعال) بمعنى (مفعول) أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظء كما قال تعالى: ٭ بل هو فيان يجيد € فی لوج موص € 4 


قال تعالى : 9ف صحف کرم ا مرفوعتر مطهرق €9 يأبدى سترؤ (و) كام بور 499 
[عبس: الآيات ]١5 ١‏ وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا“ أن 
مادة الكاف» والتاء» والباء. (كتَبَ) معناها في لغة العرب: الضم 
والجمع» فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض وجمعته فقد كتبته. 
ومنه ميت الكتيبة كتيبة» وهي القطعة العظيمة من الجيش؛ لأنها 
انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض» ومنه قول نابغة 


د 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق . 


ولاعيب فيهم غَيْرَ أن سيوفهُم هفلو من قرَاع الكَتَائْبٍ 
ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يُضم فيها 
طرف الثوب أو طرف الأديم يضم بعضهما إلى بعض ويجمعان بالخيط 
الذي يخيط به الخائط كما هو معروف» وفي ألغاز الحريري”'" : 
وكَاتِبيْنَ وما خَطَّتْ أَنَامِلُهِمْ ‏ حَرْفاً ولاقرؤواما خط في الكتُبٍ 
يعني ا ولذلك. سمت العرب الرقعة التي تكون في 
السقاءء والسير التي CC o‏ لأنه شيء يُلصق بشيء 
ويضم إليه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول غيلان ذي 
الر ,3 
ما بال عَيْيِك منها الماء يَنْسَكُبُ كأنهُ من كلَّى مَفُربة سَرَبُ 
وفراء غَرْفيّة أَنْأى خَوَارزها مَشَلْشل ضَيّعمْه بينها الكتَبُ 
ومن هذا قيل للخياط: كاتب» ومنه قول الشاعر يهجو بني 
فزارة ويعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل7؟: 
اا داریا ا ت على قَلُوصِكَ واكثبها بأَسْيَارِ 
فقوله : «واكتبها بأسيار» يعني : خط ثفرها بأسيار لئلا يفعل بها 
الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة 
مصدر سيّال معناه أنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض» وتجمع 
بعضها مع بعض» هي هذه الحروف» تصير دالة على المعاني. هذا 
معنى الكتاب» وهو (فعال) بمعنى (مفعول) مكتوب. وهذا معنى 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق . 


A8‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله : #الْدِى مَرَّلَ الكنب» . 

9 وهو سول ألصَّلِحِينَ )4 وهو (جل وعلا) يتولئ الصالحين» 
وسيدهم وخيرهم هو النبي ڪي“ ققد تولاه» ولا يضره سي مع 
كلاءة اللّه وحفظه له #وَالَّهُ صمت من الاس € [المائدة : آي [1Y‏ 
ومعنى كونه يتولاهم اق : يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء 

والصالحون جمع صالح» وهو ضد الطالح» وهو الذي و 
الله (جل 2 "' وهذا معنى قوله: # ألَرِى نَل 
ا أَلصَلِحِينَ 49 

ثم قال : # ودين بذعو من دوزو لا س ستطبعون رڪم 4 أي : 
اعات من ظالم ظلمكمء لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئاً % و 


اشم صروت 49 [الأعراف : آية ۱۹۷]. 


د موس 


© وإن تدعوهم إل المرَّئ ل سما كما تقدم بيانه . 

9 وتربلهم ينظروي ليك وهم لا يرون )€ [الأعراف : اية ]1١94‏ 
في هذه الاية الكريمة أوجه معروفة من ا قال بعض 
العلماء: الضمير في # وَتَرهُمَ * عائد إلى الكفار الذين يعبدون 
الأصنام . يعني : تراهم ينظرون إليك وتظن أن ع مبصرة رمم 
لا يبصرون شيئا؛ لأنهم عمي» إذ لو كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا 
حجارة لا تنفع ولا تضر!! 

وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: # وره 4 عائد إلى 
الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين : 


.)7 514 /7/( انظر: ابن جرير (1/ 207375 القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /۱۹۹ ET ۲٠٠١‏ 


أحد القولين: أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعيناً 
تشبه عيون الناس» حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان ينظر إليك . 
قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يتراءئ للناظر ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون؛ لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير"“ وغير 
واحد أن العرب تقول لكل مقابل شىء إنه ناظر إليه» تقول: دار فلان 
تنظر إلى داري . معناه: أنها ا لها. وقالوا: إن هذا أسلوب 
عربي معروف. نزل به القران. وعلى هذا القول: * وترم عط رون 
إِلْكَ * مقابلين لك ليس بينك وبينها حاجز # وهم کی 4 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. عاد الور الى E‏ 
أهل العلم في الاية. وهذا معنى قوله: لا وَيَرسهم يرو لَك وَهُمْ ل 
بمصرون 40 [الأعراف : آية ۱۹۸].. 

2108 لري اعرش عن الهاي 9 وما يرتک ين 

آلشَّيِطنٍ نَرْعٌ فاسَتَوذ ياه إِنَمُ سَمِيمٌ عي 3© € [الأعراف: الآيتان 
x:۹‏ م 

هذه الاية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدى ثلاث 
ايات”"' في كتاب الله بيّن الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب 
على كل مسلم أن يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في 
طول حياته انتفاعا تامأ وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض» 
وسنلم لالات ونذكر هذه الاداب الاجتماعية التي دلت عليها 
التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسان»ء ثم نرجع إلى الاية فنفسر 
ففرد انها : 


(0) تفسير ابن جرير .)۳۲٣/۱۳(‏ 
(۲) انظر: الأضواء .)١٤١/۲(‏ 


¥4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ییار أن اش ری العا بان لیا جد انا من گان 
من عدو مناوىء له من ہیی ادم ومن الكياطيرة.» لا بد للانسان من 
عد ماه من يتن هة ومن الكاطن. وهذا فر غالا > وخر 
الناس الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والله يقول: # وكذركَ 
ص صر ۳ يله 200 4 ء 
جَعَأْنَا لِكلِ عدو [الأنعام : اية ]١١7‏ فلا يخلو إنسان من عدو من 

IE? e a I 1 5 و‎ 0 

ليس يَخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في راس جبل 

وفي هذه الآية والايتان الأخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو 
من جنسه والعدو من الشياطين؛ ليكتفي شرهما ويكسر أصل هذه 
العداوة المضرة الشنيعة التي لا يسلم منها أحد" وذلك أن عدوك 
من بنی جسك أنك تقابل إساءته بالاحسان» ومنكره بالمعروف» 
يقضي على إساءته ويذهبها حتى يُضطر إلى أن يصير في اخر الأمر من 
أصدق الأصدقاء . 

وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه» وأنت 
لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض 
والاستعاذة به منه . قال هنا فيمن يتسلط عليك من الإنس: العفو 
وس العف وَأعَرض عن الجتهليست ال [الأعراف : اية 199] وقال في 


E 7 ٠ 6 ٠ 71‏ 8 22 0 
)١(‏ هذا البيت من لامية ابن الوردي» وهي ضمن مجموع (كمفاية الانسان من القصائد 
الغر الحسان) ص ١58‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الاية )١17(‏ من سورة الأنعام. 
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فَأُسَتَعِذْ بأل لا دواء له إلا ذلك « إن سَحِيعٌ عَلِيمٌ 4€ [الأعراف : 
ات ١٠5‏ ]. 

الموضع الثاني : في سورة 5 أفلح المؤمنون) قال تعالى في 
عدوك من بني جنسك : ىو لبي ھی أَحسَنْ € يعني : ادفع سيئات 
المسيئين بمقابلتها بالتي هي أحسن « ناعم يمَايَصِنوت 409 : ثم قال 
في العدو الثاني اس شياطين الجن: # وقل رب أعود يك من همرت 
قطن 6 واعود يك رن أن سرون €6 [المؤمنون: الآيات 45 - 


e‏ سے بے 


1۹۸4. 
الموضع الثالث: في (حم. السجدة) زاد فيه تعالىٰ أن هذا 
الدواء السماوي والعلاج القراني الذي يكسر عداوة هذين العدوين 
ا ا #ه ليه واو لاسا 

الأعظمء وزاد أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم حيث قال في العدو من 

الإنس: « ادقع الاش ان ن 0 2 َلك 
ميد 46 آية ]۳١‏ في غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته 
بالاحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع 
صديقاً. وقال: 9 وما يفده إلا انين روا4 [فصلت : اية ه"] هذه 
الخصلة وهذا التعليم القراني لا يُعطاه كل الناس» لا يعطيه الله إلا 
لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين؛ ولذا قال: 9 وَمَا 
اندها إل َي صبرا وما ينها إل ذو حط عَظِيمٍ ©{ ثم قال في 
رفيقه الآخر: ل ولا رك من لطن د رع کاس کید باي ِنَم هو هو السَمِيع 
العليم ل ©+ [فصلت: الايتان ه“ا, 5"] فهذا 6ت قرآني 0 


المناصبين الناس بالعداوة» فالملاينة لهم لا تجوز؛ لأن الكفار يجب 


<۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهم الغلظة والقوة والعزة» ولا يُلاينون» ولا تقابل سيئاة 
الات كاف اله 120010 كك اسيحانة و كد سول ا 
والّذين معة: أَشِدَةُ عل َل الك لار راء بینم 4% [الفتح : ا 1۲4 # يناما الى 
كيد الست ليون اا كأ [التوبة : اية a [Vr‏ أنه يقول : 
رفش جاك لْمَؤْمِنِينَ (وي)» [الحجر : آية ۸۸] # وََحْض جتاحك لمن 
العف من البو يا © [الشعراء: اية 6١؟]‏ ا في غيرهم : 
# وَأَغْلْظ عَليِيِمْ € [التوبة: آية ۷۳] وقد مدح الله قوماً بلين جانبهم 
لاخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفرة وق يق اله قوم مح 
ر ا دَق عَلَ الْمَؤْمِنِينَ أَمِرَ عل الْكَفْريتَ » [المائدة: آية ]٠٤‏ وقد قال 
الشاعر في نبينا مياد : 
وما حَمَلَتْ من نَاقَةِ فوق رَحْلِهًا ‏ اشد على أعدائه من محمد 


صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني 


(1) هذا البيت وما ذكره الشيخ بعده لمالك بن نمطء وقوله: «أبر وأوفى ذمة من 
محمد» ليس في أبياته التي أوردها ابن هشام في السيرة 22١468 /٤(‏ وإنما هو 
باللفظ الأول الذي ذكره الشيخ (أشد على أعدائه من محمد)» والبيت المذكور 
(أبر وأوفى ذمة من محمد) ذكره الصالحي في (سبيل الهدى والرشاد) )4١4/1١(‏ 
e‏ اید بن اک ایا الدؤلي» ونقل عن أبي علي الحاتمي قوله: - 
آهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول أبي إياس الدؤلي. . .» 
وذكره» كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة )١177/١(‏ في ترجمة أنس بن 
ا أبي إياس بن زنيم الكناني» وقال الحافظ بعد أن أورده: «هذا البيت 
من قصيدة أنس بن زنيم». اهء وأورده في ترجمته »)54/١(‏ وانظر ما قاله 
الحافظ (رحمه الله) في: ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني الدؤلي 
(1/). 
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وما حَمَلَتْ من ناقة فوق رَحْلِهَا ‏ أَبَرَوأَوَفئْذمةمن محمد 
وأغط إذاما طالب العُرْف جَاءَهُ ‏ وأَمْضَى بح المَشْرَفِيٌَ المد 
والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق» واللين في 
محل الشدة ضعف وخورهء وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب 
المتنبي في قولء"'" : 
إذا قبل حلم فقل للحلم موضمٌ وحِلّمٌ الف في غير موضعه جَهل 
وقوله: # خْذٍ اعقو ) قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية 
سأل النبي ييه عنها جبريل فقال له: ان ووو 1 
وقال: ربك يقول: # خذ العفو » أي : صل من قطعك. e‏ 
حرمك. ونحو ذلك . . . ع7 بأن تصل من قطعك 
وتعفو عمن ظلمكء. قال له: صل من قطعك› اعد الك 
هذا هو الأخذ بالعفوء وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه 
الآرة الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف 
من رؤساء فزارة وهو الذي يقال : إنه مطاع اخ وكان ابن أخيه 


(۱) البيت في ديوانه (بشرح العكبري »)١41//(‏ وشطره الأول: «إذا قيل رفقاً 
قال. . .). 

(۲) أخرجه ابن جرير (۱۳/ ۳۳۰)» وابن أبي حاتم »)۱٦۳۸/٥(‏ عن سفيان بن 
عيينة عن 3 OT‏ ابن أبي حاتم »)2١1718/5(‏ وأورده السيوطي 
في الدر .)٠١۳١/۳(‏ عن الشعبي مرسلاء وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ وابن جريرء والذي عند ابن جرير عن 1 كما 
تقدم . 
كما أورده في الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه 
ا ) 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحرين فن من ضار المدلمين و آل ا ركنت ل كان عند 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) کان 
جلساؤه القراء ضغارا كارا أو كباراء فقال عيينة لابن أخيه الحر بن 
قيس : لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه. 
فلما دخل عيينة على عمر (رضى الله عنه) ‏ وكان عيينة بدوياً 
جافياً ‏ فقال: هئ يا ابن الخطاب!! ما تعطينا الجزل» ولا ا 
بالعدل!! فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى هم به فقال 
له الحرٌ بن قيس : سوال إن الله رفوك له الا 


بالف وَأَعْرِض عن هلوت 469 وإن هذا من الجاهلين . فما جاوزها 
د (۱) 


عمر » وكان عمر (رضي الله عنه ) وقافاً عند كتاب اللّه 


قال بعض العلماء": (العفو) هو ما تسهّل لك من أخلاق 
الناس» خذ ما وجدته سهلاً من أخلاق الناس» ما وجدت منهم من 
طيب خذه» وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. 

والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد» فكل شيء متيسر 
لاامفجيز: نه سيية الت هدو ا" - قف قدمنا اهف یر 
قوله: « وَيِدعَنُوئك مادا فو فل لشو 4 [البقرة: آية ۲۱۹] أي : 
اا الزائد الذي لا يُجهد الزائد على قدر الحَلَّ الضرورية على 
أصح التفسيرين . وهو معن معروف في كلام العرب» تقول لك: 
«خذ العفو مني» خذ ما تسهّل لك مني» وما تعصى عليك لا تكلمني 


»)٤٦٤١( البخاري في التفسيرء باب (خحذ العفو...)» حديث رقم:‎ )١( 
.)3”١ 5 /6( 

(۲) انظر: ابن جرير (۳۲۹/۱۳). 

(۳) انظر: المفردات (مادة: عفا) (5/ا0) . 
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فيه . ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي”!' : 
جا وف ا ی وی اعضة 
ومنه قول حسان (رضي الله عنه) يمدح المهاجرين في شعره 
المشهور الذي فاخر به وفد تمي" : 
خذ منهمٌ ما أتوا عَفُواً إذا عَضبُوا 2 ولا يكن همك الأمرَّ الذي منعوا 
وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الاخر”" : 
إذاما بُلغة جاءنْكَ عَفُواً فخذها فالغتى مرعئ وشربُ 
فعلى هذا # خذ الْمَقَوَ» ما تسهّل لك من أخلاق الناس ووجدت 
منهم طيبا بلا كلفة فخذه» وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه 
وتجاوزه» كما قال: 8 وَأَعْرِضعَن هلت 49 . 
وقوله: واس بالف 4 العرب تطلق لفظة العرف والمعروف 
والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها 
النفوس"“. معناه: وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس. 
وهذا معنى قوله: 8 وأَمُّ اعرف » وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحطيئة”" : 


)۱( البيت في تاريخ دمشق (4//اه» ».)٥۸‏ شواهد الكشاف ص ۰٩‏ مع عزوه 
لأسماء بن خارجة» وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 2)١١/*(‏ ۷۷/4)ء 
وعزاه لأبي الأسود الدؤلي» وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص ١/اء‏ 
والشيخ (رحمه الله) في الأضواء .)45/١(‏ 

(۲) ديوان حسان ص ١67"‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) انظر: القرطبي (17/ 27145 . 

(©) البيت في القرطبي (145/1*). 


: العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
يعني : أَومُر بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس 
وتستحسنه العقول» كالإعراض عن الجاهل» والعفو عن المسيء. 
وكان بعض علماء الأصول يقول: إن هذه الاية يدخل فيها ما يتعارف 
عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك" أن الناس إذا 
جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن 
يأخذه؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها 
ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن 
عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لأن 
الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون الناس يطلقون هذه 
الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها 
اللغوي فيظلمهم» ويُِحَمّلَهُم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض 
علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الاية 
القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي"" . وبعضهم 
أصلها أربعة» زاد بعض الاصولبين فيها ERE‏ > وهي 
E‏ 
أولها: (الضرر يزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع 
الإسلامي (إزالة الضرر)» ويشهد لها حديث: «لا ضرر 


)١(‏ انظر: نشر البنود (757/9؟)» العرف وأثره في التشريع الإسلامي 
ف 

(۲) للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷» فما بعدهاء 
نشر البنود (۲/ ۲۷۰)» نثر الورود (۲/ .)٥۷۹‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸-۷. 
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ولا ضرار ۹ 


| الثانية : (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي 
التي أسس عليهاء ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص» 
كقصر المسافر للصلاة» وفطره في رمضان» وغير ذلك من الرخص 
والنرهيلاتت المنتثيرة في الشرع . 


الثالثة: (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة 


: روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم‎ )١( 

١‏ أبو سعيد الخدري» عند الحاكم (۲/ لاه 88)» وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه» ووافقه الذهبيء ورواه الدارقطني 
(/ /ا/ا»ء (778/5)» والبيهقي (59/5). 

عبادة بن الصامت» عند أحمد (777-75/8). وابن ماجه في 
الأحكام»ء باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث رقم: (5750؟)2 
(1/ 785 )» والبيهقي (5/ /اه١).‏ (۱۳۳/۱۰). 
کک ا ا عند حمق 1810 ع وان ما الاتجكاء باب ین بقن 
في حقه مايضر بجاره» حديث رقم: 2*1 «(VA /Y)‏ الدارقطني 
(/۲۲۸)» والطبراني في الكبير »)۳٠۲/۱۱(‏ والأوسط »)٠٠١ /٤(‏ وعزاه في 
نصب الراية (5/ )۳۸١‏ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. 
٤‏ عائشة» عند الدارقطنى /٤(‏ ۲۲۷). والطبرانى فى الأوسط .)۹١ /١(‏ 

5 أبو هريرة» عند الدارقطني (778/4). 0 

عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عند مالك ذ الا( كنات 
الأقضية» باب القضاء في المرفق» حديث رقم : : OEY‏ ص ٥۲۹‏ . 

ثعلبة بن أبي الك عند الطبراني في الكبير (؟/ 85). 

جابر بن عبد الله » دالا ف الط (/۸). 
9- روا" لعجل 8850): المل E‏ 0060 محييم سداق 
(/11ه/). 


4۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تحمل على براءتها حتى يل و e‏ 2# 
على أنه قضاء . وهكذا في مسائل كثيرة. 


الرابعة: قولهم (العُْرفُ مُحَكم) وهو أن الناس في معاملاتها 
وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من 
العقود أنها يرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده»› ولا 
تَحمّل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. 

القاعدة الخامسة: (الأمور تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة 
يشير إليها قوله يلخ «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 
نوى"'' وهذا معنى قوله : 9 خذٍالعفووا م يالمرّفٍ» . 

وَأَعْرِضُ عن کھت 9( € الإإعراض عن الجاهلين خلق 
سماوي أمر الله به نبيّه ليُعَلَّمِ خَلْقَه هذا الخُلق الكريم» والأدب 
السماوي العظيم» آنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن و 
عنه ولا تأخذه بزلته» كما قال جل وعلا: #وإدًا مروا اللو مروا 
ڪر 4)9 [الفرقان: اية ۷۲] # سلم کہ لا بك OES‏ 
[القصص : اية ه6ه] ونحو ذلك . وهذا معنى قوله: © وَأعَرض عَنِ 
لأتهاين 49 . 


(1) البخاري في بدء الوحي› باب كيف كان بدء الوحي...» حديث رقم: (۱)» 
(4/1)» وأطرافه فى: (84) »)٥۰۷۰( »)۳۸۹۸( »)۲٥۲۹(‏ (5589), 
(۳). 
ومسلم في الإمارة» باب قول بية: «إنما الأعمال بالنية» حديث رقم: 
)١9-١1/(‏ (۳/ 010). 


تفسير سورة الأعراف /۱۹۹ ET ٠٠٠١‏ 


« وما يرغت مِنَ الشَّيطنِ َر 4 [الأعراف: اية ]٠٠١‏ (إما) 
هلاه انسلف E SS RBA ODE Era DERD‏ 
والكثير في كلام العرب: أن (إن) الشرطية إذا أكّدت شرطيتها ب (ما) 
المزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكيد 
المُثقلة» حتى قال بعض العلماء: كل مضارع قبله (إما) لا بد أن 
يتصل بنون التوكيد الثقيلة". والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة 
القران لم يوجد في القران فعل مضارع قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون 
التوكيد المُتَفّلة © وَإِمَا يرعت من الشَيِطنن » [الأعراف: آية )]7٠١‏ 
«كَإِنًا دهن يك 4 [الزخرف: آية »]٤١‏ فَإمًا دن مِنَ الْبشر أحدا 4 
[مريم: آية 5؟] إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقيق أن إتيان نون التوكيد 
بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاء وسمع في 
أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد (إما)» ومنه قول 
الأعش 20 
كاما ترفى وى لككة فغ الاد ا یا 

قال: «تريني» ولم يأت بنون التوكيد. ومنه قول الحماسي”': 
رَعَمتْ تُمَاضِرُآنَّني إِمَا آَمُْتَ بادا نوها الأصناف خلس 

ومنه قول الشنفرى' : 
فإما تريني كابنة الرّمْلٍ ضَاحِياً ‏ علىرقَةأخْفىولاأنَتَكَلٌ 


.)۲۹۸/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (79/1). 

(۳) مضى عند تفسير الآية (78) من هذه السورة. 
(9) الاق 

(6) السارق: 


555 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
OE‏ مع ا ل" 
وو 
ناما تريني الوم أصبيحت سالا ENE‏ وجعفر 
وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوكيد 
لضرورة الشعر . وقال جماعة من علماء العربية : إنه لَعَة صحيحه 
لا ضرورة» كما هو معروف في محله . وهذا معنى قوله : $ وا 
نرْنَلك من ألشَِّطنِ تَرْعْ 4 [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أسند الفعل هنا إلى 
مصدره» كقول العرب: (إذا جد الأمرء جد جد هذا الأمر». والأصل 
يعلول: جد الناس فى ذلك الآمر. وإسناد الفعل إلى مصذره أسلوب 
عربي معروف» منه قول أبي فراس الحمداني وإن كان شعره 
لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا!" : 
سَيذُكرني قومي إذا جَدَ جِدُمُم 2 وفي الليلة الظلماء يُفْتَقَدُ البدر 
قال بعض الغلمناء: النزغ والنغز معنأه: النخس . وإما 
ينخسنك الشيطان. ونخس الشيطان كأنه يأتى بشىء محدد ينخس فى 
الإنسان ويعرزه فيه له إلى ما وک الله من المعاصى . وهذا 
النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس» وإما بشدة 
وتضييعها. إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين 
لك أن تعصه › أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة» وكان 
هذا النزغ سيؤديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي # فَأَسَمَعِذْ يألَّه # من 
الشيطان. (استعذ) معناه: اطلبه أن يعيذك منه. والاعاذة: هى الحفظ 


3 )صمحو عدن تفسيو ا لا !ان هلام لسر : 
68 البيت فى ديوانه ص ١5١‏ . 


(۳) انظر: القرطبي (8141/1) . 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ 3 
والتمنع والتوقي» عكس اللياذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا 
كان يريد أن يجلب له مصالحه. واستعاذ به يستعيذ ليمنعه ويقيه مما 
اا کال 
ES a, E E E‏ 
ا ا 1 أي : ان 
يوسوس لك من الشيطان #اعَلِيمٌ ا © بوسوسة الشيطان لك› 
وبالتجائك إليه» وبكل ما ر ويفعله خلقه» فهو الذي بيده إنجاؤك 
منه» وهذا معنى قوله: ‏ فَآَسَبَهِد يال إِنمْسَمِيعٌ علي 4 [الأعراف : 
اية .]7٠١‏ 


/ إِك اليس توا ذا مَسَمُمْ طف من ألشَّيِطنِ تد كوأ مدا هم ۲۷/ب] 
مُبصِرُوتَ © ) [الأعراف : الآية ]7١١‏ قوله: 8 طف من ألشّيِطن 4 
قرأه ابن كثير وأبو عمرو: (طيِتٌ من الشيطان» . وقرأه نافع 
وا بن عامر وعاصم وحمزة : # طتيفٌ #. فعلى القراءة الأولى 
«إطيت »4 ای ل وخر فإذا وقع لهم شيء من .ذلك أعرضوا 
E‏ إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة لاخر 


() البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (شرح البرقوقي) (۲/ »)۲٠١‏ وقد وقع فيه هنا 
تقديم وتأخير» ودي 
ما م وراب هاا لط ف ای اجار 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استدراك النقص بالرجوع إلى كتب 
القراءات والتوجيه» وقد جعلت ذلك بين معقوفين. انظر : المبسوط لابن مهران 
ص ۲۱۸» حجة القراءات ص ٠۰١‏ القرطبى (۹/۷٤۳)ء‏ الدر المصون 
(ه/لهغةه _لاؤه). ١‏ 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© إِذَا مَتَجُمَْ طف من ألشَّيَطن» [الأعراف : اية ]۲٠١‏ فالطائف: اسم 
فاعل طاف يطوف فهو طائف . # طَتِيفٌ منَ أَلشَّيْطن » الشيء الذي 
يطوف بهم من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم ومعلى 
القراءتين متلازم» إلا أن الأول يقول: #طيف من الشيطان* أي : لمّة 


سے ل ی ر کے سے س ور 


منه. والثاني یقول: ٭ طلم من ألشَّيَطن» كما قال : « مَطَافٌ علا طايف 


ن َو كمون )€ [القلم : آية 19] ومعنى القراءتين راجع إلى شيء 
واحد. 


وقوله: # ڪرو أي : تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم 
الإبصار. والإبصار هنا معناه: الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان 
على الرجوع إلى ما يرضي الله # قاتا لا سى الابصدر وکن تعمى قوب 
الت في الضدور )€ [الحج: اية .]٤١‏ 

وقد قدمنا أن (إذا) الفجائية فيها ثلاثة أقوال0١‏ : 

أحدها: أنها حرف. 

والثاني : أنها ظرف زمان . 


ر 2 عو r‏ 


© إذا ممم طف مَنَ ألشَّيْطن تذڪروا ذا هم مُبَصِرُونَ )€ [الأعراف : 
آية ١١5؟].‏ 
© وَلِخْوَنمٌ # الاخرين» إخوانهم في النسب لا في الدين» الذين 


)۱( انظر : الدر المصون /1١(‏ "اي .)1١0/54(‏ مغني اللبيت ,)190/4/1١(‏ معجم 
الإعراب والإملاء ص .٠١‏ 
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رو سوم 


لا يبصرون # يموم 4 يمدهم الشياطين . فالإخوان الأولون من 
الإنس. وقوله: 3 يمدو 4 يعني : : تمدهم الشياطين . # ولخو 
الأخرين من عتاة الإنس # يَمَرُومَمْ * أي: تمدهم الشياطين. هذا 
الذي ذكره غير واحد» أن المراد بالاخوان: العتاة من الادميين» 
والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين . 

وقال بعض العلماء: إن الاخوان الأولين: الشياطين يمدون 
اغا من ناه ای .وعلى کل إلا ال فالھی: اناا رین 
من بني ادم» العصاة والكفرة لهم إخوان الشياطين يمدونهم في 
الغي. 8 يَمدُومُمْ ) معناه يكونون لهم مدداً في الغي» ويزيدونهم 
فيه» فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم» وكفراً إلى كفرهم بما يزينون 
لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه . 


کے 7 


ثد لا يقَصِرُوكَ €3 4 [الأعراف: آية E‏ لا يقصر 
الشياطين الذين يمدون عتاة الانس لا يقصرون کن ذلك أبدا؛ لأن 
الشيطان لا يحصل منه تقصير البتة فى فعل السوءء فهو طبيعته متماد 
فيه أبداً. والعرب تقول: أقصر عن الأمر يُقصر. إذا كف ونزع عنه 
وقلل منه» LS‏ كاد SS‏ ومنه قولامرىء 
الق 5 
سما بك شوق بَعْدَ ما كان أَقْصَّرًا ‏ وَحَلَّتْ سُليمَى بَطنَّ قو فعَرغرًا 
ومعنى الاية بالإجمال: أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لك 


)١(‏ ديوان امرىء القيس ص ٠٥۹‏ و (قرّ) اسم واد في جزيرة العرب. و (عرعر) اسم 


€۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عقاب الله وثوابه» فرجعوا إلى ما يرضي الله وأن غيرهم من الكفرة 
و[أصحاب]''' المعاصي إذا جاءتهم لَمَّاتُ الشياطين وطائف 
الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالا . إلى ضلال فلا يبصر هؤلاء 
ولا يبصر هؤلاء. وهذا معنى قوله: 8 وَإِحْونُهُمْ يدوم في أل ثد لا 
يِمَصِرُون 4 [الأعراف : آبة 6 |. 

ل يقول الله جل وعلا : # ولا لم تأتهم بق قالوأ لوكا ايها قل نمآ 
تيع ما بوک إل من رق هدد ا بص ار من يڪم وَهُدَى وَرحمَة قور ومو 46 
[الأعراف: آية  ]۲٠۳‏ وَإِذَا لم تأتهم) (إذا) أصلها ظرف مضمن معنى 
الشرط» ومن أحكامه عند علماء العربية: أنه يدل على تحقق وجود 
المشروطء فلو فلت لعندك وهو يحرف مسا لل ال (إن جاءك 
ريد عة وره : فهو يعلم أن معنى الكلام: أن زيداً محتمل أن 
يجيء ومحتمل أن لا يجىء؛ لأن (إن) حرف شرط لا يقتضى وجود 
الط ات له ذا ساك زو اغ ورهن ره قف 
معنى اللغة فإنه يعلم أن زيدا آت لا محالة؛ لأن (إذا) تدل على تحقق 
وقوع الشرطء وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت 
بقرينة تدل على ذلك . فمن قال لزوجته: «إذا دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم دخلتها فإنها تطلق» ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه 
طلاق جديد؛ لأن (إذا) ليس أداة تكرار. قال بعض علماء العربية : 
وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة يُفهم منها ذلك. والتحقيق 
Tg RD‏ ]فاده دفو التاق 


(۲) انظر: البرهان للزركشي )14°/4<« (YT‏ شرح الكوكب المنیر /١(‏ ۲۷۲)» 
الفروق للقرافي (۲/ ۹۷). 


أن (إذا) قد تأتى أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك» ومنه بذلك 
ش] لمعنى قولي 7 : 
إذا وجدت أوار النار فى كبدي ذهبت نحو سقاء القوم أبترد 
هبنى بردت ببرد الماء ظاهره فمين لار على ال اء تتفل 

فإن معنی «إدا وجذت أوار النار ف كبدي)» : كلما وجدتكت 
الحرارة الشديدة في كبدي بردتها بالماء . 

وقوله: 9 وَإدَا لم تأتهم بَا * كانت عادة الكفار اقتراح الايات 
على رسول الله له >٠‏ تارة قر حون عليه آيات قرائية تل غير هذا 
الفراد» كما سياني في اور يوس » کک وولا تل 
3 7 چ رکم ر ر 

7 ل یکت ل ا لجل يل شی از 
8 أن ]٥‏ وتارة کوت الأيات ا آیات كونية قلرية 
22 مر اس 48 

كما في قوله : # واوا لن ومرس لك حى تفر لان الْدرضٍ O‏ وفي 
القراءة الأخرى” 0 ی تفجر لَنَا من الارض لوا اوت کرد لك ةين 
جيل وَعِسٍَِ # [الإسراء: الايتان ۹١‏ ١9]إلىاخحرالايات‏ 
المقترحات» وهي كثيرة في كلام العرب. 

ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الآية المقترحة هنا ايات آخر من 


(1) الان لعروة نون أذ وهما في الشعر والشعراء ص »58١‏ تاريخ ابن عساكر 
75٠١397 ۰۲۰٦ .5١8/50(‏ زاد المعاد (5/ ۲۹)» روضة المحبين ص 55 » زهر 
الآداب (۱/ ۱۹۷)» وفيات الأعيان (۲/ ١۳۹)ء‏ مع شيء من الاختلاف في بعض 
الألفاظ . 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 

(۳) اتظر: المبسوط لابن مهران ص 717١‏ . 


(0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جه #القززاة#غير ها أنرل» وعلى هذا القول فلا إشكال في الكلام؛ 
لأن الف : ولا م اتهم ياي د تقرأ عليهم آيات اغ ال 
عليك #قالوا لول لَعَيئِتَهَاْ 4 (لولا) هناحرف تحضيض› 
والتحضيض : الطلب بحت . معنأه : أطلب منك طلبا حثيثاً شديدا أن 

و # بها » أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب : 
الاختيار والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفة» ومنه قوله: 3 


أنه ريم فاب عله ودی 40 * [طه: ابة ]١77‏ قال وات العلماء : 


1 00 جئت به اختلاقاً واختراعاً في وقته. د 
اها هلا جئت بها مخترعة مختلقة في عجلة؛ الأنهم يزعمون 
أن كل القرآن 58 « إن ا إلا خی )> اسن أ ۷] إن مدآ 
إل سيير الْدولينَ ©4 [الأنعام : اية 75] كما أن هذا الذي : تقراً مختلق 

في زعمهم فاقرأ الآية المطلوبة منك مختلقة أيضاً كهذا الذي تقرأ. 
وهذا تكذيب منهم ‏ قبّحهم الله بالقران. وعلى هذا القول فلا 
إشكال في قوله: * لوا اها 4 أ هلا اخترعتها واختلقتها 
وقرأتها علينا كما طلبناك» كما اختلقت هذا القران كله ونسبته إلى الله 

وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الآية المطلوبة 
hb‏ قدرية» كما قال: رت کے لك حو تفجر لا من الارض 

بنبوعا 2© € [الإسراء: آية ]۹١‏ وقد قالوا له يكِ: اجعل لنا الصفا 


ا وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعهاء وهاتنا بالرياح لنركبها إلى 


تفسير سورة الأعراف /۲۰۳ ا 


الشام كما كان يفعل سليمان» وأحيي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت 
رسول أو لا؟ إلى غير ذلك من الايات المقترحات. 

وعلى أن الاية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: 
معنى 7 لول يها هلا اقترحتها وتلقيتها .من تلقاء ربك؛ لأنك 
تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباء 
وتنحى ‏ لنا:قضبا نساله عتك». إلى غير :ذلك من الآيات المقترحات. 
ول هاا الول فالا شا يهنا و ا و 
لله إلى ذلك. وهذا معنى قوله: ءا ول كَِيدِتهَا4 قل لهم يا نبي 
لله : ليس من شأني اختلاق الايات التي تقرأ وتتلى» وليس من شأني 
اقتراح الآيات الكونية القدرية» إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني 
ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر . 


€ 


رما يم ما أتبع إلا « مَا بخ إ4 فهذا الذي أتلوه عليكه 
أوحاه ربي إلي» وهو الذي أقرأه عليكمء أما شيء آخر لم يُوح إلي 
فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بِيّن في 
سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل 
الم كاك صالح ونحو ذلك أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم. 
كما قال: #ومَا معنا أن درل بال لاك كدب عا درون رات 
الاه مبصرة فلمو بها [الاسراء: آية ]٥۹‏ لأن الله تبارك وتعالى لما 
اقترحوا هذه الآيات بين لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية 
هي أعظم من جميع الايات وأكبرء وهي هذا القران العظيمء فهذا 
القرآن العظيم أعظم اية من ناقة صالح» ويد موسى البيضاء» وعصاه 
التي تكون انا ومما يدل على أنها أعظم الايات: أنها تتردد في 
أسماع الخلائق إلى يوم القيامة» وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز 


لابنت | 
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عن الاتيان بمثله جميع الخلائق . وقل تحدى الله العرب بسورة من 
هذا القران العظليم في سورة البقرة قال : انوا يسور من مَل وَأدَعُوا 
شھد اک من دون لل إن سر دفن ©4 [البقرة : اية [YY‏ الس 


r 8‏ عسل عو 
بسورة منه في سورة يونس قال: # آم يقولون أفتريله قل هَأَنواً مسورق مغرو 
رى ر 0 صر سن سه ور رر ا 
وأدعوأ من استطعتم من دون الله إن 3 صلدقين او * [يونس : أي [A‏ 

٠‏ 5 ا ا i‏ مح 
GE O‏ سيور نر a‏ هود آم قر أفتريله قل فَأَتَوأ يعر 
ول > 


سور مُشْلِوء مفترينتٍ وادغوا من الق ا إن كنت صقن 4)9 
[هود آية 15 وتحداهم به كله في سورة الطور. OTA:‏ 


إن کاو صقرت €6 [الطور : اية [٣٤‏ ثم بين في سورة بني إسرائيل 
أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل 
هذا القران: #قل لن امعت الإنى وَالْجِنُ علخ أن ينوا مغل هنذا ليان ل 

باون ر ولو کات بعصم لبَعْضِ به بض ظهيرا )4 [الإسراء: اية 56 فلما 
کان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن» وهي معجزة 
باقية تتردد في اذان الخلائق إلى يوم القيامة» محفوظة» تولى رب 
العالمين حفظها. لو أراد أحد أن يزيد في هذا القران العظيم نقطة 
واخ ار د ك رفوو الف وهف ال 
المسلمين في أقطار الدنيا: 8 إا كن برلا زكر وَإِنَا آم كيظو ل 4 

احج هه ۹ ولأجل عظم هذه الآية وكبرها ا أعظم الآيات 

وأكبرها أنكر (جل وعلا) على من طلب اية ا إنكارا شديدا في 
بز کک ت قال تقالى : « وکال اول نر ڪه ٤بدت‏ من 
َه قل ما ایت ود ا ورتا ا ري ير ©4 ثم أنكر عليهم 
طلب ایة غيره قال  :‏ اور يَكْنهِمْ أا َا يک التب يشل عله 
إرك في ذلك لرخكة) الآية [العنكبوت : الآيتان .]١١ ٠١‏ فمن لم 
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يكتف بهذه الآية العظمئ عن جميع الايات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ 
ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: لرک 
بها بين لهم أن هذا القران العظيم أعظم اية» لا ينبغي للإنسان 
أن يطلب اية غيره حيث قال: وزات اس ربك روي زرف 
قوم يُؤْمِيُونَ )€ [الأعراف: آية *١؟]‏ فمن لم تهده هذه البصائرء 
والأدلة القاطعةة والبراهيق :الساطعة: وال 2اا طم و ادق 
والرحمة فلا آية تهديه البتة. وهذا معنى قوله: « قل إِنَّمَ أَع ما بوس إل 
مِن َّق 4 لا أختلق اية ولا أقترح أخرى . 


ثم قال: هلدا بصَيرُ من رَيَحكَمَ» الإشارة في (هذا) إلى هذا 
القرآن العظيم. أي: هذا القرآن الذي هو أعظم آية وأنتم تقترحون 
ايات غيره # بصا ين رد 4 البصائر جمع البصيرة ؛ والبصيرة المراد 
بها: البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يُبْصَّر في ضوئه الحق 
بغار ايا فالبصائر: الحُجج القاطعات» والبينات 
الواضحات التي لا تترك في الحق لبساء وواحدها (بصيرة) ومنه 
قوله تعالى في أخريات يوسف: 9 فل هلو سيلج أَدَعوَا إلى لَه عل 
بيرق آنا وَس انمع 4 لوسك : آي ٠١6‏ ] وإدما كان المبتدأ الذى هو 
(هذا) إشارة إلى مذكر» والخبر جمع تكثير جمع تكسير (بصائر)؛ 
لأن (هذا) وهو إشارة إلى القران» والقران يتضمن حَبجا كثيرة» 
وبراهين قاطعة بكثرة؛ ولذا عبر عنه ب (هذا) وأخبر عنه بقوله : 
لبِصَِرٌُ 4 و شى أي: بيان ودلالة؛ لأن القرآن العظيم يُطلق 
هداه الهدى العام» ويُطلق هداه الهدى الخاص» والقرآن العظيم قد 
ن تعالى أن له هدى عاما للأسود والأحمرء وهدى خاصا لمن وفقه 


اللّه . 
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أما الهدى العام: فمعناه بيان الطريق» وإيضاح المحجة 

البيضاء» وبيان الحق من الباطل › والنافع من الضارء والحسن من 

القبيح . تقول العرب: «هديته» إذا أرشدته إلى الخيرء سواء تبعه 

أم لا. ومنه بمعناه العام : « وما مود هدنه 4 أي : بينا لهم الحق 

على لسان نبينا صالح» وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق؛ لأن 
1 


الله قال: # كاسكجبوا العم عل المدئ دتم صوقة لْعذاب اهن الاية 
[فصلت: اية /إ1]. 


ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح 
م صم ام و 


0 قوله تعالى: ل قتا لسن من مُطْمَةٍ مساج يِه فجعاتة 


ا برا © إِنَا هَدَيْمَهُ ألسِلَ * أي: بينا له طريق الحق وطريق 
0 بدليل قوله: 8 إِمَا سَاكرَاوَ! رئا كرا 4 [الإنسان: الآيتان 


رو ر 


۲» ۳] لأن الهداية في قوله : « هکیته أَلسَيِلَ 4 لو كانت هداية توفيق 
لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. 

المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص» والهدى 
بمعناه الخاص: معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى 
ما يرضى ربه» ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى : 

من rE‏ فهو الْمَهْبَرِىَ * [الأعراف : آية 117/4 ] وقوله تعالى : 

: 0 اد مد هع أَقَسَدِة4 [الأنعام: اية ۹۰]. 

وكون الهدى يُطلق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الإنسان 
ذلك زالت عنه إشكالات فى كتاب الله» ومناقضات يظنها الجاهل 
ببعض آيات الله كقوله تعالى في نبينا کل : ل ك ادى مَنْ حيبت » 
[القصص : أية 07] مع قوله فيه : ل ونك لدی إلى رط م مُسَتَقبِوٍ 4 
[الشورى: اية ۲ فنفى عنه الهدى في أية وأثيته له في آية» فالهدى 
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المثبت له في قوله: #وَإِنْكَ لېدۍ إلى صرط م تشتقبر )4 هو الهدى 
بمعناه العام» وهو البيان والإيضاح. وقد بين يل هذه المحجة 
البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله 
وسلامه عليه . 

أما الهدى المنفى عنه فى قوله: 8 إِنَّكَ لا هری من أحبت »* 
(القصص» ا كان ال را فرق وسعادة العو ويلا قوم ةا د 
الله وحده اووس ترواقة وتام نل تيؤيات ام مرج الله سیا أؤكتبلكت 
لذبن لم يرد الله أن طهر فلو بهم > الآية [المائدة: آية .]٤١‏ # إن 
عيض عل هدايع تن يىل » [النحل : اية ۳۷] في القراءة 
الأخرى"'' : «لا يُهُدَى من يُضل» أي : لا يَهْدَى أحد أضله الله . إلى 
غير ذلك من الايات؛ ولذا قال في اية في هدى القران لعا # شهر 
رفت ان ن أَلّدَى ال فيه ا ان هد لاکاسص ات م الدَئ 
وَالْمْرْمَانَ * [البقرة: اية ٥‏ وقال في هداه الخاص : «#هدى 
َلمنْقِينَ 9 € [البقرة :اة ۲] وبهذا تعلم أن هداه مسار 
بالمتقين في قوله: « هدى يَمنَّقِبنَ )4 والمخصوص بالمؤمنين 
كقوله هنا في اية الأعراف هذه: هد با ين ريصت کی وج ؟ 
فوم يُؤْمِمُونَ 4169 [الأعراف : اية 17١‏ أن المخصوص بالمؤمنين هو 
الهدى الخاص» وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى 
الأعمال التي ترضيه؛ ولذا كان القران العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا 
الم وكان حجة على غيره ‏ والعياذ بالله ‏ يدخله الله بها النارء 
كما بينه تعالى في ايات كثيرة كقوله: « فل هو للدي ءَامَنُوا دی 


ور سا ر 


8 كد 20 
راء ویب لا يموت ف َاذَانِهم وقر وهو ميه عى اولك 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١(‏ من سورة الأنعام. 
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ر ت ص 7 oS‏ ت اسر اس 
بتادقت من مَكَانٍ بیِیر ))4 [فصلت : اية 55] وقوله: © وننزا من 
ص و ١5‏ 


مء ر ے س - ا 


الْفُرْءَانِ ما هو شفاء وة لِلَموْمِنِينَ ولا برد اَي إلا حَسارا © 4 
ا 5 للد بت م سے ل 00 " 
[الإسراء: آية 87] قوله: وَإِدَا ما آرت سوه ينهم من يَقُولُ أبْكُم 
رادت زوء إِيمدًا فاا آلزیت ءامنا رادنهم لیا وهر مشرو ل وام 
2 , ر ر سس ساح وى 0 4 7 ے ساس سردم كرسي 
ایت ف قلويهم مَرض فزاد نهم رسا إل رجْسهم وما وهم 
ككتفروقت 9 4 [التوبة: الآيتان ١١٠٠ء ]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
ولیت كر منم ما أل ك ين ريك طفيكا وَكُقرَا 4 [المائدة : آية ٠٤‏ 
1۸ في الموضعين في سورة الماتدة كما تقدم » وهذا معنى قوله : 
ر ی راص سے ص Pey‏ ات ء س ء۶ 
9# هلذا بصار من رڪم وهی وة 4 لان القران بصائر» اي : حجج 
واضحات» وبينات قاطعات» وبراهين ساطعة لا تترك في الحق لبساً. 
9رَمُدَى» أي: إرشادا ودلالة للمسلمين يبين لهم بياناً لا خفاء معه 
أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار. 
كما قال تعالى : رایت لا ؤموت ف ازوم فوخو كتوم ی4 
[فصلت: آية ]٤٤‏ لأن الله (تبارك وتعالى) منذ أنزل هذا الكتاب 
المزل كان واا شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كائناً من كان اعد 
قى العمل بهء وألا يدخل أحد النار إلا عر طريق الاعراض ع: 
طريق و SS 1 ١‏ ا عن طريق ء خراص 2 
ومن يَكُفْرٌ وء مِنَ الْأَحَرَابٍ فَأَلئَّارُ مووذم € الآية [هود: آية /ا١].‏ 
معنى قوله : ل[ ودی ورم قو ومون € . 
م 5 ٠‏ ا مرو ےر و ای م ود )ور رةه 2 رو 
وقوله تعالى: ولا قرت الْفرءان فاسسمعوا لم وأنصتوا كه 
14 سي 7 


تر مون )€ [الأعراف : آية ]۲١ ٤‏ قال بعض العلماء: كان كفار مكة 


9 


لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له» ولا يرضون أحداً أن يسمعه» بل 


يَكَلْطوا فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفير» ويأتون 
بالط وا للقي لمعو الام من سماعة وتديوه كما ت الله على ذلك 
عنهم في قوله: وکال ادن كرا لا معو دا اران وَلْعَوأ فيه کر 
غلبن ل € [فصلت: آية ]۲١‏ فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له 
ويستمعوا. 

قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في 
قولهم : 3 لا معو ا لمان ولوأ يه عكر غلبن 419 وقد أجرى الله 
العادة أن الكفرة يكرهون كل الكراهة سماع كلام رب العالمين 
والعياذ بالله ‏ هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن 
كفرواء نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره 
Peal SO us‏ صخل عزني لتر لمم 
لوا اصع E ET‏ وأستكبروأ أسجِكبارا ) 4 
[نوح: اية ۷] كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي 
الكريم . وهؤلاء الذين بُعث فيهم خاتم الرسل (صلوات الله وسلامه 
علیه) یقولون: «لا صما وتا لان الت فر للك ثي © > 
[فصلت : آية ٩‏ ھان ے جل وعلا كك فين نانع سورة الحج 


2 
0 ر 2 سے یں ص 


شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم: « وَإِدَا نل عَلَبْهِمْ ءايشا بيست 


و وو ا رر ل ا 
نعرف فى وجوو الست ٠‏ كقروأ المنبجكر ي دوک دسطوت بالنت 


تلوت يهم ءَايتَنَا4 [الحج: آية ا/ا] أي: لشدة كراهتهم وبغضهم 
لتلاوتها؛ ولذا قال هنا : #وَإِدًا قرئكت قاناس تمعوالم) . 

وكثير من علماء السلف يقولون: هذه في الصلاة خاصة إذا كان 
الإمام يقرأ صلاة جهرية» فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين 
أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا المعنى يقول: ليس 
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على المأموم قراءة؟ لن قراءة الامام تكفيه في الجهرية. وبعضهم 
يقول: تكفيه مطلقاء وفي الحديث الصحيح: (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كيّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)”' فجماعات كثيرة من علماء 
السلف يقولون: هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهراً. إذا قرأ 
الامام القران في الصلاة ق مها عو ألم وأَنصِتُوا * الاستماع : هو أن 
تتفهم هذا الذي يقال حتی تعهم معأنيه » والانصات : . هو أ 
وتسرك الكلام لأجل استماع الكلام. هدا معني #فاسحيعوا لم 
وأنصتوا) . 

وكان بعض العلماء يقول : هي في خطبة الجمعة. 

وبعضهم يقول : هي في الفطر› والأضحى» وخطبة الجمعة» 
وکل ما يجهر فيه الإمام '" . 

وكونها فى خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف 
فإنه لا يخلو من بعد لمسائل منها: أن القران غير كثير فيها. ومنها : 
أن الجمعة ا عت إل ال 8 ووا ا ی سر أ 
مكية؛ لأن سورة الأعراف من القران النازل بمكة قبل الهجرة كما هو 
معلوم . 


000( البخاري في الصلاة» باب الصلاة ة في السطوح والمنبر والخشب» حديث رقم: 
)ام )۱/ «(AV‏ وأطرافه في : (فمى VFT VFT‏ محل I114‏ 
c(TAf coeYAA coY*\1 «£14 < 1۹۱۱‏ ومسلم في الصلاة» باب ائتمام 
المأموم بالإمام» حديث رقم: »)٤۱۱(‏ (۳۰۸/۱)» من حديث أنس رضي الله 
عنه» وقد أخرجه من حديث عائشة برقم: »)٤۱۲(‏ وبمعناه من حديث جابر. 
برقم : .)٤۱۳(‏ وأبي هريرة برقم: (2415 6418 2415 .)41١1/‏ 

(؟) للوقوف على أقوال السلف في هذه الاية انظر: ابن جرير (1/ 746)» القرطبي 
(۷/ “اه "), ابن كثير (۲/ .)78٠‏ 


ت و رالا 0۹ 


وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم 
ويكتفي بقراءة الإمام» أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف 
مشهور بين العلماء"''» فبعض العلماء يقول: أما في الجهرية فإن 
المأموم يسكت؛ لأن الله أمره في قوله: «# فاسسمعوا لم وآنصتوا ‏ والله 
يقول : « حدر أدبن ال عن أشروء أن تيبم تة أو ينبم عَذَابُ 
ليد 467 [النور: آية 51]. 


ومن العلماء من افر الفاتحة واجبة على المأموم؛ لن 
وقال به بعض العلماء. قالوا: دل القران على أن الذي يسمع ويْوّمّن 
أنه كالذي كان يتكلم . قالوا: والدليل على ذلك أن الله قال في محكم 
کتابه : #وَإِدَْالَ موی موسى وحده لم يكن معه هارون #رَبَنآ تک 
سے ج سے وی رم ص چ | م 53 جرس م ونلا آذ ار 2 اش ره 
ءات حورت ومام زِيسَةٌ ومول فى كليو لديا ربتاليضلوا عن سيلك 4 
: 3 9 : م مر وا ےس مک ےہ ہہ جر 
وفي القراءة الأخرى : « لِصِِلُوا عن سيلك ربا امس عل آمولهة 
سڈ عل یھت کا بويأ ی روأ العداب الام 409 ثم قال : ٤ل‏ مد 


_ > ےر کے سے 


ابت دَعْوَيْحَكُمَا 4 [يونس : الآيتان ۰۸۸ ]۸٩‏ قالوا: كيف يكون 
الداعي واحداً ‏ وهو موسى ‏ وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟! 
قالوا: لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويون عليه فصار أحد 
الداعيين لإنصاته وتأمينه» فدل ذلك على أن المنصت المَوٌّمّن كالذي 


)١(‏ انظر: الاستذكار لابن عبد البر (5/ 777 »)۲٤۸‏ المجموع (۳/ 2050 تفسير 
القرطبي »)١755-1١1/1١(‏ المغني »)١1551١47/17(‏ وقد أفرد هذه 
المسألة في التأليف الإمامان: البخاري والبيهقي رحمهما اللهء وكتاباهما 
مطبوعان . 


(۲) مضت عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة الأعراف . 


۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء. 


N e 
تحة» فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأ‎ 
الفاتحة في سنك الم وإن لم يعطه فترة في ذلك قرأها. قالوا:‎ 
نعم #وَإِذًا فرت الق ان فاس يعوا معا م 4 فا قراءة القران»‎ 
إلا أن قوله كللِبهِ: «لا سلا لمن لى يكرا بأم الكتاب)17) أخص منه»‎ 
فهو تخصيص عموم القران بحديث نبوي» فتخصيصات عمومات‎ 
2 ال ال دا ارو دو فد رضة أنه‎ 
. وراء الإمام في الجهرية . فإن كان ثابتاً محفوظاً فلا كلام‎ 


وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر 
الإمام» وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصاً. والأحوط في هذا ألا 
رلك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام» وهي 
أعظمها بعد الشهادتين» فلا ينبغى للانسان أن يفعل صلاة يقول بعض 
الاش اها غير قا ةة أن يعمل عا اس نعل 
أن صلاته مجزئة» والله تعالى أعلم . وهذا معنى قوله: وَإِدًا فرک 
الان فاس يعوا لم ونوا . 

الاستماع: هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه» الإصغاء إلى 
الشيء بتدبر. 


› . . البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلاة كلها.‎ )١( 
ومسلم في الصلاة» باب وجوب‎ »)۲۳۷  ۲۳۹/۲( ,)985( حديث رقم:‎ 
من حديث‎ .)595/1١( .)"945( : قراءة الفاتحة في كل ركعة. . .› حديث رقم‎ 
. عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ 


تفسير سورة الأعراف ٠٠٠/‏ 3 


ETE E 27 50‏ [الأعراف: 
آية 5 ]. 


ثم إن الله علم نبيه ي اداب الذكرء وجعل له الذكر على نوعين 
على التحقيق : ذكر نفسانى» وذكر لسانى» أما الذكر النفساتقى فهو 
هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار 
ولا ينطق به. وما قاله ابن عطية''' (رحمه الله) من أنه لا ذكر إلا 
بحركة اللسان كلاف ظط اهر هذه الا الككريمة؛ لأن الله قال 
لنبيه: « وأذكر رَبك فى تَفْسِلَك 4 [الأعراف: آية ]٠٠٠‏ أي: فيما 
بينك وبين ربك في نفسك من غير کلام» فتذكر عظمته وكماله 
وجلاله وصفاته» وما عنده من الثواب لمن أطاعه» ومن العقاب لمن 
عصاه» ويكون هذا التذكر والتفكر فى عظمة الله (جل وعلا) وفى 
صفاته العظمى» وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التتضرع 
والخوف 

وقوله: # تَصرَعًا وَخِيفَةٌ ‏ قيل هما مفعولان لأجلهما. أي 
لأجل التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخشع والتواضع . أي 
لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. دان بمطن ا 
« تضرعاوخيق 423 فصدران د ان ي الال أي : في حال كونك 
متضرعاً خائفاً. والكل محتمل . 


وقوله: خْيفّة € ياؤه مبدلة من واوء أصله: (خؤفة) لأنها 


(1) عبارة ابن عطية: «والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس» ولا يراعى إلا 
بحر كة اللسان». اه المحرر الوجيز (۷/ ۳۹). 


۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(فْلَةُ) من الخوف""“؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العينء 
ODE AN A EE‏ للف EET E‏ 
ياء بقياس مطرد" . ف (الخيفة) هي (فعْلّة) من الخوف» فالياء مبدلة 
من واوء وتجمع على (خيّف) لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود 
أيضاً في الجمع» وشذ بعض العلماء فقال: تجمع على (خوّفْ) . 


والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن”": أن الخوف هو 
غم من أمر مستقبل» والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل 
فيه الخوف والحزن,. إلا أنهما ريما استعمل أحدهما في موضع 
الآخر. فقوله: # َة أي: غماً من أمر مستقبل» وهو سخط رب 
العالمين وعقابه؛ لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من 
ذلك في المستقبل يُطيع الله (جل وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان 
الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم» تقول 
العرب: «خفت كذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على العلم 
أسلوب عربي معروفء قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: 9 فإِنْ 
فم آلا بجا دود د [البقرة : آية ۲۲۹] أي : علد ا ا 
الله ل إل أن اها أل يقيما خود آل4 [البقرة: آية ۲۲۹] إلا أن يعلما ألا 
يقيما حدود الله» على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم 
قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة“ : 


(0) انظر: اللسان (مادة: خوف) »)97١/١(‏ معجم مفردات الإبدال والاعلال 
ر 

(؟) انظر: التوضيح والتكميل (۲/ 491 .)٤۹۲‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ۲٠١‏ ۳ 
إذا مت فادفتي إلى جَنْبٍ كرْمَة تَرَرّي عظامي بالممات عروقها 
اعدف الو فكع rS E‏ 

فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شارباً الخمر بعد موته» فمعنى 
(أخاف) أي : أعلم . كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله: تبرعأ 
ادي 
وَخيفّة4 . 

«واذث رَبك ذكرين» أمّا الذكر النفساني فهذا الذي يكون في 
نفسك لا يعلمه منك إلا ربك» من أن تتفكر فى عظمته وسلطانه 
وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه. متضرعاً خائفاً منه (جل وعلا). 
وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جدا. 

الثاني: ذكر لساني» وقد علمهم (جلّ وعلا) اداب الذكر 
اللساني» وأنهم لا يرفعوا صوته جداً ولا يُخافتوا به جداًء كما قال: 


١222-2‏ عا 2 4 8 اس سوط م ل ال ل اس جو 
ولا هر يصلائك ولا مخافت يها وأبتغ بين ذلك سيلا © € [الإسراء : 


٠ 1‏ والمخافتة: الإسرار الشديد. وقال هنا: 98 ودون الْجَهَرِ #* 
أي: واذكر ربك بالقول دون الجهرء لا تجهر به وترفع صوتك جدا؛ 
لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله (جلّ وعلا) 
يعلم نبيه کي أن لا يرفع صوته به جدا # ودون اهرس الَْوَلِ4 يعني : 
دون الجهر وفوق الإسرار: المخافتة. لا تجعله سراً جداً كالمخافتة: 
ولا تجعله جهرا جدا بل سبيلاً بين ذلك كما قال: # ولا هر بِصَلَايِكَ 
ولا حافت يها وتخ بين دك سید )4 [الإسراء: آية .]١١١‏ 

وقوله: # بِالْعْدُوٌ» الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر 
غدا غدواً. وقال بعض العلماء: هو جمع (غُدوة)”" . 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/ 87ه). 


55 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والآصال: E RG a RE | e‏ 
يقول : E‏ كع امور ET‏ ولا داعي 
إل لأن لأسيل يُجمع على (آصال). كما تجمع اليمين على 
الأيمان» والأصّل أيضاً يُجمع على الآصال. والأصّل يطلق مفرداً 
o‏ 

والغدو: أوائل النهارء والاصال: أواخره. فالاصال: من 
العصر فما وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار. 

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون 
صلاتين: آخر النهارء وأولهء وأنه هو المُراد هنا . 

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار ‏ أول النهار 
وا ااا 

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبح» وبالاصال: 
صلاة العصر. والله تعالى أعلم» وهذا معنى قوله: # بِالْعْدُوٌ 
وَاَلْكصَالِ» . 

$ ولا كن ين ألمي !ا )€ معلوم أنه کل لا يغفل عن ذكر ربه 
ولكنه يؤمر وينهىئ لمشرّع لأمته على لسانه. . وفي هذه الاية الكريمة 
نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)ء فعلينا معاشر 
المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله. وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعا 
وة وأن نذكره بر ل ادون الخهر :من الل أول النهان واحروة 
وفي كل وقت؛ لأن الله أثنئ على عباده بالذكر عليه في كل حال» 


سے 


ےو ے ےر ہے ت سے 
* آلذن يذ كرون أله قيلما وفعودًا ڪل جث وهم وسم ڪرو فى حل السَّمواتِ 


(0) انظر: المصدر السابق» القرطبي (۷/ 868 7) ., 


تفسير سورة الأعراف ٠١5/‏ هه 
وَلْأَرضِ 4 [آل عمران: آية ]۱۹١‏ هذا التفكر في خلق السماوات 
والأرض من ذكرك ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة كما لا يخفئ. وهذا 
معنى قوله : « ولاتكن ين اللي 4)3 [الأعراف : آية .]7١8‏ 


ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الأداب السماوية وهذه 
الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته _المقربين يطيعونه ويعبدونه 
ولا يستكبرون عن عبادته فقال: © إن أَلّذِينَ عند یلک 4 [الأعراف : 
آية ]7١5‏ وهم ملائكته (جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم : $ 
سکرو عن اَي 4 لا يتكبرون عنها أبداً» بل هم خاضعون متذللون 
عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لغة العرب”'': معناها 
الذل والخضوع . فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة . 
وكل مُذْلل مُخضع تسميه العرب (مُعَبّدا) وقيل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه لسيده» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته"“ : 
تباري عِنَاقاً ناجيّات وات وَظيفاً وَظيفاً فَؤْقَ مور معبّد 


أي: طريقاً مذللاً لدوس الأقدام وإنما قلنا: إن العبادة هي الذل 
والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل 
والخضوع» ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا 
كان ذله متجردا عن محبة كان ببغض الذي هو يذل له. ومن أبغعض 
ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المُحب الذي 
لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب» ويرتكب أموراً 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (84) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


٤٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا تنبغي » والله (جل وعلا) لا يليق به شيء .ذلك وهذا معنی 
قوله : « ٤ال‏ عد ریک لھگ رون عباتو 4 . 

ولس يحول 4 جل وعلا . التسبيح في لغة العرب: معئأه الإبعاد 
عن السوء» فحت ال معئأه : أبعدته عن السوء : 

وهو في اصطلاح الشرع: تنزيه رب العالمين (جل وعلا) عن 
e‏ وجلاله. 
ا 

فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده 
لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له فكيف بنا 
معاشر بني آدم؟ ! 


1 لض 1 
نما ينم نك 


۷ E I EY 


5 
ب ل اجيم 
تقوأ أله وأصلحوأ دات ]١/١[‏ 


کر أنه لت قلويم وإذا يت عم تم د : ١‏ بهم 
م 2 227 س AAR A‏ 
ون © لذت ٠‏ بقیعوت حت الصّلرة ومِمَا رزقنلهم فقون 02 واج 
ازیو حلا ف ر ةد تند لة ستة © 5 مه 


کی ےل یک وي فى أ 


e‏ ربا من المي لَکرهودَ € بجر 
بعدما بین کاتما مُسَافْوتَ إل ألْمَوَتِ وَهُمْ يطو © 4 a‏ 
# ونك عن اتال فر قل آلا E‏ 2 3 
ا 5 كُشر مُؤْمِنِينَ 40 [الأنفال: الآية .]١‏ 
الجمتافير مو الخلا ول أن سبي تول ها 
الاية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في 
لباسب يدر لا سل جلي لنشال سير ايه 


() انظر: ابن جرير (۳۲۷/۱۳). القرطبي (لا/+*75)» ابن كثير (؟/ 2)787 
الأضواء (۲/ 547”") . 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كانت المشيخة رذءًا لهمء وكان الشباب تلقئْ العدوء وكان قوم 
يحرسون رسول الله ية لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله 
المثير كنع :واخ المسلمون غنائمهم» وقع خلاف ومشاجرة بين 
الصحابة» قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحزناها 

وقال المشيخة: نحن كنا ردءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم إليناء 
فلستم احق منا! 

وقال الاخرون: نحن ليس بنا جبن ولا بخل» وإنما خفنا أن 

, -. 2 ۰ NE م يش‎ e 

ينال العدو عرة من رسول الله یا فكنا حدق بنبي الله تحر سه من 
العدو» فلستم بأحق منا! فوقع هذا الخلاف والتنازع» وهذا سبب 
نزول هذه الاه الكريمة كها عليه حناهير العلماء»: وحديف اد ن 
الصامت فيه (رضى الله عنه) عند أحمد وأصحاب السنن  -‏ د عن 
قال: فينا معاشر المسلمين نزلت» لما أخذنا غنائم بدر ساءت 
أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الايةء وبيّن أن الأمر فيها إلى الله وإلى 
رسوله» ففعل فيها رسول الله ما أرضئ الله وما أصلح به ذات البين 
بين الجميع» وما حصل به تقوئ الله» كما يأتي إيضاحه. وهذا القول 
- أنها نزلت في غنائم بدر جميعها ‏ هو المعروف عند جماهير 
العلماء . 


)١(‏ أحمد »)۳۲٤/(‏ والحاكم (؟/78١2,‏ 215 007755 وقال: صحيح على 
شرط مسلم» وأقره الذهبي» والبيهقي (5/ ۲۹۲)» والواحدي في أسباب النزول 
ص ۰۲۳۲ وابن جرير (۱۳/ ۳۷۰ (/ا"). 
وقال الهيثمي في المجمع (47/5): «ورجال أحمد ثقات». اه» وانظر أيضاً: 
(55/50؟) منه. 


۹ EE CT تفشو‎ 


وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخر معروفة عند العلماء. 

قال بعض العلماء: (. . .)'“ خاصة دون بعض» والذين قالوا 
هذا القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره قال 
سعد : لما فل أخي عمير يوم بدر ‏ لأن عمير بن أبي وقاص من 
شهداء بدر كانوا يقولون: إنه قتله عمرو بن عبد ود" فكان أخوه 
سعد (رضي الله عنه) أصابه قر قتل أخيه أمر عظيم » وحمل على 
الكفار وقتل سعيد بن العاص» وأخذ سيفه» وكان يسمئ (ذو الكتيفة) 
قال: فجئت به رسول الله كل فقلت: أعطنيه يا رسول الله . فقال: 
«ليس لي ولالك فاطرحه من حيث أَحَذْنَه واجعله في القَبض) 
- يعني محل غنائم المسلمين ‏ قال: فخرجت وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أخي وأخذ سَلبي. قال» ثم رجعت إليه فقلت: 
أعطنيه؟ فرفع لي صوته: «اطرحه من ا ك الثالثة 
قال : فذهبت به فأنزل الله : # يستَلوتك عن لقال قل الأنال له وألرسول » 
قال : فدعاني رسول الله كَل فقال: «إنك سألتني السيف وفي ذلك 
الوقت ليس لي» والآن صار لي فخذه»" . فأعطاه إياه. فاستدلوا بهذا 


(1) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والمراد: أنها نزلت في الشيء الخاص 
يسأل من الغنيمة قبل أن تقسم. انظر: ابن جرير .)۳۷١/۱۳(‏ 

(۲( في البداية والنهاية (۳/ ۳۲۷) أن الذي قتله: العاص بن سعيد» وقال الحافظ في 
الاصابة (۳/ © 7) : «يقال: وقتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم 
الخندق». اه. وقال في أخيو الترجمة :)۳٣/۳(‏ «وأخرج البغوي من طريق 
محمد بن عبد الله الثقفي عن سعد قال: الما كان يوم بدر قتل أخي عميرء 
وقتلت أنا سعيد بن العاص› كذا فيه» والصواب: العاص بن سعيد بن 
العاص». اه. 


(۳) الحديث أصله في مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن = 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على أن الأنفال المسؤول عنها: الشيء الخاص» كهذا السيف ينفله 
النبي كَل أو الإمام لبعض الناس . 

وقال بعض العلماء: هي نزلت في خخمس الغنيمة . 

وقال بعض العلماء : نزلت في خمس الخمس خاصة. 

كل هذا قال به جماعة من العلماء. 


وقلال عطاء رع : ترت فما يعد إلى اللي ين 
الكافرين من غير قتال» كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. 

هذه الأقوال جاءت فى سبب نزول هذه الاية الكريمة» والذي 
عليه هافر الارن ارا ون غ بدو اجا الها 
اختلف الصحابة فيهم» وقال قوم: لا نصيب فيها لغيرنا؛ لأنا نحن 
الذين احتويناها. وقال الاخرون: كنا ردءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم 
إليناء فلستم أحق منّاء وقال الاخرون: نحن كنا نشتغل بحراسة 
رسول الله كله فلستم أحق منا. ولذا لما اختصموا هذا الخصام 
كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لكم فيهاء فالأمر فيها إلى الله 
وإلى رسوله. فقسمها رسول الله َيه بينهم على السواء» وكان حصن 
العلداء يفول إنه لما الق الحيشان رع وفاك: من أسر أسيرا فل 


5 وقاص رضي الله عنه» حديث رقم: /٤( .)١9/58(‏ ۱۸۷۷)» وفي الجهاد 
والسيرء باب الأنفال» حديث رقم: »)۱۷٤۸(‏ (2)1519//8 وهو في مسند 
الامام أحمد(١/78١2 0١‏ 265» وللتوسع في تخريجه راجع الطبعة 
المحققة من المسند (678 21 ۷٦١٠ء .)١15١5‏ 

(۱) انظر: ابن جرير /١(‏ 56”") . 

(۲) المصدر السابق (۱۳/ *7”517) 


تى 73 ل05 0 3A‏ 
كذاء ومن قتل قتيلاً فله كذا. فقال له بعض أصحابه: لو وفيت لهم 
لم لن يبق للاخرين شيء!! ووقع بعض الخصاء'"' . 

وقال بعض العلماء: كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين 
فسم لهم رسول الله وة في غنائم بدر ولم يشهدوا بدراً. والحق أن 
هذا وإن ذكره الأخباريون وأصحاب المغازي ‏ أنه لم يُنُزل 
الخلاف» ومعروف عند أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين 
وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي بيه بسهامهم في مغانم بدر ولم 
يشهدوها"'». أما ثلاثة المهاجرين فهم: عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)؛ لأن النبي ية لما خرج إلى بدر الكبرئ كانت ابنته رقية 
(رضي الله عنها) مريضة» وكانت إذ ذاك زوجة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)» فأمره أن يبق يمرضهاء وتوفيت يوم مجيء زيد بن 
حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي ية وأصحابه يوم بدرء فقسم 
له في المغنم. قال بعضهم: والأجرء والاخران من المهاجرين: 
طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد» أرسلهما النبي ية يتجسسان 
عل عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام» ففاتت بدر 
ولم يحضراء فقسم لهماء وأفا حال س فمنهم: 
أبو لبابة بن عبد المنذر كان النبي ييو خلفه على المدينة» ومنهم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء رقم: »)۹٤۸۳(‏ (2)794/5 وهذا الإسناد لا يصح» وقد عزاه في الدر 
)١١١ /9(‏ لعبد بن حميد وابن مردویه» وهو عند ابن أبي شيبة في كتاب 
المغازي المفرد )١74(‏ ص 178 » مختصراً دون ذكر قول بعض الصحابة هذاء 
ورجال إسناده ثقات . 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ ۳۲۷). 

(9) في الأصل: «المهاجرين»» وهو سبق لسان. 


V4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث بن الصمة» وخوّات بن جبير (رضي الله عن الجميع) 
أصابهما مرض فردهما رسول الله كله ومنهم الحارث بن حاطب رده 
النبي كَل إلى قباء ليكون على بني عمرو بن عوف حتى يرجع بو 
وعاصم بن عدي العجلاني خلفه النبي ية على العوالي . 

والتحقيق الذي عليه الجمهور : أنها نزلت في اختلاف الصحابة 
في غنائم بدر؛ ولذا قال: #8 يتنوك عن الْدََمَالٍ * [الأنفال: الآية ]١‏ 
الأنفال: جمع نفل بفتحتين ‏ وأصل النفل الزيادة» فكل زائد 
سم ذلك رمه رانك على اللا ات شل :وإنما شمیت 
المغانم أنفالاً لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة» لم تكن تحل لمن 
قبلها. والتقل: المغنم» والأنفال: المغانم. وهذا معروف في كلام 
العرب" ٠‏ وقد نزل به القرآن» ومن إطلاق التقل على المغنم قول 
E‏ 
إن تقوئ را خير تقل وبإذْن الله ريشي وعَجّل 

يعني : تقوئ الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته» ومن 
إطلاق الأنفال على المغانم قول عتترة"؟: ٠‏ 
إا إذا احمرٌ الوغى نروي القنا ‏ وتّعف عند تَقَاسُم الأنفال 

أي: قسم المغانم كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله مجيباً 
عن سؤالهم : الأنفال الغنائم ‏ أي: وعلىئ الأخص غنائم بدر: هذه 
# لہ # ؛ لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذهاء المتصرف فيها 
(۱) انظر: ابن جرير (۳۹۱/۱۳)» القرطبي .)۳٣۱/۷(‏ 


(5) البيت في ابن جرير (1/ 42*55 الكامل للمبرد .)٠١١۱/۳(‏ 
)۳( ديوائه ص ٠١7‏ . 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ لود 


TG 


كيف يشاء # والرس سول ذكر الرسول ككل لأنه جعل أمرها إليه وفوضه 
إليه» ليس لأحد فيها كلام؛ لينقطع خصامهم» ويضمحل نزاعهم. 
فقسمها رسول الله يك بينهم على السوية قسمة عدل على أحسن 
ما يكون» والتحقيق: أن النبي يل خَمّسَ غنائم بدر ‏ أخرج منها 
الحُمس ‏ كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
على بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من الإبل اللتين 
ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سُكر قبل تحريم الخمر. 
قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدرء وإن الشارف الثانية أعطاها له 
رسول الله ية من خمس الغنيمة يوم بدر”'“. فدلّ ذلك على أنه 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الاية في المغانم جميعها لا في 
خصوص الذي يشذ من الكفار إلى المسلمين» > ولا في خصوص الذي 
ينفله الإمام لبعض الجيش› ا غير وا السيرا "التي 
يرسلهاء ولا في خصوص الخمس» ولا في خصوص خمس 
ا فكيف تکون لا حق فيها للغائمين؟ والله يقول:  <‏ وَأطَموا 


Ae ست‎ 56 


تما غنمتم من شیو فان لله حسم € الآية [الأنفال: الأية .]4١‏ وهذه 
الآية من هذه السورة الكريمة نص في أن أرباع الغنيمة أنها ملك 
للغانمين استحقوهاء وأن الخارج عنهم منها هو الخمس؟ هذا سؤال 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب ما يكره من الحلف في البيع» حديث رقم: 
(۲۰۸۹)» (715/4)., وأطرافه في: (هلالاك. ۰۳۰۹۱ »)٥۷۹۳ ۰٤٠۰۳‏ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء حديث رقم: (۱۹۷۹)» 
(8/6١ه ١‏ ). 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معروف وقد أجاب العلماء عنه بجوابين 
أجدهما: ما ذكره أبو عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء أن 


آية # سوك عن الأتَمَالٍ فل الْأَنَمَالُ يِه وَأَلتَسُولٍ * [الأنفال: الآية ]١‏ 
منسوخة ا # +4 وأعلموأ نّم غيمتم عن شوو فان لله خسم € الآية 
[الأنفال: الاية .]٤١‏ 


القول الشاني: ‏ وليس ببعيد أن معني أنها لله: أنه هو 
المتصرف فيهاء وأن نسبتها للرسول ئ من حيث أنه القاسمء الذي 
بها جال ا يرغي اله ايل وملا 10 ي أن لهم وة ها 
كما قسمها ب عليهم بالسواء. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح كثيرة في 
تفسير قوله: # اا ا کیت ی كو 06 وکر سم 4 الاب 
[الأنفال: الاية ]٤١‏ إن شاء اللهء وهذا معني قوله: 9 قل الْأَنمَالُ لله 


وَألتَسُول» . 

# فاقوا لَه أي: اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه» ولا 
er a‏ ب 

# فاقوا لله E‏ ت دات تڪ » 
أي : الأحوال ا بينكم مما يستوجب المحبة والوئام» وما 
يستوجب الثفرة والوحشة والفراق» هذه الأحوال التي تكون فيما 
بينكم أصلحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلئ ما يرضي الله» وقد 
اشتهر في كلام العرب إطلاق (إصلاح ذات البين) على أن يصلح ما 
بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي بينهما علئ الحالة 
التي تنبغي» خالياً من النزاع والخصام والنفرة وغير ذلك . 


i1‏ سے ل 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۳/ ۳۸۰)ء القرطبي (۲/۸)» الأضواء (۲/ .)١٤١‏ 


تفسير سورة الأنفال ۷o ١/‏ 


3 طبرا طاعة الله له اجل 0 0 : اعفان 0 00 
رسول الله ا im‏ رسوله ية واقبلوا وارضوا بما يفعله بيتكم 
7 

۳ # إن مَوّمِنين نين ©( (إن) هذه امیا تيكل عائ 
ب HE‏ ا 
بتقييد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟!! 

(إن) هذه أصلها من مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين ولا فعلماء الكوفيين يقولون: إن (إنْ) هنا بمعنى (j)‏ 
التعليلية #وائقوا الله ! إن كنتم مؤمنين* قالوا: واتقوا الله إذ كنتم 
مؤمنين» أي: لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله؛ لأن إيمانكم سبب 
يحملكم على تقوئ الله» قالوا: وإتيان (إِنْ) بمعنئ (إذ) أسلوب 
0 قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي فصيح”'" : 
هه إن اذا فة رتا جهاراً ولم تَعْضَّبْ لقَثْل ابن حازم 

اک اندي لانن م ن 2 

والتصويون اون إن رإن) هذه تمه اسحا 

أحدهما: يراد به التهييج والحض على الفعل» وأن ذلك 


ءال١١‎ ۷٠٤ .55! ء٦1۳۹ انظر: الحروف العاملة في القران الكريم ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١14( وراجع ما سبق عند تفسير الاية‎ 
من سورة الأنعام.‎ )١14( مضى عند تفسير الاية‎ )۲( 


٤۷٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ابن الكرام فاقض حاجتي) . وأنت تعلم أنه اين الكرام» إلا أنك تهيجه 
بهذا الكلام وتستثيره وتحمله على الامتثال» ا ة بأداة الشرط 
في هذا المعنئ أسلوب عربي معروف» العرب تقول: «إن لم أفعل 
كذا فلست ابن فلان»» و«إن كنت ابن فلان فافعل 0 تهيجه إلى 
الفعل وتحضه عليه. فعلئ هذا فالمراد بقوله: # إن شر يونين 4 
تهييجهم وتحريضهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا . 

الاي رسع الشياء اراد جيل فيا هذا كتر له ما ' 
« تحن الْمَسَجِدَ الْحرام إن سا أله "اميت € [الفتح: الاية ۲۷] 
وقوله ييه في حديث زيارة القبور: او عنم دار دم مؤمئين › 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». فإنهم لاحقون قطعاء وداخلون 
الجا تطعا ل مق الا : جيء ب (إِنْ) في مثل هذا ليُعلّم 
الس NG‏ 
تعالى: ولا قول لسَأىَءِ إن قاع 5ل عدا 3 | إل أن يمك أذ » 
[الكهف: الايتان 17 4؟] فلما كانت المشيئة يُعلق بها في الشيء 
الواقع لا محالة فما بالك بغيره؟!! هكذا قالواء وهذا معني قوله: 
« وَأَطِيعوا لله وسو إن كسم مُؤْمِيِينَ 46 [الأنفال: الآية .]١‏ 

لم بين غات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقا بمعنئ الكلمة 
قال: # إِنَّما اَلْمُؤْمِئَْ * [الأنفال: الأية ؟] (إنما) أداة حصر كما 
بيتا. أي: إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم كمالاً كما ينبغي 
© لري إدًا ذكرَ أله أي: إذا سمعوا ذكر الله #وَجِلَت فلوم 4 الوجل 
في لغة العرب معناه: الخوف. أي: خافت قلوبهم عند ذكر الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ۲ ۷ 


إعظاماً لله (جل وعلا) وإجلالاً له» وخوفاً من بأسه وبطشهء 
فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبهء أي: خاف قلبه 
اسا لري الال وا حلة لا لةه بوخوفا امن عات :وهنا معني 
قوله : © دا ذكر آله وت فلوم 4 والعرب تقول: «وَجل من الأمرء 
يَوجَِلء وجلا» إذا خاف منه» ومنه قول إبراهيم للملائكة لما لم ير 
أيديهم تصل إلى العجل الذي قربه إليهم : إن نكم ولون () الوأ 
وجل إِنَا سر بعر علي 7 * [الحجر: الآيتان ؟87,» ]٥١‏ فالوجل 
الت ٠‏ 

می 240 اس وو 


© وَإذا تليت عل ءات ی أ قرأت عليهم اياته» والياء في 
# تلبت * أصلها مُبدلة من واو؛ لأن مادة التلاوة من الناقص الذي 
لامه واو" وأصل التلاوة مصدر سيال» والعرب تقول: «تلاه 
يتلوه» إذا تبعه» تقول العرب: «هذا يتلو هذا» أي : يتبعه» ومنه قيل 
للجمل الذي ي يتبع النوق لضرابها : (التالي)؛ لآنه يتبع إناث الإبل كما 
هو معروف» ومنه قول غيلان ذي الر 00 


إذا الجافر التالي تَنَاسَيْنَ عهده وعارضيّ أنفاسس الرياح الجَنَائب 

وإنما قيل للقراءة (تلاوة) لأن القراءة مصدر سيال لا بد من 
حرف يتلوه ه حرف» يتلوه ه حرف» يتلوه ه حرف» جتى ا 
لكلو ال ر ٠‏ ليت عَم ننم © أي : قرأت عليهم آياته 
#زادتهم إيمانا» أي : تصديقاً بالله إلى تصديقهم› Es‏ إلى إيمانهم . 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 779. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۷۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية وأمثالها في القرآن نصوص صريحة على أن الإيمان 
aA‏ لبوا AN OES NEO‏ 
متعددة في كتاب الله» كقوله هنا: ‏ وَإِدَا تلت علوم ينسم رادم امانا 
وقوله: ينهم کن قول ّم رادل هذه إيما إلى قوله: < ا 
لذبت َامَنْوا وَادتهَُ ایسا وهر سرود 3 4 [التوبة : الآية 1۲4 
3 ليزدادوا يمنا مع إيمديع € [الفتح : الآية 4 ]» 9 وداد الب اموأ إيكنا # 
[المدثر: الاية ]١‏ ونحو ذلك من الايات». وهذه الايات المصرحة 
بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام علئ أن الإيمان ينقص بنقص 
الأعمال» وقد جاء مصرحا بذلك من النبي بيه في أحاديث الشفاعة 
المتواترة: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه وزن حبة 
من إيمان» ونحو ذلك من الأيات» فالذي ليس فى قلبه إلا وزن 
حبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص› 0 مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة» وينقص 
بنقصانهاء كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله بء فقول المتكلمين : 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد ص ٠۲٤‏ الإيمان للعدني ص 44.» الإيمان لابن منده 
»)٠١/۷0(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي »)۸۹٠ /٥(‏ 
الشريعة للاجري ص ١١١‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (رياض الجنة 
ص ))35١١‏ تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 205367 الإيمان لابن تيمية ص »5١١‏ تفسير 
ابن كثير (؟/ »)۷٤/۳( ,»)507 ۰۲۸٩‏ شرح الطحاوية ص 455» زيادة الإيمان 
ونقصانه لعبد الرزاق البدرء الأضواء (؟15457/7"). 

)۲( البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم: »)٤٤(‏ 
٠٠١” /1(‏ وأطرافه: (5لا55) 06 ١٠كلاء‏ ¥6۰ ¥0۰4 ¥01۰( 
57 »؛ ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: 
.)187/١( «(4)‏ 


تفسير سورة الأنفال / ۲ 1 


«إنه لا يزيد ولا ينقص» وإنما ذلك بحسب التعلقات» قول لا يخفى 
ف وَإِذا تلت عبج ءاسم رادم إيماا) . 


سے ر کیک سے لیے 


#وعَلٌ رھم يوون €2 » التوكل على الله هو : الثقة به (جل 
و وتفويض جميع الأمور إليه» فهنا ذكر من صفات المؤمنين 
أولا: الخوف من الله (جل وعلا)» والثانية : زيادة الإيمان» والثالث: 
تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إن الله (جل وعلا) ذكر في هذه الاية الكريمة من صفات 
المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله ولت َلُويُمَ 4 أي: خافت 
قلوبهم» مع أنه ذكر في موضع اخر أن ذكر الله يكون سببا لطمأنينة 
القلوب» كما قال تعالئ: ل وَتَطْمَيِنٌ لوبهم يذكر الله آلا ,نكر اله 
َطمَينٌ املوب 4100 [الرعد: الآية ۲۸] قالوا كيف جمع بين الوجل 
والطمأنينة عند ذكر الله؟! ! 

والشؤات عن هذا مشيون عدد الغلماء. لا شكال هوهي 
أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لما انشرحت له 
مبدورهم من معرفة الح و فا مط غاية الا ا 
معرفة الحق» عالمون أنه حق لا يخالجهم شك» ومع هذا يخافون 
من الله أن لا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك» وهذه صفة المؤمنين 
يطمئنون باليقين ويخافون ربهم (جل وعلا). وهذا معن قوله: 
« وعل رَيّهِمْ يَتَوَكُونَ 46 [الأنفال: الاية 7]. 


.)۹/۸( انظر: تفسير القاسمي‎ )١( 


206 العذب النُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم قال  :‏ يفيو ألصّلدة4 [الأنفال: الآية *] إقامة الصلاة: 
وهو الإتيان بها ل الوجه الأكمل المطلوب» كالمحافظة على 
شروطهاء وأوقاتهاء وصلاتها في الجماعات› وإعطائها حقها في 
السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. 


ر ر و سے رو« 


وقوله : وسا رهم يفقوت € قال بعض العلماء : 
يعني يعنى الزكاة؛ لأنها رديفة للصلاة ة في القران» والأظهر أنه أعم فوخ 
الزكاة» أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من 
النفقات المستحبات i‏ فيها من مواساة الفقراعء وصلات 


ged 
الأرحامء ونح و ذلك ل وهذامعنى قوله : «وممًا رروتهم‎ 


مقو( ا . 


3 اوليك هم الْمؤْمُون حا ا [الأنفال: الآية ] أولئك الذين هذه 
صفاتهم هم المؤمنون حقاء ا : قوله: # حا نعت 
لمصدر محذوف» أي: المؤمنون إيماناً حقاء والتحقيق المعروف 
عند عتما العررةة أن (حق) هنا من نوع المصدر المُوكّد لعاملهء 
وهو الجملة قبله؛ لأن قوله : ©« حقًا * مۇد للاسناد الخبريّ في 
قوله: # هم المؤمو أ ذلك حا وأ كسد كفا رن 

و 


3هي درجت عند ريه * الدرجات : + بجعم درجة. قال بعص 
العلماء"" : هي درجات الجنات يوم القيامة؛ لأن الناس لهم درجات 


.)۳۸۸/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 
9هه).‎ _ ٥٥۸ /٥( انظر: الدر المصون‎ )0( 
.)۳۸۹ /۱۳( انظر: ابن جرير‎ )( 


تفس سور : الأثفال الها ۸۱ 


يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم « لكل يدث ت ایلوا 
[الأحقاف : ال I I‏ درك 
ال e‏ 0 
درب وا فير تقض يکد © [الإسراء: الاية .]١١‏ 
وقال بعض العلماء: الدرجات: المقامات» والأول أظهرء 
لك درجت عند زرو ر( من اران لنوت راص 
ستر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به 
ا 
رف صكريم {O‏ هو رزق الجنة» من ماكلها ومشاربهاء 
كما جاء مبيناً في مواضع من كتاب الله وهذا معنئ قوله لهم: 


el 4‏ فة ورز ڪريم 4)9 . 
كالئة سا 0 امن ألْمَؤْمِِينَ لَكَرهُونَ ا 
وتك فى الح بسْدَمَا بين کا تون فق o‏ 


[الأنفال : الايتان هق 5]. 


سے 


الكاف في قوله  :‏ كما أَحْرَجَك ريك من بيك يالْحِيّ» اختلفت فيها 
عبارات المفسرين إلى خمسة عشر قولا» كثير منها لا يظهرء بل 
يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه» وعدم تمشيه مع لغة العرب» فهي 
من الايات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى خمسة 
عشر طريقاً معروفة في كتب التفسيرء والآية في الجملة دلت على 
راشي ءيدر باء عل لمتحي كز أن الف للشيه:. 


. من سورة الأعراف‎ )٠٠١( مضى عند تفسير الأية‎ )١( 
انظر: ابن جرير (7931/17)», القرطبى (۷/ ۳۹۷)ء الدر المصون (59/8ه).‎ )0 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر الأقوال وأقربها: أن الله شبه فيها قصة بقصة؛ لأنه وقع 
في أول غزوة بدر قصتان : 


إحداهما: أن الله تبارك وتعالئ لما هزم المشركين ونمل 
المسلمين غنائمهم › وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيها» 
فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله كيه وبعضهم في نفسه 
غير راغب فى تلك القسمة؛ لأنه كان يرئ أنه أولىٰ من غيره» فقد 
قضئ الله عليهم شيئاً ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في 
ديبهم ودنياهم . هذه المسألة المسشيهة . 

والمسألة المشبه بها: أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة 
هنا" _ أخرجه إلى غزوة بدر الكبرئ» فقد كان ية حرج 
لحكمة الله (جل وعلا)» خرج وكأنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أصحابه» وشاء الله أن أبا سفيان سَاحَلَ 
بعيّره إلى جهة ساحل البحر» وأرسل إلى قريش ضمضم بن عمرو 
ابن الحضرمي بنخلة» وجاء النفير» وأخبر النبي كَل أن نفير قريش 
جاءهم جيش عرمرم في عدده وعدده» والله (تبارك وتعالئ) أراد أن 
٠ 8‏ 
يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا مستعدين 
للقتال ليجرىء عليهم نفير قريش؛ ليقضي الله أمره ‏ كما سياتي 
تفاصيله ‏ وسنذكر فى هذه السورة الكريمة إن شاء الله # حاصل 
غزوة بدر وما فيها من المهمات؛ لأنها مذكورة في هذه السورة 


. معلوم أن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال /ه AY‏ 


ا أعني غزوة بدر ‏ والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما 
شبّهت بالأخرئ» كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله ية 
وبعضهم لا يرغب في هذا؛ لآنه يرئ أنه أحق من غيره» كذلك أخرج 
رسوله إلى أخذ مال من عير فجاءها نفير» فصار بعض الصحابة يكره 
ملاقاة النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في 
عددهم وعددهمء إنما خرجنا لآخذ عير لا قتال دونها ولا سلاحء 
فهم كرهوا ملاقاة النفير ‏ جيش قريش ‏ مع أن ملاقاته فيها لهم 
المصلحة» فالذي كرهوه من قسْم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة 
الدنيا والاخرة» والذي كرهوه من خروج رسول الله ية بهم الذي ال 
إلى قتال جيش قريش كرهوه وهو أيضاً خير لهم في دينهم ودنياهم» 
فالله (تبارك وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم 
بمصالحهم من خلقه» وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم فيما 
يختاره لهم ربهم كما قال جل وعلا: « کيب علتحكم لقتال وهو كره 
لک وکس 5 أن رهوا سنا وهو وهو حر اڪ 4 [البقرة : ية 5١؟]‏ هذا 
أقرب الأقوال» وكثير من الأقوال ساط رطا ناء :هذا أو ان 
واختاره غير واخد. 


ار سے ا رر مجو 


وقال بعض العلماء: « أُوْلَيِكَ هُم امون حًا ) كما أن إخراج 
ربك إياك حق لا شك فيه . 

وقال بعض العلماء: هي التي تدل على المجازاة والتعليل» 
كما تقول لعبدك: «كما أحسنت إليك فأطعنى». وتقول لمن ترسله 
إلى مهمة: كما قطعت عللك ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما 
ينبغي». وأنه علئ هذا كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» وغشاكم النعاس» وثبتكم بالملائكة» وأنزل عليكم ماء 


Af‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم « اضرا قوق لاتاق ضرأ 


مته ڪل بان 0 4 [الأنفال: الآية ؟١]‏ ولا يخلو هذا من بعد 
وأقربها هو ما ذكرنا من أنهما مسألتان كلاهما أراد الصحابة فيها غير 
الأصلح» وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها فبيّن الله لهم أنهم في 
الا هرا ما قو الا لع لهو وأن الله لو قعل بهم ما 
هو الأصلح وس أن كه يا وُر حر َم 4 [البقرة: 


الآية 15 ]]. 


أ رک 


قوله: # أخرجك ربك من بيك( التحقيق أن المراد به خروجه من 
بيته في المدينة إلى عير أبي سفيان» وقد تمخض هذا الخروج عن 
قتال جيش قريش في بدر الكبرى. هذا هو التحقيق» خلافاً لقوم 
زعموا أن معنى  :‏ أخرجك ريك مريك يَِلْحَّ» أي : من مسقط رأسك 
يك الروك E‏ قومك لك 9 يلحي 4 وهذا خلاف 
التحقيق» والأول هو الصحيح”'' . 

# و قرا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُوتَ (5 4 لكارهون للخروج لما 
علموا أن القتال قتال النفيرء وأن الأمر ليس أمر العير» وذلك كما 
سيأتي شرحه وإيضاحه أن عير أبي سفيان وفيها أموال قريش» فيها 
أموال كثيرة» وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف. كما في قوله: 
« رحلة أشنا ولصيف )€ [قريش : الآية ۲] وقد سمع بها َل أنها 
ذهبت إلى الشام» فتلقاها وهي واردة إلى الشام حتى بلغ اة 
وهي غزوة العشيرة ‏ ففاته أبو سفيان ولم يدركهء ثم كان ديقت 
تقول الور لض لاح انيار الأدرال فليم يجان دون 


.)۳۹٤/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال /ه A0‏ 


العير استنهض يلل مَنْ حف من أصحابه» وكانوا لا يرون أنه قتال؛ 

ودر راحوا في قلة من العدد والعدد» خرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر 

39 ايريدون عير أبي سفيان وسيأني / شرح هذه القصة» وغزوة [١/ب]‏ 
وعلی كل حال أنه لما خرج ب وو ا ن ملاو أرسل 

سبس”' بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء ينتظرون بر 

القوم ”"» ثم راح هو وأبو بكر وجاؤوا إلئ شيخ من بني غفار”*'. 

لأن بدراً أصله ماء لبني غفار سمي برجل من غفار يسمي (بدراً) هو 

الذي حفر بئر بدرء فقال له عَكهِ : «أخبرني عن أبي سفيان؟» قال له: 

لا أخبرك حتئ تخبرني» قال له يَكِ: «إن أخبرتنا أخبرناك», فقال له 


و 
ع 


الشيخ: ذاك بذاك؟! قال: «نعم»ء قال: أخبرت أن محمد َة خرج 
في تاريخ كذا وإن كان المخبر صادقاً فهو الآن في محل كذا ‏ وهو 
نفس المحل الذي فيه رسول الله ييه وأصحابه ‏ وأن أبا سفيان حرج 
ِعِيْرِه بتاريخ كذاء وإن كان المخبر صادقاً فإنه يكون في محل كذا 
للمحل الذي فيه أبو سفيان» فلما أعطاهم الخبر قال: أنجزوا لي 
الوعد» فأخبروني؟ فقال له يخ «نحن من ماء». وصار الشيخ 
يقول: من ماء؟ من ماء العراق؟ لا يدري مايقصدله 


010( انظر تفاصيل الغزوة في: السيرة لابن هشام (؟/541) فما بعدها. 

(۲) في صحيح مسلم :)١901(‏ ابْسَيْسّة2 قال النووي في شرح مسلم :)٤۷/١۳(‏ 
«هكذا هو في جميع النسخ». اه. ونقل عن القاضي قوله: «والمعروف في 
كتب السيرة: بسبس. . . وهو بسبس بن عمرو» وعقبه النووي بقوله: «يجوز أن 
يكون أحد اللفظين اسما له والاخر لقباً». اه» وانظر: إكمال المُعلم 
(/۲). 

(۳) المصدر السابق ص 567 . 

)0( وهو سفيان الطمري كما في ابن هشام. 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أمام عيره يتجسّس الخبر» فقص عليه الغفاري قصة ما جرى له مع 
النبي بي" فقال: هل أناخ بعيره؟ قال: نعم» فأراه الموضع الذي 
أناخ فيه رسول الله فجاء فوجد بعر البعير ففتته فإذا فيه النوئ» قال : 
هذه والله عللائف يغرب ؟ لأنهم يعلفون مواشيهم النوئء واجر في 
لينذر قريشا أن عيرّهم تعرضها محمد ياء وذهب هو بالعيّر وسَّاحَل 
بها إلى جهة ساحل البحر»ء وأبعد بها عن بدر» ولم يلبث الغفاري أن 
جاء قريشا فاستنفروا بسرعة وجاؤواء فلما جاؤوا علم بهم 
رسول الله بل أن الجيش أتئ. وأن العيّر سلمت» وكان الصحابة 
يكرهون هذا وكان الله جل وعلا ‏ وعد ببيه بأنه يعطيه إحدى 
الطائفتين إما العير وإما النفير» وكان أصحابه (رضي الله عنهم) 
يرغبون في أن يكون الوعد بالعيّر لا بالنفير كما سيأتي في قوله: 
ر هر وم وس فی ری چرم 2 م ر 4A‏ چ ور ل صاب ص 
« وَإِد یعدکم ال إحَدَى الطایفینِ آنا کک وتودورت أن عر دات السو كز 
ا ہے ٠.‏ 57 ۹ » ا 
كوت لك € [الأنفال: الآية ۷] فلما علموا أنه النفير وعلم يل 
بجيش قريش أنه أقبل يريده. وفص خبره على أصحابه» كره جماعة 
منهم ملاقاته غاية الكراهة» حتى قال تعالئ: # كاتما سافن إلى الْمَوَتِ 
)١(‏ ابن هشام ص 504» والبداية والنهاية (۳/ 75515). 
(۲) المعروف أن بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء أتيا بدرآ فأناخا إلى تل 
اس ا نبال مارات اا اک إلا أنني قد رأيت راكبين قد أناخا 
إلى هذا التل . . . إلخ. كما في سيرة ابن هشام ص ٠٠١‏ . 


تفسير سورة الأنفال/5 AV‏ 


وهم يَنظرُونٌ )4 [الأنفال: الآية ؟] من شدة خوفهم وكراهتهم؛ ولذا 
E‏ © يجدِلُوكَ فى الح بَحَدَمَا بن € [الأنفال: الآية ؟] الحق 
تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين: إما أن يمكنك 
من ی ر أل بر لذ ريس ي 


وهذ| حق ووعد من الله لا شك فيه» وهم يجادلون في هذا 
الحق بعد ما أوضحه الله لرسوله فيقولوا: نحن ما استعددنا أولآً لقتال 
النفير» إنما خرجنا لنأخذ عيراً ولم نستعد للقتال فدغنا نرجع حتى 
نستعد للقتال. وهذا إخراجه من بيته الذي كرهوه وكان خيراً لهم؛ 
ولذا قال: #أَخْرجَكَ ريك من بيك بِأَلَحنّ * [الأنفال: الآية ]١‏ وهذا 
الحق الذي أخرجه من بيته متلبساً به هو نصرة دينه» وإعزاز كلمته. 
ور كل الله عمل وعيلاب :لأ ل ت انر 
الاسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت وعز بها المسلمون وانتصروا 
هو غزوة بدر الكبرئ هذه» وسئلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه 
الآيات المقبلة؛ لأن الله ذكر في هذه الآيات الآتية من سورة الأنفال 
غزوة بدر الكبرئ؛ ولذا قال هنا: # كما أَحْرَجَكَ ربك من بك اَی ون 
َربقَامَنَ أَلْمُوْمِِين€ الذين هم معك 8 لَكَرِهُونَ (:» لذلك الخروج لما 
علموا أنه آيل إلى قتال الجيش لا إلى العير ل يُجددِلُوتَكَ فى ألحَنّ 4 
[الأنفال: الآية 5] وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً 
متلبساً بالحق» ووعدك إحدى الطائفتين: إما العير وإما النفير» فأنت 
ظافر لا محالة» فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله 
بالنصر والظفر إما بالعيّر وإما بالنفير» ومع هذا يخاصمون ويجادلون 
في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن ما كنا مستعدين للقتال» فما 
خرجنا إلا لنأخذ عيراً لا حرب دونها. 


EAA‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


١ 1‏ ر خرص سه ر لت سس رو م س دس وے ىم 
وهذا معن قوله: 9 جيلوك ف احق بَمَدَما بين كاتما مُسَافونَ إل 
الور بس را سے م ع 
لْمَوَتِ»# من شدة كراهتهم لقتال العدو # وهم ينظرون ال لأن من 
يساق إلى الموت وهو يرئ وينظر هذا أعظم شيء عليه» وهذا في 
بعضهم لا في كلهم» كما قد أشرنا إليه سابقا من أن النبي بيه لما 
سمع بأنهم استنفروا النفير وأنه اتيهم» قال بعض العلماء: كان الذي 
أومئلة له 05 يذلك مه العباس بن عرد المطلب والله تعالی 
أعلم ‏ فلما أخبر قومه به جادل قوم في الحق» وقالوا: ما خرجنا 
ایو بكر و عمر فا سا وتكلم المقداد بن عمرو ‏ وهو المقداد بن 
الأسود» وهو المقداد بن عمر و (رضى الله عنه) ‏ وقال كلامه 
المشهور: والله لو رتنا ال برك الْغمّاد لجالدنا من دونه معك » 
15 5 ۱ ۱ رصح سے ی کے ص ص ص سرصم 
لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : # فدهب أن وريلف نټ 
إِنَاههَمَا ودوت 4*9 [المائدة: الآية 4 ؟] إلى آخر كلامه”'2. وأنه 
الأنصار؟ قال: نعم» وقال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: 
لقد بايعناك على الحق» وعلمنا أنك رسول الله ل» وإنا لقوم ل 
فى الحرب» امنا 
[وهذا يدل على أن الصحابة تباينت مواقفهم فما]”" كرهوا 
كلهم هذا الخروج بل بعضهم رغب فيه وحبّذه وصرح بالإعانة عليه. 
1000 مض عند تقر الآ (/410) نين سو 
9 السايق: 


فرة في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تق س ااال / ۷ ۸۹ 


خلافاً للبعض الآخر. وهذا معن قوله: #8 كأتما مسَافُونَ إل ألمت وَهُمْ 
نرود[ [الأنفال : الآية 5] لشدة كراهتهم لقتال ذلك الجيش . 
قال تعالئ : 9 ولد یعدم له إحَدَى الطَافَئينِ انیا که وتودوت أن 
َر دات لوڪ کوت لك ویرد لَه أن ين الح كلميو ويقطع داور 
الكفرين ا یحی لی وببطل البنطل ولو كره المجرموت ((ي) إِذ یشون 
ريک اساب أحكُم آي معدم پاي م الملتيكة ووت ا( وما مله 


7 2 سل ا سوس 0 ا و سس 4م > E r‏ م 

أَسّهُ | ل ری وَلِتَطْمَين بد وبحم وما لَص إلا من عند آله إن أ عَزِيرُ 
چ ےت i‏ ر چ ر رو ر و0 م 7 

کے ل6 إذ نیکم الثماس امت نه یاز ع کم صن السَملو ماه اھ رکم 


رو سس ر ص وس ص اس و ا 000 ر ےکس مص 2 e‏ 2 
پو ویذڏھب عن رج أَلسَيطن ولیربط عل قلوب ٤‏ وشت به الأقدام ر 
[الأنفال: الايات ۷ .]١١‏ 

0 ر و ر 2ر س ا سم سمس سر سد سار 
يقول الله جل وعلا: ‏ ولد دكم أله إحدى الطايفكينٍ اتا كه 
م 4 04 وم 4 م ج رر رد ت م 2 د مء مار 
وتودورت أن غير دات السّوصة تكوت کک ويرد الله أن نحن الْحقّ 


يكنيد. َي دير الكورسن © این انی وَل انيل ولد گر 


المجرموت )4 [الأنفال : الايات لا» ۸]. 

المراد بالطائفتين هنا كما أطبق عليه عامة المفسرين: هما العير 
والنفير. العِيّر: الإبل تحمل المتاع» والنفير: الجيش في سلاحه 
وعدده وعلدده. 

وقد ذكونا فيما عضن أن ندرا (ال) هدب لان ندرا تات 
غزوات كلها تسمئ بدراء وهي: بدر الأولئ» وبدر الكبرى هي 
هذه التي يقال لها بدر العظمئ ‏ وبدر الأخيرة بعد أحد في العام 
القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة ال عمران» وقد ذكرنا فيما 
تقدم أن أبا سفيان خرج إلى الشام في الرحلة إلى الشام معه عير فيها 
كثير من أموال قريش» وقد علم النبي ية بذهابها إلى الشام فتلقاها 


۹۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام ففاتته 
العيرء وبلغ (العشيرة) ورجع منها إلى المدينة» وهي غزوة 
العشيرة» ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عير أبي سفيان» فلما 
حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه 
و و و «اخرجوا إليها لعل الله يُتَقْلكُمُوها؛؛ ليستعينوا بها 
على أمور دينهم ودنياهمم؛ لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم 
المالء فاستنفر ييه من كان ظهره حاضرا من القوم ولم يخرجوا 
معدّين للقتال» لكن خرجوا يتلقون ا والمؤرخون يقولون: 
إن العِيْر فيها أربعون رجلا أو ثلاثون رجلاً من قريش» فيهم رئيسهم 
أبو سفيان بن حرب ء رفوم عمروين. ال ي و ا بن ل 
وغيرهم من قريش ' '. فسار إلى العِيْر في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف» ولا من الخيل 
إلا فرسان. يقولون: إن إحداهما تحت المقداد بن عمروء والثانية 
تحت الزبير بن العوام» وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما 
عند مصعب بن عمير (رضي الله عنهم أجمعين). والأول هو 
المشهور عند أصحاب المغازي. عندهم ثمانية سيوف فيما 
يقولون ‏ وفرسان» ونحو من سبعين بعيرا يعتقبون عليهاء كل ثلاثة 
يعتقبون على بعير» وذكروا أن النبي ب كان هو وعلي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) ومرثد , بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون على 
بعير”"'» وكانت إذا جاءت عقبة رسول الله ب قالوا: «اركب حت 
کی عا فل يرن" لان ی كما م وقول" ت 
)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام ص "55 . 

(0) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


تفسير سورة الأنفال /“ الال 


م بأقوىئ مني ١‏ ولست 2 عن الأجر . وما ذكره 

حضوم لل بتكيو و ا ی كانا يعتقبان مع 
النبي يله هما: علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه 
الأكثرون من أن الثالث هو مرئد بن أبي مرثد الغنوي؛ لأنا قدمنا أن 
أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبي ييه من الروحاء وخلفه على 
المدينة» ردّه إليها بن وار فلعل مُعاقبة أبي لبابة كانت قبل 
رجوعه» وبعد أن رده النبي 6 كك إلى المدينة صار مكانه مرئد بن 


أبي مرئل الغنوي رضي الله نا 


ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك حتى قربوا من بدر» وقد أرسل 
النبي َيه قبل ذلك طلحة بن عبيد الله»ء وسعيد بن زيد يتجسسان 
رجوعهماء وأرسل أيضا بسبس بن عمرو الجهني - حليف بني 
ساعدة ‏ وعدي بن أبى الزغباء (رضى الله عنهما) يتجسسان الخبرء 
وقل e‏ ايب ”7 بعيريهما سمعا 
عو و عا الا د ميات 


)١(‏ أحمد (١/۱۸٤ء‏ 477).» والنسائي (في الكبرى) في السيرء باب الاعتقاب في 
الدابة» حديث رقم: (۸۸۰۷)ء .)٠٠١/١(‏ والحاكم .)٠١/۳(‏ والبيهقي في 
الدلائل (/ 4079 والبزار (كشف الأستار 7/ .)٠١‏ وذكره الهيثمي في المجمع . 
(50©» وعقبه بقوله: «وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن» وبقية رجال 


اح رجال الصحيح». اه. 


(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ .)۲٠٦۱‏ 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعلى الماء رجل من بني غفار"" فقال للجارية الطالبة: صدقت 
فسترد العير وستقضيك إذا اشتغلت عندهاء فأخبرا رسول الله له 
بذلك”''. وقد جاء رسول الله ومعه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري 
الذي كان اغلىي الهاء؛ اة مان ٠‏ كنا" ذكرنا الا سن اخ رهما 
عن موقع النبي َيه وعن موضع أبي سفيان» وقد قال له النبي : 
«نحن من ماء) كما ذكرنا. 


وکو الأخبياريون*** أن ابا سفيان جا ونكت بف اهار 


ال كه سحي وي د د 4 
أبي الزغباء فوجد في بعر البعير النوئ فقال: هذه علائق 

ولم يشك في أنها من النبي ية وأصحابهء فرجع شوغ ورد د ال 
عن بدن أضلا وساحايتها إلى جه الخ وأسرع بها هناكء ار 
ضمضم بن عمرو الغفاري على :أن تسر 0 مسرعا أن ن 
ويخبرهم أن محمدا يلا تعرض لعيّرهم فيها أموالهم» والمؤرخون 
يقولون: إن هذه العير فيها ألف بعير كلها تحمل الأموال». وفيها 
أربعون أو ثلاثون رجلاً من قريش» وهي تحمل مال كثيراً» فأسرع 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة» 
ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحوّل الرحلء 
وشق القميص» وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة 


. ٠٥٦ الذي على الماء: مجدي بن عمرو الجهني» كما في ابن هشام ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

)۳( اسمه: سفيان الضمري»› (ابن هشام ص 2)565 والبداية والنهاية (۳/ 15"؟)2 
وهو أخراء غير الجهني الذي جاءه بسبس وصاحبه. 

(4) ابن هشام ص 2.505 والبداية والنهاية (۳/ .)٠٠١‏ 


افع سور ة الا تفال" الل 


اللطيمة. واللطيمة: الآبل تحمل المتاع. كما قال نابغة 
1 
دبيانل : 


وا لا سد اللطيمة بائع 


إن تخا رض لعیرکم يريد أن يأخذها كما أخذ عير ابن 
الحضرمي. وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عير ابن 
الحضرمي شهران فقط والله تعالى أعلم . 

وقبل مجيء ضمضم بن عمرو الغفاري بثلاث ليال رأت 
عاتكة بنت عبد المطلب (رضي الله عنها) رؤيا هائلة عجيبة أسَرّت 
إلى أخيها العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه)ء قالت له: إني 
رأيت في منامي رؤيا عجيبة أخاف أن يصل إلى قومك منها شر. 
قال: وما هي؟ قالت: رأيت راكب على بعير له» لما جاء بالأبطح رفع 
صوته ونادىل: ألا انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت: وأناخ 
بعيره على ظهر الكعبة فيما ترئ في نومها وصرخ بهم مرات: ألا 
انفروا إلى مصارعكم في ثلاث»› وفعل كذلك على جبل أبي قبيس› 
وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أسفل الجبل 
ارفْضّت ‏ أي انكسرت وتفرقت شظاياها ‏ فلم يبق بيت من بيوت 
مكة إلا دخله منها شيء. كانت أسرّت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها 
وات عا فا ع الان إلى يعض اماه مرق ,يتن رة 
فاه ما ولك إلى غيره خی ف ال ردنا الام + فا الاس 
البيت ليطوف وإذا أبو جهل في نفر من قريش» فقال له أبو جهل: إذا 


)١(‏ هذا الشطر الأخير من بيت أوله: «على ظهر مبناه جديد سيُورُها» وهو فى ديوانه 
ص ٥۳‏ . 
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انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاهم قال له أبو جهل: يا أبا الفضل 
مت حَدَْتْ فيكم هذه النبية الجديدة؟!! أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم 
حتى تتنبأ نساؤكم!! هي قالت: إنا ننفر إلى مصارعنا في ثلاث» 
فسننتظر هذه الثلاث» وإن انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم 
أنكم أكذب بيت من العرب» فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم 
يقل شيعا إلا أنه أنكر وجحد أن أخته رأت شيئاء فلما كان بالليل 
ورجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب› 
وقالوا له: هذا الفاسق يسب رجالنا ثم شرع يسب نساءنا وأنت 
لا تغيّر شيئاً؟!! فأوغرن صدره عليه» وغضب العباس وندم على ما 
فات منه» وأصبح ينوي التعرض لأبي جهل لإن عاد إلى ذلك 
لينتقمن منه» وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤياء فجاءه في 
المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول؛ لأنه يسمع صوت 
ضمصع ن عمرو والعباس لا يسمعه» كان أبو جهل حديد السمع 
فراه مشغولاً حتى وثب إلى باب المسجد فإذا ضمضم على بعيره 
يقول: «اللطيمة» اللطيمة». إلى اخر ما ذكرنا"“ فاشتغلوا وتجهزوا 
سراعاً إلى النبي كل وقالوا: يظن محمد أنها كعيّر ابن الحضرمي!! 
لا والله ليكونن غير ذلك» ثم إنهم تجهزوا مسرعين ولم يبق من 
أشراف قريش أحد. 

وتخلف من أشرافهم: أبو لهب بن عبد المطلب ‏ قبحه الله 
واستأجر العاصي بن هشام بن المغيرة لِدَيْنَ كان له عليه» أنه يذهب 
مكانه وبدله إلى بدر ‏ قبحه الله ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: 
إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة حرباء إن خرجتم عن 
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ا تأتي بلدكم بعدكم وتأخذ نساءكم وصبيانكم 
وأموالكم ليس دونهم رجال» وكان بين قريش وبين بني بكر بن 
ل ل ا 0 بني عامر بن لؤي 
وهو ابن لحفص ‏ رجل من بني عامر بن لؤي» أخو مكرز بن 
حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور ‏ كان قتله رجل من بني 
بكر بن كنانة» فأخذ مكرز بن حفص بثأره فقتل الكناني» فصارت 
بين قريش وبين كنانة قاتل ومقتول» وصارت بينهم حرب» فلما 
خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علناً متمثلاً لهم في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه)» وهو الذي ساخت به 
قوائم فرسه لما تبع النبي وُه في سفر الهجرة» وهو سراقة بن 
مالك بن جعشم (رضي الله عنه) صار من أصحاب رسول الله 
أسلم ‏ وهو سيد بني مدلح من بني بكر بن كنانة» جاء الشيطان 
في صورته» وهم يعرفون سراقة» كأنه سراقة لا ينكرون منه شيعا“ 
وهو الشيطان متمثل في صورة ذلك الرجلء وقال لهم: أنا 
سراقة بن مالك بن جعشم.ء إني جار لكم من كنانةء لا يمكن أن 
يصلوا إليكم بسوء . كما سيأتي تفاصيل هذا في هذه السورة 
الكريمة؛ لأنه قال: لا غالب لكم الوم مت ألنّاس وي جار 
اڪ » [الأنفال: الاية ]٤۸‏ هو الشيطان لما تمثل لهم بصورة 
سراقة بن مالك (رضي الله عنه)» ولم يزل معهم يَقَيْلُ معهم حيث 
قالواء ويبيت معهم حيث باتواء حتى تراءى الجمعان يوم بدرء 
ورأئ الشيطان الملائكة ينزلون من السماء ‏ لنصر دين الله لما رأئ 
الملائكة خاف القبيح وقال لهم: إن أرى ما ل ترود 4 نكص على 
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عقبيه وقال: إن ارك ما ل ترون أن أحاف أله وال شبد 
الاب )4 [الأنفال: الآية 54 ]. 

وبعد ذلك يقول قريش: خذلنا سراقة وهرب عنا. ولم يعلموا 
أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تتلئْ في سورة الأنفال 
هذه فلما قال لهم الشيطان: إني جار لكم من بني بكر . 
وخرجواء وكان أمية بن خلف من سادات قريش هم أن 
لا يخرج؛ لأنه كان صديقاً لسعد بن معاذ (رضي الله عنه) في 
الجاهلية» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعد» وكان سعد إذا مر 
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(۲) خبر مجيء الشيطان يوم بدر على صورة سراقة بن مالك (رضي الله عنه) جاء في 
روايات عدة عن جماعة. منهم : 
١‏ ابن عباس» عند ابن جرير )/١5(‏ (من طريق ابن أبي طلحة)» وابن 
أبي حاتم »)١716/8(‏ والبيهقي في الدلائل (۷۹/۳)ء وعزاه في الدر 
)١19٠0 /۳(‏ لابن المنذر وابن أب حاتم وابن مردويه والواقدي. 
رفاعة بن رافع الأنصاري» وقد ذكره الهيثمي في المجمع (5/ //7): وعزاه 
للطبراني» وقال : (وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». اه» وعزاه في 
الدر (۳/ )٠۹١‏ للطبراني وأبي نعيم في الدلائل . 
۳ السدي» عند ابن جرير .)۸/۱٤(‏ 
5 س عروة بن الزبير» عند ابن جرير .)۸/١١(‏ 
ه ‏ ابن إسحاق عند ابن جرير .)8/١5(‏ 
5 ل محمد بن كعب عند ابن جرير .)١١/١5(‏ 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» عند ابن أبي حاتم 
(5/ 6١لا١).‏ 
وقد ذكر ابن كثير (11/7") بعض هذه الروايات وأورد غيرها من طريق الواقدي 
وابن إسحاق . 


تسر سى رة الأنقال/؟ ۹۷ 


عمسم كا ا 1 وكان سعد (رضي الله عنه) بعد 
أن وصل إليهم النبيّ بيه في هجرته ذهب معتمرا إلى مكة ونزل 
عند أمية بن خلف» فقال له: انظر لي وقتاً يكون الست لس حك 
أجل لأطوف. فراح به منتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام» فراه 
أبو جهل يطوف فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن معاذ. قال: 
تطوف بالبيت آمنا وأنتم اوت ا وأصحابه؟! فقال له سعد: 
والله إن منعتني من مكة لأمنعنك مُتّجرك إلى الشام!! ورفع صوته. 
وقال له أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع عليه صوتك!! هذا سيد أهل 
الوادي» فغضب سعد وقال لأمية: لقد سمعت رسول الله كك يقول : 
إنهم قاتلوك؛. فجزع أمية جزعاً شديداً لعلمه أن النبي بي لا يقول 
إلا حقء ورجع إلى امرأته فقال: يا أم صفوان أما سمعتي ما قال 
أخي اليثربي؟!! قالت: ماذا قال؟ قال: إنه سمع محمد ا ب يقول : 
إنه قاتلى . فقالت: والله ما يكذب محمد عل . هم مع كفرهم 
وعنادهم يعلمون أنه لا يكذب!! فلما تهيؤوا للنفير أراد أمية أن 
يتخلف» فجاءه أبو جهل وقال: يا أبا صفوان أنت من سادة أهل 
الوادي إذا تخلفت تخلف الناس» فلا بد أن تذهب» فلم يزل به 


وقال بعضهم''': جاءه عقبة بن أبي معيط بطيب ومجمر فقال 
له: تبخر بهذا فإنما أنت من النساء!! فلم يزالوا به حت خرج» 
وخرجوا مؤعدين للحرب» لم يبق من سادات قريش وقادتها أحد إلا 


(۳۹۰). (۷/ ۲۸۲). وطرفه فی : (۳۹۳۲). 
(۲) البداية والنهاية .)٠٠١۸/۳(‏ 
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ماذكرناعن أبى لهب قبحه الله وذكر أصحاب المغازي 
المطعمين م: منهم'"؟ فقالوا: عندما خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل 
عمرو بن هشام ‏ قبحه الله عشرا من الإبلء تمن الغد نحن ليم 
أمية بن خلف بعسفان تسعا من الابل؛ لأنهم 5 ينحرون عشرا 
ويوماً تسعاًء ثم نحر لهم بقديد سهيل بن عمرو عشرا و 
ا ذهبوا إلى المياه إل جهة ساحل البحر فأقاموا هناك يوماء 
فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعا من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة فنحر 
لهم عتبة بن ربيعة عشراً من الابل» ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه 
ونبيه ابنا الحجاج السهميان عشرا من الإبل» ثم نحر لهم العباس 
غدرا من الاك ونحر لهم أبو البختري بن هشام على ماء بدر عشرا 
من الإبلء وأرسل لهم ااه بن رها الغناري ورا من الإبل. وغير 
ذلك كانوا يأكلون من آزوادهم» فلما نجئ أبو سفيان أرسل إل 
قريش : أن ارجعوا فإنكم كنتم تريدون أن تمنعوا أموالكم وعيركم وقد 
نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه . فقال اللعين 
ابو جهل : والله لا نرجع حتى ترد بدراء وتعزف علينا القيان› ونشرب 
الخمور» وتسمع العرب بنا فتهابنا. وكانت بدر موسما من مواسم 
العرب في الزمن القديم» وكان الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة» فلما سلمت العير ونجت وكان فيها رجل واحد من بني زهرة» 
بعضهم يقول: هو مخرمة بن نوفل» فقال الأخنس بن شريق: والله 
لترجعن يا بني زهرة» وهذا ابن بنتكم إن غلب الناس كلا فَعِرّهُ وشرفه 
لكمء ٠ rak,‏ فرجع ببني زهرة ولم يشهدها 
زهري أبد ا ولم يخرج من مكة فيها عدوي أبداء فبنو عدي وبنو 
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زهرة لم سه دوا اح مم مغ اكا .يغ دك کان 
للأخنس بن شريق شرف في بني زهرة» وهو حليف لهم» أصله 
من بني ثقيف» وابنه أبو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن 
جحش المجَدَّعَ يوم أحد كما تقدم في تفسير سورة ال عمران» 
وعندما جاؤوا ونزلوا وراء الكثيب وراء العقنقل بالعدوة القصوئ من 
بدر كان النبي بيه نزل بواد فيه دهس ورمل تسوخ فيه الأقدام من 
وراء عدوة بدر الدنيا التى تلى المدينةء وكان أولئك نزلوا وراء 
العقنقل ‏ الكثيب الكبير - فأرسل الله مطراً تلك الليلة التي وقعة بدر 
من صبيحتهاء وكانت ليلة الجمعة» وهي الليلة السابعة عشرة من 
رمضان عام اثنين من الهجرة» فكان المطر الذي نزل على رسول الله 
وأصحابه 6 موقعه؛ لأن المحل الذي كانوا فيه كان الوادي فيه 
دهس» يعنى رمل تسوخ فيه الأقدام» وكانوا في عطش» وناموا تلك 
الليلة؛ لأن الله سلط عليهم النعاس كما هو أحد التفسيرين على ما 
سيأتي في قوله: 8 إِديِسَيّمِكُم الغاس أَمَتَد مَنْهُ» [الأنفال: الأية ]١١‏ 
فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسة ثقلت على بعض الصحابة 
ثقلاً شديداء فقال لهم: أنتم تة 5 إا علن النحل . و 
الل الى ار داب 4 تقولون إنكم على الحق» وفيكم 
نبي الله وأنتم في عطش. وار ويه تغتسلون 
به» فسيجهدكم العطش حتئى إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم 
جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأخذوا من شاؤواء فأرسل الله المطر 
جت سال الواوق! فاعتسلوا من الجتاية »> وت وا وش برا اوسفرا 
دوابهم » وثْبّتَ لهم المطر الأرض الدهسةء حتى صار المشي عليها 


. ٠٥۷ المصدر السابق ص‎ )١( 


0۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليس فيه كلفة عليهم» وكانت العدوة القصوئ التي بها الكفار لما 
جاءها المطر كان بها وحل أي طين ‏ تسوخ به الأقدام» فلم 
يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت» ثم بعد ذلك لما خرجوا 
أول الليلة التي من صبيحتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم على. 
والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) فو جذوا واردة لرن منهم 
فجاووا بهم والنبي يصلي وك والصحاية (رضي الله عنهم) كانوا 
يحبون أن تكون الراوية الواردة لأبي سفيان؛ لأنهم يحبون العير 
ويكرهون: النفيرء كما قال تحال : # وتودورت أن عر دات أَلدَّوَ كد 
تكرث لك 4 [الأنفال: الآية ۷] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ 
ويعدون لهم سادات قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأمية بن خلف» وزمعة بن الأسود. ومسه وله ابني الحجاج. 
فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي سفيان. 
فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حتئ انصرف النبي ية من صلاته وقال: 
«إدا صدقوكم ضر بتموهم ؛ وإذا كذبوكم تركتموهم؟!! واللّه إنهم 
لواردة الجيش»» وسألهم النبي كلخ اكم عددهم»؟!! فقالوا: 
كثير ولا ندري عددهم. فقال: «كم ينحرون؟؟ قالوا: یوما عشرا من 
الإبل» ويوما تسعاء قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما 
قال يَكْةِ. قال: «من فيهم؟؟» فعدّوا صناديد قريش وأشرافها فذكروا 
أبا جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وحكيم بن 
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حزام» وزمعة بن الأسود» وأبا البختري» وعمرو بن عبد ود» وذكروا 
جميع سادة قريش وقادتهاء وقال لهم يكِِ: «هذه مكة رمتكم بأفلاذ 
کېدها)'. 

وقد أرسل القوم عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) وهو 
في ذلك الوقت كافر مع الكفار» وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم. 
فجاءهم عمير وقال لهم : حزرت القوم فوجدتهم ثلاثمائة يزيدون 
قليلا أو ينقصون قليلاً» ولكن أنظروني أنظر هل للقوم كمين؟ فركب 
فرسه وجال في الوادي حتى أبعد ورجع إلى قومه فقال: والله ما لهم 
كمين» وقال لهم: والله لا يُقتل رجل منهم حتیٰ يَقَثْل رجلا منكم. 
والله لقد رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» رأيت البلايا 
تحمل المناياء فالرأي عندي أن ترجعوا عن هؤلاء. فسمع كلامه 
حكيم بن حزام بن خويلد (رضي الله عنه) فجاء إلى عتبة وقال له: 
قر يكل لا تطلب عند محمد ب شيئاً إلا ثأر عمرو بن الحضرمي 
الذي قتل في سرية نخلة ‏ وهو حليفك» فتول أمره وارجع 
بقريش» فقال عتبة بن ربيعة: هو حليفي» وعليّ جبنها وعَقل حليفي 
عليّ؛ وارجعوا من هناء ولا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه. 
فاتفق رأي حكيم» وعمير بن وهب» وعتبة بن ربيعة على رجوع 
القوم. فقال عتبة بن ربيعة لحكيم: الصواب أنه نرجع ولكن انظر إلى 
ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل ‏ فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن 
عتبة يقول لك إنه حمل عقل صاحبه» وحمل جبنهاء فارجع بالناس 
فقال أبو جهل : انتفخ سَّحَرٌ عتبة من الجبن ‏ والسَّحّر: الرئة» هم 


يقولون: إن الإنسان إذا امكل خوفه انتفخت رئته فی صذره فملاأات 


. 5686 "64 المصدر السابق ص‎ )١( 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صدره ‏ كذا قال فغضب عند ذلك عتبة وقال: سيعلم مصفر استك 
غا مخ الجبان! ! وأمر أبو جهل ‏ قبحه الله عامر بن الحضرمى 
أخا عمرو بن الحضرمي أن ينشد ثأره» فقام عامر بن الحضرمي 
وقال: وآثاراة واعمراه» فاحتدم الناس للقتال» وأفسد أبو جهل 
كل ما أراد عتبة وحكيم و عمير أن وک فلما وقع ذلك قال 
يفن المووعي 9 رل قبا دسل معن الكقان قعل المبارزة: 
الأسود بن عبد الأسد. جاء وأراد أن يقتحم الحوض الذي بناه ييا 
وأصحابه؛ لأن النبي بي وأصحابه سبقوا إلى بدرء وأقام النبي ييا 
عند أول قليب فجاءه الحباب بن المنذر بن الجموع (رضي الله عنه) 
وقال ل یا تبن الله إن كان هد اوخای الله فر فى نا أن نفدم 
ولا أن نتأخر عنه» وإن كان الرأي والحرب والمكيدة فلنا منه حول. 
فقال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: الأصلح في ذلك أن 
نذهب إلى أقرب قليب من القوم ونُعَوّر جميع القَلّب» ونترك ذلك 
القليب ونبني عليه حوضاء ونلقي فيه الأواني» فإن غلبنا القوم: 
شربنا ومنعناهم من الماءء وإن غلبونا قدرنا على أن نشرب” . 
الأسود هذا ليشرب منه فقتله حمزة بن عبد المطلب (رضى الله عنه) 
ثم إنه لما احتدم القتال جاء ييي وصف أصحابه للقتال» وبني له 


. ٦٦۳ ٦٦١ دلائل النبوة للبيهقى (7/ 5")». وانظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

)۲( انظر: السيرة لابن هشام ص 55377 . 

(۳) رواه الحاكم (۱۲۹/۳ء ۱۲۷). وأورده ابن هشام في السيرة. 
وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ »)۲٠۷‏ وضعفه الألباني في تعليقه 
على فقه السيرة ص 3 


تفسير سورة الأنفال / ۷ o۴‏ 


عريش (صلوات الله وسلامه عليه)» وكان في العريش هو وأبو بكرء 
وسعد بن معاذ متوشحاً سيفه في قوم من الأنصار يحرسون 
رسول الله ية فجاء النبي بيه وصف الصفوف ورجع للعريش يهتف 
ا قري عا رمتس ء رب د ااي الها 
نظر إلى قريش مُتَصَوَبة من كثيب بدر من العقنقل الكبير فإذا هم ألف 
مقاتل» وإلى أصحابه فإذا هم نيف وثلاثمائة رجل هتف [16' 
بربه» وألح في مسألة ربه والاستغاثة به كما يأتي في تفسير قوله : 
9 تسَتعيئونَ ميك كنتبات لحكم أن ممدکم يلف ين اميك 
دفر ا( © [الأنفال : اية 4] فصف بل الصفوف فلما جاء القوم 
برز عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وولده الوليد بن عتبة بن 
ربيعة ‏ وربيعة: ابن عبد شمس بن عبد مناف ‏ برزوا للقتال» فبرز 
لهم نفر من الأنصارء وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ ابنا الحارث» وهما 
المعروفان ب (ابنى عفراء)» أمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ لأن أولاد 
ارت ال ر عرف وود » وا ے ایروا اا 
إلى أمهم عفراء (رضي الله عن الجميع) قال بعض المؤرخين: قال 
العبشميون للأنصار: لا حاجة لنا بقتالكم إنما نريد بني عمنا من 
قريش . وقال بعض المؤرخين: قالوا: أكفاء كرام» ولكنا ا 
عمنا. فطلبوا مبارزين من بني عمهمء > فأخرج النبي مد | 

E E‏ اس 8" بدر 
ا وقد شهد بدرا أخواهء وهما: الحصين والطفيل» شهدها 
من بني الحارث بن المطلب ثلاثة: عبيدة بن الحارث أحد 
المبارزين» وأخواه: الطفيل والحصين ‏ قال: قم يا عبيدة بن 


)۱( ف الاصل: (جل وعلا). وهو سيق السيان. 


o٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الحارث» ويا حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب . 
فجاؤوهم فقالوا: من أنتم؟ لأنهم لا يعرفونهم؛ لأن القوم مقنعون 
في الحديد» فانتسب كل واحد منهم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن 
الحارث بن المطلب. وقال حمزة: أنا حمزة ابن عبدالمطلب. 
فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام. فكانت المبارزة بين عبيدة 
وعتبة» وبين حمزة وشيبة» وبين الوليد وعلي› أما على (رضي الله 
عنه) فلم يلبث أن قتل الوليدء وأما حمزة (رضي الله عنه) فلم يلبث 
أن قتل شيبة» وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين فأثبت كل واحد 
منهما صاحبه» وكان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف ساقه» ففف عليه 
على وحمزة فقتلا عتبة» وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه عند 
ال ورجك تشهب دمحا قطن فده كاف ساقد وعد 
ذلك داك ينا وسو ان" لو 015 TE‏ الف 12101 مده 
بقول“: 
ونمنعه حتى نُصَّرَع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وحملوه ومات بالصفراء» وهم قافلون من بدر. 
فلماوقعهذا التحم القتال» واختلط الحابل بالنابل» 
واشتدت مناجاته يه واستغاثته ريه 0 الله الملائكة مدداء فقال 
هنا: ل لذ یشون ريم فَأَسْسَبَابَ کڪ آي مَيِدّكُمْ يألفٍ» . [الأنفال : 
أو قفي سجر أ عا ان عمال مس اف عه 


یا٤ د كم ویرت أن کیک أن یوک رکم دة‎ # ê 
فوا وياو گم مّن فَوْرِهِمَ هدا ردک‎ 1 EOE من الْملتيِكَةَ م‎ 


(1) البيت في البداية والنهاية (۳/ .)۲۷١‏ 


سير سورة الأنفال /۷ زه ل إه' 


يم عمست ءاللفي من الملهكرٍ ومین 49 [آل عمران: الآيتان ١174‏ 
5 وبعض العلماء يقول: هذه الخمسة الآلاف التي ذُكرت في 
اي اوري ا لأنه في قراءة الجمهور 

افو مو السيعة: ل بالف : ن المكتيكة مُرْدَفينَ () 4 ]1/1١1‏ 
ل الآنةة ]يسيك المفكر ل , 

واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ 
فكثير من المؤرخين ‏ وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث ‏ أن 
الملائكة باشرت القتال يوم بدر» وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حت 
يسقط أمامه لا يدري من قتله؟ قال بعضهم: كنت أتبع رجلا من 
الكفار فسمعت صوت سوط ضربهء فإذا وجهه منشق» وجميع وجهه 
قل 0 ومات” "0 وبعضهم ال آرت أن أمدّ سيفي إلى رجل 

رأسه قبل أن يصل إليه سيفي”؟ '. لأن الملائكة تقتلهم» وأظهر 
1 أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت» خلافاً لمن قال: إنها 
لت والعدة والمدد». .وأنها لم باش القتاله. بوالدين قالرا: ل 


. في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل‎ )١( 

(۲) ستأتي القراءات عند تفسير الآية. 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
حديث رقم : (۱۷۹۳)» (۳/ ۱۳۸۳). 

)٤(‏ أورد السيوطي نحوه في الدر (۳/ ۱۷۳) عن أبي داود المازني رضي الله عنه› 
وعزاه لعبد بن حميد وابن مردویه» وقد أخرجه ابن جرير (۷/ هلا١  »)۱۷١‏ 
وذكره ابن هشام في السيرة ص 1۷۲ . 
وأخرج البيهقي في الدلائل (/05) بهذا المعنى عن سهل بن حنيف (رضي الله 
عنه)» وعند البيهقي في الدلائل (/55)» وابن إسحاق عن أبي واقد الليثي» 
كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ .)۲۸۱١‏ 


6.5 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تباشر القتال قالوا: لأن ملكا واحداً لو شاء أن يفني ما على وجه 
الأرض لما أتعبه ذلك» فإن جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة 
واحدة» ولما رفع قرئ قوم لوط أهلكهم مرة واحدة» لو أراد أن 
يمسحهم بريشة من جناحة لما ترك لهم أثرا. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائكة» ولم يُنسب 
الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عددا 5 فيكون الفتح والظفر 
والنصر كأنه على أيدي الصحابة» إذ لو كان ااك أهلكهم لما كان 
للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية» فلما اختلطوا يعني صاروا 
يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء» وثبّت قلوب المؤمنين» وألقى 
الرعب في قلوب الكافرين» كما سيأتي في قوله: # إذ يوج ربك إلى 
الملتمكة أن میم ینوا ار الِب ءامثواً سَألتى في لوب لذب کقروا القت 


آ۹ 2 


َأَصْرِنْوأ قوق لاتاق اص ضريوا امن ڪل بان )4 [الآنفال : الآية ا 

وقد نهى به في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس"'*» نهئ عن 
أبي حذيفة بن عتبة (رضي الله عنه) تلك البادرة التي ندم عليهاء 
وصار فى خحوف دائماًء حتى استشهد فيمن استشهد من الصحابة 
في اليمامة أيام قتال مسيلمة؛ لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله عنه) أعني أبا حذيفة ‏ لما نهى بيه عن قتل العباس 
قال: أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله إن لقيته لألجمنه 
ال ولما قالها ندم رع منها وصار خائفاً منها دائماً حتى 
(1) السيرة لابن هشام ص 558» البداية والنهاية (۳/ .)۲۸٤‏ 


(۲( البيهقي في الدلائل 9 السيرة لابن هشام ص ٠٦1۸‏ البداية والنهاية 
(YA /*(‏ . 


تفسير سسورة الأنفال/ 7 0۰¥ 


استشهد» وكذلك لما جر قتل قريش إلى القليب» وكان أبوه عتبة 
يج إلى القليب» رُؤيت الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله كك 
وقال: إن الكراهية التى ظهرت فى وجهى ليست انتصارا لكافرء 
E,‏ تعره E‏ 
عقله وحجّاه يمنعه من ميتة السوء هذهء وأنه يؤمن بالله!! فاعتذر 
0007 

وممن نهى عنه كيه ذلك اليوم: أبو البختري بن هشام الذي كان 
من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم» لم يؤذهم قطء وأيام 
حصار قريش لهم في الشعب كان معهم» وهو من النفر الذين سعوا 
ا ا ا اوسن دلم نودعي قط فلم 
يجدوا منه إلا الإحسان» فنهئ ييه عن قتله» فالتقئ به المجدر بك 
زياد البلوي (رضي الله عنه) حليف الأنصارء فقال له: يا 
أبا البختري : إن نبينا َة نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وكان مع 
أبي البختري زميل يسمى جنادة بن مليحة» فقال له أبو البختري : 
والزميل؟ قال: لم ينهنا ية عن قتل الزميل. قال: أما آنا فلا يقتل 
زميلى حتى أقتل دونه» وذكر رجزه المشهور: 
لا مُنلِعٌابِنُ نحرةزميته ّى يَمُوتَ أو يرَئ سَبِيله 

ولايفارق جز عأأكيله"" 

والللا عار O OE‏ ل در 

(رضي الله عنه) وكان المُجَذّر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز 


200 المنيرة لاسن هشام «لمتك البداية والنهاية (۳/ 594). 
2 الصيرة لابن هشام ص 559 . 


0۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
في ذلك رواجز» ومن جملة ما يقول فيه“ : 
نا الذي أزعمٌ أَصْلي من بلي أضربُ بالحربة حتى بني 

ويروى عنه: «بالصّعُدَة حتى تنثنىي». فجاء واعتذر إلى 
الي دن لاه ا رض د ر فاه دون . 

فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين» فقتلوا سبعين من 
خيارهم» وأسروا سبعين» وكان ممن قعل في ذلك اليوم: 
أبو جهل بن هشام ‏ لعنه الله وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أنه لما صف النبي بيه الصفوف كان بجنب عبد 
الرحمن ‏ وكان رجلا له قامة ‏ كان بجنبه رجلان صغيران فى 
الا وبا اا ينغيو ارج رحا من الحاو 
المشهور: بمعاذ بن عفراء» فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقصهما 
وظن أن الَذَيْن بجانبيه ليسا رجالاً يمنعانه؛ لأن الرجل إذا كان في 
صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أزره» فهو استنقص 
هذين واستحقرهما لصغر قدرهماء فإذا أحدهما يكلمه خفية من 
صاحبه ويقول: يا عمي أرني أبا جهل . قال: ما حاجتك به؟!! قال: 
سمعت عداوته لرسول الله ياء والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجل منا. ولم يليث إذ الآخر يُسائله سر من صاب 
ويقول له مثل ما قال صاحبه. قال: فعلمت أن الَّذَيْن بجنبي أنهما 
رجال» ورأيت أبا جهل يدور فى قريش كالحَرَجَّة ‏ والحرجة: 
الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها_ 


)۱( الا ولفظ الك هناك : 


آنا الذي يقال أصلي من بلي أطعن بالصعدة حتى تشي 
(۲) السابق ص 559 . 


تفسير سورة الأنفال /۷ اه 


وقريش يحتفون به ويقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه» وهو 
I E‏ 
ما تَلْقَمٌ الحرث العَوَانْ مني بَازِلُ عَامين حديتٌ سني 
E E EES‏ 
فقلت لهما: هذا صاحبكما. فابتدراه بسيفيهما فأطارا 
رجله بنصف ساقه. كأنها نواة طائرة من تحت مرضخة من شدة 
عنه قومهء. فجاءه عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) ووجده فى اخر 
رمق فاحتز رأسه. قالوا: لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له: 
ا ا يي الغنم!! وقال له: أخبرني لمن الدائرة؟؟ قال: 
0 
لله ولرسوله . فجيء ب برأس أبي جهل وهو في العريش 
(صلوات الله وسلامه عليه)؟" . وهزم الله الكفارء وقتل من أشرافهم 


سبعول » وقتلاهم مشهورون”؛ a  4/‏ أبو جهل › وأمية بن 
خلف» وزمعة بن الحارث بن الأسود» و مه وليه ابني الحجاج. 


() هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة ص ”577 . 

(0) السابق ص 1۷۳ 257/68 وأما خبر قتل أبي جهل فهو ثابت في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك» وعند البخاري من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) خبر قطع ابن مسعود رأس أبي جهل أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ 2,85 ۸۸)ء 
والبزار (كشف الأستار ؟/7117)» وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 2019 وعزاه 
للطبراني والبزار» وقال: «وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف». اهء وذكره 
ابن كثير في تاريخه (۲۸۸/۳)» وعزاه الات كما ذكره الحافظ في الفتح 
(۷/ 346). وعزاه لابن إسحاق والحاكم . 

(9) الضيرة بن هشام ص ۷٤۷‏ . 


0۱۱۹ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


_ نل دلت ار الو الین هارا اک ان دی 
الأرض» وهم علي بن أمية» والحارث بن زمعة بن الأسودء 
وأنو کس ت الفاكه بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم»› 
وأبو قيس بن الوليد , بن المغيرة أبن عمه » وَالعاك 7 هو لاء النفر 
کانوا اسلا ا بالبى م وادعوا أنهم عجزوا عن الهجرة. 
EN Ig ss‏ 
5 مس سا سه ع ژر ورا د 
فيهم: « هآ وهم آلمکیگه طالوى ایہم الوا يم كام كال کامشتض وی 
ف رض الوا 31 5 اس الله واسعَة لاجرو فیا َأوِْكَ مو 2 ا 
[النساء : الآية 4۷[ i‏ بالله _ 00 هذا من أشراف ف قريش» 
.د وابنا أخيه 58 0 اتی طالب (رضى لله ا 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب (رضي الله عنه)» وممن اس 
سهيل بن عمرو (رضي الله عنه)» كان أسره مالك بن الدخشم» وكان 
(MOD 0‏ 

يقول , 


أسرث سُهيلاً فلا أبتغي أسيراً به من جميع الأمم 
وخندف تعلمأنالفتى سهيلاً فتاه اذ يُظلمْ 


فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون» وكسر الله 
شوكة الكفرء وأعلىئ كلمتهء وأيل ديئه. 


. هو العاص بن منبه بن الحجاج‎ )١( 

(۲) السيرة لابن هشام ص »58١‏ البداية والنهاية (9/ 95؟). 
وأصل الحديث في الصحيح من غير تسميتهم» كتاب التفسير» باب ل الذي 
وهم ألْمككة4 حديث رقم: (4595). (۸/ ۲۹۲). 

() السيرة لابن هشام ص 000 


تفسير سورة الأنفال / ۷ 0۱١‏ 


ولما جمع النبيّ بيا الأسارئ مكث في عرصة بدر ثلاثة أيامء 
اف ا إلثالك اد ابنافت قر جلت افتيعم امبحابه وكالو1 :ما ذهب 
إلا لشأن!! فأمر بأربعة وعشرين من صناديد قریش» ثم ناداهم 
بأسمائهم : «(يا عتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة» ا 
يافلان بن فلان» إنا قد وككدنا هنا وعدنا رتا عقا فهل وجدتم 
ماوعد ربكم حقاً؟!!) ولما قال له عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): ماذا تخاطب من أجساد لا أرواح لها؟ قال له: «ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول» ولك لا بقدرون علش أنة جيرا . 
أو كما قال اة . 


ولما اجتمعت عنده الأسارئ؛ وهزم الله الكافرين؛ وقتل 
سبعين من خيارهم» وار من أشرافهم سبعون» استشار أصحابه 
فيما يفعل بالأسارى؟ مع أن سعد بن معاذ (رضي الله عنه) كان 
متوشحاً بسيفه عل عريش رسول الله كله وقد رأئ النبي في 
وجهه الكراهة. فقال: «ما بالك؟؟» قال: رأيت شيئاً أكرهه» رأيت 
الناس يأسرون الرجالء وهذا أول مشهد في الإسلام» وكان 
الإئخان في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستبقائهه”"“. فلما 
استشارهم اختلفوا له» فكان أبو بكر (رضي الله عنه) يقول: هم بنو 
عمك فاستبق منهم؛ لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلابهم. 
وتستعينوا بفدائهم على أمر الحرب. وكان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) يقول: اقتلهم جميعاًء أعط العباس لعلي فليقتلهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأعراف» وانظر: السيرة لابن هشام 
ص 51/8 . 
(0) المشرزة لايق هشام ص ٦٦۷‏ ۰ البداية والنهاية (۳/ 785) . 


o۱۲‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعط كل رجل لقريبه فليقتله؛ ليعلم الله أن لا هوادة بيئنا وبين 
الكفار. قال بعضهم: وقال عبد الله بن رواحة: إنك في واد كثير 
الحطب فأضرم عليهم ناراً. قالوا: والنبي وَل فيما ذكره 
المؤرخون قال «إن إن أبا بكر قال كما قال عيسئ ابن مریم : # إن 
1 إن تعفر لهم قنك أنت الْمَِيرٌ كيم ل 4 [المائدة : 
05000 وإن عمر قال كما قال موس : ر ا أطمسٌ 2 ع أَمَوالِهِمَ 
واسشدد ڪل لوبهم كلا : یر یبر اماب ليم € يونس : الآية ۸۸] 
وإن ابن رواحة قال كما قال 06 # رب لا هدر عل الْأرضٍ من الكقرن 
ONE‏ ندرم بض اوا ادك » [نوح : الايتان ۰۲٢‏ ۲۷] » فاستقر 
أمره على أنهم يأخذوهم ليستعينوا بفدائهم على الحرب؛ لأنهم كانوا 
يحتاجون إلى المال”'' . 

وقال بعض المؤرخين: إن جبريل قال للنبي بيا : احير 
أصحابك أن يقتلوهم أو يفدوهم ويستعينوا بالمال علئ أن يقتل منهم 
قدر الأسازى ف العاء القادم . وأنهم قالوا: نستعين بالمال الان ويئال 
الشهادة منا هذا العدد في العام القادم". ذكر بعضهم هذاء وأنه قتل 


(۱) أحمد (۳۸۳/۱)ء وابن أبى شيبة »)٤۱۷/١(‏ وعبد الرزاق (١/۸٠۲)»ء‏ 
والترمذي في الجهاد» باب اه في المشورة› حديث رقم: ,)١171(‏ 
(/51)» وأخرجه في موضع آخرء انظر: الحديث رقم: (١۸٠۳)ء‏ والحاكم 
(231». وابن أبي حاتم »)۱۷۳١/١(‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ ۱۳۹)ء 
وذكره السيوطي في الدر »)۲١٠/۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء» حديث رقم: 
»)٠١ /4( .»))۷(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب السير» باب قتل الأسرى› 
حديث رقم: (8555), »230١/5(‏ والبيهقي في السئن (258/9» وفي الدلائل = 


تفسير سورة الأنفال / ۷ o1۳‏ 


منهم سبعون يوم أحد لما أسروا السبعين هذه. هكذا قاله بعض 
المؤرخين» والذي Sa‏ أن الذين رأوا أن يقتلهم ويضعفوا 
شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب»› وأن الله تعالئ تجاوز 
لأهل نلق ولق 0 ا ما کات لي أن 

2 أسركم حي د يثخرم فى رض 4 [الأنغال : الآية ۷ ومعنى : 
9 ينس ف اليا 4 أي : يوجع فيها قتلا ليضعف شوكة الكفر بقتل 
الرجال وقتل الصناديد والرؤوس» ثم قال: « لَوْلَا كلب من اله سى 
ا حم م © [الأنفال: الآية 4"] ثم بعد 
قال : تايا عَيِمَتُمَ حَلَلَا طِتب# [الأنفال: الاية 59]. 


وقال ا «افد نفسك وابنى أخويك: عقيل بن 
أبي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». فقال: 
لا مال عندي. قال له يكِِ: «عندما أردت الخروج أخذت المال 
الفلاني ودفنته في محل كذا وقلت لأم الفضل: إن لم أرجع 
فاستعينوا بهذا». فقال: والله لا يعلم هذا غيري وغير أم الفضل› 
وأشهد أنك رسول الله. وفدى نفسه وان بني أخويه وحليفاً ل . 


(۹/۳). والحاكم (؟/0١5١)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». اه» ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان )۱٤١/۷‏ عن علي 
(رضي الله عنه)» وقال ابن كثير (۳/ ۲۹۸): «غریب جدا) . أه. 

وأخرجه عبد الرزاق (0/ »)7١١‏ وابن سعد (۲/ )١5‏ عن عبيدة مرسلا . 

)١(‏ أخرجه الحاكم )۸١/۳(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه. 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الدلائل »)۱٤۳١/۳(‏ وفي السئن (7/5؟؟"), 
وأبو نعيم في الدلائل (؟/١/1؟)»‏ والواحدي في أسباب النزول ص 254١‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 99؟)»2 وعزاه لابن إسحاق› 
وذكره السيوطي في الدر (*/ 5 ١5؟).‏ 


:اه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنزل الله فيه مع أنها في الأسارئ كلهم» إلا أن المفسرين 
يجعلونها في العباس ؛ و م E‏ ويام لين 
قل لسن ف اریم ر تى الاش ری إن یمام أله ل في قلوی کہ حر رمَا أذ 
منم ور لم4 [الأنفال: الآية 20007٠١‏ فلما التبى كله مال 
البحرين وجاء العباس وقال: يا نبي الله فاديت نفسي وعقيلاً. فقال 
له: «خذ من هذا الذهب». فهال منه العباس فى ثوبه حتى أراد أن 
يقوم فاع نة ولم يقدر أن يقوم. قمل8 ا اغد فقال له 
ا ا «لا يساعدك آحد» ولا تحمل منه إلا قدر ما تقدر على 
١‏ 5 7 0 0-5 > . 
». فهال منه عن ثوبه حتى قدر على حمله ' Ry‏ 
«أما ا ا و ر # إن بعلم آله له في قوی کم حير 
د کے حا يَكّآ أذ مب € فقد آنانا خيراًمماأخذمناء 
وأما الثانية وهي قوله: يعفر كم 4 فإنا نرجوها من الله 
ل وعلة)9” , 
وفي ذلك اليوم ا 1 وفتل من أصحاب رسول الله * ا 
يوم بدر أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين» والبقية من 
الأنصار» سحة منها من الخزرج» واثئان من الأوس. فشهداء بدر. 


)١(‏ جاء ذلك صريحاً في سياق الرواية المخرجة في الهامش السابق» وقد أورد 
ابن جرير )۷١ 1/7 /١5(‏ جملة من الروايات 1 هذا المع وكذا ابن كثير 
(۲/ ۳۲۷)». والسيوطي في الدر (/ .)7١ © 7١5‏ 

(۲) خبر مجيء المال من البحرين وأخذ العباس منه أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد» حديث رقم: (١؟5)». )015/١(‏ 
وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الأحاديث رقم: .)١٠١١ »۳۰٤۹(‏ 

(۳) مضى تخريجه تقريبا. 

. ۷٤١ السيرة لابن هشام ص‎ )٤( 


تفسير سورة الأنفال /۷ 2 


ستة منهم من المهاجرين» وستة منهم من الخزرج» واثنان منهم من 
الأوس؛ لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج؛ لأن ديار 
الخزرج في داخل المدينة قرب رسول الله وديار الأوس في العوالي 
وقباء» كديار بني عمرو بن عوف» فالذين في داخل المدينة أكثرهم 

من الخزرج؛ د و فت من الخروج» والنبي 
لم ينتظر الغائيين”' 


والستة الذين استشهدوا من المهاجرين هم: عبيدة بن 
الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن 
ربيعة في المبارزة» ومنهم: عمير بن أبي وقاص (رضي الله عنه). 
أخو سعد بن أبي وقاص› قتله عمرو بن عبد ود» وقد كان أخوه 
سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم العاص بن 
هشام» ومن الذين استشهدوا أول من قتل من المسلمين في ذلك 
اليوم ‏ مهجع مول عمر بن الخطاب”" » ومهجع هذا أصله رجل 
من بني عك» أصابه سباء فأعتقه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فكان مولاه» ويقال له مهجع عمرء وهو أول قتيل من المسلمين 
استشهد يوم بدرء ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يسمى 
حارثة بن سراقة (رضي الله عنه)» وهو الذي سألت أمه النبي كَل 


(1) قال ابن هشام في السيرة (ص ””7/7): اافجميع من شهد بدراً من الأوس مخ 
رسول الله 2ه ومن ضرت له سهمة وأجره: واحد وستون رجلا اهه .وتقل 
عن ابن إسحاق (ص :)۷٤٠١‏ «فجميع من شهد بدراً من الخزرج مائة وسبعون 
رجلا». اه. 

ای صن 515 ( 

(۳) انظر: البداية والنهاية 0 . 


°۱٦‏ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنه فقال لها: «إنه أصاب جنة الفردوس)0' . 


والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر 
هم: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي وقاص. 
وعاقل بن البكير» وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاء. 
وذو الشمالين» واسمه: عمير بن عبد" . هؤلاء الستة هم الذين 
استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن 
أبي وقاص» ومهجع مولئ عمر» وذو الشمالين» وصفوان بن 
وهب» وعاقل بن البكير. هؤلاء ستة من المهاجرين”” . 


والاثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس ه0 
مبشر بن عبد المنذر ‏ أخو أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ وسعد بن 
خيثمة (رضي الله عنه)» فإن سعدا هذا قتل 0 يوم بدر» وأبوه 
خيشمة قتل شهيداً يوم أحد. 


74 0 1 : 5 1 . 
منهم : يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الخزرجي 


»)۳۹۸۲( البخاري في الجهاد» باب من أتاه سهم غرب» حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: (987” 0مه5",‎ .)26/5( 
. (۷ 

)۲( المثبت في ابن هشام ص ۷٤١‏ والتمهيد .)۳١٤١ - ۳۹۳ /١(‏ والاستذكار 
70 )» نظم الفرائد للعلائي ص ٦١‏ ٠۷ء‏ والبداية والنهاية (۳/ ۳۲۷): 
ذو الشمالين بن عبد عمرو. 

(9) السيرة لابن هشام ص 45/. 

(5) السابق ص /47/. 

(©) السابق . 


¥۷ OEE ۹ OO, 


(رضى الله عنه)» وعوف ومعوّذ ابنا عفراء» أولاد الحارث بن عفراءء 
وهما أخوان ماتا ذلك اليوم» ورافع بن المعلى» وعمير بن الحمام 
(رضي الله عنه)» عمير بن الحمام بن الجموح» كان يأكل تمرات 
فسمع النبي ية يقول: «أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض› والله لن يقتل هؤلاء رجلا منكم مقبلا غير مدبر 
إلا أدخله الله الحنة». فقال له عمير بن الحمام (رضي الله عنه): أما 
بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: «نعم»» فلفظ التمرات من 
فيه وقال: إني إن أكلت هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم أخذ سيفه 
(رضي الله عنه) فقاتل القوم حتى قتلوه”'' . 

هذه أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وستة من الخزرج› 
واثنسان من الأوس فتلوا شهداء يوم بدر (رضي الله عنهم 
وأرضاهم) . 


وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغيرهم. 
تكلم فيها كثير من شعراء المسلمين والكفار» فيها من شعر حمزة بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه). وحسان بن ثابت» وغيرهماء وفيها من 
شعر الكفار: شعر ضرار بن الخطاب الفهري وغيره من شعراء 
قريش» وذلك باب إذا ذكرناه يطول بنا المقام» فنذكر منه قليلاً: 
فحسان (رضي الله عنه) شاعر رسول الله يی ومن أشهر ما كان من 


(1) مسلم في الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد» حديث رقم: »)۱۹١١(‏ 
)١/(‏ وفيه ا أن ذلك يوم بدر» وأخرج البخاري نحوه في 
المغازي» باب غزوة أحدء حديث رقم: (4045). »)١٤/۷(‏ وليس فيه 
تسمية صاحب القصة» وفيه التصريح أن ذلك يوم أحدء وقد ذهب الحافظ إلى 
أنهما قصتان. الفتح (1/ 4 78) . 


0۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المداولات في بدر ما كان بين حسان وبين الحارث بن هشام 
(رضي الله عنه) أخي أبي جهل بن هشام؛ لأن حسان دائما يُعيّر 
الحارث بن هشام بفراره يوم بدرء وقتل إخوانه» وبقاء أخيه طريحا 
في الملحمة أعني أبا جهل قبحه الله وكان حسان (رضي الله عنه) 
ذكر تَمَثّل إبليس لهم في أبيات قال يعني تمثل إبليس في صورة 
سراقة بن مالك فال فل : 
سرْنًا وسَارُوا إلى بدر لحَيْنهمُ لو يَعْلَمُونَ يقِينَ الأمْر ما سَارُوا 
دَلْآهُمْبغرورثم أَسْلَّمَهُم إن الخبيث لمن والاهغرَارُ 
قال إني لكمجَارٌفَأَوْرَدَهُم شر المَوّارد فيه الخزْي والعَارٌ 
وكان حسان (رضي الله عنه) يذكر في أشعاره بدراء له فيها 
قصائد» وفيها لحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة» وفيها 
لجماعة من قريش» منهم ابن الزبعرئ» ومنهم ضرار بن الخطاب 
الفهري وغير ذلك» وكان حسان - الله عنه) قال" : 
َقَد عَلِمَثْ فريش يوم بدرٍ الأشر والقثْلٍ الشديد 
أن حينَ تشىَجر العَوّالي ‏ حمَاة الحرب يوم ET‏ 


3 


اتی ا 


مربهاحكيمٌيومَجَالَتْ 
وَوَلْتْ عند ذاك جموعٌ فهر 


ااا ادير 
و انر 


الحويرث : يعني الحارث بن هشام؛ لأنه ينكد عليه في شعره 


دائماء كقوله هنا : 


۴م ترس عو 
واسلمَها الحويرث من بعيد 


.7١5 الأبيات في السيرة لابن هشام ص‎ )١( 


(0) ديوانه ص ۸۷ ۸۸ . 


تقس سد نة الأتقال 7 


4ه 


وكتعييره له في ميميته المشهورة التي هي من أشهر ما قيل في 


: 


51 فاد في المنام ا 
كالمِسكِ تَخْلِطَهُبماء 0 
ْج الحَقَيَْة بَوْ (صها متتصد متتصضصد 

أما السهار ول أ ذكرّهًا 
يامَنْلِعَازْلَةٍتلومسفاهة 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني 
تَرَكَ الأحبّة أن يُقَاتل دُوتَهُم 


0 تَسْقِي الضجيع ب بسار رِدِبَسَام 
أو عاق ني كم الذبيسح مَدَام 
e‏ ير ا 0 
والليل تُوزِعُني بها أخلامي " 

ولقدعصيتُ على الهوى وا 
فتجوت مَنْجىئْ الحارث بن هشام 
وتججابرأس طمِرَة ولِججام 


وأجابه الحارث بن هشام (رضي الله عنه)» وكان المؤرخون 
يقولون: أحسن اعتذار اعتذر به معتذر عن جواب: اعتذار 
المَخْرُوميَيْنَ: أعنى : اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال 


له : 

إن كنت كاذبة الذى حدثتنى 
OR O O a‏ 1 
ترك الاحبةانيقاتل دونهم 


3 0 
فنجوت مَنجى الحارث بن هشام 


وَج ابراس طيرةولجًا 


أجابه الحارث يعتذر عن فراره ال : 


. ۲۱٤ 7١" ديوانه ص‎ )١( 


(۲) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله . 

)۳( بعد هذا البيت بيت أسقطه الشيخ رحمه الله . 

(5) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله. 

(5) الأبيات في ديوان حسان (رضي الله عنه) ص 7١5‏ وهي أربعة أبيات أسقط 
الشيخ (رحمه الله) البيت الثاني منهاء وفي السيرة ص ۷۷۳ ثلاثة أبيات 


١ه‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لل بعلم ما تركث تالم حتى رموا فرسي 20 مُزيل 
وعَلمتُ أني إِنْ أَقَاتَلْ واحداً ار کر و ق 
َصَدَدْتُ عنهم والأحِبّةٌ فيهم طمعالهمبقتاليوممُرْصِدِ 

وهذا هو المخزومي الأول. والمخزومي الثاني: هبيرة بن 
أبي وهب» زوج أم هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها). فإن 
النبي ييو لما فتح مكة عام ثمان هرب هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي إلى نجران ومات بها كافرا ‏ والعياذ بالله ‏ وكان يعتذر 
عن فراره من رسول الله وأصحابه و الفتح»› ويخاطب زوجه أم 
هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها) : 
لعمرك ما وليت ظهري محمداً وأصحابة جبناً ولا خيفة القَثْل 
ولكنني فَلَبْتُ أمري فلم أجذ لسيفي غَنَاء إن ضربتٌ ولا نبلي 
وقفت فلماخف ثٌ ضَيْعَةَموقفي رجعت لعو دکالهزبرأبي‌الشبل 

فهذا اعتذاره كاعتذار الحارث بن هشام . 

ولما أخذ ية الغنائم» ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» ورجع 
قافلاً إلى المدينة» وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم» وزيد بن 
حارئة إلى أهل المدينة پبشرهم بما فتح الله على یی لما نزل 
وادي الصفراء راجعاً قدّم النضر بن الحارث للقتل". النضر بن 


الحارث بن كلدة ليدع وكان من بنى عد الدار» وكان شديد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (144) من سورة الأعراف. ولفظ البيت الثالث عند 
ابن هشام : 
وقفتث فلما لم أجد لي مُقدّماً ‏ صدرتٌُ كضرغام هرّبر أبي شبل 
(؟) السيرة لابن هشام ص 587. ْ 
)۳( السابق ص 585 . 


ةسون انال ب 5 


ال لرسول الله له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله. قدمه للقتل 
فقتل نير | ولم يقتل من الكفار في وقعة بدر ا إلا رجلان : 
النضر بن الحارث هذاء وعقبة بن أبي معيط» قتل أولاً النضر بن 
الحارث في ول في وادي الصفراء؛ فلما بلغ رعا آخر بعده 
يقولون: | إن اسمة عرق ال قذم عق بن اني NA‏ 
ولما قتل النبسي إل النضر بن الحارث بن كلدة E.‏ 
قبحه الله الذي سيأتي خبره في قوله في هذه 2 ا 
١‏ لوال إن كت عداو الك دن E‏ كان 
أَلسَمَآِ © [الأنفال: اية ۳۲] يأتي خبره في هذه السورة» وفي 
سورة الروم» وفي سورة المعارج ‏ سورة (سأل سائل) ‏ لما 
قتله ية صبراً وبلغ مقتله إياه بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبدرية 
وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية (رضي الله عنها) أرسلت إلى 
النبي يكل شعرها المشهور» الذي لما قرأ عليه بي بك حتى أَخْضَلَ 
الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته» وذكروا أنه قال: لو بلغني شعرها 
قبل أن أقتله لعفوت عنه”"2. لأنه رؤوف رحيم (صلوات الله وسلامه 
عليه)» وكان شعرها الذي أرسلت إليه به الذي أبكاه َيه وقال: لو 
بلغه قبل أن يقتله لعفئ عنه. هو قولها" : 
بارا E‏ من طبع خاسة وات رن 
ا انوي ما إن تزَالٌ بها النجائبٌُ تَخْفق 
من اليك E‏ جَادَتْ بوّاكفهًا وأخرئ تخدّق 


(2)1 السابق, 


(۲( ذكره ابن هشام في السيرة ص ۸٠۳‏ . 
)۳( السابق ص ۸۰۲ ۸۰۳ . 


o۲‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هل يشمفن النفضر إن ناديتة ام کیف یسمع میت لا ينطق 
أمحمد يا خير ضيْءِ كريمة في قومها والفَخْل فحل مُعْرِقَ 
ماکان ضر لو مََنْتَ ورْبّما AS ES‏ 
فالمّصِرٌ افر 2 أسرك قرابة وأحقّهم إن كان ع ی 
ظَلَْتْ سيوف بني أبيه تَتُوشُه لله أرحامٌهُنَاكَ تَشَفَق 
ر يُقاد إلى المنية مُتْعَبَاٌ رسف المُقَيّد وهو عان مُوثق 

ولما آززاة قد عقة اتن أب معط قال أأقكل بين قرش حرا 
من للصبية؟ قال له مي : «لهم النار”"*. وذكر بعض المؤرخين أنه 
كال ءاقل او فا فال نما انت مز اود در ر 
كما ذكره بعضه. 

وعقبة هذا كان :شديد العداوة لرسول الله كلة ذكر أنه م عليه 
يوما ساجدا فوضع رجله على عنق رسول الله َة وهو ساجد حتى 
اذاه قبحه الله فقتله الله وأراح المسلمين منه. 

وهذا طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سئلمّ في 
بعص أطرافه بعل هذا وهذه السورة الكريمة كلها نازلة في هذه 
الغزوة» وسيكرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرانية من 


)١(‏ أسقط الشيخ رحمه الله بيت بعد هذا البيت. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (7508/6. 2505» وأبو داود فى المراسيل ص 27١‏ 
لقي (9/ 54 -56) والحاكم 2)١24/6(‏ وقال: «صحييج على قرط 
الشيخين ولم يخرجاه». اهم ووافقه الذهبي . 

(۳) لم أقف على هذه الجملة الأخيرة إلا في «معجم ما استعجم» (۳/ ۸۳۷). 

(5) السيرة لابن هشام ص 585» وفي البزار كشف الأستار (۲/ :)77١‏ «بكفرك بالله 
وافترائك على رسول الله ميد . 


تفسير سورة الأنفال / ۷ o‏ 


هذه السورة الكريمة. 

١‏ ول یئکم له اتی الم ایا کک وتوت أ عو دات 
الصّوَكةٍ کوت لك ورڈ آل أن بحن الْحَقّ بکلموہ وقطع دابر 
الكفرين 6 ایی ای وبل البنطل وؤ گره الْمجرموت () إذ سی شون 
اک إلا ی رامین به اوک وما لد لا من عند إت آله عرب 


بو ذهب نکر ليطن یروط عل فل وڪم يبت بد الأقدام )4 
[الأنفال: الايات ۷ .]١١‏ 
يقول الله جل وعلا: 9 ولد بوذكم أله إِحدَى أَلطْاِيمئينِ انا كم 
ر و e 6R‏ 2 م وا ر رص ر دي 4 2 موري 
وتودوت أن عير دات ألتَّوَكةٍ کوت لک ورد آنه أن عمق الْحَقّ 
بکلموہ ويقطع داير الكفرين ا9 یحی الق وہطل الْبطِل ولو كره 
الْمُجَرِمُوت 409 [الأنفال: الآيتان لا ۸]. | 
قد ذكرنا فيما سبق أن النبي ولد لما خرج من مدينته هذه 
حرسها الله يتلقى عير أبى سفيان» وأن أبا سفيان سَاحَل 
بالعيّرء أي: تيامن بها إلى جهة الساحل» وأرسل ابن عمرو الغفاري 
يستنهر جيش فریش › فاستنفر الجيش ٠‏ وصار أصحاب رسول الله لا 
لما علموا بذلك يحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش. وأن يلتقوا 
ِالعِيْرء فأوحى الله إلى نبيه 4ي ووعده إحدى الطائفتين: إما أن 
صر # اس وم ١‏ 4 وص ع ب سم مسري 
3 وذ يود م الك #6 حين يعدلكم الله وعده الصادق # إِحَدَى الطايفئين # 
(وَعدَ) من الأفعال التي تطلب مفعولين» فقوله # إِحَدَى# هو مفعولها 
الثا: 
لي . 


ايم 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ب م ا REE cC. EE LD a‏ 
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وقوله: ‏ انیا کہ » بدل من (إحدى) أي: وعدكم الله إحدى 
الطائفتين أن الله جعلها لكم. إما أن يكون لكم العِيّر فتغتنموهاء 
أو 3 لكم النفير فتهزموه وتنتصروا عليه. هذا معنى قوله # ولد 
د أله إِحَدَى الطَايَِئينٍ ما 4 [الأنفال: الاية ۷]. 


ولما بشر النبي يي أصحابه بنصر الله» وأنه وعده إحدى 
الطائفتين» كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة التي هي 
لهم عير أبي سفيان؛ لأنه مال كثير ليس دونه قتال» وهذا معنى 
قوله : ل نودرت 4 خطاب للنبي وأصحابه « وتودورت 4 والذي 
ودها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله ميه . والودادة 

معناه: التمني # ونودو 4 : : تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي 

سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها أن تكون الطائفة التي هي عَيْرَدَاتِ 
التّرَكة4. يعني : العيّرء أصل الشوكة: واحدة الشوك؛ لأن رأسها 
فيه حدّة: والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه شوكة» فتقول 
للرجل الحديدٍ السلاح: فلان «شائك السلاح» وشاكي السلاح». 
على القلب؛ لأن قولهم: «فلان شاكي السلاح». أصله: شائك 
السلاح. قلبوه وأخروا الهمزة فأبدلوها ياء همزة مبدلة من الواوء 
وهو معنى معروف في كلامهم. ونه و53 


ا أمد شاكي السّلاح مُقَدّف له لب أَظَفَارهُ لم تقلم 

تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا حدّة عندها ها ولا سلاح 
- وهي العير ‏ - أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعدء وأن لا تجتمعوا 
بالنفير ؛ لأنه جيشس له شوكة وسلاح وَحَدّة . وهذا معنی قوله: 


(1) البيت لزهير بن أبي سُلمى» وهو في ديوانه ص .۸٤‏ 


تفسير سورة الأنفال/ ۷ ت 


م سه ره چ وس ا 


3 وتودورت أن عر دات ألقَّوَ كز کن ک4 [الأنفال : الاية ۷] كأن 
الله يقول: الله يريد هنا غير ما تريدون» ويحب لكم غير ما تحبون 
لأنفسكمء لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» كما قال تعالى: # كُيِبَ 
00 لک وسو أن هوا كديا وهو كز آڪم وعم أن 
وك شوو حر hh‏ 
5 5 ويريد الله (جل وعلا) أن يجعل الطائفة الموعود بها 
التي سينجز فيها وعده» ويحقق بها نصر نبيه ‏ يريد أن يجعلها 
الطائفة ذات الشوكة» وهي: النفير» الجيش في عَدَده وَعدده؛ 


ع مس 


لأن الله يريد # وبري الله أن بحن أ ق يَكَلِمتوء © الحق هو في نفسه 
حق» الحق حق مهما كان» ومعنى # أن ين ألْحَقَّ»* أي: يظهره على 
الدين كله ويجعله A i‏ ويجعل الكلمة والسلطة والقوة 
له. هذا معنى إحقاق الحق» أي: إظهاره وإعلاؤه» أما الحق فهو حق 
في نفسه مهما کان» هذا :معت ول وريد أل أن يحقق لكو 
الوعد في الطائفة ذات الشوكة؛ لأن الله يريد بذلك #8 أن بحن ألْحَقَّ 4 
أي : يظهر دين الإسلام ويعليه» ويعلي کلمته» ويضعف الكفرة 
ويهزمهم. ويهزم دينهم. وهذا معنى قوله: ورد أله أن بحن ألْحَقَّ 
اف ناف التدقه كلانه ن منقارية ون ا 
لا يكذب بعضها بعضا"'' . 

قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه 
هي : كلمته التي أمر نبيه بها َة أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن 
إلا هوء فَأمْرُهُ (جل وعلا) بقتالهم وإلزامهم ذلك بعد أن نجت العير 
وصار النفير» أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بهاء 


)١(‏ انظر: ابن جرير ١7/195‏ ؟). 


0 العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يذل دين الكفرء ويقتل صناديده» ويعز دين الاسلام» ويعلي 
كلمته . 

وقال بعض العلماء: كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي 
الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدرء والله (جل وعلا) وعد 
بالنصر يوم بدر في ايات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين» 
منها في الدخان» ومنها في السجدة» ومنها في غير ذلك؛ لأن جماعة 
من أهل العلم قالوا: إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن 
سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار 
العلماء: قوله تعالى: يوم تبطش البطلقّة َة الكرك # هو بطشه بنفير 
قريش يوم بدر على أيدي أصحاب النبي بلا والملائكة إن 
مسومو )€ [الدخان: الاية 15] أي: من سادة الكفرة يوم بدر بما 
فعلنا ب" . وقالت هؤلاء الجماعة: هو العذاب الأدنى في السجدة 
في قوله: #ولنزِيقنّهم يت الْعَدَابٍ الْذَدْقَ © [السجدة: الآية ١؟]‏ 
قالوا: هو عذاب النفير يوم بدر كما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه 
فقتلوا منهم وأسرو”"' . 

وقال بعض العلماء هو: اللزام؛ لأنه عذاب دنيوي يلازمه 
عذاب الآخرة في كونه لزام”” . 

ولا شك أن سورة القمر من القران النازل في مكة قبل وقعة بدرء 
وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ما كان يعلم شيئاً عن معنى 
قوله : [ سمهو ممع ویولور لون الد )4 [القمر : 45] ويقول: من هذا الجمع 


.)١55/5( انظر: ابن كثير‎ )١( 
.)٤١١ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۳١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 


تفز تهون ۸701 6 


المهزوم الذين يولون الدبر؟! ولم يفهم معنى الاية إلا يوم بدر لما 
كشف الله المشركين ونصر نبيه ئ فإذا رسول الله َ٤ه‏ يشب في درعه 
ويقول : $ سيهوم لمع وبول ون لدب @ 4 [القمر: الاية ٥‏ ] فعند 


وھ وو 


ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اية ‏ سيرم 1 ودولون 
ال )€ وإن كانت من سورة القمر وهي من القران المكي النازل 
بمكة قبل الهجرة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين 
على الكفار يوم بدرء اليا حيلم عليات الله الث ا بيه ت 
es‏ ادر E‏ كه ذال هنا ENE EF‏ 


الكت تباكخْ» . 
وقوله تباي وق مار الكفْري ©) لدبي الاخر. ولذ 


دابرا؟ لأنه يمشي عند دبر من قدامه. E U‏ 
ويقولون: «قطع الله دابرهم). معنأه : أهلكهم واستأصلهم ولم يبق 


منهم أحداًء هذا معنى قطع الدابر وأصله لغة. #وَيعطمَ دَايرَ 


)١(‏ خبر وثوبه ييه في الدرع وقراءته الاية ثابت في الصحيحء كتاب التفسير» باب 
عو ر ا 1 اج 0 
9 سيرم لمع و ولون لديز ( 


€ حديث رقم: »)٤۸۷٥(‏ (1۱۹/۸). وأخرجه 
في مواضع ا حديث رقم: (۲۹۱۰» ۳٥۲۹ء‏ ۸۷۷٤)ء‏ وأما أثر عمر فقد 


أخرجه ابن جرير )۱٠۸/۲۷(‏ عن عكرمة» كما أخرجه ابن أبي شيبة 
(617/15)» وابن أبي حاتم (۳۳۲۱/۱۰) عن عكرمة مرسلاء وعزاه في الدر 
250 لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر 
واس أبي حاتم وابن مردويه» كما أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/۹) من 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأورده السيوطي في الدر (175/5)» وعزاه 
لابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه» كما أخرجه الطبراني في 
الأوسط )٠٤١ /٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


مه العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لْكْفرِينَ 49 أي: يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت» وإما بانقضاء 
دينهم وقهره حتى لا يبقى كافر» وكانت وقعة بدر هي أول عز 
الإسلام وظهوره. وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله؛ ولذا قال: 
ل ریقح دار ألكيريى 40 . 

( لی ای وبِبْطِلٌ الیل ولو كره الْمُجرمُوت © * [الأنفال : 
الآية ۸] واختلف العلماء في متعلق اللام في قوله: 8 ليق لل 4 
اختلفوا في متعلقها'''. قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها؛ ولذا 
قال تعالى: #ويقطم دَابرَ ألْكفرِينَ € قطع دابر الكافرين لأجل أن 
يحق الحق» بأن يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم. 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق اللام محذوف» قالوا: 
ويقدر مؤخراً ليدل على الحصرء قالوا: وإيضاح تقديره: # لبَق 
ای وببَطلٌ الل 4 فعل ذلك الذي فعل بالكفارء أي: ما فعل بهم 
ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا: 
دين الإسلام. وأصل الحق في لغة العرب: الشيء الثابت الذي 
لا يزول ولا يضمحل» وكذلك دين الإسلام فهو ثابت» وأعماله 
ثابتة في الدنيا والأخرة» يجدها صاحبها ثابتة في الأخرة» جزاؤها 
عظيم» كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة # كمجرة طَيَبَةٍ 
A‏ وفرعها فى التكملو 9 » [إبراهيم: الآية 4؟] أما الباطل 
فهو زائل مضمحل لا ثبوت له» كما ضرب له المثل بالشجرة التي 
اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» فلا ثبوت لهاء بل هي 
تضمحل وتزول» وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلاًء 


.)55147/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تار وة لا 0 ۹ه 


ONT e ٠ 
ويجمعونه على أباطيل على غير قياس» ومنه قوله‎ 
ومامَوَاعِيدُمَا إلا الأَبَاطِِلٌ‎ ٠ كانت مواعيدٌ عرقوب لها ملا‎ 


هذا كعب بن زهير جمع الباطل على (أباطيل) على غير قياس» 
ويجوز جمعه على القياس» وجمع الباطل على القياس أن يقال في 
جمعه: : (بواطل) كما هو معروف؛ لن (الفاعل) إذا كان اسما 
أو وصفاً لغير عاقل اطرد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في 
مخله . 

قوله: « ولو كره الْمُجْرِمُوت وي © [الأنفال: الآية ۸] يعني 
يفعل ذلك والحال ا ذلك وال جمع 
تصحيح للمجرم» والمجر بام ليزي a‏ ب اوري 


د الذنب 00 الذي , ْ يستحق صاحبه 0 وهذا 
قوله: « لی أل و ل الكيل 315 گر انی موت ل 4 
ا الآية ۸]. 


ا 


ال الله ا 3| 0 E‏ ڪا 
با کی گے اجا لا ری وین وہ 2 


رما لتر امن عند أ 208 عر AIOE‏ الايتان 9. 
.]٠‏ 


# أن معِدّكُم ر باي من الملبيكة مروف 433 [الأنفال: الآية 4] 


قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده: OD‏ 
كف الدال. بصيعة اسم الفاعل . وقرأه نافع من السبعة وحله. 


)01( شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ۱١۷‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة الأنعام . 


ع0 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
«مردّفين» بفتح الدال بصغية اسم المفعول"'' . 
وقوله: # إذ َيون *# قال بعض العلماء (إذ) منصوب 
ف (اذ4]) ندرا وقد ذكرنا أنه يكثر فى القران نصب الظرف الذي هو 
(إذ) بلفظة (اذكر) كقوله: #8 #وَادةٌ لَمَا عَادٍ إِدْ أنَدَرَ * [الأحقاف: 
الآية [۲١‏ #وَادْطُروا إذ در قلي € [الأعراف: الآية 2]85 
ادك برا 3 E E‏ ف رض 4 [الأنفال: الآية [٦‏ 
ونحو ذلك. قال بعض العلماء: (إذ) في قوله: © إِذ تََتَِيِعُونَ# بدل 
من (إذ) في قوله: و بود م أشّدُ * [الأنفال: الاية لا] 
و # تَسسَغِيِسُونَ 4 معناه: تطلبون الإغاثة من ربكم (جل وعلا). تقول 
العرب: استغاث يستغيث إذا طلب الغوث. وهذه الاستغاثة كانت من 
رسول الله کیا على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وعليه جمهور 
العلماء . خلافاً لمن قال كانت من جميع الأفراد الذين شهدوا بدراء 
وذلك أن النبي مَك لما بني له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأئ 
جيش قريش متصوبين من العقنقل ‏ كثيب بدر ‏ فإذا عددهم كبيرء 
وهم حول آلف مقاتل »› فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل ‏ ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه 
رجر أوعله) ارا هاف اله يمال ويدعوه» | راك في الال اند 
إلحاح» ورداؤه على منكبيه يناشد ربه؛؟ ربي أنجز ما وعدتني» اللهم 
عهدك ووعدكء اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تعبد في الأرض. 
ويناجي ربه ويهتف به» ويلح عليه في المسألة» ويستغيث به (جل 
وعلا) حتى سقط رداؤه عن منكبيه (صلوات الله وسلامه عليه)» 


سر 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۰ . 
انظر : الدر المصون /٥(‏ 056). 


تفسير سورة الأنفال/4؟ اه 


فجاءه أبو بكر من : خلفه وجعل رداءه على منتكبيه وقال: 
افد تاف رداك تان و 7 ا 
۶ یشون رک فَأَسْيَِبَابَ کڪ الال الاية 8]. 

وهذه الابة وأمثالها فى القرآن» تؤخذ منها أسرار ينبغي لنا 
فعا الا ا عا هذا سيد الخلق محمد (صلوات الله 
وسلامه عليه) لما جاءه أعظم كرب يكون كربا للأنبياء؛ لأن الكروب 
إنما تعظم على الأنبياء من جهة ضياع الدين ؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم 
فيها. وهذه الطائفة جزم ية أنها لو هلكت وقتلت e‏ شوكة 
الاسلام» ولضاع الإسلام. ولم يعبد الله في أرضه» وانتشر الكفرء 
وظهرت قوته» وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا 
عدد» وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم كرب دهم رسول الله كلل 
فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات 
والأرض. ومن ذلك يعلم أن من دهمته الكروب وجاءته البلايا 
والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء 
رسول الله ية إلئ خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فعلى كل 
مسلم أن يفهم هذا ويعقله» ويفهم أن العبد إذا دهمته الكروب». 
وجاءته البلايا والمحن والزلازل» أن التجاءه فى ذلك الوقت يجب 
انضرافه إلى ما ضرف إليه الب كل التتجاءه فى ذلك الوقت» .وهو 
الاستغانة الى السكاوات لار جل وعلا. ١‏ 

والله قد بين لنا معاشر المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن 
دهمته الكروب» وأحدقت به النوائب والحوادث» أن الالتجاء في 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حديث رقم: »)۱۷٦۳(‏ (۳/ ۱۳۸۳). 


/١[‏ ب] 


or‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك الوقت من خصائص خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» 
فلا يجوز صرفه لغيره كائناً من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحا شافياً 
في ايات کیره من کتابه» من أوضح تلك الايات : ايات سورة 
النمل» لأنه إيضاح لا لَبْسَ فيه كهذا النهار؛ لأن الله يقول: 
# عالله حار آما یش رکو رك ©» [النمل: الآية 89] وفي القراءة الأخرى : 
ا4 . ثم شرع تعالى يعلد خصائص رو التي 2 
فيها لغيره البتة 8 506 اک خا السَمَواتِ لاوس وار ڪم ي 


ل الس کے کے 


السَّماو ما فائبشتا به حدایق داگ ب مجم كات لکا أن ف 
وله ّم أله 4 الجواب : ليم كيد أ 40 ثم ذكر خاصية 


أخرى من خصوص الربوبية فقال: 3 أن عل ارش قرارا وجل 
ذه يسركل ذا روك يكل انك التخرن حَاجرا أله م أده بل 
رهم لا بعرت 9 € الجواب : ا ثم قال: وهو 
محل الشاهد : لا أمَن يجيب المطبطر لذا دعا ویک ِف السو ویج ڪه 
لاه الأرْضْ أله م آله 4 [النمل: الآيات 5١‏ ؟1] الجواب: 
لا والله› ار فوفحم تانر دا ی 
ألجأته الكروب واضطرته النوائب والزلازل أنه لا إله مع الله في ذلك 
الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض؛ ولذا كان َيه في 
ذلك الوقت الضنك» والموقف الحرج» رفع ذلك الالتجاء إلى خالقه 
(جل وعلا)» وأثنى الله عليه في ذلك» وأجابه بمدد السماء ملائكة 


منزلين [وهكذا شأن]”" / الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) 


ع SEE‏ 
تبتوا شجرها 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 575 . 
(۲) في هذا الموضع مسح في التسجيل› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسير سورة الأنفال/4 نفد 


يلتجئون إليه في تلك الظروف الحرجة والأوقات الضنكة. وكان 
الكفار ‏ لأن عندهم عقلاً معيشياً دنيوياً ‏ إذا نزلت بهم البلايا 
ودهمتهم الكروب أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء لله» وأعطوا الحق 
لمن له الحق» حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. 
والأيات الدالة ۳۹ هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم 
« لذا شیم هم وم كَلظْكَلٍ 4 أي: وخافوا من الموت من هيجان 
الأمواج 9 [لقمان: الأية ۳۲]ء 8 ae‏ 
ف أي أي: ودهمتهم الأمواج» وعاينوا الهلاك دعر اله لين 
له ای نجهم ل آل إن هم برف 402 [العدكبوت : عو 
« ج بهم بريج میب وقرخوا با جا تجا ریځ حاصت وَجََهُمُالْمرْحُ ون کل 
ا له الي لن نان دزو 
ين اللي 9 لمآ الهم دا هُمْ يبَعُونَ في الْارضٍ بِعَيرِ ألْحقّ 4 
لوقك الأيتان ۲ «YY‏ رامک شدي لخر لن إل 
ااه فما حك إل لير رضحم وان أ E E‏ 
ر اويل ليحك اوائ کا بجا لک ر ڪيلد أ ينث رأ كم 
7 اذك م1 تك اكز نینک یکا رعلا دا 
ليا بو ينعا 43 [الإسراء: الآية 517 14] والآيات بهذا المعنى 
لا تكاد 00 في المصحف» والمعروف في التاريخ أن سبب 
إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) لما فش مكة ‏ وكان عكرمة شديد العداوة له که _ 
هرب من مكة ذاهباً إلى الحبشةء فركب في البحر الأحمر ذاهباً إلى 
الحبشة» فلما لَجَجُوا هذ في البحر هاجت عليهم عواصف الريح› 
واضطربت عليهم الاموا فخافوا الهلاك وعاينوا الموت» فإذا كل 


:لاه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من في السفينة يتناذرون ويقول بعضهم لبعض: لا تدعوا في هذا 
الوقت غير الله؛ لكلا تغرقونا؛ لأن هذه الكروب لا ينجي منها إلا الله 
(جل وعلا) وحده. ففهمها عكرمة وقال: والله إن كان لا ينجي في 
ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي من كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم 
لك علي عهد إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد بي 
a‏ رسيي وأمثال هذا في الان ل تسخصى»:فعلينا 
معاشر المسلمين أن نضع كل شيء في موضعه. ونمشي في نور 
القران العظيم» ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا ودهمته 
الكروب أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالقه (جل 
وعلا)» فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما يرضي الله» ويرضي 
رسوله» ويكفل له النجاح. وهذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه 
عليه) صرحت هذه الآية من سورة الأنفال أنه لما دهمه هذا الكرب 
العظيم صدق في ذلك الالتجاء» وصرفه إلى من له الحق في ذلك» 
وهو خالقه (جل وعلا). ومن حكم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في 
ذلك» فعلينا معاشر المسلمين محبة لنبينا وتعظيماً له ورغبة في اتباع 
ديننا أن نفعل كما كان يفمل نينا 46 < قل إن کشم تبون الله نوعو 

أله [ال عمران: الاية ١‏ ']» * من يطح الرسول قفد أطاع أله 2 
[النساء : الاية 6١‏ ونصرف الحقوق لمستحقهاء ولا نصرف حق 
خالقنا إلى بشرء ولا إلى ملك مقرب» ولا إلى مخلوق كائناً من 
كان » لآن [عقلاء زی انالك مما برضي آلا رر فی رسول الله وهو 
الذي يتبع صاحبه المرسلين (صلوات الله وسلامه عليهم). وهذا 
معنى قوله : # شتفي شون ربك فَأسْسَبَابَ كم الفاء سببية والإجابة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الآنفال/ oo ٩‏ 


مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل على أن من استغاث بالله كانت 
استغاثته بالله سبباً للإجابة وإزالة المكروه عنه؛ ولأجل هذا الذي كنا 
ر لما إل الله مده الماع عن املا على أضيهابي: اليه أذ 
لا يعتمدوا عليهم فقال: وما التَّصَرٌ إلا مِنَ عند أله € [الأنفال : 
الاية ]٠١‏ لا تظنوا أن النصر من الملائكة وإن نزلت عليكم الالاف 
المؤلفة منهمء الذي بيده النصر وبيده كل شيء ويفزع إليه في كل 
شيء» ويطلب منه كل شيء» هو خالق الملائكة وخالق الرسل (جل 
o SAS‏ 


جاب لَحكُم آي ميدكم » استجاب لهم بأنه ممدهم. 
وقوله: و أي: جاعلها لكم مددا يمدكم الله ويعينكم بها. 
وقد أوضح وجه هذا الامداد 7 ل في هذه الايات في قوله : © إذوی 
ربك إلى ل ایکا سك تا ح اموا اتی في فلو اديت کقروا 
ارسج قاروا فو لكان کے منم ڪل نان 5 [الأنفال : 
الاية ]١١‏ وهذا معنى قوله: أي م ر بالف من الملتيكد 4 العرب 
تقول: أَمَدَّنا الإمام بكذا ‏ معناه: جاءنا بزيادة من الجيش مدداً. 
أي : زائدة على الأول. فقوله : © يألفٍ : من الملتیکة مردؤيرت ل( © 4# 
[الأنفال: الاية 4] قراءة الجمهور : 3 بأل ين الیگ تروت )4 


شي شب عو 


مر 


قال بعض العلماء: كان الإمداد يوم بدر بالف واحدة بدليل اية 
الأنفال هذه. 


وقوله: # مدؤيرت )€ معناه : سابعين شع بعضهع عضا 
ذكروا في بعض الأحاديث أن النبي وي خفق ذ فى العريش خفقة 
- أصابته نعسة وغفوة خفيفة ‏ فاستيقظ يتبسم وقال لأبي بكر : اش 
جاء نصر الله . فذكر له أنه رأى جبريل نازلا وعلى ثناياه 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النقع"“ والنقع : الغبار الذي يكون على التَنَيْن من أسنان الرجل 
فيكون عليها . 


قال بعض العلماء: نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على 
الميمنة وفيهم أبو بكر» ونزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على 
الميسرة وفيهم علي" . والأظهر أن المدد يوم بدر كان أكثر من ألف 
كما قدمناه في سورة آل عمران؛ لأن أصح القولين أن المدد من 
الملائكة المذكور إلى خمسة في آل عمران أنه في بدرء وأن قول من 
قال : (إنه وعد به في | والصحابة لم يفوا بالشرط». أن ذلك 
خلاف الظاهر وخلاف التحقيق؛ لأن الله قال في وو ال ان 
شرا إلى ف اندر هله التي بسطها وشرحها في الأنفال مشيرا إلى 
النصر بالملائكة والامداد :¥ ولد كرك کله ربد ر وآ آله 6 فاقوا 
له ملك تنگ © إأ تم ِلْمُؤّمِنيتَ € [آل عمران: الايتان 0 
٤‏ والتحقيق : يك له لسرا كمه جف وار 
کیک أن د يدك یکم پکککو ١ای‏ م المتيكة ملین 3© بل إن تبروا 
كوأ ووم ين رر هدا مدد ر کم نس الف ن المكيكة 
ومين نه 9 € [آل عمران: الأيتان ١٤١٠ء ]٠١١‏ والقصة هذه 
المذكورة فى ال عمران هي قصة بدر هذه المذكورة فى الأنفال 
والسياق رواحت عا ترى ؛ لأنه قال و في الأنفال: # وما- أ جَمَلَدُ آله | 


(1) هذا الحديث أورده ابن هشام في السيرة ص 555» وابن كثير في البداية والنهاية 
(۷/۳))» وقد أورده السيوطي في الدر (۱۸۸/۳)» وعزاه لابن إسحاق 
واي المندن: 

(۲) أورد ابن كثير في تفسيره (۲/ »)54٠‏ والبداية والنهاية (۳/ »)۲۷١‏ في هذا 
المعنى أثراً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن أبي طلحة 


تفسير سورة الأنفال/4 ory‏ 


لجسو ويم يد للا من عند آم بت اه رب 

كيم )€ [الأنفال: الآية ]٠١‏ وقال في آل عمران: # وما جعلة أله 

لا مشر لك وَلِنطمين فلو بو وما لَص لا من عند الہ لز لیر ©4 

19 الآية ؟؟١] وقال هنا: #ويقطع داير لْكَفْرِينَ‎ a: 
لیقع رمام اکتا أو‎ ١ [الأنفال: الآية ۷] وقال في آل عمران:‎ 
. فالسياق هو السياق‎ ]١71/ يَجْمَهْم4 [آل عمران: الآية‎ 

ولكن هنا سؤال» وهو أن يُقال: المدد الذي ذكرتم أنهم إلى 

خمسة آلاف» وأن ذلك في يوم بدر» فكيف يجمع به مع الانتصار 
على ألف واحدة هنا في الأنفال في قوله: 9# ااب لڪ آن مک 
بای ن المليكز روزت 0 € [الأنفال: الآية 9]. 

ا بأنه لا تعارض؛ لأن آية الأنفال هذه أشارت 
إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على الألف؛ لأن قوله: 
9 دوت ل على قراءة الجمهور معناه: يتبع بعضهم بعضاًء من 
أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه رذفاً له» فدل على أنهم وراءهم 
شيء أردفوا به» ويوضح هذا المعنى قراءة نافع: طمُرْدَفين» بصيغة 
اسم المفعول» معناه: مردفين بغيرهم» أنهم متبوعون بغيرهم . 

ونال عدن ااا الوعد بخمسة آلاف كان يوم أحد. 
ولكن الله شرط عليهم شرطاً وقال: # ب إن تصبروا وَتَتَّعُوأْ # 
[آل عمران: الآية ؟١]‏ قالوا: ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم؛ 
لأنهم زلت بهم قدامهم كما نص الله عليه في قوله: EEE‏ 
نکم بوم التو امان إلا الهم ليطن بش بعْض ما سبوا 4 
[آل عمران: الآية ]٠١١‏ قال: ولما لم يثبتوا 0 ل عليهم ملك 
واحد؛ لأنهم لم يفوا بالشرط . هذا قاله جماعة من أهل العلم. 


o۳۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأول أظهرء والسياق واحد. وهذا مبني على قوله: # ولقد تصركم 
لَه بَدْرٍ 4 فصرح تعالى أن ذلك ببدر والكلام متصل آخره بأوله 
وام اَل 4 [آل عمران: الآية *؟١]‏ إلى أن قال: إِذْ فول في 
ذلك اليوم الذي نصركم الله فيه وأنتم أذلة « ان يَكِنِيَكم أن يوك ریک 
تة ءال [ال عمران: الأية 5؟1١].‏ 

والحاصل أنه مختلف فى المدد هل هو ألف واحدة أو إلى 
حل ایر ا اوا لدو كرو فى آل هران هو 
المذكور في OT‏ كمي E‏ يؤيده: أنه لم 
يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظاهرا إلا يوم بدر» وغير ذلك تنزل 
جنوداً لم يرها الناس كما جاء في حنين وغيره والأحزاب؛ لأن الله 
بين أن الملائكة نزلت في الأحزاب وفي حنين حيث قال في 
الأحزاب: لذ اتح جود فارملتا لبم رصا ونوا لم روما 4 
[الأحزاب: الاية 4] وقال في قصة حنين: # ن أل ألله سينتم عل 
رَسُولِهء وَل الْمُؤْمِنِيت وأنرل جنودا لر تَروهسا4 [التوبة: الآية 5؟] 
ولم يقل أحد من العلماء: إن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة 
الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في 
[بدر]''» فذهب جماعة من أهل العلم وجاءت به آثار: أن الملائكة 
قاتلوا. وظاهر سياق اية الأنفال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين 
أمروا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنه قال : 9 إذ بوي ريك 
إل المَكهگة4 فهذا السياق للملائكة 8 ایمیک بوا الي +امثوا سَأْلْقِى 
ل لوب اریت کقروا يقب هضرا موق تداق وروا نهم حكن 
ن 09 € [الأنفال: الآية ]١7‏ فهذا السياق ظاهر في الملائكة. 


لا 


هاا +نا. 


)١(‏ في الأصل : «أحد» وهو شی لسان: 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ 4 


وقد ذكرنا بالأمس روايات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال: بينما 
وجهه مشقوقا مخطوما واخضر محل الضربة كله" . وأن رجلا قال: 
أردت أن أقتل رجلاً فسقط رأسه قبل أن أضربه. وأنهم أعلموا 
النبي كَل وأنه قال: «ذلك من مدد السماء» . 

معهم؛ لأنهم إنما استدلوا على ذلك بأن ملكا واحدا يقدر على إبادة 
جناحه. ولا مانع من أن الله يجعل الملائكة مددا وعونا يقتلون معهم 
ليكون شرف الهزيمة لأصحاب محمد كَلِِ؛ِ لأن الملك لو أهلكهم ما 
كان للصحابة في ذلك من فضل ولا من شرف» ولكن الله أعانهم 
ایکون E‏ بايديهم› وإهانة ار بأيديهم » كما قال تعالى : 
ص ء رہ ةرو )سو كم عء دده e lz e‏ عامل 
لوهم يُمَدْبْهُمَ آله بأيَديصكم و رهم ويصرة يهم وَيَنْفِ دور 


0 


قوم مومت 09 € الآية [التوبة: الآية ١٠]ء‏ وهذا معنى قوله: 


اساب حكْم آي یکم بالق ين المكيكة مروؤيت © ما جم آله 
إلاشّرئ* [الأنفال: الايتان 9» ]٠١‏ هذه الأية مما استدل بها من 
قال: إن الملائكة لم تقاتل؛ لأن الضمير في قوله: ا وَمَا حَعَلَهُ ‏ 
راجع إلى الإمداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضاً « وما جع € 
أي: إمدادكم بالملائكة يقاتلون معكم # إلا مْتَرَى» أي: إلا بشارة 
لكم بالنصرء قالوا: فالله (جل وعلا) قصره على البشرئ» ولم يقل : 
إن فيه قتالاً. وبعضهم يقول: لما قيل لهم: إنهم معكم» يقاتلون 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 
(۲) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 
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معكم . کان ابش ی أعظم ؛ لأنهم يعاونونهم في قتل عدوهم . وهذا 
معنى قوله: إل مْتْرَئ € فالبشرى (فعْلئ) مؤنث بألف التأنيث 
اللفظية. والبشرى: هي الإخبار بما يسر. وقد قدمنا مرارا أن العرب 
تسمي الإخبار بما يسر (بشرى) و (بشارة)» وتقول: «بشره وبَشَره؛. 
إذا أخبره بما يسره» كما هو معروف. وقد قدمنا: أن من أساليب 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن: إطلاق البشرى أيضاً على الإخبار 
نما يسوعة: کان تقو لفون رهما یو بد پول ما وغ دات . 
كما قال تعالى : وا ول لل الع ایر ا مع ءاب لت آلو نل عله م بر مسرا 
اا ألم )4 [الجاثية : الايتان ۷» 7 ومعلوم أن 
العرب تطلق البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثرء وربما 
أطلقتها على الإخبار بما يسوء. ومن إطلاق البشارة على الإخبار بما 


يسوء قول الشاء 29: 
وبشرتني يا سعد أن أحِبّني جَمّوني وقالوا: الودموعدهالحش” 
وقول الاح ”“: 


يبشرني الغرابُ ببين أَهْلي ‏ فقلتٌ له ثكلتّكَ من بشير 
وعلماء البلاغة يقولون: إن البشارة بما يسوء من نوع ما 
يسموله (الاستعارة العنادية) ويقسمون الاستعارة العنادية الى 
(تهكمية» وتلميحية) كما هو معروف في فن البيان عند“ 
ونحن نقول: إن الذي يظهر أن هذه اسالیت عربية» نطقت بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
() السابق» 


تفسير سورة الأنفال / CEFA ٠١‏ 


العرب» ونزل بها القرآن . وهذا معنى قوله : ¥ وَمَاجَعَله ادلا ریک 
ولط طمن لوبي بد 4 [ال عمران : الاية ]١75‏ أي : فعل الله ذلك لكم 
أجل أن يبشركم؛ ولأجل أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه: 
السكون وعدم القلق والانزعاج . 1 ] القلب؛ 
لالصعل الإنرالةة ولذا الم با طمن فلُويكم بد € لأن أصحاب 
رسول الله ی كان عددهم قليلاء : فلما نزل المدد من السماء وثقوا من 
النصرء وسكنت قلوبهم» واطمأنت» وزال عنها الخوف والقلق 
.والانزعاج» وهذا معنى قوله : ٭ وَلِنَطْمَينٌ فلُويكم ب € ثم إن الله بيّن أن 
الخير كله من قبّله فكأنه يقول للمسلمين: لا تظنوا ‏ وإن أنزلت عليكم 
ألفاً من ملائكة السماء لا تظنوا أن النصر بيد الملائكةء لاء النصر 
بيدي وحدي؛ ولذا قال: وما أَلَيْبْ إلا من عند أله € [الأنفال: 
الاية ]٠١‏ هذا حصر بالنفي والإثبات» وهو أبلغ غايات الحصر. 
معناها : لا نصر يوجد البتة كائناً من كان إلا من عند الله (جل وعلا) . 
وأصل ا ا إعانة المظلوم إلا من عند لَه إت أله 
جل وعلا عرب كي 03 € العزيز في لغة العرب: هو الغالب. 
والعزة فى نا عي الغلبة. # ويله الْمِرَّهُ وَلرَسُولهء * [المنافقون : 
الاية ۸] أي: ولله الغلبة ولرسوله # وَعَرَّفْف الطاب [ص : الاية “77] 
غلبني في الخصام. والعرب تقول: (مَنْ عر بر 
استلب . وقد قالت الخنساء في شعر 7 


E‏ يعنول : : من غلب 
كأن لم يكونوا حمىّ بُختشى ‏ إذالناسٌ إِذْذاكَ مَنْ عرَّبَرًا 


(1) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق» 
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قوله : اله ع أي : غالب لا يغلبه شيء؛ ولذا قهر جند 
أبي جهل ورؤساء TS‏ 
وأعز عباده المؤمنين» كما قال * وا لله العرة ولرسوله- ول لتويك € 
[المنافقون: الاية 6]. 

وقوله: OES,‏ الحكيم في الاصطلاح : هو من يصح 
الامور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. ولا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلم. فكل نقص في الحكمة إنما يتسبب عن نقص في العلم» فتری 
الرجل لعل البصير الحاذق يمعل الأمر يظنه في غاية السداد ثم 
ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه ومضرة عظيمة عليه فيندم وقد فات 
الأوان» ويقول: ليتني لم أفعل» لو فعلت لكان كذا!! 
نِتَ شغري وأين مني ليت إن ليتاًوإن لوَاعَنَاب" 

لأن: (ليتني فعلت»» و (لو فعلت كذا لكان أصوب!!) كل هذا 
في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور. 
الام على 7 ولو كنتت ا بأذناب لو لم تعتني كن 

الله (جل وعلا) وحده هو الذي لا يجري عليه: (لو فعلت كذا 
لكان أصوب). أو: (ليتني لم أفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما 
تؤول إليه» فلا يضع أمراً إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ 
لإحاطة علمه (جل وعلا) بالخبايا والخفاياء وبما يكون وبما ينكشف 
عنه الغيب؛ ولذا قال جل وعلا: ٠‏ إت الله عرد یز کم ل * 
[الأنفال : الآية .]٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (8) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١١ o‏ 


« إِدْ ییک الاس امه نه ویز یکم من سملو ماه هرک 
بوه وَُذهِب نک رر العطن ولیریط عل لويم يبت بد آلاقدام 4 
[الأنفال: الاية .]١١‏ 

© إِدْ يسَيّيكم الاس أَمَنَةٌ ينه في هذا الحرف ثلاث قراءات 

.)١١‏ مع 1 1 e‏ وہ سو 
سعبات . قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ‏ لذ يكم 


الغاس أَمَتَدٌ ينه مضارع غشّاه يغشيه. ومنه بهذا المعنئ قوله 
تعالئ : 8 مها مَاعَقَّى )€ [النجم: الاية .]٠٤‏ وقرأه نافع وحده 
من السبعة: #إذ يُغْشِيْكُم النعاس» مضارع أغشئ يُغشي» من قوله: 
« مَأَعْسَيكهُم فَهم لا بيو أ 4 [يس: الاية 9]. وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: #إذ يُغشاكم النعاس أمنة منه» . 

فعلئ قراءة نافع: (النعاس) منصوب مفعول: #يُغشيكم» 
وكذلك هو على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: 9# إِذْ 
یکم اعاس هو مفعول يكم ولا فرق بين قراءتهم وبين 
قراءة نافع» إلا أن الفعل على قراءتهم مُعدَّى بالتضعيف» وعلى قراءة 
نافع مُعدّئ بالهمزة» والتعدية بالهمزة والتضعيف معروفان متساويان» 
أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو: #إإذ يَعْشَاكم النعاس أمنةَ منة4 
(النعاسٌ) مرفوع» فاعل #يغشاكم46”" وقد جاء النعاس فاعلاً كقراءة 
أبي عمرو وابن كثير هنا جاء ذلك في سورة ال عمران في قوله: 
لام أَنرلَ يكم و بعد لمم أنه اسا يعَكَى) [آل عمران: الآية ]٠١٤‏ 
أي: النعاس 8 طَآبِكةٌ نك 4 كما قال هنا: «إذ يَعْشَاكم النعاس 
أمنة منه# النعاس: معروف» وهو أوائل النوم. 


EO)‏ مسومل وو اي 
(۲( انظر : حجة القراءات ص "٠۸‏ . 


o44‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 
وأجرى الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف ‏ أن الخائف 
يطير منه النعاس ويطير 0 النوم فلا ينعس ولا ينام وأن الذي 
يصيبه النعاس فينام هو الامن؛ ولذا كانوا يقولون: «الأمن مُنيم » 
والخوف مسهر)؛ لأن صاحب الأمن ينعس فينام › فترئ الامن 
اغا راي والخائف قلقاً لا يأتبه النعاس ولا النوم . وأجرى الله 
العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقىٰ عليهم النعاس؛ لأن النعاس 
وهذا تأمين منه لهم وتثبيت لهم. كما تقدم في قوله: رل أنزل علیکم 
مرا بعد مد الم مه اسا دی طاپكة يكم 4 [آل عمران: الأية ]٠١٤‏ 
ودا في رمال زاوی ےا اک سد 
منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصف من شدة النعاس”» وأنهم 
يميدون تحت السلاح لشدة نعاسهم . وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس 
في وقعة بدر. 

ا © أمَنَهُ ا | 
ا م وأمناً وأمانا. ع أي : لأجل اد 
تكونوا آمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق. وهذا من 
a‏ 


ل 


کے سر ر کر لے 


)01 البخاري» كتاب المغازي» باب # ثم أنرل يكم ينا بعد المي أَمَنَهٌ شما 24 
حديث رقم : yT «(Teo /V) «(£° 1A)‏ خنع حديث 
رقم: (4657), 


تفسير سورة الأنفال/١١‏ 3 


في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدر» وكانت ليلة الجمعة» وهي 
السابعة عشرة من شهر رمضانء في عام اثنين من الهجرة. المفروض 
أنهم كانوا يكونون فى خوف وقلق؛ لأنهم غدا يتلاقون درام 
وهو بيش عرمرم قوي» فالعادة أن من هو إذا أصبح يلاي جيشا 
غر وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه» والنوم طائر من 

عينيه لما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلقء إلا أن الله 3 
العادة لحزبه هناء وغشاهم النعاس. قالوا: ففي تلك الليلة ناموا ملء 
عيونهم نوما مستغرقاً كنوم الامنين في غاية الأمن حتى احتلموا 
وأصبح كثير منهم ججنباً من الاحتلام!! والغالب أن الرجل لا يحتلم 
إلا إذا كان نومه مستغرقاء والنوم لا يكون ثقيلا مستغرقا إلا للامن 
الذي لا يخالجه خوف؛ لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته 
غفوة فعن قليل يستيقظ فزعاً مرعوباًء فهم في تلك الليلة غشاهم الله 
ا ا وي وأجنبوا تلك الليلة. قالوا: 
ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من 

التعب» سج را مع يي ادك على اكساع ن 3 
المفسرون: أخبر النبي وَل وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى 
الماء» وكانوا في العدوة الدنيا من بدرء وكان الوادي الذي هم فيه 
فيه رمال دهسة» يصعب المشي فيها؛ لأن الأقدام تسوخ فيهاء 
وأجنبوا وعطشواء فجاءهم إبليس برجزه فوسوس لهم وسوسة عظيمة 
ثقلت على بعض الصحابة» وقال: تزعمون أنكم على الحق وأنتم في 
عطش» والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه» فإذا أجهدكم 
العطش جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأسروا من شاؤواء وأنتم تُصلون 
بالجنابة في عطش» وأرجلكم تسوخ في الرمل» والعدو بخلاف 


5ه العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا'''!! فأنزل الله مطراً من السماء» وسلط عليهم النوم» فسال 
الوادي» فاغتسلوا من الجنابة» وشربواء» وسقوا دوابهم. ولد لهم 
الأرض حتى صارت الخطا تثبت عليهاء والأقدام ته تثبت عليها 
ولا تسيخ فيها؛ لأن الرمل المتهائل إذا ضربه المطر اشتد وصار 
الإنسان يمشي عليه ولا تسوخ قدمه فيه» وإن كان يابساً صعب المشي 
فيه؛ لأن الرّجل تسوخ فيه. 

وقال بعض العلماء: النعاس الذي غشاهم إياه: بعد أن التحم 
القتال أصاب المسلمين نعاس يوم بدر كما أصابهم يوم أحد. والله 
تعالئ أعله”'  .‏ إِدْ يسيك ألتْمَاس أَمَمَةٌ مَنْهُ» [الأنفال: الأية ]١١‏ 
لأجل الأمن» سواء قلنا: إنه في الليل› أو إنه في النهار وقت در 
الفتفيوو هذا س اقول و و ك الا ا نه ل کم ص 
السماومآءً# هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن. 


وقرأه السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: # ورل بتشديد الزاي 
وفتح النون. مضارع نزله يُتَزّله. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: #وَيُنْزِلُ 
یکم ألما 20 ا من الجنابة كما طهر باطنكم 


# ويُذهب رن ا ا : وسوسة الشيطان الذي أثقل 
عليكم بها: أنكم تصلون بالجنابة» وأنكم عطاش يهلككم العطش 


فيأخذكم العدو. أذهب عنكم بنزول ذلك الماء. أنزل ذلك المطر 


(1) انظر: البداية والنهاية (۳/ ۲۸۲). 
(۲) انظر: الأضواء (557/7"). 
(۳) انظر: الإتحاف (؟/ ۷۷). 


و 0 0۷ 


ع ع رر ات ر صد و2 
ليطهركم من الجنابة» وكل حدث أصغر وأكبر. #وَيُذْهِبَ عن جر 


رم ار 


( رويط عل ارب 4 حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان : 
العطش يضعفكم ) وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك .0 
وتشويض يليك عل ریس 4 معنا: يشدها ويقويها حيث أزال 

وساوس الشيطان التي أثقل عليكم بها . 

«وَيكِيَتَ به الْأهْدام )€ يعني : يثبت بالمطر أقدامكم على دهس 
الرملة؛ لأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام. وعلئ هذا القول أكثر 
المفسرين. وقال بعض العلماء”“: الربط على القلوب وتثبيت الأقدام 
هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت الجأش والشجاعة . وتثبيت الأقدام : 
هو تثبيتها في الميدان» وأن السبب المُسَبّب لهذا هو الإمداد بالملائكة . 

وهذا يبعد من ظاهر القران» والذي عليه الجمهور : وما ذكرنا أن ست 
الأقدام هنا تثبيت حسي؛ لأن المطر لبّد الأرض الدهسة فصارت الأقدام 

تنبت عليها ولا تسوخ فيها. وهذا معنى قوله : مع 
قال الله تعالى : # إِذيوج ربك إلى المليكة 00 أت 
ف قوي ليت کفروا ألرعَب د ضرا فوقَ التاق دسا ا 
لك باتهم ا وا آله ورا ومن ياق أله وروک کرک کک لقاب 09 
رڪم هَدُوفُوهُ وات للوي عَذَابَ آلار 9© اها الین ءامنا إذا م الي 
کفروا رحا قلا نولوهم الادبار ل ومن وهم ومین دبرم إلا 2 اقتال أو متحيزا 


4 ر و م اور ی 
ل فقاو فق اء يعض 5 م ا له جه رک لير © م تفتلوهم 
رل اا ا ر ف ا ا 


صن ررك السب عي 4 [الأنفال : الايات [V1‏ 


.)٤۲۸ 571//17( انظر هذا القول والرد عليه في: ابن جرير‎ )١( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول الله جل وعلا : yS‏ نا ايت 
منوا سای في فو لست کفروا لزعب اضرف اَوْقَ التاق واضر امن 
409 [الأنفال : الآية .]١١‏ 


قال بعض العلماء : قوله: (إذ) بدل من (إذ) قبله . قالوا: قوله: 
E‏ الآية ]١١‏ بدل من قوله: # ولذ ييدكه 
اله [الأنفال: الآية ۷] وقوله: 8 إدْ يُوَجى» بدل من قوله 8 إذ سيك 
اعاس ». وقال بعض العلماء: العامل في (إذ) # إدْ يُوْجى» هو العامل 
في (إذ) المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء : العامل فيه : # وَلِيرِيط على 
لويم 4 [الأنفال : الاية ]١١‏ حين يوحي إلى الملائكة وقتال 
بعضهم : منصوب بقوله : 9 ويثبت بد 4 [الأنفال : الأية ]١١‏ أي : يثبتهم 
حين أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا"'. 


* إذ وى ريك إِلَ الْمَلَهِكَةَ » [الأنفال: الآية ]۱١‏ يمكن أن يكون 
وحي إلهام» وأن يكون وحي إعلام» > كل ذلك جائز للملائكة 
oe‏ ود 0 يوحي إليهم الله : © نمكم € معيّة نصر 
وإعانة # قبسو ءامنواً 4 يعني النبي ييه وأصحابه يوم بدر. وتثبيت 
هاه : : منها: أن الملائكة يلقون في 
قلوبهم الأمن والطمأنينة» كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة E‏ 
أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم ؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى 
قلوبهم وتثبت أقدامهم . وقال بعض العلماء : كانوا يثبتونهم بغير ذلك» 
كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهم» وكان الملك 


(1) انظر: الدر المصون (/ /الاه). 
69 انظر : ابن جرير 2220 القرطبي 0 «(TVA‏ ا کر( / ). 


تفسير سورة الأنفال /؟١‏ عت 


يتمثل في صورة الرجل يعرفونه ‏ كما قال به بعض العلماء ‏ ثم يقول 
للمسلمين : أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم 
عليهم انكشفوا هاربين عنكم > E‏ 
ويستحقرون الكفرة. هذا معنى قوله: # فتوا لذ ءامثوا سای في قوب 
سلب4 ان بض من شھد درا ار مام بهذ اہ 
وكان الناس يسألونه ويقولون له: صف لنا الرعب الذي ألقىئ الله في 
قلوبكم يوم بدر. فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد فيسمع لها 
دويّ عظيم» فيقول: كنا : مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف"''؛ 
وهذا معنى قوله : « سألقی في قوب لذي كفرواأرْعَب) . 

قرأ هذا الحرف من السبعة: نافع وابن كثير وعاصم وحمزة كل 
هؤلاء الأربعة من السبعة قرؤوا_: 9سَألتى في قوب اديت كقروا 
لع الرعسب4 بإسكان العو مدر : # الرّضّجت4 وقرأه ابن عامر وحمزة”) 
والكسائي: «سَألْتَى في فلوس لذت كقروأ الدُعُب» بضمتين. فالذي 
قرأ: (الدُعب) بضم العين: هو ابن عامر وحمزة”" والكسائي . والذي قرأ 
(الرٌعب) بسكون العين: نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم“» هؤلاء 
الأربعة قرؤوا: (الرّعْب) بسكون العين» وأولئك الثلاثة قرؤوا: (الأعُب) 
بضمتين”*". وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان . 

والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا؛ للب حر سيل 
الإدراك» وهو الذي يكون فيه الأمن ويكون فيه الخوف. وهذا معنى 
قوله  :‏ سَأْلتَى في فوب اریت کرو ارب4 . 


(1) ابن جرير /١5(‏ 84)» البيهقي في الدلائل (۳/ »)٠٤١ /١( .)۸١‏ البداية والنهاية .)١۴۳۳ /٤(‏ 
(۲) ذكر حمزة هنا وهم» وإنما قراءته بإسكان العين كما ذكر الشيخ قبل ذلك 

00 السابق . 

62 ومعهم حمزة. 

(©) انظر: السبعة ص 27١7‏ المبسوط لابن مهران ص ١,7١‏ . 


TE‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: ( اغراد فوق ى الأمَتاق » المأمور بالضرب في قوله: 
ل اضرو أصله فيه وجهان معروفان”" : 

أحدهما : ا به الملائكة» قال بعض العلماء: ما كان 
6 ا رایت كل يان 4 وكون هذا ١ا‏ الخطاب 
للملائكة (صلوات الله ا عليهم) هو أظهر القولين؛ لأن ظاهر 
السياق يقتضيه ؛ لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي إلى الملائكة 

والقول الثاني : أن المأمور بقوله #8 قا صرِيوا بو قوق لذ تاق * 

وقوله: قر القتتاق» الا بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة 
للعلماء لا يكذب بعضها بعضل”'؟: أما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) 
زائدة» وأن المراد: فاضربوا الأعناق» واستدلوا بقوله: # فَإِذًا لَقَيثمٌ 
الدب مقرو صرب الراب [محمدل: الاية 5 ] فهذا القول لا يجوز أن يقال 
به في القران؛ لذن الفظ] ا في القران لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه 
بأنه زائد لا معنى له. 
اضربته على عنقه») وضربته فوق عنفه) وعلى هذا القول فمفعول 

وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ لأن 


.)۳۷۸/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 
. 8/0 انظر: أبن جرير )۱۳/ €4(« القرطبي‎ (۲) 


تف ور 1 001 


الرأس فوق العنق» قال: ومعناه فاضربوا رؤوسهمء والعرب معلوم 
أنها فى الحرب تبادر لضرب الرؤوس ويمدحون الرجال بضرب 
الرؤوس وفلق الهام» وهو معنى مشهورء كثير في كلام العرب وفي 
أفشعارفء قال الغا : 
عَشَّيْنُه وهو في جَأَوَاءَ باسلة عَضباً أصَابَ سَواءَ الرأس فائفلقا 
ا 57 20 
يفتخر بضرب الهام . ومنه قول عمرو بن الاطنابة : 
بث لي هتي وأَبَى إيّائي وآخذي المَجْدَ بالئمنٍ الرّببح 
وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطلٍ ال 
والا رل 
فلق هَاماً من رجال أَعِرَّةِ ‏ علينا وهم كانوا أَعَقْ وأَظَلَمَا 
وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارهاء ومن 
على رأس الفارس. وقال بعض العلماء: القونس على البيضة» 
وضرب القوانس: كناية عن ضرب الهام» وهي فوق الرقاب. ومن 
هذا الک فول آمریء الف بن فاب الكر ع 


.)٥۷۹ /٥( الدر المصون‎ »)51/١٠ /٤( البيت لبلعاء بن قيس» وهو في البحر‎ )١( 

(۲) البيتان في وفيات الأعيان »)۲٤۱ /٥(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ »)١47‏ مع اختلاف 
في بعض الألفاظ والبيت الشاني في اللسان (۲/ ١۳۹)ء‏ الدر المصون 
(ه/ فلاه). 00 

(۳) البيت في ابن كثير (۲/ ۲۹۳). 

. من سورة الأعراف‎ )١1565( مضى عند تفسير الأية‎ )٤( 


o0۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كلاهُماكانرئيسابيسّا يضربَ في يوم الهياج القّونسًا 
ومنه شعر العباس بن مرداس ‏ المشهور ‏ السلمي 7(" : 
َلَمْ أر مثل الحي حياً مُصَبَّحاً ولا مثلنا يوم التقَيّنًا فوارسًا 
أكر وأَخمّى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسًا 

هذا قال به بعض العلماءء أن المراد بما فوق الأعناق: 
الرؤوس؛ لأن الرأس فوق العنق» أي: فاضربوا رؤوسهم وفلقوا 
هامهم . وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء 2 
علم الملائكة أو أصحاب النبي َيه حز الرؤوس» وبين لهم مفصل 
الرأس الذي يُطير الرأس عن الجثة» وأنه فوق الأعناق؛ لأن الرقبة 
المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحز | إذا ضربه الانسان 
طار الرأس بسر عة» وكان ذلك أهون لإبانة اراس ولذا كانت العرب 
تفتخر بضرب القمَاحد» والقمَاحد جمع ا وهو هو العظم الذي 
خلف الأذن؛ لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة» وذلك وهر 
مفصل الرقبة وموضع حزها الذي يسهل به به إطارة الرأس وإبانته عن 
الجثة كما هو معروف» ومن هذا المعنى قول الشاعر يمدح خالد بن 
الوليد رضي الله عنه اا 
رأيت رجالا من قريش كثيرة ولم أرَ في القوم القيام كخالد 
كسا الوليذ بن المغيرة مجده وعلّمكٌ الشيخان ضَرْب القَمَاحد 

والقماحد جمع تخد وهى العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه 


)١(‏ مضى هذان البيتان عند تفسير الآية (۱۷) من سورة الأنعام. 
(0) البيت لحزن بن أبي وهب المخزومي» وهو في الإصابة /١(‏ 78”) مع اختلاف 
يسير في لفظ صدر البيت الأول» وبين البيتين بيت آخر. 


تف سو الأتفال/ oo ١١‏ 


نازل عن عظم الرأس» مرتفع عن عظم الرقبة» محله من جوانب 
الرقبة محل المذبح e‏ الجا ايو وهذا 
معنى قوله: ار قوق ى التاق وَأضْرِبوأ ء ن من ڪل بان 4 
[الأنفال: الاية .]١١‏ 

قال بعض العلماء: واحد البنان بنانة. والتحقيق أن البنان 
أطراف الأصابع» كما هو معناه المشهور في كلام العرب» والعرب 
يعرفون ضرب البنان؛ لأن الرجل إذا ضربَ أطراف يده أصابعه ‏ 
aE‏ أن مل سينا رلا مكنا فبقي لا بأس فيه ولا نكاية 
عنده» من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي عُلّمُوهِ على نوعين: 
إصابة المقاتل» وإصابة الشَّرَىء وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من 
أن يفعل شيئاًء وكانت العرب تعرف هذاء ومنه قول عنترة بن 


: 
وكان فتى الهيجاء يحمي ذْمَارَهًا ‏ ويضربُ عند الكرب كل بَنَانِ 
والعرب تسمى أطراف الأصابع : شاناء ومنه قول عنترة 

١ . ا‎ 


إن الموتَ طوعٌ يدي إذاما صصَلْتُ بنانها بالهندواني 

وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبئان هنا يصدق 
بجميع المفاصل وبالو جه والعينين › هو خلاف التحقيق المعروف 
من اللغة؛ لأن المعروف في اللغة: أن البنان أطراف الأصابع»› 
بعضهم يقول: أطراف أصابع اليد . وبعضهم يقول: تدخل فيه 


() البيت في القرطبي (71/9/10), الدر المصون (0/ .)٥۸١‏ 
00( دیوانه ص ١58‏ . 


هه العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطراف أصابع الرّجْلء والإطلاق المشهور: إطلاق البنان على 
أطراف أصابع لتقم عوالعيب تقول O‏ ني O,‏ 
خضبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء» وهذا هو المعنى المشهور 
والمتعارف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي”"" : 
بَدَا لي منها مِعْصّمٌ يَوْمَ جَمَرَثْ ١‏ وكفٌ خضيب ريست بان 
فوالله ماأدري وإني لحاسب بسبع رميت الجَمْرَأْمْ بثمَان 

فقوله: «كف خضيب رٹ ببئان» ا بأصابع . والبنان 
مؤنثة» وربما د العرب 1 ومن تذكيرها النادر قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي أيضا!"' : 
ولا ع ااي عا ا ف 

ولم يكن لعن ق بر الاق ليب ايان 
بالحناء» وهذا معن قوله: ‏ فَأصْرِنوأ وق التاق وأضْرِووا من ڪل 
تان 469 [الأنفال: الآية 17]. 

« ذلك € العذاب الذي ذاقوه من ضرب الأعناق» وضرب 
البنان» وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائکته» ذلك كله واقع 
بسبب أنهم 9 سفوا أله َه . شاقوه: معناه خالفوه ولم يتبعوا أمره» بل 
كذبوا رسوله وتمردوا على أوامره» وعبدوا معه الأصنام» وجعلوا له 
الأولاد والأندادء فالمشاقة فى لغة العرب: المخالفة. وفلان وفلان 
في شقاق» أي: في خلاف. وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: 


(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (1/5) من سورة الأنعام. 
(۲) البيت فى ديوانه ص ۲٠۲‏ . 


1 ا سورة الأنفال ٠١/‏ ?9 


# كنا هُمْ في سِنَافٍ € [البقرة: آية ]۱١١‏ أي: في خلاف» ومن المعنى 
لا (1) , ١‏ 
قوله | عر : 


تال عض العلمناء : أجل اف اق الاق .مين ا لان 
المُتَخَالِفين المُتَعَادِييْن ¿ كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه 
الاخر. فقيل: هو من شق العصا بمعنىٰ الاختلاف» وقيل: هو من 
المشقة؛ لأن كلا من المُتَخَالفَين المُتَعَاندَين يطلب لصاحبه الإيقاع 
في المشقات. فمعنى مشاققتهم لله: مخالفتهم لأوامره ونهيه 
وتكذييهم _ رسله. وجعلهم له الأنداد والشركاء. وهذا معنى قوله: 
© للك اهم ساو َه 4 [الأنفال: الدكة E E‏ 
محمدا کل * ثم قال : 9 ومن باقن أله 4 الظاهر أن جواب الشرط في 
قوله : e‏ ن اله چ محذوف» دل عليه قوله: فَإِنَّ لَه سَدِيدُ 
أليقاب 109» والتقدير : من يشاقق الله يعاقبه» فإن الله شديد العقاب 
لن عاقب والشدة: ضد اللين: والفقاب: هو الكل على 
الجريمة. قال بعض العلماء: سمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من 
أجله . وهو معروف في كلام العرب» يقولون: عاقب هذا عقاباً 
ومعاقبة. أي: ا لأنه عصاك أو أجرم إليك . وهو معنئ 
معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن 
المنذ ٠:9‏ 


ومن عصاك فعاقبة مُعَاقبَة ت الظلوم ولا تقعد على د ضمد 


)۱( الت لر بن أبي خازم» وهو في الدر المصون (775/5). 
(۲) مضى هذا الشاهد عند تفسير الأية )۱١۷(‏ من سورة الأعراف. 


665 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والله (جل وعلا) هو شديد العقاب وحده» ولا عقاب هو 
العقاب الشديد إلا عقاب الله (جل وعلا)» فعلئ المسلمين أن 
يحذروا عقاب الله» ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله 
لا يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك 
الدنيا ليس في وسعه من التعذيب والتنكيل إلا قدر ما يستوجب 
المر جع مره را کن عد الا علا ے إلى اوا 
صاحبه عادة مات وانتهى ذلك العقاب» أما خالق السماوات والأرض 
شديد العقاب فإنه ينكل المذنب بالاف التنكيل المستوجبة للموت 
وصاحبه لا يموت. فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا ينجي منه 
موت» فهو الذي يجب أن يُحذر ويخاف منه» وتتجنب أسبابه في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة» والله (جل وعلا) يقول: # ويأتيه الْمَوَتُ 


من صل مك واه ن توت ریو اتيف 409 [إبراهيم: 
الاية 127] ويقول تعالى : ل لما تنبت جود هم بده جلودًاعبرها ليذ وفوا 
لْعَدَابَّ4 [النساء: الآية 65] هذا هو العذاب الذي يُخشى» والعقاب 
الذى جب على( 
[1/r]‏ (...) لأن الأمر كله بيد الله ؛ ولأجل فهم النبي يي لهذا 
كان يكثر في دعائه : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”" . 
اعلموا كلا أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم (جل وعلا) 
يُصرفها كيف شاء» يوفق من شاء» ويضل من شاء # وما توفي إِلَا ا 
َو وت وله يب ©4 [هود : الآية ۸۸] وعلينا معاشر المسلمين أن 


نتفهم في هذه الأية» وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يُكبتناء وأن 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بعده متعلق بتفسير الآية رقم (4؟). 
(۲( مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام . 


تف اا 99¥ 


لا يزيغناء وأن لا يُحوّل قلوبنا إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه 
الاية يخافها العاقل جداء فقد جاء عن النبي ية أن كل إنسان قلبه 
بين أصبعين من أصابع الرحمن (جل وعلا) 2 دنا 
فيا مقلب القلوب» مثبت من شاء» ومضل من شاءء وهادي من شاءء 
ومضل من ا قلوبنا على دينك]9'' ولذا أثنئ (جل وعلا) 
على عباده الراسخين ذ في العلم بأنهم يقولون: # ءَامَنَا بد کل 4 
[آل عمران: الاية 4 لك أن قال عنهم : :< # وبا لا ترح فلوبنا بعد د هبتنا 
تع نام A‏ لاقن الآية ۸]. 


2 ےو ر رت 


ومعنی : # يحول بيرح ألْمرء ولب [الأنفال: الأية 4 7] إنما 
عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الإدراك» لا كما يقوله 
الملاحدة: إن محله الدماغ”" . يحول بينه 8 قلبه فيصرف قلبه 
حيث شاء» وكيف شاءء يصرفه من هدى إلى ضلالة» ومن ضلالة 
وفوف نا سف ا وکل نةم انوا كر فيه 
ومن خوف إلى أمن» كما نقل قلوب أصحاب النبي باه من الخوف 
إلى الأمن» وقلوب الكفرة من الأمن إلى الرعب والخوف الذي ألقاه 
في قلوبهم» والأول هو الصحيح في معنى الاية؛ لأن هذه الاية تدل 
على أن الأمور كلها بيد الله» وأنه يصرف القلوب كيف يشاءء فيهدي 
من يشاء هداه» ويضل من يريد إضلاله . 


(1) السابق: 

(۲) ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
ف مضى عند تفسير الآية (6/ا) من سورة البقرة. 
(5) انظر: القرطبي (۳۹۱/۷). 


00۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معاصيه باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا يخفئ سقوطه على 
عاقل» فإن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه 
شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا. 


وان ولیو شروت 409 [الأنفال: الاية 5 1] # وأنَم» أي : 
الله وآ ليه شروت 9 4 وحده. الحشر في لغة العرب 

لوا a‏ تقول : حشر الامام العلماء ءَ آي : : جمعهمء 
وحشر الناس آي : e‏ . وملنهدقوله:  :‏ وَأرْسِلٌ في الْمَدَآِينٍ 
حشر © 4 [الأعراف: الاية ]١١١‏ أي: جامعين يجمعون لك 
السحرة. فالحشر في لغة العرب: الجمع . والناس كلهم يجمعون يوم 
ا اليهروسه السماوات رارض كما قال « وحکردهم فل تفار نهم 
عدا € 4 [الكهف : الاية ]٤١‏ وقد بين في سورة الأنعام أنه 
يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كله. يحشرهم ويجمعهم 
يوم القيامة. 0 9 وما من اة في الْارضٍ ولا طكير يطِير 
شوك أ م ماد مَا طلا فى لکت من كوا شر ل متهم 
شروت 29 © [الأنعام : الاية 4"] فكما أنه يحشر الناس كذلك 
يحشر الدواب والطير وغير ذلك. وهذا معنئ قوله: 8 واه ليه 
تروت 409 . (. .)20 


وهذه الاية جاءت ناهية عن ذلك مبينة أن الناس إذا رأوا 
المنكر يُرتكب علناً ولم يغيروه ونم قادرون على أن يغيروه أن الله 
يعم الجميع بعذاب من عنده» ولا يصيب ذلك خصوص الذين 


ا 


)01 ا هذا 00 ل 0 د الاتي يتعلق بقوله تعالى: #وَتَّفُوا فِتَنَهُ 


رة لاال / ٠°‏ 64ح 
ظلموا وارتكبوا المعاصي»› بل يصيب الجميع› هؤلاء بمعصيتهم › 
جمهور المفسرين. 


e 1 عر‎ 


فتنة * [الأنفال: الاية 5 قد قدمنا في هذه الدروس 
ا أن اا ين القران إطلاقات 1 , 


أطلقت _الفثئة بمعد' الابتلاء. وهذ) أكثر إطلاقها» ومنه قرله: 

9 وتوم ا E‏ € [الأنبياء: الأية ه"] أي: ابتلاءء 
« لَأسَميكهم 0 [الجن: الاية ]١5‏ أي: لنختبرهمء « إِنّمآ 
أمونكة وَأَوْلندكه وِتَنَةّ 4 [التغابن: الآية ]٠١‏ أي: امتحان وابتلاء 


واختبار. 


وأصل الفتنة في لغة العرب”'': هي الوضع في النار» تقول 
العرب: «فتنت الذهب» إذا وضعته فى النار وأذبته فيها ليظهر 
أخالص هو أم زائف. ولذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الاحراق 
بالنار» ومنه بهذا المعنئ قوله: يوم م على ألَارٍ بف © * 
[الذاريات: الاية 1 ] أي : يجعلون فيها u‏ فيهاء ومنه على 
أصح التفسيرين: # إت لين فوا المُؤْمنِينَ وَالمْؤِْتتِ # [البروج: 
الاية ]٠١‏ أي : أحرقوهم بار الأخدود. 


وتطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة» 
ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر وعلئ المعاصىء كما قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (017) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق . 


0۰ العذب النُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# ووم حَقٌ لا تَكُونَ نة © [البقرة: الآية ]١١‏ أي: لا يبقى شرك 
علئ وجه الأرض» كما يدل له قوله بيه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إلله إلا الله“ . وجاء في سورة الأنعام إطلاق الفتنة على 
الحجة في قوله: « درت يتب 4 [الأنعام : الأية ۲۳] وفي القراءة 
الأخرئ: #فتتته 4" (. e‏ وهذا معنى قوله: ل وَتَّقُوا ديه لا 
ار 1 کا نک اة 4. ودل نون اكك غل ل 
2 [مع أنه في غير قسمء ولا طلب» ولا شرط» فيه سؤال 
معروف» ۲ واختلف علماء العربية في توجيهه” ف والذي يظهر أنه 
يفهم من هذا أن نون التوكيد تدخل في مثل هذا اوت إذ 
لا حاجة إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذاء مع 
أن القران في أعلئ درجات الإعجاز. 


و أت ظَكمُا 4 معناه: ارتكيوا المعاصي فظلموا 
ی 

«حَاصَةَ 4 أي: في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى 
غيرهم ؛ ل هي تدهم إلى غيرهم» أي: ا 0 
عم وكيب التهميع .. وهذا معت قوله: #وَآتقوا 


تصيين الز 
ظا لاوک دَآصَة4 . 


010( مضى تخريجه في الموضع السابق . 

(۲) مضت عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف . 

(۳) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 

(5) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(©) انظر: الدر المصون (۰/ ٥۸٩۹‏ _ 95ه). 


تفسير سورة الأنفالا/ 59 اكه 


© واعلموا ن الله ديد يتب © » العقاب: هو النكال على 
الذنب» قيل: سمي عقاباً لأ 

فعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الايةء» وأنًا إذا رأينا 
السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعالنون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب 
استطاعتنا؛ لثلا يعمنا الله بعذاب من عنده» وقد بين النبي ييا في 
اا ا E‏ 
«من رأیٰ منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه. وا الإيمان“. 


نه يأتي عقبّه من أجله . 


فمن قدر منا أن يغير بيده فليغير بيده» ومن لم يقدر على 
التغيير باليد فباللسان» ومن عجر يعن ولك كله «القلب. وهو أضعف 
الإيمان. ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل د ترتكب ولا ينهى عنها أحد 
أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصالح والطالح» والعاجز حقيقة 
يبعثه الله على نيتهء ولا يناله شيء من إثم أولئك الاثمين» إلا أن 
العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك . وهذا 
معن قوله : اققا وة لاضع أ ع کا منک عا وأ ا 
أت لَه شريد الاب 49 [الأنفال: الآية ]۲٠‏ كونه شديد 5-5 
فيه تحذير شديد اوت لعن يقضر قري امال أمره واجتناب نهيه» 
فليس للمسلم أن يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
وجد إلى ذلك سبيلا . 


واد عقا دات فلل ون فى آل ش اقوت أن بتک 


(1) مسلم في الإيمان» باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن الإيمان 
يزيد وينقص . .))» حديث رقم: (59). .)55/1١(‏ 


o۲‏ سس سا ج 


الاس ناود واندکم ضري ورڌقکم ين الت مڪ کو 4)9 
[الأنفال: الآية 5؟]. 


[أي: واذكروا حين كان( عددكم قليل جداً مستضعفون في 
الأرض» أي: يستضعفكم أعداؤكم» يرونكم ضعفاءء ويعاملونكم 
معاملة القوي للضعيف» وهذا قبل هجرة النبي كَلِِ؛ لأنهم كانوا في 
[مكة]“ قبل الهجرة عددهم قليل» والكفار يستضعفونهم» 
ويضربونهم» ويعذبون بعض أصحاب رسول الله ب وكانوا مختفين 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه)» وكان لهم بعض عزة نسبياً بإسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). واذكروا نعمة الله وتذكروا ما 
نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال القلة إلى حالة 
الكثرة» وتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به. وهذا معنى 
قوله : #وأذحكروا إِذ ْم قَيلُ » القليل: ضد الكثير» والمستضعف : 
الذي يراه غيره ضعيفاً ويعامله معاملة القوي للضعيف . 


3 ف الْأَرْضٍ* هي : أرض مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة . 
اك الخوف في لغة العرب: هو الغم من أمر مستقبل . 
والحزن في لغة العرب: فرعن أبن فاثت7) اا هات 


وربما وضعت العرب الخوف في معنىٰ الحزن» والحزن في معنى 
الفدرف: 


(۱) ا انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۲) في الأصل: «المدينة» وهو سبق لسان. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / o ۲٣‏ 


« نافوت أن بتكمل الاش » [الأنفال: الآية 5؟] التخطف : 
ف التو و ون والخطف في لغة العرب 

ه: الأخذ بسرعة» فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته # أن 
و e SS‏ واو 
فالناس قادرون على أن يتخطفوكم ويأخذوكم AEE‏ 
فيقتلوكم . 

فارسكم 4 جل وعلاء أي: ضمكم إلى عزة ومنعة بأن 
ضمكم إلى هذه المدينة ‏ حرسها الله وقواكم بالأنصار» هداهم 
فأسلمواء وكان لكم محل مأوى وقوة. 


« وأيّدكم بصرو) العو قو ا إذا قوّاه. و«رجل أي . 
معناه: قوي» و (الأيْد) في اللغة و (الآد) معناه: القوة"» ومنه: 
« وله بتينتها أي * [الذاريات : : الاية ]٤١‏ أي: بقوة. فليست من 
انات الصفات. وورن ران (فغل)» أما (الأيدي) التي هي جمع 
(يّد) فوزنها بالميزان الصرفي (أفعُل)› فوزن قوله : «وَآلمَهَ بها 

بعد 4 اك فعا (فغل ) من (أب بمعنىٰ: القوة» والعرب تقول: 

«فلان أَيُد) أي : : قوي» و «رجل ذو اد واد) ا ذو قوة « ودک » 
قواكم بنصره . 

والنصر في لغة العرب: إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصارء 
وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم» وبما أوقع بالكفار يوم بدرء 
)١(‏ انظر: القاموس (مادة: آد) ص 4١‏ . 


(؟) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 4١‏ . 
(۳) السابق ص 7954. 


-ه العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبإنزال الملائكة تثبتهم › وتلقي الرعب في قلوب عدوهم. وهذا 
معنئ قوله: $ فوتكم يدك بنصرو۔ KY‏ ين لطبت » كأن في 
الكلام محذوفا دل المقام عليه «وأكروا إذ اسر فيل سُسْسَسْعَفُونَ في 
رض * فقراء لا أموال لكم فَمَاوَنْكْمَ © الله وقواكم بنصره وجعل 
لكم الأموال # وَرَدفكم من لطبت 4 كما رزقكم بعاتم يوم دنار ولو 
مال طيب أطابه الله لهم بعد أن 2 علية . لوه ادا :وفال” 
« ولا كب من أنه سی کمک نيمآ أذ حدم عَذَابٌ عَم 9 4 [الأنفال : 
الآية 54] ثم قال بعد ذلك: ا حل طَتَباً € [الأنفال : 
الاية ٩‏ وهي الطيبات التي رزقهم «وَرَدَفَكُم ين لطبت لَڪ 


فون 40 [الأنفال: الآية ؟؟] لله نعمه. 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'' أن الشكر في القران يُطلق 
من الرب لعبده» ويطلق من العبد لربه. 

فإطلاق الشكر من الرب لعبده كقوله: #إرى 6 
شکور 49 [فاطر: الآية 4 "] ومن تع حا إن أله سأ علي 
[البقرة: الآية .]٠١۸‏ 

ا مين ا الريه: # وقیل من عِبَادِىَ الشّكور 09 © [سباً: 
الاية ]١‏ 8« عم نكرون 409 [البقرة: الآية .]۱۸١‏ 

فشكر الرب لعبده معناه: أن يُثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل . 

وشكر العبد لربه قال بعض العلماء: ضابطه المنطبق على 
جزئياته : هو أن يستعمل جميع نعم الله فيما يرضي الله فهذله العيون 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال / ۲۷ 00 


التي فتحها في أوجهكم تبصرون بهاء نعم عظمئ منه إليكم» 
فشكرها: أن لا تستعملوها إلا في طاعة الله» ولا تنظروا بها إلا فيما 
يرضي من خلقها ومن عليكم بهاء وهكذا الأيدي والأرجل وسائر 
النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات 
والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فيما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون. 
وهذا معن قوله: « لمڪم شروت ) أي: لأجل أن تشكروا 
على ذلك الإنعام . 

َنم تَعَلْمُونَ 9 € [الأنفال: آية ۲۷] قال جماعة من المفسري. 37 : 
نزلت هذه الاية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري 
(رضى الله عنه)» كان بلو قريظة حلفاء الأوس 5 الأنصار. وكان 
أبو لبابة صديقاً لهم» وكان في بني قريظة أمواله وأهله. فلما حاصر 
النبي ييه بني قريظة وأرادوا أن يُحكموا فيهم سعد بن معاذ (رضي الله 
عنه) قال بنو قريظة ‏ أرسلوا ‏ للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد 
المنذر (رضي الله عنه)» وكان مناصحا لقريظة يثقون فيه أشد الثقةء 
فلما جاءهم استشاروه: هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار 
بيده إلى حلقه» يعني: أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة 
(رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أني 
خنت الله ورسوله وخنت أمانته. فندم أبو لبابة (رضي الله عنه) ندما 
شديداء ولم يرجع إلى رسول الله بء فرجع من قريظة إلى هذا 
المسجد الشريف ‏ مسجد رسول الله يه فربط نفسه في سارية من 
سواري هذا المسجد» NS‏ بنرا حت يدرت 


(۱) انظر: القرطبي »)۳۹٤/۷(‏ ابن كثير (۲/ 0700 . 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أو يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر 
مغشياً عليه» فأنزل الله التوبة عليه» وقيل له: «تيب عليك فحُل عنك 
الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا يحله عني غير رسول الله كلها فجاء 
ف 

وكان بعض العلماء يقول: | ان اا بال كان اف عليه نوا جي 
التي بعد هذه وهي قوله: 3 إن توا اه جل کم واا وکر ع 
سيََايد 4 [الأنفال: الاية ۲۹] فهو قد اتقئ الله بالندم على ما فات 
منه» ونية أن لا يعودء وتأنيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه 
بالعطش والجوع حتی خر ا عليه» واعترافه بما وقع منه» 
وجعل الله له فرقاناً أي : مخرجا من ذلك بان تاب عليه كما يأتي في 
شرحها. وهذا معن قوله: 8 أا لين ءامنوا لا وبا أله [الأنفال : 
الاية ۲۷] خيانة الله: هي تقصيرهم في امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وخيانة الرسول: هي التقصير في طاعته كهذا الصحابي الذي 
أفنشئ سره إلى يهود بني قريظة» فقد خان الله ورسوله ثم تاب الله 
عليه . 


ووا اتیک 4 لأن جميع التكاليف كلها أمانات عند 


(۱) مودت ب مده منهم : 
ب اي عند ن وعزاه و في الدر (۳/ ۱۷۸) لسنيد. 
۲ عبد الله بن أبي قتادة مرسلاً (مختصرا)ء عند ابن جرير (۱۳/ »)٤۸۲‏ 
وابن أبي حاتم 2»)١584/8(‏ وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لسعيد بن منصور 
ا ال SAE‏ 
الكلبي» وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لعبد بن حميد. 
4 ل السدي» وعزاه في الدر (//178) لأبي الشيخ . 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۲٣۰‏ من غير تعيين راويه. 


المكلفين كما سيأتي إيضاحه في قوله: © إِنَاعَرضْسًا أ 1 نة على سوا 
وَالأرْض والْحبّال» [الأحزاب : الآية .]۷١‏ 

وكان بعض العلماء ا الأمانات : أوامر الله ونواهيه التي 
لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون 
عليه الجنابة لا يعلم بها الناس» وقد يكون عليه الحدث». وقد يجيء 
المسجد ولم يغتسل ولم يصل› وقد يغتسل وقد يصلي. هذه أمانات 
متها الله عند هذا لا يعلمها إلا هو. فليس عليه أن يخونها. 

والتحقيق: أن الأمانة تشمل جميع التكاليف. 

0 تعالى : « واعلموا َنَمآ أمولحكم ودم فة وأ آله 151 ب] 
علدا جر عَظِيعٌ 46 [الأنفال : الآية ۸4]. 

نزلت هذه الاية في أبي لبابة (رضي الله عنه) حين قالوا: رل 
على شك | سجد ين هغاد ارا بيد .| إلى حلقه أنه الذبح إن نزلتم 
على حكم سعد بن معاذ (رضي الله عنه). كان سبب ذلك أن أولاده 
ا ا فأنزل الله : © واعلمر ا 
أيها الناس ‏ ّا أ مو لک ولد E‏ : ابتلاء واختبار كما 
أوقع الأموال والأولاد لافنا ليه أوقع أبا لبابة في الزلة 
© وان لَه # جل وعلا #عنده: أحر فو لامي عَظِيمٌ 9) 4 أجر الله أعظم من 


.)486 /١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) في الروايات التي وقفت عليها أن الاية النازلة فيه هي الاية قبلهاء وهي قوله 
تعالى : 8 ييا اين اموا لا رتوا َه 2 وذلك أنه كان حليفاً لهمء فلما قدم 
إليهم قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرفٌ 


لهم. . . إلخ. 


08 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأموال والأولادء فما عند الله خير من غيره» وهذا معني قوله: 
«وأت أله عند أَجَرَ عَظِيمٌ 49 [الأنفال : الآية ۲۸]. 


قال الله تعالى : « بجا أ اموا إن تقو اله جل کم وق 
E 2‏ لراک ذو مضل امير 00 5 
ل کنا ليفك أذ يتغوة أذ مجك رتکد ونتک أل وله کب 
الت ڪرين 9 وداش ءا E E‏ د هنالو اء لقا u‏ 
ات دا لا لال الهم ا إن كامت داق ال من 
عند اط عا حِجَارَه م الما أو َقَيَتَا يِعَذَّابِ اير و © 7 


ا 0 وات يبوج گے ا له معز مويك و د 
[الأنفال: الايات ۲۹ ۳۳]. 


قول لله جل وعلا: ‏ اجا الت ءامنا إن فوا آله يجعل كم 
اا وکر عنم ينكد ور کم داه ذو الَْضْلٍ الْملير 49 
[الأنفال: الآية ۹ نادى الله المؤمنين في هذه الاية الكريمة باسم 
الإيمانء وبين لهم أنهم إن اتقوا الله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنه 
يجعل لهم بسبب ذلك فرقانا فيغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات 
9 إن تقوا َه أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه # َمل لک 
02 روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك بن أنس إمام دار 


الهجرة (رحمه الله) أنه سئل عن قوله : # إن تَنّقوأ َه عل کر 


قال: معناه يجعل لكم مخرجاً. وتلا قوله تعال: # ومن يسن الله جل 


2 برجا 0 0 [الطلاق: الاية ۲] والعرب تسمي المخرج من 
الشيء : فرقاناً . كأنه مصدر زيدت فيه الألف والنون؛ لأن من كان في 


.)797/17( انظر: القرطبي‎ )١( 


۹ O N gg 


كريموسوكوونه لد أو الاخ ودا وق وريس صف رجا کا 
وجد فارقا يفرق بينه وبينه ويفصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف 
في كلام العرب» ومن إطلاق الفرقان بمعنئ المخرج قول الراجر”'" : 
ما لَك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلواوبانوا 

أي : ما لك من طول الأسى مخرج» ومنه قول الاخر”"' : 

ع ِ و 
ركف ١‏ ا الت ظطالے وال مو کا المع وان 

TIT A 2A 2 ¥ ‘aJ قان) ف‎ û 
لأنه يوم نصر فرق الله به بين‎ ]4١ عبينايوم الْفْرَكَانِ» [الأنفال: الآية‎ 
الحق والباطل بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة‎ 
: الكثيرة‎ 

قال بعض العلماء : فرقاناً: فتحاً. 

وقال بعض العلماء: يجعل الله لكم بسبب تقوئ الله فرقاناًء 
5 و 2 ع 
أي : علما تفرّقون به بين الحق والباطل» والحسن والقبيح. والأقوال 
(TDI a‏ اك ٠.‏ إن :و , : 
متقاربة '". وتقوئ الله (جل وعلا) كفيلة بكل خير من خيري الدنيا 
سے PRE‏ عو سے 
والاخرة #وَيُكَْرٌ عنم سباي [الأنفال: الاية ۲۹] مادة الكاف 
والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها: الستر والتغطية”*' . فمعنى : 


. البيت في السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر: الأضواء (۲/ .)١٤۹‏ 

. من سورة الأعراف‎ )٤٥( مضى عند تفسير الاية‎ )٤( 


. اه العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ٠ 


يكم ع عَنڪُم سياد 4 أي : يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى 
لا يظهر ها أثر a‏ به # وطفر لكا كذلك ا معناه 
شط فالتعبير وحم والغفران مها متا عدت تر الذنوب 
وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر. وفي ذلك التوكيد من الترغيب في 
التقوى ما لا يخفى» 8 ول4 جل وعلا 8« ذو الْمَضصّلٍ ألمَظير ©4 
ففضله عظيم». ومن فضله ما تفضل عليكم به وما نصركم به يوم 
بدر» وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء 
الل هذه الاي الك هة من سودة الأنفال هي التي نزلت فيها 
توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظةء وجاء لك 
الله نادماء وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد ا 
وحلف أن لا يأكل ولا یشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه ا 
عليه بعد سبع فتاب الله عليه» قالوا: هذه فيها توبته؛ لأنه اتقى 
بالندم على ما فات» والإقلاع› ووبطار ا E‏ واعترافة 1 
فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقاناء 1 مخرجا أخرجه به 
من مأزق الذنب. وتاب عليه (جل وعلا)» هكذا قاله بعض العلماء 
والله ا علبي EE‏ إن تَنّقوأ ) 2 َو م2 َمل لحم مانا 


وکر عَنِحكَُ و فر کہ رال مر انر اللي اق 
[الأنفال : E EDETE‏ 
الال 


22 ولد یکر پک الذي كفروأ يشتوك أو تلو اواو‎ ١ 
.]٠١ ویک ا وة رالرى ©4 [الأنفال: الآية‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال / ۲۹ ۱ , 


قال بعض العلماء: هذه الاية من سورة الأنفال مكية”''» مع أن 
الأنفال مدنية. والأظهر أن هذه الاية كغيرها من سورة الأنفال مدنية؛ 
وذلك أن الله لما فتح على نبيهء ونصره يوم بدر» وأنزل سورة الأنفال 
في وقعة بدرء ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منهاء 
وعرّفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه « وذ ين بك ليد 
كَفرُواً» [الأنفال: الاية .]7٠‏ واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك 
ويحوطك» وهو أبو طالب» وتمكنت قريش من أن يؤذوك 
ويخرجوك» ودبروا لك ذلك المكر العظيم» اذكر إنعامي حيث 
مكرتٌ بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ 8 ینکر بک الذِينَ كفروا» 
المكر: المكيدة» وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى الممكور به في 

5 ايت كمَروأ) كفار مكة؛ وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا 
في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد بء وجاءهم شيخ في صفة 
شيخ جليل» فقالوا له: ممن أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجد» وهو 
الشيطان» تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ . قال لهم : لست من أهل 
تهامة وإنما أنا من أهل نجد ‏ وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفاراء 
وقريش يثقون فيهم لكفرهم» وأن الجميع على ملة واحدة ‏ قال لهم 
إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا 
في رأي هذا الرجل فجئتكم» ولا تعدمون مني رأياً حسناً في هذا 
الأمر. 

فقال بعض قريش ‏ فقالوا: ممن قاله: أبو البختري : خلونا 


)۱( انظر : ابن جرير .)٥۰۲/۱۳(‏ 


ابام العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نكبله بالحدید» ونسجنه في دارء ونقفل بابهاء ولا تترك إلا كوة 
ندخل إليه منها الطعام والشراب ونتربص به الدوائر حتى يموت كما 
مات من قبله من الشعراء» زهير والنابغة وأمثالهم من الشعراء» وفي 
ذلك يقول الله : # ام قولون شاعر تيص پو رب الْمثون (©) € [الطور : 
الاية ]۳١‏ وهذاالرأي هو المراد بقوله: # لِيْتُوكَ ) [الأنفال: 
الاية ]١‏ أي: يكبلوك بالحديد ويسجنوك ويتربصوا بك الدوائر حتى 


يما 


وقال بعضهم ‏ ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو : 
اطردوه عناء نجعله على بعير ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. 


فلما قال أبو البختري الرأي الأول قال له ذلك الشيخ الذي في 
صورته الشيطان: بئس الرأي رأيك»› هذا ليس برأي؛ لأنكم إن 
أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه 
وقاتلوكم عليه حتى يخرجوهء وهذا ليس برأي . 

فلما قال الثاني : نبعده ونطرده من بلادنا وما علينا فيما فعله هو 
وسائر العرب. فقال ذلك اللعين: بئس الرأي الذي رأيت» أنتم 
تعلمون حلاوة لسانه» واستجلابه لقلوب الناس» فإذا خرج عنكم فلا 
يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعاً له» ثم يغزوكم في 
بلادكم . 

فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل : 
الرأي عندي الذي لا رأي غيره: أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش 
شاباً» وتعطوه سيفاً صارماًء فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل 
فريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في قبائل 


تفسير سورة الأنفال / ٠٠‏ نفد 


قريش» ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع 
قريش» فعند ذلك سيرضون بالدّية» فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقله 
واسترحناأ منه . 

فقال ذلك اللعين: هذا هو الرأي الذي لا رأي غیره» أما هذا 
الفتى فهو أجودكم رأياً. وهذا معنى قوله: « ِد مر بك آلزیت كُمَروا 
8 أي : بالسجن وقفل الأبواب عليك 9 َو مجك » إلى غير 

مكة من البلاد 8 أو يتلود قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في 
تبات قريش. 9بتك هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية. 
€ جل وعلا «حَيْرٌ حكن )€ [الأنفال: الآية 17١‏ مكر 
لك بهمء وأخرجك. ونجاك» وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم 
وأسرتهم» هذا مكرهم وهذا مكر الله. 

ولما أجمعوا على هذا الرأي» واتفقت عليه كلمة الجميع» جاء 
جبريل إلى النبي بيا فأخبره بجميع ما قالواء وقال له: «لا تبت 
الليلة في مو مبيتك» فنادئ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله ياء وخرج 
رسول الله» وقريش محدقون بمنزله» ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة 
التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس» فأعمى الله عيونهم» وخرج 
رسول الله كلوه وهو يقرأ أوائل سورة (يس) وفي يده تراب» فَذَرٌ 
التراب على رؤوسهم ويقرأإلى قوله: # كَأعْسيكي غشيلهم فَهمٌم لا 
برو €9 €“ [یس : الاية 9] د الك لي ار 


(۱) مصنف عبد الرزاق .)۳۸۹/٥(‏ الطبقات لابن سعد ,)١87/١(‏ تاریخ 
الطبري (747/1)» تفسير الطبري (794/11. 548)» السيرة لابن هشام 
ص ٥٩۲‏ . 


5 لاه ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخرج هو وصاحبه إلى الغار» فانتظر قريش حتى الصبح» فوثبوا عليه 
ليقتلوه» فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري!! فاقتصوا أثره حتى جاؤوا 
الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره» وجاؤوا الغارء قال بعض 
علماء السير: فوجدوا على الغار نسج العنكبوت"”'"'» فقالوا: لو دخل 
من بني دئل من كنانة» وأعطوه مراكبهم» وجاءهم في الوعد؛ لأنهم 
في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض فيما بين مكة 
والمدينة؛ لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد؛ لأن 
قريشاً جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد كله فصار 
يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة» وسبل غير معروفة» فاجر 
لذلك عبد الله بن الأريقط الدئلى» فلما كان بالموعد وأيس قريش من 
أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبواء وأخذ بهم طرقا غير الطرق المعهودة 
بكر بن كنانة» ذكرهم أحد فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي 
يطلبه قريش. فقال له سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه): 


»)۳۸۹ /٥( وعبد الرزاق‎ »)"58/١( قصة نسج العنکبوت هذه أخرجها أحمد‎ )١( 
وقد حسنها‎ »)491//١7( وابن جرير في التفسير‎ »)٠١١/١( وابن سعد‎ 
وقال: «وهذا‎ )١81١ /7( الحافظان: ابن كثير وابن حجر. انظر: البداية والنهاية‎ 
إسناد حسن» وهو من أجود ما رُوي في قصة نسج العنكبوت على فم‎ 
الغار». اهء يعني إسناد الإمام أخمد)» وانظر: الفتح (757/90), أحاديث‎ 
. ٠٤١١ ١78 الهجرة ص‎ 


تفسير سورة الأنفال/ ٠٠‏ 2 


ليس هو. يريد أن يستأثر بأخذه؛ ليأخذ المال من قريش» فركب على 
فرسه في أثرهم» وقصته مشهورة» وعلماء التاريخ يقولون: إن فرسه 
ساخت به في الأرض» وكاد أن تبتلعه الأرض مرات» وأنه طلب 
النبي ب أن يكتب له أمانا"“ ورجع خائباً لم ينل النبي بي بسوء. 

وسافر في الهجرة» ومر في سفره هذا بالجحفة» ونزلت عليه في 
الطريق في الجحفة آية: إن الى فرض ملك الْشراست لرادكَ إلى 
مما [القصص: الآية 46] حتى جاء الأنصار (رضي الله عنهم). 

وهذا معنى قوله:  :‏ ولذ یکر بك الین کفروا لتو شتو ك أو يقلو وروا 
وکود ویک ا هد وال ڪر ©4 [الأنفال: الآية .]٠١‏ 


وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة أمر 
ضل فيه الان أكثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن ‏ وإنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ اجترفتهم التيارات» فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة 
الإفرنج وملاحدتهم؛ لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض 
الصنائع» ولو كانوا يقتفون أثر رسول الله َيه ويعلمون كيف كان 
يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون؛ لأن المسلمين يجوز 
لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية» وألا 
يتبعوهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم ‏ جل وعلا ‏ وهذا 


() البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» حديث رقم: 
(۳۹۲)» (۸/۷)» وأخرجه في موضعين اخرين. انظر: الحديثين رقم: 
.)۳۹٠۸ .٠7(‏ ومسلم في الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» حديث 
رقم: (۲۰۰۹)» »)۲۳۰۹/٤(‏ كما أخرجه في موضع آخر قبله (/ 18917). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك مرسلاً (075/4)» وانظر: ابن كثير 
(f 4۹ /۳(‏ 


٥۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


انب إلا لكا تكالبت عليه قوى الشء و ی 
على أن يمكروا به» واضطر إلى خبير له خبرة بالأرض» واوو 
كافراً هو عبد الله بن الأريقط لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته 
الدنيوية» فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام» ومع ذلك لم 
يأخذ عنه من الكفر شيئاء بل هو مرض ربه. فعلى المسلمين أن 
يعتبروا بأمثال هذاء وينتفعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية» ولا 
يتبعوهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم. وأمثال هذا كثيرة» وسنضرب 
لكم بعض الأمثلة منها : 


من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة 
الخندق وأن النبي ككل فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل 
الأحزاب قال له سلمان الفارسى: كنا إذا خفنا خندقن(١2.‏ والخندق 
هذا هو خطة عسكرية بتدعتها أقكار الفرس» وهم قوم يعبدون النارء 
فالنبي بي لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة 
0 أن الذين اخترعوها كفرة» بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي 
واف مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه صلوات الله وسلامه 
عليه . 


ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ييه أنه 
هَمّ أن يمنع وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يزعمون أن 
الرجل إذا أت امرأته فى رضاعها أن ذلك يُضعف ولدهاء ويضعف 
عظمه» وكانوا إذا و الرجل ونبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع 
قالوا: هذا وطئت أمه وهو يرضع؛ لأن الغيلة تضعف الرجال» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / "١‏ د 


وكان شاعرهم يقول7'' : 
فوارسٌ لم يُغالوا في رَضاع فيو فى أكفهنيع الشوف 
فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادی 
فأخخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرةء وأخذ تلك 
الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرةء وانتفع بخبرة ذلك الخبير 
الكافر وهو كافر. 
وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج ‏ عليهم لعائن الله 
ونفصل بين ضارها ونافعهاء فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية. 
ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة» وهى ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق 
وضياع كل قيمة» والتمرد على خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا). ففيها ماء زلال وسم قاتل › فعلينا أن لجتنب السمء ونال 
الماء الزلال كما كان ية يفعل كما مثلنا له" . 


ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من 
هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك 
لا يأخذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك» من الانحلال الخلقي. 
وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السماء» ومجاهرة رب العالمين 
بالمعاصي. والتزهيد 7 القران وفي الرسل» فى الوقت الذي 
لا يتتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية TY‏ وإنا إليه 
راجعون من عاقل يأخذ السم ويترك الماء» فهذا من طمس البصائر 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١19(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( تقدم تخريجه في الموضع السابق . 
(0) السابق . 


o۷۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


س مي 


و ولذا قال تعالى : و ایر ر لزي ن كفرواً ليشتو 
أو يشتوك أو م ا كروت ویک 2 وا حير لرن € 4 
[الأنفال : [Y:‏ مكرهم: هو ما 7 من قتل النبي َيه بعدما 
أجمعوا عليه» وتفرق دمه في قبائل قريش. ومكر الله: هو أن نجاه 
منهم» وأنقذه منهم» وأدخله في الغار لحكمة يعلمها (جل وعلا). 
مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنودء ب لامي متهم بن 
الغار» فجنود السماء حوله تحوطه لا يقدر أحد أن يأتيه. كما سيأتي 
في براءة في 3 م« إلا کے وا O‏ 
ا تن اذ هما ف ألغار إِذْ قول لصحيو لا ر 
ت اه معا س ڪي تم مو راکد م بجوو لَّمْ رها 
[التوبة: الاية ]4٠‏ تلك الجنود يعلمها الله ويراهاء والناس لا يرونهاء 
فالكفار لا يقدرون على شيء معهاء ولكن الله أمره بهذه الأسباب» 
مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو (جل وعلا). وهذا 
معنى قوله  :‏ وله جل وعلا «خَي رالْمَحكرِن (* لأن مكره بالغ 
من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق 
الشرء ولا يدفع الشر فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما 
اي 
ولال لبه ءابنا اواد تتاو اء اعاتا 65 

هدا إل سیل ر آل وَين © [الأنفال : الاية .]١١‏ 

ووو نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث بن 
كلدة العبدري» كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس» وجاء الحيرة 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)٥۰۳/۱۳(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)١5894/6(‏ ابن كثير 
.)”١/0(‏ 


تفسير سورة الأنفال/ "١‏ حك 


وغيرهاء واشترى کتبا وفيها تاريخ رستم وإسفنديار» وكان إذا وجد 
النبي كَل يقرأ القران ويقص فيه أخبار الأمم الماضية. جلس هو يقرأ 
عليهم من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم: أنا 
2 بمثل ما يأتي به محمد. 


وقال يعض الغلماء: إن قريشا كذيوا فقالوا+ تحن نقدر علن أن 
نتكلم بمثل هذا القرآن. وهذا معنى قوله: ¥ ودا َل عَلَيْهِمْ ءَايكنَنَا 
الوأ هد سَِعْنَا» [الأنفال: الآية ]۳١‏ سمعنا هذا الذي يتلوه لو نشاء 
معارضته بمثله لقلنا مثله» وقدرنا على الإتيان بمثله. وهذا كذب 
محض منهم› سواء قلنا: إن قائله النضر بن الحارث» وأنه يعارضه 
بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارس» أو قلنا: إنه قاله غيره 
من قريش» ومعلوم أن القران العظيم لا يقدر أحدٌ أن يأتي بمثلهء 
وأن هذه الدعوى كاذبة» وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قوله: « ومن طلم من فر على أده 
کذہا او قال اوہ ولح که و نال ا مل مآ الل ل [الأنعام: 


الآية *97] أي : لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. فقد ذكرنا مرارا أن الله 
تبارك وتعالى تحدئ الكفار بسورة من هذا القرآن العظيم» في سورة 
واحدة» في سورة البقرة وسورة يونس» قال في سورة البقرة: 
« د حدم ف رې مارلا بوتاو سور ز س مل وادغوا شه م 
من دون أللَّه إن کر مدقن © © [البقرة: الاية *؟] ثم قال: 


ر 
وم صا et‏ 


١‏ ون لم تلوأ ون تعلو [البقرة: الآية 5؟] فصرّح بأنهم لن يفعلوا 
أبدا ولا يقدرون أبداًء وتحداهم بسورة واحدة أا في سورة يونس 
في قوله: 9 ١‏ م يعوو تنه فل هاا بسورةق مَمْلِهء وأدعوأ من أَسَتَطعْث م من دون 
ال إن کم صر لین مدقن © * [يونس : الاية ۸[ وتحداهم في سورة هود 


ممه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعشر سور» قال في هود: ام يَقولوت أفترنه فل فَأَنوأ يعر سور و 
مفاريمت وَآدَعُوا مَنِ أَسْمَطعْثُم من دون أله إن ثم صَدِوينَ 9 © [هود : 
الاية ]١١‏ ثم أوضح عجزهم وأنه منزل من رب العالمين حيث قال: 
3لم جوا لك تأعلموأ أتماً أنْزلَ يلم أله أن لا إله إلا هو © [هود : 
الآية ]٠٤‏ ثم تحداهم في سورة الطور بالقران كله» وذلك في 
قوله : « لیاوا یٹ لی إن كانوأ صيقيت 4)9 [الطور: الأية 5 ]. 
ثم صرح في سورة بني إسرائيل وهي سورة (سبحان الذي أسرى) أن 
جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القران» 
ولا الإتيان بمثله حيث قال: #قل لن أحِتَمَعَتٍ الإذس وَالْجنْ علخ أن ياوا 
[الإسراء: الاية ۸۸] وبذلك يُعلم كذب النضر بن الحارث وغيره من 
قريش في قوله: # قد سَمِعْمًا لو شَمَآءُ لَقَلْنَا مِثْلَ هَندَا * [الأنفال: 
الأية ]۳١‏ مفعول (نشاء) محذوف ‏ لو شئنا قولاً مثل هذا لقلناه. 
وقد قدمنا مرار'“ أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشرط يُحذف 
مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه» وهو الغالب في القرآن وفي لغة 
العرب» وربما ذكر المفعول في القران» ولم أجده مذكوراً في كتاب 
الله إلا إن كان مصدرا منسبكاً من (أن) وصلتهاء كقوله: # لوَآردنا أن 
د ها دة € [الأنبياء: الآية ]1١/‏ لو ارد أ أن يِذ ونا 
ضط َا كَْنْقُ ما يك [الزمر : الآية ]٤‏ وربما ذكر مثل هذا فى 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر" _ : 


ولو شئتٌ أن أبكى دما لبكيئه عليك ولكن سّاعة الصّبر أُوسَع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ 0۸۱ 


~~ 


وهذا معنى قوله: « و اء قتا مَل مدا إن هدا إل ميد 
وين )). (إن) هذه هي النافية» والإشارة في (هذا) إلى القرآن 
المعبّر عنه بالايات التي تتلى في قوله: « ولال عله ءايشا أي 
تلي عليهم هذا القران قالوا: كذا وكذاء وقالوا: إن دا ماعنا 
القران المعكر عنه بالآيات التي تتلى 8« إلا أسْطِيرُ ارين ل( 4 
الأساطير: - جمع أسطورة أو إسطارةء وهي ما كتبته الأمم الماضية من 
تاريخ ونحو''', كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي 
كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: إت هذا إل اسيل 
لْأيَلِينَ )4 [الأنفال: الآية ]١‏ يزعمون أن النبي استملاها من 
غيره» فأملاها عليه غيره فكتبهاء ٠‏ كما قال في سورة الفرقان: # وتالا 
سیر أحكتتها هي شل يي پڪ واي )4 
[الفرقان : ال ] قبحهم الله 1 وضح كذبهم!! وهذا معنى قوله: 
« إت هدا إلا سير الْأَرَلِينَ ©4 [الأنفال : الآية .]"١‏ 


ال e‏ # وَإِدْفَالُوا المد إن کات هداهو الْحَقَّ من عند 
1 منا باک اتتا ااا ر دما ڪات اله 


لبم وات فم ما گت لَه ميق َف رة )4 [الأنفال: 


رات م 


الايتان ۳۴« أت في سمح سل ونای من سدم 
أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة: أبو جهل ‏ لعنه الله 


عمرو بن هشام بن المغيرة". والأكثرون من المفسرين 


(1) انظر: المفردات للراغب (مادة: سطر) ص ٤٨۹‏ المعجم الوسيط (مادة: 
سطر) (١9/1؟5).‏ 

(؟) البخاري في التفسيرء باب $ وَإِدفَالُوأ لهد إن کات هدا هلدا هو أَلْحَقّ من عِندِكَ 2.4 
حديث رقم: (5548)؛ (2)708/8 ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهمء - 


”ره العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقو لون :إن :فال هذه العتقالة#ووالتضتودبرببالحارث.وهذابالدعاء 

هو العذاب الأليم المذكور في أول سورة المعارج سورة سأل سائل“ 

«سَأَلَ سيل يعَدَابِ» أي : دعا داع بداب اقم € لْلَكفرينَ» [المعارج : 

الآيتان ١ء‏ ؟] قالوا: هو قوله: 8 اللَّمُمّ إن کات هدا هو ألْحَنَّ مِنّ 

دة انر تَا جا من الس آو اقتا بداب ير © 4 

[الأنفال: الاية ۲). ولن يعْقل أحمق من قريش حيث قالوا: # إن 

کات هدا هو ألْحَقَّ من عند فَأَمَطِرْ مسا جاه 4. ولو كانوا في 
مرتبة أدنى العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إليه!! زعم بعضه”" : أ ودنا هر بان غاس وقال له أت من 

قريش؟! قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا: 

« إن کات كنا هرَالْحقّ ِن عِندِكَ يلر َلًا) ولم يقولوا: فاهدنا 

إليه!! فقال له ابن عباس: وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله 
فإنهم وأرجلهم بها بلل البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به 

عدوهم ‏ قالوا في ذلك الوقت لنبيهم « ابعل آنا إلا گنا هم ءال 4 

فقال نبيهم : 9 إِنَّكْمْ فوم هلو 4 [الأعراف: الآية ]١18‏ فسكت 
باب قول :تعالى :. ط وما کات اه معي وشم متخيو 
.)١1١١4/5( )150(‏ 

, 070 4 ابن كثير (؟/‎ »)008 /١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) النسائي في التفسير (؟/45)»: والحاكم »)٥٠١/۲(‏ وابن أبي حاتم 
».)١540/(‏ والواحدي فى أسباب النزول ص ۰٤٤٥‏ وعزاه في الدر (7537/5) 
للفريابي› TT‏ وابن 5 حاتم» وابن مردويه. ۰ 

(۳) نقله القرطبي (۳۹۸/۷) مُصَدَّراً له بقوله: «حكي عن ابن عباس. ..»» ولم 
يعزه . 


۰€ حديث رقم: 


تفسير سورة الأنفال / ۳۲ اتن 
أجهل خلق الله وأشدهم تمردا وعتوا على الله . 

وقوله: « تَأَمِرْعَلَنَئَاحِبََارَهٌ ين السا ذكروا عن سفيان بن 
عيينة أنه ما جاء في القران العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء 


الال لفان »العو 0 لیت . كنا قال تحال :+ وهر 
الى برل ألْفَيتَ مِنْ بعد ماقطوأ4 [الشورى: الآية 74] واستدرك عليه 


بعض العلماء””'» قال: فى سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على 
النازل من السماء وهي قوله: إن کان پک أذى ين مَطرٍ أو تم 
مَرَصَهح* [النساء : الآبية ؟١٠].‏ 


ومعنى : # فأمطر ملسا حجار # . معنأه : أنزلها من السماء 
متتابعة كما يتزل المطرء وهي حجارة السجيل التي تنزل من السماء 
محماة بالنار کو غاية الحرارة. والحجارة: جمع حجر» وجمع 
(فعَل) على (فْعَالّة) موجود في أوزان قليلة. كحجر وحجارة» وجَمّل 
وجمالة» وذكر وذكارّة. وهذا الجمع وجوده قليل» وهو من جموع 
الكثرة . 

“من السَّمَهِ # تكون هذه الحجارة نازلة من السماءء 
التو کیت اسلوت عربي معروف كثير في القران وفي كلام 


)١(‏ أورده البخاري في التفسير» في ترجمة باب ودالوا اللهك إن کات هنا هْوَ 
لْحَنَّ. . . 4. الفتح .)۳٠۸/۸(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (۸/۸٠۳)ء‏ فقه اللغة للثعالبي ص .٠١‏ المفردات للراغب 
ص ١٠الاء‏ تفسير ابن عاشور .)١75/١(‏ 


oA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العرب» كقوله: « ولا طير يطير ينَاحيِّ 4 [الأنعام: الاية ]١۸‏ 


ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله: 8 يَكتْبُونَ الككب ايديم ) 
[البقرة: الاية ۷۹] ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم . © إِنّمَا يا طُونَ في 
بُلُونِهِمَ € [النساء: الآية ]٠١‏ وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. 
وكذلك قوله: ¥ فَأَمِْرْعَلَئِئَا» قوله: # مِنََلسَّمَآِ» مع أنه لا مطر إلا 
ف الصا 

رھدا مع اقول ۷ انا كا ج 
مَدَابٍ اير () 4 قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية»؛ وبعضهم 
بتحقيقها» وبعضهم بإبدالها ياءَ. وكلها قراءات معروفة”'“. وهذا 
معنى قوله: أو اقتا بِعَدَابٍ ألير 29 » [الأنفال: الآية ؟*] أي : 
مؤلم شديد الالو 

ثم إن الله قال: « وما ڪات اله يهم وات فم وَمَا گات 
اله مُعَدْبَهُمْ وهم عرو © 4 [الأنفال: الآية ]١۳‏ هذه الاية 
الكريمة تشكل كثيراً على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير""» 
ونحن إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى. يفهمها 
طالب العلم فهماً واضحاً ‏ حاصل هذا أنه أولاً جعل لهم أمانين من 
العذاب: 


١ 


اڪ الأمانين : وجود رسول الله َة بين أظهرهم». وهو قوله: 
« وما ڪات الله لِعَذِبَهُمْ وَأَنتَ فم © لأن الله (جل وعلا) لم ينزل 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (4/!) من سورة البقرة» والاية (44) من سورة الأنعام» 
وانظر : الدر المصون (691//6). 

(۲) مضت عند تفسير الأية (۷۷) من سورة الأعراف . 

(۳) انظر: ابن جرير (0504/17)» ابن كثير (؟/ 8":8) , 


تفسير سورة الأنفال / ۳۳ oAo‏ 


العذاب بأمة ونبيها موجود فيهاء بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر 
نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم . 

الأمان الثاني هو المذكور في قوله: # وما كات الله معذبهم وهم 
سانا رون 45 . 

ومع دكين الأمانين قال بعده: 9وا آل يمر ا بهم أنه € 
[الأنفال: اية 5"] أي شيء ثبت لهم يمنعهم من داب ب وت 
ص دوت » الناس عن اشير د كَلَرَاِ 4 ويفعلون ويفعلون؟ فيقول 
من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين 

والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 
رسول لله كل ف فبقي المستغفرون. 

واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقارية 
من علماء التفسير ”'؟» قال بعض العلماء : و 92 ن 4 هذا 
من إطلاق a E ka NER‏ ا اساي 
أساليب اللغة العربية : إطلاق ارد 07 0 كما قال 
الى 8 مكدو فمتروم» [الشمش :2.01 ١4‏ والعاق .واحد: 


“المضدوان التالقان» 
(۲) مضى عند تفسير الأية (۷۲) من سورة البقرة. 


o۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


]۲۹ صَايمَمُ فلعاطى مَمَقَرَ ل( * [القمر: الاية‎ a EES 
ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي“: فإن قتلوكم فاقتلوهم»‎ 
بالفعلين من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول‎ ]14١ [البقرة: الآية‎ 
لا يقتل قاتله والمعنى: فإن قتلوكم». سند الفعل إلى مجموعهم‎ 
الصادق ببعضهم وهو المقتولين» والمراد بالقتال: الذين بقوا ولم‎ 
يقتلوا منهم . وهذا أسلوب عربي معروف› ونظيره في القران بأن الله‎ 
بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك اا كان اا‎ 
كما سيأتي إيضاحه في تفسير‎ e من رر لاا لوی‎ 
قوله : ## وللا رجال مؤمنون ونساه مو هتت ل تََلموهُم أن توه يدي‎ 
يَنْهُم مَعَرَّه 4 إلى قوله: از كينا عدبا الت كفَروأ نهر دابا‎ 
یا4۵ €9 [الفتح : الاية 6 3 لو روا4 أي : لو يتميز بعضهم عن‎ 
بعض» فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكائنين فيهم لعذبناهم‎ 
عذاباً شديداً فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين‎ 
بين أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله ية فبقي‎ 
لهم أمان» وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم» منع الله به أن ينزل‎ 
العذاب؛ لأنه إذا نزل عَم الصالح والطالح. فبعد ذلك خرج المؤمنون‎ 
الذين كانوا يستغفرون فقال: #وما هر ألا يعَذْبهُمَ أله [الأنفال:‎ 
الآية 4*] وقد زال عنهم الأمانان بخروج رسول الله ية وخروج‎ 
لاش ا‎ 

واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير (رحمه الله)"'' أنه 
جعل لهم أمانين: أحدهما على التعليق والمعنى: # وَمَاحكاتَ أله 


(1) الساق: 
(؟) جامع البيان (011//17). 


تفسير سورة النفال /۳۳ 4" oAY‏ 


ليعَدْبهُمْ وات فة وما کات الله مُعَذْبَهُمَ وهم يسْتَغْفْرُونَ )4 [الأنفال : 
الآية *] لو استغفروا. إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا 
فانتفى الأمانان فحق عليهم العذاب؛ ولذا قال: وما هر ألا يعدبم 
اه وهم يدوت عَنِ الْسَسّجِدٍ ألْحَرَاوِ 4 [الأنفال: الآية 4 7]. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب؛ لأن المعنى: وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون لو استغفرواء إلا أنهم لم يستغفروا فصار لا مانع من 
العذاب؛ كما قال تعالى: # وَمَاكا ربك هلك الْصرَئ يط لى اهلها 
مصلحوت ل [هود: الآية ]١١1/‏ أي: لو كانوا مصلحين لما نزل 
بهم العذاب» لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. 


وقال بعض العلماء: المستغفرون هم المشركون» وذلك 
أنهم كانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا: «لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك» ابتهلوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا: 
«غفرانك ربناء غفرانك ربناء غفرانك ربنا» قال بعض العلماء: 
هذا الاستغفار الدنيوي دفع لله عنهم به العذاب. وهذا أضعفها 
وأبعدها. 


القول الثاني : أن معنى # يَسْمَعْفرونَ © *: يتوبون إلى الله من 
كفرهم ويُسلمون؛ لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قولهم: # إن 
كاك هذاه الك ا اا عت جتان دن الشترةة [الأربال* 
الآية ؟] علم بعلمه الأزلي أن فيهم ناسا وطائفة سينيبون إلى الله 
ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما أمنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل 
ذلك. وعلى هذا القول: # وما کات أله مَعَدِّبهُمْ وهم * في علمه 
تعفرو )€ ويتوبون من الكفر إلى الإيمان» فلذلك أخر عنهم 
لداب 


o۸۸‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ےب ورور 


وعلى هذا القول: فقوله: ##وَمَالهُءَ ألا يعدم أننّهُ 4 في الذين 
علم في سابق علمه أنهم لا يسلمون ولا يتوبون» وهم الذين 
عذبهم الله وقتلهم يوم بدرء وجعل لهم عذاب الآخرة متصلا بعذاب 
الدنيا والعياذ بالله . 


0 7 سكرب سار 


وهذه هي الأوجه في قوله: # وما کات الله 5 
عرو © € [الأنفال: الآية *7] # وما لهم أل يعَذّبهم أله * أي 
شيء ثبت لهم يمنعهم من تعذيب لله لهم ميوت اتور 
َلْحَرَاِ ¢ [الأنفال: الاية 4 *] (يصدون) تستعمل استعماليء': 
تستعمل متعدية ولازمة» فإذا استعملت متعدية فمصدرها (الصّد) 
على القياس» ومضارعها (يصد) بضم الصاد لا غير» وإذا استعملت 
لازمة» فمصدرها (الصدود) على الأغلب» وفعلها المضارع يجوز 
في عينه الكسر والضمء تقول: صد زيدٌ عَمْرا يده صَذَا. ويصد 
بالضم لا غير» وتقول: صَدَّ زيدٌ عن هذا الأمر إلى غيره» يَصِدٌ ويصد 
صدوداء وعلى ذلك القرا ءتان"'' في قوله: « إذا وملك مله 
يدوت ١‏ < ¢ [الزحرف: الاية ۷ # إذا قو فَوَمُلكَ مِنَهُ يصدون 
[الزخرف: الاية ]٥۷‏ والفعل هنا متعدي» والمفعول محذوف» أي : 
يصدون الناس عن بيت الله الحرام» عن المسجد الحرام» كما 
3 النبي َة وأصحابه في غزوة الحديبية» كما سيأتي في قوله : 

خم الت کنروا وَصَدُوكُمْ عن الج لرام ودی مَعَكْوهًا أن يلم 
ا ؛ [الفتح : الآية ]۲١‏ وكما قال تعالى : # ولا یرمک سان فور 
أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ ألما € [المائدة: الآية ؟] وإخراجهم 


(1) انظر: المفردات (مادة: صدد) ص ٤۷۷‏ . 
(۲) مضت عند تفسير الاية (46) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال / 5 ٠٤‏ 8ه 


النبي ب وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا 
معنئ قوله: وما لهم آلا يعدم له وهم يصدوت عن الْمَسَجِدٍ 
َلْحَرَاِ € [الأنفال: الاية 4 ] وكانت قريش إذا صدوا بعض الناس 
عن المسجد الحرام قالوا: هذا البيت بيتناء ونحن أولياؤه» فولايته 
لناء فنترك من نشاء» ونصد من نشاء!! فبيّن الله كذبهم فقال: وما 
انوا أؤليآء:: إن أولياؤه إلا الْمنّشُونَ» [الأنفال: الآية 5 ] ما أولياء 
هذا البيت ولاية حقيقية إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله أما الكفرة 
الفجرة فليسوا بأوليائه» وإن زعموا أنهم أولياؤه. فهذا معني قوله: 
« وما كانوا أزليآء» إن أولياؤء إل المتقون» . 
وک ڪهم لا يَعَلَمُونَ 49 . قال بعض العلماء”'': عبر 

هنا بالأكثر عن الجميع» والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع» وبالقلة 
عن لا شيء٠‏ وهو أسلوب معروف . 

وقال بعض العلماء: الأكثر على ظاهره؛ لأن بعضهم يعلم أن 
ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاص له. وهذا معنى قوله: 
« ولك ڪهم لَايعْلمُونَ 49 [الأنفال: الآية ؛ *] . 

/ وما کان لام عند آل إلا كاه وَتصَدِيَة فَدُوقوأ [/1] 
العذاب يما کشر تکفروت 9© إن الذيت كفروأ فون آمو لر ليش دا 
عن سيل لَه فقوت ھائ کرت لھ حَسْرَةٌ فم يورت ورین كمردا 
ل بض رَكُمَمُ جا َجْعَلمُ فى جه أؤكيكت هم 
الحيروت ©4 [الأنفال: الآيات ۴١‏ /ا"] . 


() انظر: المحرر الوجيز (۸/ 86)» البحر المحيط 2))59١/5(‏ وراجع ما مضى عند 
تفسير الاية )۳١(‏ من سورة الأنعام . 


0۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يقول الله جل وعلا: ‏ وَمَا كان صَلائُم عند ليت لامك 
َتَصْدِبَةَدُوألعدَابَ يها کنر کرت ©4 [الأنفال: الآية ه]. 
بين الله جل وعلا في هذه الاية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم 
أولياء البيت» ما كانوا يصلون عنده» ولا يعبدون الله عنده» يعني : ليس 
لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة» يعني: ما 
كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت 
صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في 
معنى المكاء والتصدية''': أن المكاء هو: الصفيرء والتصدية هي : 
التصفيق. كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراة» يصفرون 
ويصفقون» يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنه 
عبادة» ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق : ألا يسمع الناس ما يتلوه 
النبي بلا ؛ لأن التصفيق والتصفير أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع 
القران» الاتي في قوله: # وال ادن كَمَرُوأ لا معو إا قران وَالْمَوَا فيه 
کک تَعلبون 0 © [فصات : الاية 5" ]. 
العو درك ا كرو كوا E‏ و 
والصفير: هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من فيه» 
المعروف» وهذا معنىئ معروف في كلام العرب» يسمون التصفير: 
المكاء. وقد أطلقه عنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة 
يشخب منها الدم ويُسمع لها صوت كالصفير في قوله”'" : 
وَحَلِيْل غانية تركت مُجَدَلاً ‏ تمكو فريصتُه كشذق الأعْلَم 
قال عضر القلماء :أطلله عضوت ال اء واا طائر 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)٥۲۱/۱۳(‏ ابن كثير (۲/٦۳۰)ء‏ الأضواء (؟/1ه"). 
(۲( دیوانه ص ۱۲۳ . 


تفسير سورة الأنفال / ٠١‏ 25 


أبيض معروف يصوّت تصويتاً كالصفير» وهذا الطائر معروف في كلام 
العرب» وفيه يقول الشنفري"'' : 
ولاخ رق هَيْقٍ كأن فؤاده با هال اء ار ول 
وقال , : ف 
إذا عَيَدَ المُكاء فى غير رَوْضَةَ ‏ فَرَيْلٌ لأهْل الشاءِ والحُمُرات 
وقوله: # وَتصَدٍ ديد * التحقيق أنه مصدر (صدّئ» يصدّي» 
تصدية) إذا E‏ لن ا يرتمع به صدى الصوت. هذا هو 
الصحيح في المعنى خحلافاً لمن قال : إن أضله: تصديّدَة الت الدال 
الأخيرة ياء» وأنها (تفعلة) من الصّد؛ لأنهم يصدون الناس عن 
المسجد الحرام" . والأول هو الصحيح. والمعنئ: أن هؤلاء الكفار 
الذين يزعمون أنهم أولياء الست الحرام كيف يكونون أولياءه» وكيف 
يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير 
والتصفيق؟ هذه صلاتهم عند السك !! وإذا كانوا لا صلاة لهم عند 
ا 
كذا» ويكون ذلك بعيدا منه» فيدل على الانتفاء المطلق» وهذا 


() البيت في ديوانه ص ٥٩۷‏ . 

(0) البيت في القرطبي (۷/ »)5٠٠‏ الدر المصون (8/ .)5٠١‏ 

(۳) قال في الدر المصون )5١1١/6(‏ ما ملخصه: والتصدية فيها قولان: 
أحدهما: أنها من الصّدىء وهو ما يسمع من رجع الصوت في الأمكنة الخالية 
الصلبةء يقال منه: صدي يَصَدَى تصّدِيّة وقيل : هي مأخوذة من التصدِدَة وهي 
الضجيج والصياح والتصفيق» دكت إحدى الدالين ياء تخفيفا 
والثاني : أنه من الصد» وهو المنع. والأصل : (تصددة) . 


وه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أسلوب عربي معروف يكثر في القران وفي كلام العرب» قال تعالى : 
9 ون يسْتَضُِوا عاو يماو امهل وى الوجوه شت اراب وسات 
مرتققًا 9 » [الكهف : الآية ۲۹] إن كانوا لا يغاثون إلا بهذا الماء 
الذي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبداء وهذا كثير في كلام العرب» 
ومنه قول بشر بن أبي حازم“ : 
عضِبَث ميم أن فل عامر يوم النسار فأَعيَبُوا بالصَّيْلَم 

معناه : أرضوا بالسيف» فإن كانوا لاعُتبَى لهم ولارضا إلا السيف 

اا و ا ومنه قول الاخر يصف ناقته 8 

شجعَاءَ جرتها الذميل لو كه أصلا إذا راح المطي غراثا 

يقول: إن ناقته ليس لها من الجرّة إلا الذميل. والذميل : 
ضرب من السَّيّر. والجرّة: هي أن الناقة مثلاً ‏ في النهار تأكل 
المرق ‏ فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضغته لترققه» يعني : 
إن كانت لا جرة لها إلا جرر المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثال 
ار # وما کان صلا نم عند , 
آلب | لا مُا وَتَصَرِيَه فذوفا ْمَدَابَ4 أيها الكفرة الزاعمون كذياً 
أنكم أولياء البيت وأنكم قطان بيت الله 00 وأنكم أهدئ من 
محمد بي « فدوفوا العذاب يما كرد كفروت 49 [الأنفال : آية 1 
الباء سيبية» و (ما) مصدرية› EF‏ 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفير ليسا من 
العبادة في شيء› وبه يعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين 


69 البيت في الدر المصون .)٥٦/۹(‏ 
)۲( الت لأبي تمام» وهو في ديوانه ص 55 . 


تفسير سورة الأنفال/5" ۹۳ 


للتصوف كذباً من الرقص والتصفيق والصراخء زاعمين أنه عبادة أن 
ذلك من الخذلان وتلبيس الشيطان» وأن ذلك لا يكون عبادة أبداء 
بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل» 
وكان ذلك من أفعال الكفارء فالنبي بي وأصحابه كانوا في 
مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطيرهء فإذا رأيتم الذين يصفقون 
ويضربون بالمعازف» ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان» 
فهو غرور من الشيطان» فلا ينبغي أن يغتر بهم» كما ظن قريش أن 
مكاءهم وتصديتهم غدل بك الله 0 عبادة» فقد ٠‏ وبخهم اللّه 
على ذلك في قوله: # وَمَا کان لانم عند الت إلا مك 
و ا العذاب ر ب r‏ © [الأنفال : 
الآية .]١١‏ 


ثم قال جل وعلا: 8 إن الذيت كفروأ فقوت آمو له ليَسْدُوا عن 
يل يأ موا ثم تكوب عابو س فم دوست € [الأنفال : 
الاية 5”"] قال بعض العلماء 00 نزلت هذه الاية في المطعمين في 
بدر الذين ينحرون عشرا ا وقد ذكرناهم فى ذكرنا لهذه 
ال و ارخ لرن إن أول من نحر لهم: 
أبو جهل عشرأً من الإبل» ثم نحر لهم أمية بن خلف تسعاً بعسفان. 
ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشراً بقديد. ثم ذهبوا إلى المياه من 
ناحية الساحل» وأقاموا هناك يوماء فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة 
ذلك القدر من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة» فنحر لهم أخوه عتبة» ثم 


.)5947 /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
فضى عد تير ا( هن سووة الأفال:‎ 0 
. هكذا في الأصل. والصواب: أبن ربيعة‎ (۳) 


5و ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ابلط ويه بد معو RON‏ 
و الله عنه)» ونحر 59 أبو البختري وکا عشرا على 1 
بدرء فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله . 

وقال بعض العلماء''': نزلت في أبي سفيان بن حرب» أنفق 


ع 


بحن اوج على ا والاكا بشن مم 
احبوش» وهم جماعة متجمعون ساكنون في ظواهر مكة» أنفق 
عليهم دا أرق ھب م ا متي إلى ات 

والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب E‏ 
والتاريخ: أن هذه الآية من سورة الأنفال: © إن الذي كتروأ وصَدُوأ عن 
سبيل أله * [الأنفال: الأية "] نزلت في چ قريش عير 
أبي سفيان؛ لأن عير أبي سفيان لما د من قتل من 
أشرافهم يوم بدر اجتمع أشراف قريش وطلبوا كل من كانت له 
تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا 
على حرب النبي بيه طالبين منهم إدراك الثأرء فكانت إمكانيات 
أحد هي من أموال تجارات تلك العير» وأن ذلك هو معن إنفاقهم 
ليصدوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوب إن شاء الله » وعليه جماهير 
العلماء . 


<p 


نفو آمو هر * كإنفاقهم اح ا عير آبي ن 
أنهه لام ب ا ا ا ان 


(۱) انظر: ابن جرير /١(‏ 679)., ابن كثير (۲/ ۳۰۷). 


تفسير سورة الأنفال/5” ۵ 


وق قدا م إن ا( تايبا الت 
استعمالين» تستعملها (صد) متعدية إلى المفعول ومضارع هذه 
(يصد) بالضم على القياس لاغير» ويستعملون (صد) لازمة 
لا متعدية› و هذه فيه الضم س ومصدرها (الصدود). 
تقول: «صد زيد عَمْراء نصادهة e‏ وصد عمرو عن هذا الأمرء 
يصد ويصد صدودا). هذا معروف في كلام العرب» ومن الللازمة 
ولا القراءتان”"* في قوله: ل« داومك من يدوت ©4 إا 
فوم مِنَْهُ يَصدّونَ [الزخرف: الاية لا] وهذه متعدية» والمفعول 
محذوف زراك المقام عليه وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها 
مطرد شائع في القران وفي كلام العرب» أي: ليصدوا الناس عن 
سبيل الله » لإضعاف الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفر» حتى 
يسيطر على الناس فلا يتركهم يسلمون. هذا معنئ قوله : ١‏ لواحن 
سبيل أله . 


وينفذونه» as e‏ تكرت ڪه A‏ 400 
الحسرة: أشد الندامة» كما قال تعالى: # كََلِكَ ae‏ 


[البقرة: الاية ۷ أي: ندامات شديدة # دة على 
اباد € [يس: الآية ]"٠‏ أي: يا ندامتهم احضري فهذا وقتك» 


وهذا معنى قوله: # * ثم تكرت ڪيه حَسَرَةٌ 84 أي : ئدذامة شديدة 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضت عند تفسير الآية (14) من سورة الأعراف. 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حيث أضاعوها ولم تجُد عنهم شيئاًء بل كانت الدائرة منتهاها 
عليهم» والغلبة عليهم» وهذا معنى قوله: «كُمَ يلبوت 4 
[الأنفال: الاية 5"] ثم يكون المال أن يغلبوا ويقهروا كما كان 
المآل أن تل هؤلاء وفتحت مكة يوم فتح مكةء وصاروا 
الطلقاء. وضاعت تلك الأموال. ولم تجد عنهم شيئاء ولم تغن لهم 
شنا 


6 


وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ركن من ركني ما يسمئ 
(الاقتصاد)؛ لن القران العظيم زب رت ن يوضح الله به 
أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها اشر والنبي َه يبسط ذلك 
ويبينه» وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم ب (الاقتصاد). 
أشارت هذه الآية الكريمة إلى أحد ركنيه؛ وإيضاح ذلك أن ما يسمى 
ب (الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى 
أصلين لا ثالث لهما: 

أحد هذين الأصلين : هو حسن النظر في اكتساب المال» 
ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك . 

والثاني منهما: هو حسن النظر في صرف المال في مصارفه. 
ولا بد لأحدهما من الآخرء فالاقتصاد إذن عمل مزدوج لا يصح أحد 
ركنيه دون الاخر؛ لآن الذق لا يقدرغلى اكتسات الالء ولا رف 
الطرق التي يكتسبه بها لا يكون صاحب اقتصاد» وكذلك الذي يعرف 
طرئة وهو اهي تله إذا كان ل بعرقه يرنه بالك ننه 
لا تعدا قي ا لرن لو دلت فا ر ا 
فلا بد من حسن النظر في الاكتساب أولاً؛ ثم حسن النظر في الصرف 
اا وهذه الاية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى أحد الركنين» 
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وهو حسن النظر في الصرف في المصرف؛ لأن الصنيعة إذا لم تطابق 
مصرفها فلا فائدة فيها : 
إن الصنغة لا تعد صنيعية حتى يُصاب بها طريق المَصتع"' 
تبذير» وقد ذم بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مركز ذلك على 
الحكمة فال : 
5 ا ا 
فقوله في هذه الاية: # فوته ا كه مك عنمت عدي حر 4 
[الأنفال: الاية ]۳١‏ بينت أن الصرف فيما r‏ الله أنه ندامة 
وخر وأنه نه إخلال ا ركني الاقتصاد. فلا بد أن يكون الصرف 
واقعاً موقعه فيما يرضي من خلق هذا الكون. 
وهذا الأمر ‏ الذي هو الاقتصاد ‏ أمر عظيم؛ لأن المال 
شريان الحياة» ولا سيما فى هذا الزمن التى كانت طرق الاقتصاد 
إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت» 
مهدها كفرة فجرة لا يدينون لله » ولا يأتمرون بأمره» فجعلوا انها 
مبنية على الربا وعلى الحرام» وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات 
التي لا ترضي الله» ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام ذنبا 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (۲۷/٤۲۹)ء‏ الكامل ص ۹١۱۷ء‏ وذكره الشيخ 
(رحمه الله) في الأضواء )٤۷/١(‏ وهو لعيسى بن يزيد البجلي» 
أو للهذيل الأشجعي . 

(0 البيتان لدعبل بن علي الخزاعي› وهما في ديوانه ص 17١‏ . 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

ونحن نلم- بشيء قد دلت عليه هذه الآية كأصول لهذا الأمر 
المهم» لأن هذه الاية» والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له 
أربعة أمورء إذا نظر الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على الوه 
المطلوب؛ لأنا ذكرنا الان أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشْتَيَتْ 
وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهماء هما: حسن 
النظر في اكتساب المال» وحسن النظر بعد أن يحصل المال في صرفه 
في مصارفه. وهذان الركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين» 
فتكون أربعاً من ضرب اثنين في اثنين» والنظرتان المختلفتان لا بد 
منهما لكل من الركنين . 

أما أحدهما: فهو معرفة حكم الله (جل وعلا) في نوع ذلك 
الاكتساب» وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله جل وعلا خلق الإنسان 
محتاجاً لساب ومر للا وخلى له ما فى ااا رش جما ولم 
يتركه سدىٌّ يتصرف فيه باختياره» بل التصرف لا بد أن يكون بإذن 
مالك الملك. خالق هذا الكون (جل وعلا)ء فالنظرة الآولئ إذا 
أرذت أن تكست مال وججه من أوجه الاكات: أو تصرف مالا في 
وجه من أوجه الصرف أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الصرف على 
ضوء هذا المحكم المنزل» ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد ميا 
فتنظر أيجيزه أو يمنعه؟ فإن عرفت أنه يمنعه تركته؛ لأن خالق هذا 
الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقا في التشريع» وما شرع لهم 
إلا ما فيه السعة الكاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم» وإذا نظرت في 
حكم الله » في طرق الاكتساب» وفي حكم الله في صرف المال؛ لأن 
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بعض المصارف التي يصرف فيها المال قد تكون على صاحبها 
حسرة ثم یغلب» كما قال هنا: # فقو تھا ثم تكرت ایهم سره 
فة كبو [الأنفال: الاية ]۳١‏ وبهذه النظرة أن تنظر في وجه 
اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا عرضتها على ضوء 
القرآن» وما جاء به محمد ية كفاك هذا من الفكر الهدامةء 
وال اهت الف ٠‏ القيبيية ب علا وعكق من جاء بها لعا الله 
کا الماركسينة وا 4ع وات اع دمرهم الله جميعاً - 
فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه 
ويبنون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا يرضاه» اکھت سره 
بالكلة: 


ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب ووجه الصرف على 
كتاب الله وسنة نبيه يِه وعرفت أنه جائز؛ فالنظرة الثانية: هي 
تدر المتاط ينظ هدا فقد بكرن هذا ال جه الا کات ابه حال 
إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه 
الطريق» فينظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل 
المال به في ضوء الشرع الكريم» وكذلك الصرف في المصارف 
يحتاج إلى من يقدر عليه؛ لأن بعض المصارف لا يقدر كل الناس أن 
يقوم به» ولا سيما ما يسمونه (المشاريع العامة) فإنه ما كل الناس 
يقدر على تنفيذهاء فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه. 
وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين» وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل 
فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزاء لعظم المصلحة العائدة 
لعامة المسلمين منهء فإنه يحتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف 


ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب . 


3 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الاية» وهي أصول 
الاقتصاد» ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصاد» وما 
جاء به من كتاب الله وسنة نبيه ية لأمكنهم استغلال ثرواتهم. 
والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المالء ولا 
ا (جل وعلا)؛ لذا قال تعالى: # فسينفِفوتهًا 

تورث لهم سرك نو4 . 

ثم قال جل وعلا: «وَالدِينَ كَفرُوَا ل جَهَئَمَ دروت 49 
[الأنفال: الآية 5"]» 8 وَالَدِبنَ كفا 4 [الأنفال: الآية 5”] ومن 
جملتهم : الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبيل ال 
# لک CC‏ ا إلى النار» كما قال (جل وعلا)» في أصحاب 
جهنم : : e U}‏ سَبَعَةُ ابوب لکل باي منهج سو ا $ مسوم ا 4 الح : 
الاية ]٤٤‏ والعياة بالل وال گے رس د () © يُجمعون يوم 
القيامة. وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في أيات كثيرة من كتابه» كما 
قال: * وشوق الْمَجْرِمِينَ إل جهنم وروا © اس ا 1۸3[ 1 
سبق ای ڪت کیا عن راکد عت ابن و 
لھم حرننما ألم ایک رل تينح الاية [الزمر: الاية ]۷١‏ وهذا معنىئ 
فرلة: ھک )€ وتقديم المعمول الذي هو الجار 
والمجرور يؤذن بالحصر. أى : لا يحشرون إلى شيء غير النار 
والعياذ بالله جل وعلا. 


وقوله: 8 لَِهِيرٌ أله ألْحَبِيتَ مِنَ أَلطَيَبِ »* [الأنفال: الآية /اا] 
قال بعض العلماء'"'': اللام في قوله # لِمِيرَ * تتعلق بقوله: 


.)497 /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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3 إل جمكر مروت )4 [الأنفال : الاية .]١١‏ 


قرأه حمزة والكسائى: ليمي الله الخبيث من الطيب* وقرأ 
باقي السبعة: # ليمير بفتح الياء وكسر الميم”'' . 
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كما أن حمزة والكسائى قرءا: # وَتَصِدِيَةَ # [الأنفال: 
الاية "] بإشمام الصاد الزاي". وق رأغيرهم من السبعة: 
# وَتَصَدِيَة* بالصاد الخالصة غير المشمة بالزاي . 


وهذا معن قوله: لاوَالدِينَ كمَروًا إل جهنم سروت © 4 
حشرهم الله إلى جهنم ليميز بذلك يزيل ويفرق ‏ بين الخبيث 
والطيب» فالخبيث أهل النار» والطيب أهل الجنة» فالله حشر هؤلاء 
إلى شر دار» وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويزيّل بين 
الخبيث والطيب» وعلى هذا القول فالمَيْرُ بينهم في الاخرة» وقال 


بعض العلماء” : هي تتعلق بقوله: « فقون اموه لِيَصُدُوا عن سيل 
آله 4 [الأنفال : الآية hu‏ يعني : أقدر الله الكفار على عداوة الإسلام 
والصد عنه ومحاربته ليميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. 
وهذا التفسير مثلة فد جاء مو حا فى سورة آل جرا حلت قال الله 
جل وعلا: ‏ اک ا یدد لمن عل ما اندم علدو حي يميد ليك ون 


الیب وما کان آله يلمك عَلَ ألمي [آل عمران: الآية 11/4] إلى آخر 


القصة. وهذا معن قوله: # ليمير أله الْحَبِتَ من أَلطيّب# أي : يجعل 
کل واحد مها اغ الاخرء منفصلاً عنه لا لبس بينهماء 
(1) انظر: الإتحاف (۷۹/۲). 

(0) السانق» 

(۳) انظر: ابن كثير (۲/ ۳۰۷). 


الي" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«#وَيجْعَلَ اليك 4 وهو الكفارء الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل 
في لقال تمدو JUTE RE EA‏ 
الذي اييفقة | E‏ يركم معه في النار» كما 
قال جل وعلا: وزیی كرفت اذهب وَالْفْضَةَ * إلى قوله: 
« يوم يح عَليَهًا فى تار جهنم ف َك ھا ماشه م جوم و مورشم 
هداما سكاف رس وا كم كروت 4)9 [التوبة : الايتان 
ه"] فصرح في هذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة 
الذي كانوا يكتنزونه يدخل معهم في النار ويكوون به فيهاء فهذا 
يشابه هذا التفسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه 
في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركم معه في جهنم. فيعذب به» وقد 
ثبتت الأحاديث عنه بيه أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها تجعل 
لها في ضحضاح من جهنم» فتدوسه بأرجلها"'' (والعياذ بالله)» هذا 
معنى قوله: # لم آله ألْحِِيتَ من الطب وَل اَي 4 من اأ 
الكفر وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله اعا کی 
يرَكُمَمٌ جِيعًا 4» العرب تقول: ركمه يركمه. إذا جعله ركاما 
متراكما أي : ge‏ للد ين كما فى قوله: 
« م جعم يكم فر الْوذكَ ييح ين كلو [النور: الآية ]٤١‏ فيجعله 
كله في النار یت مد لسرت @) هؤلاء الذين يجمعون 
as as E Sa‏ 
غبنوا في حظوظهم من ربهم (جل وعلا)» وخسروا الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين. 


.)58٠ /۲( »)981/( مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم:‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال WY‏ 


تم المحلد الرابع من «العذب النمير) 
من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويليه المحلد الخامس بإذن الله 


